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 : قصص  ةضم هاا الإصدار 
          

 عن ابتسامة.  ـ مجموعة: البحث    1
 هـ.  1396ا ـ الطبعة الأولى صدرت ضمن مطبوعات نادي الطائف الأدبي عام  

 م .  1985ـ /  ه1405صدرت عن الدار السعودةة للنشر والتوزةع عام    الثانية  ـ الطبعةب 
 ـ مجموعة: حكاةة حب ساإجة.   2

 هـ.  1399لطائف الأدبي عام  أ ـ الطبعة الأولى صدرت ضمن مطبوعات نادي ا
 م.  1985هـ /  1405ـ الطبعة الثانية صدرت عن الدار السعودةة للنشر والتوزةع عام   ب

 م.  1981هـ /  1401صدرت ضمن مطبوعات تهامة عام  آإار.في ساء ةوم موعة: مـ مج  3
 م.1983هـ / 1403صدرت ضمن مطبوعات نادي القصة السعودي عام  الملغاة.مجموعة: انتظار الرحلة   ـ  4

 م1984هـ /   1404مجموعة ) الءهور الصفراء ( مطبوعات نادي الطائف الأدبي عام  ـ  5                   
   م  1987هـ /  1407شر والتوزةع عام  أنها قادمة ( التنفيا الطباعي الدار السعودةة للن ة ) قالتـ مجموع 6
 م1988هـ / 1408عام    ة ) الغرةب ( منشورات دار مجلة الثقافة بدمشق ـ مجموع 7
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،  ن أول خطوة خطوتهــا داخــل المعســكرم،  بصريلتي شدت  أبحث فيهم عن شيء غير الصورة ا،           تلفت  حوليو 
لهفــة  د . كــا  ةطــل مــن عيــو  اعميــع اعــوع والعلا الأرصفة المغبرة تسأل المارة عن حقيقــة مــا أشــاهوتناثرت أسئلتي 

                       قب تملأ الأحداق دما  ..  تر ل.. الخشية ومسامير ا
بــو  ابــرب، ومــاإا ةتمــ   م هل يحيا  أسألهأخات أبحث عنهم، كا  كل همي أ  ألتقي بأكبر مجموعة من الصب

                                            دقية. أم دبابة. أم وردة وقلما  وقرطاسا ..؟                            كل واحد منهم. سيفا  أم بن
 العجوز الواقفة .. أخا أحدهم ةبكي وهو ةستمع كلماتي.. سألتب 

   ا .. ؟ـ لماإ

 ـ ألا تعلمين ؟    الطائرات كانت هنا .. ولم ةبق من أسرتب أحد.. 
 .. ؟  انت هنا ـ الطائرات ك

رغــم  ،  وأنــت لا تــدرةن ،  نعلــم،  ين لقطعــة رغيــفـ أجــل أنــت لســت صــحيفة .. كيــف أــن ســكا  الخيــام اتتــاج
 لات .. رادةو معك وباستطاعتك اقتناء الصحف والمجوجود ال

 ..  ـ آسفة يا سيدتي

       هــم   الــاةن لا  ةن أولئــكأنت آسفة لأنك لا تهتمــين بارخــرةن لكــن مــاإا يجــري مــع ارخــر ، ـ وماإا ةفيد الأسف
.. كنــت أتلفــت    أخا ةدفعني هنا وهناك حتى وصلت  لى اعســر، الهواءطوحني ، هربت وحيدة، لهم سو   بادتنا أن 

ــاك .. ةنتظــرو  ..  ضــغو   ،  رةــق لأن أخشــا غــدر شــي وختيحــولي أبحــث عــن رفيــق أو مــ ن  للط كــا  اعميــع هن
ــات الب ــم أ  فوهـ ــارفو  رغـ ــا  .. وةتعـ ــو اللبـ ــادق مصـ ــم  بة  لى ص ـــنـ ــاف آبائهـ ــين بأكتـ ــال المتعلقـ ــمة الأطفـ دورهم، وببسـ

ّ                          لطرةــق استعصــت علــي  هــا  المــرة لا أدري لمــاإا..  مهــاتهم، حاولــت أ  أبكــي، ولكــن دمــوعي الــتي شــاركتني اوأ لكــن                 
حكم في  لــك البنــادق والفوهــات المصــوبة . تلــك الأحاةــة القــارة الــتي تــتياء .. كنــت أىــد  ت                    عرفــت أخــيرا  أنهــا الكــبر 

خيمــة . وســعيد ابــا مــن كــا  أحــد أفــراد أســرتب  الكوم مــن البشــر الفــارةن مــن ديارهــم . كلنــا نبحــث عــن  صير هاا م
 زةل .  الكوةت أو السعودةة أو ليبيا أو حتى في البرا ةعمل في

الطفــل البــاكي، وأخــات أتمــل قصــتها. مصــيرها أنهــا وحيــدة وهــاا                   أ  أعرف شيئا  عن  وانسحبت العجوز قبل
دث مــع نفســي . نســيت آلــة التصــوةر  وأخات أسير علا غير هد  أى،  ت من المتكومين حوليد. وتخلصلطفل وحيا

رصــفة  ل .. حــدةث الســيدات علــا الأ                                          أصبح رأسي مسجلا  ةسجل كــل شــيء حــتى صــرا  الأطفــا  والقلم والأوراق ..
 . البرد القارس .. القاسية . الرةح  والرجال المتكومو  أمام الأبواب حول رادةو صغير ،  تهرئةومن النوافا الم
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الصورة أمام ناظري. كانت العجوز تــتكلم  ها  اللحظة معرفتب وفجأة قفءت                             كنت أحاول شيئا  لم أستطع حتى 
المتكــوم  هــا جاإبــة اعمــع   تشــد  مــن ةــد  وتواصــل طرةقي تغسل وجهب وتقبــل جبينــب ممع الصبي أمام صنبور الماء وه
 هيبتب علا الموقف ..  اع  ةفرضرةر النحول صنبور الماء .. كا  الخ

 ـ  نها منحوسة .. 
 ؟  ـ من .. 

ـ هــا  العجــوز.    أســها ســوف ةلاحــق الصــبي . كــل المجموعــة الــتي حضــرت معهــا مــاتوا وبقيــت هــي. وإلــك  
 أ  تتي الطائرات.. صبي يجب انتءاعب منها قبل ال

ها لانتءاعهـــا مــن علـــا  د لي ةــدة فاهــا تم ـــلا أدري أي شــيء هــاا ولكنـــني وجــدت هـــا  القصاصــة أمـــامي فــاغر 
                                    د العالم فيها شيئا  ما لإزجاء الوقــت.  المفروضة علا أمتنا والتي ةرةد العالم تكرارها، ويجالطرةق..  نها صورة من الصور 

رصفة .. وىت ظلال المســجد الأقصــا.. وكــل مــا علــيكم  كانوا ةتسكعو  علا الأشباب العالم فكاهة )...(؟  أنتم يا 
 . القدس  لى أورشليم.. لمشاهدة بعلبك، ومدائن صالح. سفر  لى  اء تاكرةهو شر 

ة  فحضــارة الغــرب تتســكع هنــا .. والمنــارات لا زالــت قائمــة لشــوقة في عنــا  الســماء.. بصــقت العجــوز بمــرار 
 ..   وهي تجرجر الصغير وراءها

 ـ  ن تعب يا جدتي ؟ .. 

 مــا، لكنهــا صــدمتب بصــمتها، فلــم ةقــل            قــول شــيئا          م  أ  ةقال إلك وهو ةرفع عينين خطف الرعب برةقهمــا. وه ــ
 جر خطا  وراءها.               شيئا  وأخا يجر 

اتهمــا واضــحة علــا  كانت الغيوم تتلبد في الســماء بينمــا هبــت نســمة ىمــل رائحــة الأرض الطيبــة . كانــت خطو 
 وسرعا  ما ابتلعهم المعسكر .. ،                     تعدا روةدا  روةدا  الأرض واب

❁❁❁ 
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ــاة صــغيرة أفي ــوم مــن أيام الشــتاء القــارس . وقفــت فت ــتفحص   عصــر ة ــة الصــغيرة، وراحــت ت مــام واجهــة المكتب
ــد.. كانــت تبحــث ع ــبعينيهــا الكبير  ــدفاتر والم لفــات باهتمــام زائ ــين تلــك ال فجــأة  ن شــيء أو تفــت  عــن غــرض .. و ت

م وعــت  لى داخــل المكتبــة  ،  ببــوروا  الفــر واعتــدلت وقــد ارتســمت علــا محياهــا أمــارات  ة  انتصــبت بقامتهــا الصــغير 
 تسأل عن شيء ..  

ــثلاث ..    ي هــلـ عم ــ ــاول قصــة الأخــوات ال ــد  وتن ــاك ؟ ومــد محمــد ة ــة هــا  القصــة المعلقــة هن باســتطاعتي رةة
 احت:  قدمها للفتاة التي ص

 يا عمي .. ؟  للبيع هل هي ، ـ ما أجملها
 ـ أجل .. هل أرسلك أحد لشراء ها  القصة .. ؟  

 لاهاب معي  لى المدرسة..  ها لأهدةها لأختي الكبيرة التي لم تعد تستطيع اا أشترة نم ـ كلا

 ـ بارك الله فيك ..  
ّ                                                          وحل ت الفتاة عقدة مندةلها وأفرغت علا المنضدة بضعة قروش م قالت      : 

 نات جيراننا .. تفسح لثلاثة أيام مع بـ لقد حرمت نفسي من ال

لــم  ــن القصــة..  ا القصة مــن بــين ةــدي الفتــاة وقــد أدرك أنهــا لا تعة م أختألملمة موألقا عليها )محمد( نظرة حا
  حــتى تجمــع                                                              بأ  قروشها كلهــا لا تكفــي وأ  عليهــا أ  تنتظــر أةضــا  تســعة أيام أخــر وكيف ةصارحها بابقيقة وةعلمها 

تنبض بابيــاة             ر  صورا  صد  كت فيوحر ،  كامن أشجانب وإكرياتبوادعة أةقظت  كن نظرة الفتاة الهادئة ال ن القصة.. ول
 .. وسألها :  

  ؟  ـ ما اسمك يا صغيرتي

 ـ نورة .. 
ـ خـــاي هـــدةتك واحرصـــي أ  لا تفقـــدةها في الطرةـــق.. وانطلقـــت الفتـــاة خارجـــة مـــن المكتبـــة بعـــد أ  ودعـــت  

   أحـــءا  جتـــازت الشـــارع العـــام بينمـــا عصـــفت في نفســـب                         ا ، وأتبعهـــا بنظراتـــب حـــتى ابها بابتســـامة حلـــوة تشـــع فرح ـــصـــاح
 الءمن وأد ..                                             ب، يا لها من فتاة حركت في قلبب جرحا  لم ةستطعهيجت كربف

ــ دي  لى دار أســرتها حــتى  ،  ولكــن مــا أ  أخــات الفتــاة تعــدو قاطعــة الطرةــق العــام منحرفــة في شــارع جــانبي ة
  ة ..  مسرع   "قلاب"داهمتها سيارة 
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ما كا  الــءبائن القليلــو  الــداخلو   .. و حصة  بد تمنا إلك اليوم ةتاكر وةستعيد تلك ابادثة التي أودت بوحي
فلا ةترك عملــب في المســاء حــتى  ،   شرافنفسب وللحظات رغم ما كا  ةبدو عليب من لطف وكياسة و محلب ةشغلونب عن 

 رتها. تصدمب ابياة بفراغها ومرا
 ة .. كتبق المقد انعدم فتنف  الصعداء وأخا ةعد نفسب لإغلابال الءبائن أو هو وتقدم الليل وخف  ق

                                                .. فنظــر  ليــب مســتفهما  وخيــل  ليــب أنــب قــد ألــف هــاا  لكــن  إا بأحــدهم ةنتصــب أمامــب.. شــاب في ميعــة الصــبا  
 الثلاث ..                                                                 الوجب أو رآ  من قبل.. وقبل أ  ةتفو  بكلمة مد  ةد  بقصة الأخوات

   كالك ؟  ة قصتك .. أليـ هل ها  القص
 ـ أجل ..  

 .. ؟ ساءا المـ  إ  أنت تاكر لمن بعتها ها
 ـ بعتها لفتاة صغيرة .. ! 
  ـ ألم تسرقها منك .. ؟

 ـ لا ... 
 ـ وكم دفعت .. ؟  

 ـ .... 
                                                      ـ أن لم نمنحها شيئا  من النقود، فكيف حصلت علا ها .. ؟  

 ما تملك..  ـ ولكنها دفعت كل 

 .  ر  فيب .وص الشابتسائلة شعر بشيء من الوجل والخوف فأمسك بتلابيب اب ابائرة الموأمام نظرة الش
 ـ ماإا حدث ؟  

ولكــن والــدتي    الشــرطة،بهــا رجــال    م، ةهــتةالقصــة الشــرطء.. وهــي ىمــل هــا   ـ لقــد دهمتهــا ســيارة هــاا المســا
  ليك ..  تساءلت عندما رأتها في ةدي عن سر وجودها فأسرعت

❁❁❁ 
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 أجل أنب ولد.. هكاا تدل كل الظواهر ..   ـ

بقــاء والت لــف عــن العمــل   علــا ال          الــاي أصــر    "أبــو محمــد"اطمــة كلامهــا وهــي تتجــادل مــع  ة أنهت فمل ا  اعبه
لــدتهم  حتى ةطمئن عليها . بينما انءوت البنات في ركن قصي من الدار ةلعبن في هدوء وصمت خشــية  قــلاق راحــة وا

 أة..  الداخلية بعد أ  انهارت فجالمتمددة في الغرفة 

 ؟ ا ..                ـ  إا  الوقت ح
 ـ لا أدري .. ولكن أشعر بألم شدةد  ءق أحشائي ..  

 ك لو إهبنا  لى المستشفا .. ؟ رأة ـ ما

 ـ لا . أرجوك .  
 ـ  إ  أضر الطبيب  لى هنا  .. ؟  

 ـ لا مانع ولكن لم يحن الوقت بعد .. 
ــرج   ــو محمـــد"وخـ ــن  "أبـ ــة مـــا مـ ــن الغرفـ ــة"ح  مـ ــطح الغ  "فاطمـ ــت رأســـها  لى سـ ــل فرفعـ ــة افرصـــة التأمـ طئ  لـــوارفـ

ابة  ركــات الــتي تصــدر مــن اعنــين.. أجــل حــتى جارتنــا الش ــ                                             ت..  نــب ولــد .. لقــد كــا  الــوحم غرةبــا  وكــالك ابوهمهم ــ
الفرحــة أكــبر لــا                                                                              أكدت إلك عندما وضــعت الملــح علــا رأســي علــا حــين غــرة.. حقــا  غضــبت بظتهــا لكــن.. كانــت

ا لم ىــاول وأد كلمتهــا الأخــيرة ..  هــا ولكنه ــوجهعلــا    ومــرت ســحابة مــن الألم  وهــي ت ةــد أحلامــي .. آ  ..  أتصــور ..
                                                                   فقــد خــرج لا ةلــوي علــا شــيء محــاولا  حصــر تفكــير  في المشــكلة الــتي تطبــق عليــب بكــل    "أبــو محمــد"مــا   نــب ولــد .. أ

.. وهــا هــو المــدةر الطيــب ةنقــل مــن    "  ــا "بر   ةســاومب علــا ابنتــب الك ــ  "يرسم"تتألم. وها هو    "فاطمة"ثقلها.. ها هي  
لقــد    "محمــد"                             .. ولكنــب ةهمهــم أخــيرا  ..  نــب  "أبو محمد"أخات تنهال عليب بقسوة وقوة فوق رأس  اء كبيرةأشيكتب الم

المــدةر اعدةــد  مــع الشــيطا  وليطربــق    "سمــير"وليــاهب    "محمــد"                                            أصــبح لــدي ولــد أخــيرا  وبعــد ســبع بنــات.. أجــل  نــب  
 لى الــدار    "أبــو محمــد"مين .. وعــاد  ل ســو  ةــو لعم ــمب اموظفب المهمل الاي ةتغيب ولم  ر علا اســتلا عن      بحثا   المكتب

                           المكتومة فوقف قليلا  ةفكر..   "فاطمة"اطئ صدمتب صرخة لج الغرفة إات السقف الو .. وقبل أ  ة
 أبي. ..  نها ترةدك ..  ـ أبي.

          ك  .. ؟والدت  ؟ـ من 
 ـ أجل أرجوك بسرعة .. 

 ة الألم في ركن الغرفة..  مت من شدتكو التي  الغرفة المظلمة وأخا طرةقب  لى فراش زوجتب   لخدو 
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 ـ أبقني ..  

المنتصب في وسط الغرفة واحتضــنت المرةضــة في هــدوء    "أبو محمد"رفة مسرعة .. ولم تلاحا  ارة الغودخلت ج
 .. 

 ـ أرو  أجيب طبيب .. ؟  

 النظر .. ا  عل ارة. .. العتب الخير.المع ـ آسفة مساء
 .                               ـ أهلا  وسهلا  .. أجيب الطبيب .

 ما رأةك يا فاطمة نرو  المستشفا.. ؟  ظر ..تانـ 

 .. ـ لا .. لا 
 ـ  نب أفضل من هاا المكا  .. وهناك تلقين من العناةة الشيء الكثير..  

الــاي اختفــا..    "دم ــلأبي مح"لهــا ترةــد قــول كلمــة  ولم تــرد فاطمــة وبهتــت اعــارة مــن  صــرار المرةضــة وتلفتــت حو 
ّ    ة وهء  ر اطم اةن فودخل الدكتور مطأطئ الرأس وع   أسب وأخرج من حقيبتب بعض المعدات وابقن..     

 رأةك تروحي المستشفا.. ؟  ما ـ و 

لوجــب  ومرت موجة من الألم لم تفهم معها ما قالب الدكتور الاي ســارع  لى حقنهــا  بــرة مهدئــة وعــاد الهــدوء  لى ا
 . و ةقول .وه لغرفةنة المرةضة وخرج من ارتيا  ساعد  علا معاةبا ورالمتقلص.. وشعر الدكت

 ـ بعد لم يحن موعد الوضع ..  

  ـ ما العمل.. ؟
 ـ بعد ست ساعات تعال لأخاي من العيادة..  

الــدار ..  أتعابــب مضــاعفة.. وحــل الهــدوء بعــض الشــيء علــا    "أبــو محمــد"وغــادر الطبيــب الــدار بعــد أ  نقــد   
شــب..  نهــا ليســت المــرة الأولى  الــاي تعيلم  والأ                              أفكــار .. متــأملا  حــال زوجتــبفرصة ليعــود  لىا يهومرت بظات وجد ف

هنــا فــرق .. لقــد انتهــت التســعة أشــهر وهــا  ل ها  المتاعب.. ففي كل حالة وضع تقاســي .. لكــن  التي تعي  فيها مث
ــد والــدلائل   ــب.. وانطلقــت صــرخة م ــهــو الشــهر العاشــر ةنتهــي والألم ةءة ــة فلــم ةكم ــالن  تقــول  ن ــة  غرفــة الداخلي ل بقي

  ..       رعا  ول مسخواطر  .. وهر 
 ـ اعنين.. لا ةتحرك .. 

 ـ و .. ماإا .. ؟  
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                                                                                 ةبحث عن الطبيب .. ووجد  لكنب اعتار عن ابضور مدعيا  أ  الوقــت لم يحــن وأ  لدةــب بعــض         مهرولا  وخرج 
عــن آخــر مت صــص في    ةســكنها الأطبــاء  لــتيةبحــث في العمــارة ا  "محمــدو  أب ــ"الأعمــال.. وأمــام  صــرار الطبيــب أخــا  

 تشفا العام فقرع باب عيادتها .. يبة المسطب ووجد الولادة ..
 نا.. ! ـ أرجوك أسعفي

 ـ أمرك .. ! 
 ـ    زوجتي علا وشك الوضع .. ! 

في العمــل.. وعاةنــت  وأخــاها  لى الــدار رغــم أنهــا كانــت تتأهــب للــاهاب  لى المستشــفا حيــث حانــت نوبتهــا  
  جت من الغرفة صامتة ..خر و  المرةضة

 .. ؟    المستشفالى  لها  ـ هل في الإمكا  نق
 ـ  نها لا ترغب.. وتصر علا إلك .. 

الــدار وأبــو محمــد وراءهــا، وأخــا ســيارة أجــرة  لى المستشــفا، وهنــاك أخــات بعــض ارلات الــتي    ت مــن وخرج ــ
 تها ..                     المستشفا أةضا  مرافق فية وطلبت من الممرضة المناوب تساعدها علا  جراء عملية سرةعة للولادة..

                           بة والممرضــة  لى الــدار، ومــر   م الباب الخارجي مع أحد اعيرا  بينما دخلت الطبيات أمالبنوا "دأبو محم "وقف 
لكبــيرة  اع جــار  بأ  مــا إهــب  ليــب خطــأ رغــم انشــغال بالــب بمــا ةــدور في الــداخل.. وأطلــت ابنتــب اوقت استطاع فيب  قن
 من فتحة الباب ..  

وســارعت  حــد  البنــات الصــغيرات  لى الموقــف         شيئا     ةقلولم     .. أحضر سيارة .. الدكتورة تبغي ترو  ..  أبيـ 
 تأهبن للرحيل .. وتقدم منهن .. سيارة أجرة، ووقفت الطبيبة ومساعدتها بالباب.. ةلإحضار 

 ـ مبروك ابمد لله علا السلامة ..  

 .. ؟ ع صرخة الوليد ـ ولكني لم أسم
                                حياتك لقد نءل الولد ميتا ..  فية  قيـ الب

 يت ؟! . م. و .ـ ولد ؟ .

ــداخل ــاد أدراجـــب،  وأســـرع  لى الـ ــدمب فعـ ــن الصـــمت صـ ــرة  ،  ولكـ ــيارة الأجـ ــة داخـــل سـ ــة والممرضـ ــد الطبيبـ ووجـ
 .تظار بان

❁❁❁ 
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تي  ال ــو   لعجــوز المتمــددة علــا ســرةرهالت برهة مترددة وهي تسمع صوت والدتها من الــداخل ىــادث جــدتها اظ
                       ي مفتوحــا  حــتى تراكضــت في  علــا غــنم اعــيرا  الــتي مــا أ  تــت البــاب الخــارج بالشــتائمءة للو  أطلقت عدة صرخات
لتبحــث عــن شــيء ة كــل .. م وضــعت ةــدها علــا رأســها وخطــت خطــوات حــارة وعيناهــا شــبب  جلبة لترتع في الــدار و 

 مغمضتين .. 
 . اليوم. سةدر أرو  المدر ةوجعني ما أقأمي. .. رأس   ـ أمي.

هــا العلــوي بارز ةثــير  عشــر إات وجــب ملائكــي أبــيض مســتدةر.. أحــد أســنا  فكابــادي    عهــاد ربيطفلــة لم تتع ــ
ســام تغطــي فمهــا بيــدها لــا جعــل أفــراد الأســرة ةنكتــو  عليهــا وقــد أخــاوا مــن لثغتهــا أداة  خجلها .. عندما تهــم بالابت
 في شيء من الطيبة :  للمء  .. ! وهم يحرجونها

 هاا لمين .. ؟    تردفـ ال

 نا  .. ( حج )حق ـ ح
 ـ أبوك فين.. ؟  

 ـ في الدشا  )الدكا (..  

 ا لم تستمع لقولها ..  إ صرخت فيها .. الدتهلكن و 
 لسب هنا .. ؟ وأخواتك .. ؟   ـ أنت

 .   اـ راحو 
 ـ يا الله ابقيهم.. 

 ـ لكن .. 

  ـ اليوم السبت وأول الأسبوع ..
وهــي تفكــر في مــاإا ســوف تلاقــي مــن  ،  اعــيرا   نــاتمــع ب  شــكلن مجموعــة كبــيرة  ئــيلاوتعــدو لتلحــق بأخواتهــا ال

لبتها بأ  تغير كرارةسها والمرةول البــني رخــر أزرق . لكــن لم تبلــ  والــدتها بــالك بعــد أ  سمعــت تهدةــد   طاالتي "الأبلب"
ســا  هــي تن. وبقت برفيقاتها و .  درسة هي وشقيقاتها الثلاث              ّ                                  والدها الاي مل  الطلبات بأ   نعهن من الاهاب  لى الم

ــة"لتحــدث بنــت اعــيرا     كــل شــيء.. ، وأخــات تقلــب أوراق  فســحة الكبــيرة مــن أكــلعمــا أحضــرت لفــترة ال  "فوزة
بعض قطع اعبن البلــدي وحــلاوة    "فوزةة")الخبء( معها بينما أحضرت    حقيبتها؛ لقد نسيت أ  ىضر وصلة التميي
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د بهــا كــل صــبا  مــن والــدها وعنــد  لــتي تتــءو ة الأربع ــالقــروش ا "نــورة"ت رجأختبقية من عشاء الضيوف.. و الطحينية الم
 ةعانق السماء ..   " التميي"تنتصب المدرسة في نهاةتب كا  دخا  فر  رأس الشارع الاي 

لق  المــدارس.عنــد ا  : تســتقبل أولادمدت ةدها لأخا أحد الأقراص المرتبة بعناةة في زاوةة الفر  بسرعة حتى لا  
تراها لابنــب  البــواب العجــوز )حســب مــا تظــن !!( بينمــا هــو اش ــ  بتاتي تبرع  ال ءرانةطات بالخيبعض الشو ا هفيكو  مصير 

 . ؟  المدارس.تربية  أولاد :قة ابدةثة في تربية الصغير حتى ةقال  نب اتبع الطرة
ة  يل ــزمهمكــة عنــد باب الفصــل ىــادث  دخلــت الفصــل خلســة كأنهــا ىــاإر أ   ســك بهــا أحــد بينمــا المدرســة من

                           .. واقتنعــت أخــيرا  .. ودخلــت  قة تجعل البنات يحترمنهــا وةقلــدنها في نفــ  الوقــتححة بطرةلمصاتر اوهي لسكة بالدف
 مخنوقة :   الفصل وانطلقت همسة

 ـ احترام.. !  
خلي الـــاي                                                                            ووقفــت طالبـــات الصـــف في حركـــة منظمــة ومـــر  الـــدرس في هـــدوء لا ةعكــر  ســـو  إلـــك الألم الـــدا

وشــرحها بينمــا القــدر يحيــك خطــو     "الأبلــة"كلمــات    هــا لســماعكير اء تف نصــاتها مــن جــر  "نــورة" بدأت مطارقب تسلب
والســيارات تعــج بالطالبــات البرةئــات وقــد انطلقــن عائــدات  لى المنــازل.. في اعهــة    النهاةــة .. والبــاب الكبــير مــوارب

تي مــن  ت تســياراالمدةنــة  إ أ  ال  شــق ة  رات  لى الشــارع العــام الــاياعنوبيــة مــن المدرســة كــا  منحــ  تنــءل منــب الســيا
                   أو الاأــراف قلــيلا  م    المنحــ   لى الناحيــة الشــرقية حيــث الشــارع العــام                                              لناحية الغربية للمدرسة فرارا  من الءحمة لتعــبرا

                                                                    تسير عبر طرةق فرعي علا جانبب فيلا صغيرة كانت فيما سبق مستوصفا  صحيا  . 

يارة مجنونــة لتطــوي ىــت  انطلقــت س ــنــا  ات وهاتهــا ةــرقبن الباقي ــخو أ  عنــد ركــن الفــيلا مــع  حــد   "ةنــور "وقفــت  
 ي .. سة وعلا صرا  البراعم الفءعات واأنت واحدة تبكعجلاتها  حد  بنات المدر 
 ـ نورة .. نورة ..  

عاف الــتي تخــرت                                                                              وأخا النف  الااوي ةهء  الصدر الصغير في رعشات وجلــة وزادهــا خفقــا  منبــب ســيارة الإس ــ
 عليها حتى لفظت أنفاسها..  لق البابأغ  ما أ المسكينة.. التي   ملببعض الوقت 

❁❁❁ 
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 شعبا     4

                                                                                                 وجدت اليوم دافعا  قويا  لأ  أســتعيد الــاكر  الــتي نســيتها وأنا أطــالع الــدموع في مقلــتي جارتنــا الهندةــة المتجهــة  
 .  .  اثة بعد أ  قام زوجها بضربه لى الغرب تجر خلفها أطفالها الثلا

بكــي في الشــارع والأولاد ةلتفــو   عنــدما قالــت شــقيقاتي الصــغيرات جارتنــا المســكينة تلكــن  ،  بلســبدري الا أ
 فسي: لماإا ؟ حولها .. سألت ن

بــل أةــن توي والشــتاء ةطــرق  ،                                                                 ولكــن قبــل النهاةــة أخــات أفكــر : كيــف ترحــل ؟ ومــن أةــن تجــد قــو   لأطفالهــا
نــت لا أقــيم مــا حــولي لــولا حكــايات جــدتي الــتي  ةــب .. وكتقر ة بالة ــهجر 1379  في  با  ؟ كا  إلك في عامالأبواب 

 دها اليوم.. أفتق
 هـ  79جماد    25

                                                                                        طرقـــت بابنـــا هندةـــة طوةلـــة القامـــة ىمـــل علـــا رأســـها صـــندوقا  مليئـــا  بءجاجـــات العطـــور تبحـــث عـــن مشـــتر..  
مــع    ت الطــائفوصــل لقــد    هــا ..ةتكائن الهندةــة وتخــا في ســرد حواستقبلتها جدتي إلك الصبا  بنف  مفتوحــة وتطم ــ

 صف .. ن سنة تضاءل أثناء  حجم اعماعة  لى أقل من النبعض أقربائها بعد رحيل من الهند دام أكثر م

وكا  إلك بقصــد ابــج وزيارة المدةنــة، ولكــن كــل شــيء تغــير بعــد الوصــول.. ماتــت والــدتها ووجــدت في أســرة  
صــغيرة مكونــة مــن عجــوز وابنهــا الــاي أخــا  ير أســرة  ق غ لم تباعة و م اعثها علا البقاء .. وتفرقت تشتغل عندها ما يح

بــال  زهيــدة.. ولكــن حــدث شــيء لم نكــن تتوقعــب ..  شــاب لصــنع الصــنادةق والطــاولات الصــغيرة وبيعهــا بميجمــع الأخ
قــا   بالت  يــةتف                        مترقبة شيئا  عجيبــا  ؟ مك  وطردتها الأسرة التي تعمل عندها لتعود  لى العجوز التي تعرفها منا كانت هناك

      اســا   جــوز وعليهــا مــن ثيــاب باليــة لءقــة لتصــنع منهــا أكيلقد ة من الشوارع وما يجود بب اعيرا  علا العالقماش اطع ق
 صغيرة تبيعها  لى أصحاب الدكاكين..  

 شوال   8
،  ت بعــد أ  رفــع  لى درجــة مف ــ،  كلقد انتقــل عمــل والــدي  لى هنــا،  صدرت الموافقة المرتقبة لنرحل  لى الرياض

ع  تي الــتي رفضــت مشــاركتنا الســفر راغبــة في البقــاء م ــهناك اندمجنا بمجتمعنا اعدةد مخلفين وراءنا جدو ، زارةلو عمل بالي
 التي كانت علا وشك الوضع ..   –عمتي    –ابنتها  

 أول محرم 
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ا  ن هــاكر وةــا ،  اء شــدةدد أ  تعرض لهــو الطفل  وت بع،  جدتي تبعث لنا بتحياتها، الأخبار تقول : هناك أمطار
قصــا ســـرعتها أشـــعر أن بحاجــة  لى مـــن ةســـعفني وأ   أن عنــدما أكـــو  بقـــرب نافــاة ســـيارتنا المنطلقـــة بأشــيء وهـــو  ب
 لاختناق ةشل جسمي .. ا

   86ربيع ثان   8
خــيط مــن  والــدة أبي تنتقــل  لى رحمــة الله وهــا أــن نشــد الرحــال  لى الطــائف.. كــل شــيء ةســير حســب ترتيبــب و 

تـــروي لي  ،  التحـــدث  جيراننـــا .. عـــن المنـــازل الصـــغيرة .. وجـــدتي لا تمـــلتي.. عـــن  حباعـــن صـــاي  الـــاكريات  ـــر  ـــاطر 
قرةة هناك فوق اعبل مع الأغنام والسماء ابانية التي تمد ةــدها لاحتضــا  أبنــاء رفيقتهــا  ولإخوتي إكريات شبابها في ال

   ..  قبةتر لمالملل ولا تخشا النهاةة افي مسيرة دائبة لا تعرف   –الأرض  –الأزلية  
 ربيع الثان    25

ــا أ  نعـــود ــا .. علينـ                         الـــرياض.. وعلـــي أ  أجـــد   بعـــد أ  انتهـــت فـــترة ابـــء  والعـــءاء  لى  أخـــا الاضـــطراب ةلفنـ
وأخواتي لأعوض ما فاتنا من دروس .. والدتي تبكي ولا أدري لماإا ! لقد عاودتها إكريات سحيقة مرت بهــا في بداةــة  

والدتها وهــي بعــد لم    لنادرةن واللاةن فقدتهما منا الطفولة حيث توفيتلعناةة اوا  نا با الءوجية، وجدتي تلفها باحياته
 تكمل الأربعين..  

   88رمضا    25

وصل والدي  لى التقاعد منا أيام ومراجعاتب لم تفد رغم استسلام والدتي ومحاولتها في  قنــاع والــدي بأ  مهمتــب  
لى  دة حــتى لا ةكــو  هنــاك تخــير في المســيرة الكــبر   ة اعدة ــلخبر اي  إو و ،  سح المجال أمام ارخرةن انتهت وعليب أ  ةف

والــاي قــرر مشــاركة  ،  أن نعود ما عدا أخــي الــاي ةــدرس في اعامعــة  وةرضا وتقرر العودة  لى الطائف وها، الأفضل
ث  نشــاهد أثا،  بفي ــتر ربي للتــءود بالمعرفــة والبعــض زملائــب للقيــام برحلــة  لى المنطقــة الشــرقية وبعــض  مــارات الخلــيج الع ــ

 القديم .. نهاةتها لنستقبلب ولنعيد توزةعب في غرف منءلنا دارنا ةبتعد عن ناظرنا في رحلة نصل أن قبل 
   89محرم   7

وأشياء أخر ، وأنا أستعيد أشياء كثيرة مــن إكــرياتي  ، الصيف ةقرع الأبواب والأحادةث تدور حول المصطافين
                  نفســي دافعــا  ةقــول   نمــا أجــد في  ،                               ألوفة لا أدري عن أصحابها شيئا           وجوها  م بلا أقالكن هناك وهن، الكثيرو   نسيت 

 وأن قد عشت بظات أتفرس بها وتتفرس بي وتضحك .. ! ،  محأن كنت أعرف أصحاب ها  الملا
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 صفر   5
  لــةعتدشي مأسها لا صدر لها تمىمل صندوق العطور فوق ر ، وجدتها من بين الوجو  التي حولي .. طوةلة أيلة

ولم تعرفني ولكنهــا تعــرف عمــتي حيــث أ  منءلهــا    –صاحبة جدتي    –ة .. ولكن وراءها ثلاثة أطفال..  نها الهندةة  لقاما
                                          لا ةبعد كثيرا  عن حينا، تدور باحثة عن مشتر.. 

 ربيع الأول    30

  وأنات  جــد  و منــا أب ةقابــل منءلنــا، و عرفت حكاةة غرةبة اليــوم، ولكــن لا أدري مــا صــحتها ؟ هنــاك جــار منءل ــ
مراحــل  اول تعهــد ببنــاء منــءل لــب، ولكــن عنــدما أنهــوا بعــض  أعــرف أنــب لا شــغل عنــد  ولا عمــل ســو  البحــث عــن مق ــ

الهدم اختلفوا وهنا فر المقاول.. ومنــا إلــك العهــد الــاي أجهلــب وهــو ةبحــث حــتى آخــر الليــل ةقــف في الــءوايا وعنــد  
 بكشف سيرة زوجتب السيئة.. لب   ارج ءازل ابتلأخا  بعد أ  حاو   الأبواب ةنتصب.. أتت الشرطة

 أول رجب 

دن  لى الماضـــي لأبحــث في أحادةـــث مـــن حــولي عـــن شــيء عنهـــا، ولكــن لا شـــيء، لقـــد  كرن .. تش ــالهندةــة تـــا 
 تهــتم  تءوجت ابن العجوز.. ولكن ابنتها الكبيرة مجهولة الأب رغــم معرفــة اعميــع بأ  زوجهــا ةــدعي بنوتهــا، ولكنهــا لا

 بها.. وجهي لعلها تبحث عن ماضيها العتيد وإكريات شبا س فيفر لتوا لتطلعبشيء سو  ا

 رجب   15
ووالــدتي ىــاول  قناعــب بالــءواج ؛ لأنهــا تخشــا  ،                                                    حضــر أخــي الكبــير مــن الــرياض .. ليبقــا عنــدنا أيامــا  م ةعــود

ت عــن  وبحث ــة  دة ــلهناهد احركاتــب عنــدما ةش ــ                                                          وهو وحيــد مــن قــرناء الســوء .. ولكــن هنــاك شــيئا  ضــعيفا  وجدتــب في  ، عليب
تي انتصــبت  إات مســاء ةتطلــع في شــيء مــن الخــوف  لى الهندةــة ال ــالســبب لكــن إاكــرتي لم تســعفني بشــيء، ووجدتــب  

                                            ولا أعرفــك .. ولكنهــا تصــر  وتجــادل بصــمت م تتفــو   ،  ولم أسمــع ســو  أن لا أعرفــك، أمامب وفي ةــدها ابنتهــا الكــبر 
  جدها فرصة ليهرب .. ليرحل في مساء إلك اليوم ..و  اقتربتما وعند،  افي وجوده  أنت السبب،   نها ابنتك

 رجب   17
وضحت ابقيقة .. عرفــت اليــوم مــن حــدةث دار خلســة بــين عمــتي والهندةــة بأ  أخــي هــو الــاي أغواهــا وهــي  

.  تصــب أمامهــا.بعد فتاة تعمــل لــد  أحــد معــارف الأســرة.. كانــت في المطــبب تعــد بعــض متطلبــات الوليمــة، وفجــأة ان
                                         ثيرا  حتى أنب أخا ةءورها في غفلة من اعميع. ك  لقيتب دهاوبع

 شعبا     2

الاثنــين.. بنــات الهندةــة الــثلاث يحضــر  كــل مســاء للتفــرج علــا التلفءةــو  عنــدنا، وأتفــرس في البنــت الكبــيرة..  
..  يجــةج بنتلكــني لا أخــر أســألها عــن اسمهــا وعــن أمهــا وأبيهــا، وأنا أبحــث في تقاســيم وجههــا عــن شــيء ةشــبب أخــي، و 
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ي ةقــف  أدري مــا لونهــا عــن ابيــاة والفقــر، وإلــك الســر الــا                                          عوامــل تتصــارع في داخلــي وترســم صــورا  قاتمــة، لا    اكفهن ــ
أمــام اعميــع وتــتحطم عليــب القــيم الإنســانية، والمثــل الــتي لا توجــد لهــا صــورة حقيقيــة عنــد الكثــيرةن مــن إوي المبــاد   

 ولكن كيف تور  أخي معها ؟ هاا ما لا أعرفب .. .  ل بنا.تص  أةن ها ونجهل  لىالم تلفة.. وأشياء كثيرة نرسم

 شعبا     3
وصلت  لى شــيء مــن ابقيقــة بعــد أ  ضــج رأســي بالأفكــار والتناقضــات .. كانــت ىمــل كــل مســاء الطعــام ..  

 للعجوز وابنها الشاب .. 

إات مســاء  ا   عليه ــتغــيرلكنــب  البداةــة ..  كانــت تنــام بعــض الليــالي أثنــاء معــاودة المــرض لهــا .. ومــن هنــا كانــت  
فولــة وســااجة ىتــاج  هو أ ن من الطعام لد  أســيادها ووجــدت في أخــي ط  عندما لم ترضب لطلباتب بأ  تبحث عن ما

                                                                                                  لشــيء، وكانــت ترةــد منــب أ  ةقــدم لهــا  نــا  لمــا تقدمــب ولــو كــا  مســروقا .. لا تشــعر بالــانب، ولا تجــد في إلــك العنــاء  
ة تتكــو  في  لتقنــع صــدةقها بالــءواج بعــد أ  أخــات معــالم اعر  ــو   مســاء..ات  حها إالــاي قــد ةفض ــالكثــير أو الخــوف  

 أحشائها..  
❁❁❁ 
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( 1    ) 

وأنصــت .. نعــم اليــوم اقــترب واعمــوع تعــد العــدة، فالــدعوة مفتوحــة للجميــع، كــل شــيء لهــد، وخــط طوةــل  
 منا عام .. بالنهاةة السعيدة .. كل إلك  ،  بالدموع، بالأمل قةل شار لمقوا، المناكب تلتقيةسيطر علا اعميع.. 

 وها هو  ر بنا عام ..  

بعد ا  وجدت دارنا تبتعــد .. تســبق الشــم   ،  واعوع ةنه  صدري ..  ءق أحشائي بعد أ  أعيان الانتظار
ــ إا بي أعـــود  لى   ــا مـــد البحـــر العـــاتي .. فـ ــيم  ع ـــو م بـــاهي مجانتلفـــت    خيمـــتي، وقـــدالغاربـــة .. ةبتلعهـ ــبيا  الم ـ ة مـــن صـ

ركــة غرةبــة ومجموعــة مــن الرجــال ةقتربــو   طرةــق وتبــتلعهم الــءوايا.. وتمــر الــدقائق، و إا بحةتهامســو ، م ةنطلــق كــل في  
                                                                                        يحملو  شيئا .. كا  ابن جارتنا العمياء، وقد فارقتب ابياة، وبسمة لونها الألم فوق فمب الصغير.. 

نــا الخربــة في أرضــنا  ةقبل الثر ، ةشــير  لى دارنا القد ــة،  لى قرةت ممن الد خط ميع،يطر علا اعخط طوةل ةس
 المسلوبة..  

 (2    ) 
وأنا مــا زلــت واقفــة أمــام باب  ،                      تكــو  شــلالا  مــن الضــجيج،  تصــم ارإا ،  مــاإا ةعــني كــل هــاا ؟ الطبــل تقــرع

ةصــر  في بائــع البرتقــال    ،ةقد  ــدميتــب الب ب  ةلع ــالصــبا كــا  هنــا في  ،  أستجدي المارة .. أخي الصغير )ضاع(، خيمتنا
 الفتي .. 
 تنضم  لى الفدائيين ؟   إا لاـ لما

                                                                            لماإا .. لا تترك عربتك المتداعية ها  جانبا .. ؟ وها هو ةطالعني .. بائع البرتقال.. 
 ـ أخي .. هل رأةت أخي ؟ .. 

أخــا  الرجــال  لى       لا  مــو  مح          لليــل طفــلا  ر ااد آخ ــقــد ع ــوألقا الفراغ في عينيب .. لم ألــق غــير الصــمت الرهيــب .. ل
 لشهداء من رجال الفداء .. ةنتظم في سلك ا،  الاي يحجب عنا الريا ، اعبلالبعيد ..  لى سفح 

كــا  صــبحي قــد تخطــا الأســلاك الشــائكة فــ إا بقميصــب ةعرقــل خطــا  وتخــترق صــدر  رصاصــة الغــدر والخســة  
 والإجرام. ..  والناالة.

 (3    ) 
لربــو ةكــتم أنفاســها.. أبي كــالمجنو  في  أشعر بساقي لا تطيقــا  حملــي.. أمــي ا  أناو  يو  ..بل المل  لفوم الأالي نب 
ا، ةهمهــم بكلمــات لا تفهــم.. )سمــا ( تبتســم للجميــع،  نهــا طفلــة لا تفهــم.. وبطاقــة المــ   الصــفراء  كــل  ركن خيمتن ــ
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لب عندما ةكــبر ؟ عنــدما    ولأقا  ؟ ماإ  د أبا ..شاه؟ أة  ..                                                       أطرافها القدم .. وهم ةعصرن أ  في أحشائي جنينا  .. تر 
 بي .. ةقول أةن أ

                                ولكن هناك س الا  قد ةواجهني بب ؟ ، هل أقول استشهد عن طرةق العودة ؟ أم أقول لب إهب ولم ةعد
أهــو إهــب لوحــد ، أهــء رأســي بــلا  يجــاب، أةصــدق أ  أبا  إهــب لوحــد  ليمهــد طرةــق العــودة.. ليصــر  في  

ــة ك ــ  ا؟ أتخــاو  حق ــ  ننيثــو تر منهــا، أاخرجــوا    ي..  أرض ــهــااليهــود   يجــف حلقــب    ل شــيء أم تــرا  ســوفابــني.. ؟ غرةب
 وةكتم أنفاسب انتظاري الطوةل في طابور دقيق السوس.. ؟  

 (4    ) 

ّ         وكــادت تءةــد آلامنــا  إ هم ــت  حــراق  ،  أمهــا تبكــي بحرقــة،  جارتنا )سلو ( لم تعد مساء أمــ  مــن صــنبور الميــا                       
لا حــق لي في اســتعمال  ،  بــين أنينهــاواغتصــبت علبــة الثقــاب مــن  ، رتعشــةلما مســكت بيــدهات بهــا وأبق ــكن لو ، الخيمة

 أكل جسمها حتى بدت الغصو  ترسم ظلم القدر ..  ،  علا امرأة شرب الدهر من دموعهاقوتي وشبابي 

ةنــام ..  ســب فكــا   حسافقــد  بــل  ،                                                                   مر  ةــوم وســلو  مــا تــءال مفقــودة وأنا أشــعر بوحــدة.. أبي أخــا هايانــب ةــءداد
 د صدر  .. وستتوسما  

   لى القيء وأحشائي تسبقني في كل ناحية..  أ  الغثيا  ةدفعنيماإا بقي لي غير 

 الليل ساعاتب طوةلة.. آ  ما هاا الألم.. ؟ 
 (5    ) 

  عــدت  لى رشــدي .. طــالعتني مقلــتي أبي الــدامعتين، وبســمة واهيــة تــرف علــا حاجبيــب.. أشــعر بشــيء غرةــب
لظــل الطوةــل الــاي ةنتصــب علــا باب خيمتنــا  وضــعت البارحــة .. ولكــن هــاا اد  لق ــ، لصرا  ةصدمنيو إا با .. حولي

                                                                                             ب.. الفرحة تخا بمجامعي .. الدموع تسبقني .. وتقدم أوي عاقدا  زندةب علــا صــدر  يحمــل لفافــة بيضــاء ..  أن أعرف
 ..   نيم  وةل .. قرب طفلي عناق طفي   العيو كا  زوجي )منصور( وبرةق الفر  ةطل من مقلتيب .. وتلاقت 

 ـ قبليب ..  
. ازرعــي في  المرتقــب.أعدةــب لليــوم    بــب،ف ةكمــل طرةــق العــودة ..    استشــهدت اعتــني  .. نعــم ســو  نــب عــودة  

                                                         صدر  خنجرا  ةصرع الأعداء القادمين من وراء البحار النتنة.  
 (6    ) 

ــبا  ــن الصـ ــة مـ ــوم معركـ ــدود،  اليـ ــا ابـ ــود علـ ــو تل   ائراتالط ـــ،  ابشـ ــي بمنشـ ــواطنينقـ ــدعو المـ ــدوء لى  رات تـ ،   الهـ
أ  فقــدنا بياراتنــا .. دارنا المعلــق فــوق اعبــل    لكــن مــا هــي الســكينة ؟ وأي شــيء بقــي لنــا بعــد،  ينةوالتمســك بالســك
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ةبحث بين الوجو  عني .. لقد غابت عينــاي وبــرزت نواجــاي .. لا خــبر عــن  ،  الأشم ؟ طفلي )عود ( أخا ةبتسم لي
 ء سوداء.. الطائرات تلقي بابمم.  السما. غارة.غارة. .. . بلا الريا  من وراء اعلهىم ات طلق.. المنصور  

رحماك يا رب  نني بائسة .  لهي لا شيء بيدي.. وأمسك بيد سما  .. أحمل عودة .. أجري وراء أبي الأعمــا،  
 لقد سلب البكاء من عينيب النظر.. الصرا  ةرتفع  لهي أةن أبي؟ .. 

د قــام اعــي  الباســل بحملــة تدةبيــة علــا  .. لق ــالمــاياع المجنــو   ق  طل ــمــاد عــن البقــايا.. وةنلر  ابــين  بحــثعــود نون
 ـــربين ول القـــبض علـــا مجموعـــة ةرأســـها المـــدعو محمـــود الشـــيب عـــرب .. يا للمجـــرمين ..  نـــب أبي الأعمـــا  أوكـــار الم

 المتداعي ..  نب جد )عودة( . 
 (7    ) 

نســيني الأيام  ب ملجــأ الأةتــام، ســوف تباد  عن ــ  –عــودة    –أنا أودع  و   معــة دقلــتيفي م  اعــوع ةنهشــني .. لم ةبــق   
ــد نصــبتب الأمــم  والهمــوم والمتاع ــ                                                                                  ب التفكــير فيــب.. غــدا  ترحــل المجموعــة الأولى مــن النســاء  لى الشــمال  لى مخــيم جدة

ترق ..  ن  ات ــ  منــامخيوازي                                                                             م خرا  بالتعاو  مع الصليب الأحمر .. وابكومة رشفت آخر جرعــة مــن مــاء النبــع الــاي ة ــ
طلقــت صــفارة الإنــاار .. أظــن  تلف اعميع .. المطر ةنهمــر،  لهــي مــا كــل هــاا ؟ أظلال                 يرا  ةقترب .. الكب            أشاهد ظلا  

اعــادة اباقــدة    67، لا من ألغام  47خطأ .. ما سمعنا لي  سو  لغم أرضي أعد  الفدائيو ..  نب بقايا لغم من عام  
ثارت لأجلــب أمــواج الخلــيج  ،  بيالعــر   سمع صدا  المغرب  ..ة  لب الديار الفلسطيني  ارتجت..  وةةكل زاالتي تءرع الموت في  

 العربي .. 
وشعرت باعوع .. وأنا أتلفح بثوبي البالي لأســير وحيــدة في الطرةــق الطوةــل وقطــرات مــن الــدم تــدلني طرةقــي..  

  نها الءهرات التي خلفتها قطرات دم أخي إات مساء ..  
 (8    ) 

 فراشي البالي، لقد كانت رحلتنا طوةلــة..  في   لى التقلب كل مساء عني                       ةءرع صدري شوكا  .. ةدفقد اب د..ابق
ظــي أ  تضــمني خيمــة عجــوز وابنهــا المــرةض الــاي يجهــ  كــل بظــة بالبكــاء لفقــد المقــدرة علــا المشــاركة في  وكــا  ح

 اعهاد المقدس في سبيل الوطن..  

ّ   لمــر ،كــا  ةبكــي وأنا أنصــت لبكائــب ا حــ  أســود  ا و لكــن ةــد  تبــدو كأنه ــ،  ر وأنا أزرع الأمــل في صــدســيب  أوا  م   
ســرقني    تقــة في منــامي، وأتخيــل منصــور وهــو ةبكــي حالــب.. وفي بظــة غفــو معروفــة متصــلبة الأصــابع.. أتهــا كــل دقي

..    صــر وأ،  والهاوةــة تبتلعــني علــا الــرغم مــن مقــاومتي،  شــعرت بأنــني أقــترب مــن هاوةــة،  شــعرت باختنــاق،  شــعوري
  ..  .. و إا بيد حنونة تهءنوأصر 

 تي.. ؟  ـ ماإا جر  يا بن



24 

وتملكني تفكير عميق: ماإا ةعني هاا.. لعلب خــير .. وكــا  البصــيص الأخــير .. كــا  البيــا  الســابع عشــر ةرثــي  
  رشاشــبمنصــور.. وةصــف الموقــف البطــولي الــاي عاشــب أبــو عــودة وهــو يحمــي ظهــر رفاقــب المنســحبين وةــد  علــا زناد  

ةســقي  ،  مها فوقــب فانكفــأ علــا وجهــب ةقبــل الثــر  اببيــبهلب .. ألقت بحم تم  لكن طائرات الهليكوبتر لم،  صد العدويح
 عرق البرتقال .. بدم عربي جدةد استشهد .. 

 (9    ) 
،  الم ةبــق لي أحــد، العجــوز تــدعون بابنته ــ،  والدموع تضيع معــالم طرةقــي،  ابقد ةلف خطاي .. ةستأثر بلحظاتي

 لى خيمتنا .. وأنا أبكي رسمت لها الطرةق ..  حتى ىضر   ب ةقعودة .. تسألني عن طر ت عن  تخلي  ني لماإاسألت
 ـ أتتركين ابنك من أجل ابني .. ؟  

وتغلق فمي بيدها بينما تشير بيدها الثانية علا ابنها .. وفهمت مرادها وأنا أقبل رأسها أدعو لها بالســلامة ..  
ني، ةرســم ابــيرة في  الــاي ةســربل   وموج ــســأل الســماء عــن ســبب اليمــة أب الخف علــا باأق ــ  وأنا  مــرت بظــات رهيبــة

وهــا  ثاكلــة  ،  كــل صــرخة تصــدر مــن الم ــيم.. فهــا  أم تبكــي ابنهــا الــاي مــات فجــأة  حركــاتي وتطلعــي بلهفــة لنهاةــة
يــام  ب والهياع واب ــلض ــقطــر باتندب زوجها .. بينما ماياع شاإ يحاول أ  ةسيطر علا اعو ابــءةن بأغنيــة راقصــة .. ت

.. و إا بي أبكــي وأجــد أ     ر فتــ بن الفــدائيين المجنــدةن فــوق الــربا المكشــوفةرات الأخبــانش ــة اجن .. كي تكمــل بقي ــالم
همومي تنقشع وأنا أسمع تنهيدة مكلومة تصدر من صدر مرةض .. وهو يحاول النهوض .. لكنــب ةعــود للبكــاء وتلتقــي  

 دموعنا .. 
❁❁❁ 
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كــل     لم أكــن أعرفــك فيهــا.. كنــت أسمــع أنــك قــوي تتحمــلالــتي  الأياما كل ةوم حتى في  . أنت هكانت قوي .أ
م مــدت ةــدها  ،                                                             وتخــرج لنفســك مــا ترةــد ولــو بالعــبط والادعــاء .. وأطرقــت رأســها قلــيلا  ،  شــيء.. تتحــد  الكلمــات

ق الشــاي وهءتــب   لى  برة ــ  ومــدت ةــدها،  انــبب  لى مكادت ــوأع ،  الــاي لم ةبــق فيــب ســو  قطــرات رشــفتها،  لفنجــا  الشــاي
م جمعــت الفنــاجين المتنــاثرة في الصــحن ونهضــت مــن  ،  فــارغ لم ةعــد بــب شــيء .. ورمقــت محمــد بنظــرة فاحصــة إا هوف 

 مكانها .. 
 ـ فين الشاي .. ؟  

 ـ خلص ..  

 ـ لماإا .. ؟  
 ـ شربت البراد كلب ؟ .. ما كفاك أصلح غير ..  

ــر  ــة مــن  ســك   ليهــاع   منــا كتــب الله،  اقغســل الأطب ــم دخلــت ت،  تأملــب        قلــيلا  تفــت  د فوقلم ة ــدار القرةب  هــا  ال
وهــم  ،  أ  كاد الخصام ة دي  لى ما لا ىمد عقبا  لإصرارها علا عدم السك  مع والدتــب و خوانــب  مسكن الأهل بعد

ضــا بهــا  دا تلــك الرحلــة الــتي قوع شــيء ع ــوض ــفي المثلاث سنوات لم ةتغــير  ،  علا هاا ابال من عدم المبالاة والإهمال
ن م الالتحــاق بمدرســة محــو الأميــة الــتي افتتحــت  وم ــ،  جعــت في أثنائهــا  لى دار أهلهــاراســة ر ض للدالريا أربعة أشهر في

                          حدةثا  في الطائف للأمهات . 
ــب أنهــا كثــيرة الســرحا  ــاوا  فجــأة  فمنــا أيام بعــد غيبوبــة طوةلــة نهــض،                                             كــا  ةســر  كثــيرا  رغــم ادعائ ب  رتــد  ثي

الأطبــاق وكــن   انتهــت ســلو  مــن غســل  ،              ســيا  ارخــرةن نا  لقــبوأغ و   واتجــب  لى التلفءة ــ،  شــيءالخــروج دو  أ  ةنــب  ب
 المطبب وعادت  لى مقعدها قبالة محمــد .. 

 ـ أةن البنت.. ؟  

 ـ عند أمي ..  
 ـ كنت أظنها نائمة .. 
دري ار  عــن  لا تســأل عنهــا، واللــي مــا ن ــتك التي  بن  ري عن منت داري كيف تد وأنتـ معلوم لهفت البراد .. 

 .  مصيرها.
 أمك .. ؟  ند ي ع ا هـ م

 .  لكن البنات  إا قفلت فترة المغرب يجيبوها.ـ أجل كاا ..  
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 عارف. ..  ـ عارف.
ــو ،  انتهــا ابــوار ــب ليقرأهــا وأخــات ســلو  تتــابع التلفءة ــين ةدة و   كانــت تخــتل   ،  وعــاد  لى الأوراق الــتي ب

مــع المغــرب وهــو جــال  لا ةرفــع    ةس ــالمدر ت مــن    زوجهــا الــاي منــا عــادة والأخر  لمتابعــة مــا ةقــرأين الفينت بلنظراا
                                                                                        عــن مــا بــين ةدةــب مــن أورق .. وشــعرت بالضــيق والقلــق وأحســت أنهــا بعيــدة عنــب كثــيرا ، فنهضــت مــن مقعــدها    عينيــب

أخــات تــدور في البيــت،  رجي، م  لخــابــاب اوأخــات تبحــث لنفســها عــن شــغلب تنتشــلها مــن أفكارهــا.. وأطلــت مــن ال
 قعدها تقلبها.. التلفءةو  وأحضرت مجلة وعادت  لى م تمن صو خفضت  من أمامب مرة أخر ، و ومرت  

 ـ لماإا أغلقت التلفءةو  .. 

 ـ حتى لا ةضاةقك صوتب .. 
 ـ ولكن .. هل حضرت البنت .. ؟ 

 ـ بعد .. 

 ـ ما ها .. ؟ 
 ..  نت مشغولم أما داـ مجلة قد ة أشغل بها نفسي 

 ؟  ـ لماإا فتحت الباب ..

 البنت جاءت. عسا   ،فطليتلقلق  ـ شعرت بشيء من ا
 ـ ب  .. 

                                                                                          ورمقتب بنظرة ثاقبة ارتعشت عندما ارتفــع صــوت ســيارة الإســعاف مجلجــلا ..  نــب قرةــب وأخــا ةقــترب وارتفعــت  
،  تحــرك محمــد مــن مقعــد ولم ة،  رطةوالش ــ  وبســيارات الإســعاف والإطفــاء،  أصــوات أخــر  وامــتلأ الشــارع بالمتفــرجين

جلة والقرع ةشتد فــنهض محمــد  وقرع الباب بشكل عنيف، ووقفت و . صرخة .ىركب الهاا؟ ولم  لو : ماوصرخت س
                                                                            من مكانب متأففا  لفتح الباب، وأطلت الصغيرة منال ضاحكة ومعها البنات واجفات.. 

 ـ أنبوبة الغاز انفجرت ..  نها حرةقب ..  
 . ـ فين .

ىركــت ســيارات الإســعاف  و   الأمــر، معرفــة                  هنــا وهنــاك محــاولا    لشــارع وانــدس بــين المتفــرجين ةتلفــت لى ا  رجوخ ــ
خـــا رجـــال الشـــرطة ةفســـحو  الطرةـــق لهـــا، وأخـــا الازدحـــام وـــف فقـــرر العـــودة  لى البيـــت ولكـــن شـــد   والإطفـــاء وأ
 أحدهم: 

 ـ ماإا .. ؟ 
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 ـ وصلنا البيت .. 
 .. ر عودتب  ا سلو  واقفة تنتظابنتب قد أوت  لى الفراش بينم ليجد أ   ار   الدأوصل البنات البيت وعاد  لى

 صلتهم .. ؟ أو ـ 

 ـ أجل ..  
عاد محمد  لى مقعد  ولكن كل شيء كا  ةفكر فيب قد انتها حتى الأوراق التي كانت بين ةدةب لم تعــد بــب رغبــة  

 في العودة لها، فنهض من مكانب.. 
❁❁❁ 
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الســابع، ىــاول  ر   الــدو فــاة فيب أم قفــءت مــن نات أمــام البــات نءق .. أنت لا تهتم بالأمر سيا  عندك وقفنأ
 شيء، ومع إلك تغلي من داخلك..  أ  تكو  لا

                                                                                       أنــت حقــود .. وفي الوقــت نفســب جبــا  .. كــل همــك أ  تكــو  وحيــدا  أمــام نفســك وأمــام النــاس، تســتمع في  
 تة.. أو خنجرك المسلط..  تك الباهسامم ابتصمت لكل ما ةقال، م ترس

حــد ســو  الكتــاب الــاي بــين ةدةــب، والرادةــو الــاي غلــب  أ  اكن هن ــ ةك ــلمــتكلم.. لمةبحــث عــن ا  اوتلفــت غالب ــ
عليب التشوة  فيب علا الأغنية المااعة فلم ةهتم بتعــدةل الم شــر.. وجــدرا  الغرفــة الأربعــة، وبعــض الكتــب المتراكمــة  

 تناثر هنا وهناك..  ثاث المالأ وبعض فوق الطاولة الصغيرة،

   ب الصفحة ..وعاد للكتاب وقل 
ولا  ،                                                        وىــاول أ  تخلــق مــن نفســك شــيئا  جدةــدا  ونادرا ، صــلب لا ةنكســر،  قيقــةنهــا ابا ..  أنــت ســاإج هكــا

  مـــو اللي  .. لمـــاإا تكـــر   المـــءولا تهـــتم بأخـــا الســـلطة إات الطعـــم  ،  لمـــاإا تكـــر  الصـــفرة في الـــرز،  ةتـــأثر بعوامـــل اعـــو
 .. ؟  والشطة

 ـ أأنا أكر  الليمو  والشطة ؟ 
ك من ةهتم بــالك فــأغلق الكتــاب الــاي بــين ةدةــب ومــد ةــد  بتكاســل  انةكن ه لكن لم، ب         را  اعوامنتظ متوص
وأخـــا ةعبـــث بالم شـــر وةتطلـــع في ســـاعتب .. لقـــد كانـــت التاســـعة وأغلـــب  إاعـــات العـــالم تقـــدم نشـــرات  ،   لى الرادةـــو

د                         شــا  ومــ ثرات خارجيــة تءة ــشوةولكــن كــا  كــل شــيء موســيقا وت،  وســرعة عــن  إاعــةفي جنو  حث خا ةبوأ، الأخبار
فمد رجلب  لى زر الكهــرباء وســرعا  مــا  ،  م تمدد في الفراش .. ضاةقب الضوء، ة أغلق الرادةوء وفي نرف ع الرأسمن وج

 يب وكل أطرافب.. جهب وقدما و ب وغطسبحت الغرفة في الظلام .. وةتحس  اللحاف بعد أ  دب الخوف في أوصال
سب وأحلامب، لقد قــررت عــدم العــودة بعــد  واجع هر  م..  نب وحيد منا تركتب نو بحاول أ  ةنام وعاد  لى أحلام

أ  شـــتم أصـــلها وفصـــلها في حالـــة غضـــب وتســـف علـــا زواجـــب منهـــا رغـــم أنـــب وفي خـــلال أربـــع ســـنوات كانـــت كـــل  
رتــب  مــة شــكر في هــدوء ورقــة.. ولكــن مــاإا أغضــبها .. المل لهــا كل ةقــو م أ   المبــادرات تجــيء منــب هــو.. لم ةــن  في ةــو 

                                                            لها زوجها ولو كا  خبــءا  ومــاء .. هــل هــو شــتمب لأســرتها .. قــد ةكــو     ا ةقدمبترضا بمل زوجة  الصغير .. لا أظن، فك
                                                إلك  مجرد حدث طار  لا بد أ  في الأمر شيئا  ما .. ؟ 

لــ   ين وهــو في كــل ليلــة ةرجــو الله أ   نحــب هــاا المبرات الســنعش ــ  ثــر مــن ولكــن لــب أك،  ألــف ريال   المائتــا نهــا  
وةرفــب عــن نفســب وعــن زوجتــب .. لكــن لم ةتحقــق شــيء مــن إلــك ..  نــب         بيتــا   وةقتني  سيارة    ليعمل كل شيء .. ليشتري

 موظف منسي ومجمد، لا ةتغير ولا تتغير مرتبتب منا توظف.. منا مليو  عام وكل شيء كما هو.. 
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يحــل                        انين ريالا .ز ةــدبرها حــتى  د توزةــع حصــص البقــال و يجــار الشــقة والأكــل ســو    ــا منــب عن ــةبق ــب لا  والرات ــ
 د ولم ةتغير ابال .. اعدة  ب الشهرمرت

هل هاا هو سبب غضب نور  .. ؟  نب مبار، هكاا قالت، وما زالت تقول  نهــا ىلــم مثلــب ولكــن لــي  بمــائتي  
ةشــعرها بأنهــا  غرفــة واحــدة.. تجعــل الاطمئنــا  ةســري في عروقهــا،    ر ولــو مــن دا  اتهــا،ألف ريال..  نها ىلم بدار لها ولبن

 شيء..  نها كل ربة البيت وأ

وةضــيء النــور، و خــا في التجــول بــين  ،  ةقفــء علــا أثرهــا غالــب مــن الفــراش،  وةرتفــع صــوت جلبــة وضوضــاء
تى البــاب الخــارجي أقفلــب  الأخــر  ح ــرف  ك الغوةقرر  قفال المطبب وابمام بالقفل، وكال، الغرف لمعرفة مصدر اعلبة

 رأسب عليها ..  ضع  التي ة  الم دة  ودفن رزمة المفاتيح ىتاش لفر بالمفتا  .. وعاد  لى ا

 احتضن الرادةو .. وأخا ةبحث عن أغنية تشاركب وحدتب في ها  الساعات المتأخرة من الليل.. 
❁❁❁ 
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تشــنق كــل  ،  هــامتي  نة تســحق والأفكار الملعو ،  ألم ةهتر  جسمي،  وما أعان،  ما بي رو لا ةدن أموت .. كلهم  
،  والوقوف أمام النافاة أو اعلوس علا عتبة الــدار،  السأم ةكبلني .. الضجيج مءروع حولي، رق بيهدوء تطمحاولة لل 

                                       والرد علا ىيات المارة لا ةفيد شيئا  ..  
د ، ولكــن  أمام درج أشرطة المسجل للبحث عن شرةط قــد لا أج ــ  و اعلوس، أفراشيعلي أ  أعود لأتمدد في 

اعــدرا  أمــامي تلفــت انتبــاهي، كم شــر ســيارة صــغيرة ىــاول الاأــراف،  ق  ملــة فــو ؟ وجــدت هــا  اع  إا في الأمــرمــا
  ج  لىوأخــات أفــت  جيــوبي، كانــت هنــاك قصاصــة تقــول: الأ  أحمــد، فكــرة القصــة لطيفــة وإات مغــء .. فقــط ىتــا 

 عاود قراءتها لتعرف إلك .. ، ءض التركيبع

مليــو  عــام، ولا زالــت    فمهــا منــا  الهاوةــةد فغــرت  أــن نعــي  التــدهور .. لق ــ  ..واجــب تســجيلب  أةــن التركيــء ال
                                                                                                تستقبل المءةد،  ن أقترب، الخطر يحدق بي مــن كــل مكــا  وعلــي أ  أســجل شــيئا  قبــل أ  تتلقفــني الهاوةــة، وأســتقر في  

لســنين،  الأســود رغــم احيلــة وشــعرها   الأمــر؟ وتطــل جميلــة بوجههــا المعــروف، وةــدها الن؟ مــاإا فيجل  إا أس ــالقــاع، ومــا
 ها عن ابتسامة لتضع أمامي دلب القهوة مع فنجا  واحد.. ر       تر  ثغوقد اف

 ـ  ن إاهبة ..  

                               ـ ألا تشربين معي .. فنجانا  .. ؟ 
 الوقت متأخر .. ، ـ لا أستطيع

 ؟   ـ ولكن  لى أةن ..

 . ؟  ني .ةع  ـ
ّ                          ولم تقــل شــيئا  .. هــء ت رأســها وأخــات تبحــث عــن عب       اولا   مح ــنــاجين  ع في شــرب الفع القهــوة أســار اءتهــا.. وأتجــر                  

،  فالصمت الاي فرضتب حولي بعد خروج جميلــة لم ةــدم ســو  دقــائق ،                                         التغلب علا الصداع الاي ةهد  رأسي وفشلت
لـــءيارة جارتنـــا شـــل مـــا تبقـــا في أعمـــاقي مـــن  لوافـــدات  ل اأطفـــا   إ اخـــترق أزةـــء دراجـــة ابـــن اعـــيرا  صـــومعتي وبكـــاء

 ..  محاولات
نفــاإ  وبعــد إلــك أسمــح لــك .. أمامــك وقــت كــاف  م يجــب  موعــد هــابقي معي فهناك  يري رأةك وتـ يجب أ  تغ

علــا عنــادك    ســتبقيكي تلغي الفكرة.. أرجوك اخرجي عن صمتك وأجيبي علا رجائي.. هل ستغيرةن رأةك أم أنك  
 ؟ . 

 ......  ...ـ ...
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 ـ يجب أ  تغيري رأةك .. 

كــالك هــي    –ول  يلــة تق ــايا وجمقعــر  بق ــة الفارغــة وفنجــا  في  القهــو قرب مني سو  دلب  وتلفت حولي لم ةكن بال
وقــد ورد إلــك في كتــاب  ،  وةوجــد حضــر ةنتمــو   لى تلــك القبيلــة،  العائلــة فــرع مــن قبيلــة كبــيرة كانــت تســكن ابجــاز

 وابدةثة .. القد ة  رب ل الع رةب نجد ومعجم قبائ

عرت ار  أنهــا  كثــيرة ش ــوأشــياء  ،    وغرائء بطبيعة الإنسا لة ةقال  نها تتعلق كانت المسألة بسيطة للغاةة .. مسأ
وأ  السبل الــتي ىمــل اســم العائلــة الموجــودة  ،   فهة رغم أ  العم أبو صالح أكد ارتباطنا بالأسرة الموجودة في القصيم

 لة .. وكل ما علينا هو مطالعة شجرة العائ، من أسهمهافي سهم  بق لنا ابتلك الناحية 

 ؟ هاا..   ةنام الوقت  هل أحد -انهض   ـ أحمد .. أحمد
                                                                                             وتطلعت حولي.. كانت الساعة السابعة والنصف مساء  .. حاولت أ  أقول شيئا  فلم أستطع .. المهــم عــادت  

،  وعلــي أ  أشــاهد مــا تبقــا مــن بــرامج في التلفءةــو ،  ادتهمكع ــ  للســمرجميلة لتوقظني من النــوم..    الرفــاق لم يحضــروا  
قت مرحلــة جدةــدة علــي أ  أفكــر بهــا في جوهرهــا قبــل  الو ات  في إلق  تخ،  مام أفكاري السابقةلقد برزت ثلاثة أشياء أ

 أ   خان الوقت وةرتفع الص ب من جدةد .. 
❁❁❁ 
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 .. اقبوننا ةر   نهم حامد..  ـ
نــاك  ولــي  ه،  حــتى النوافــا مقفلــةأنــب وحيــد والغرفــة مقفلــة    وتــاكر فجــأة،  وتلفــت حولــب ةبحــث عــن المــراقبين

                                وصوت المكيف  لأ الغرفة أنينا  .. ،  اسو 
                                                                                               ونهض من علا مقعد  وهو يحرك النظارة محاولا  تثبيتها علا أرنبة أنفب واقترب من البــاب، وأخــا ةســتمع.. قــد  

نظــر  باعــدار  من خلال ثقــب البــاب واصــطدم     الخارج .. أجل .. هناك أحدهم .. واأ  ةتأملك حركة فيهناةكو  
 .        ظهرا .لقد كانت ابادةة عشرة  الساعة،أحاةة كثيرة تتجول .. وتمل  ككن هنال.. ولالمقاب

شــــيئ  مـــر  الأ  أ  فيكيـــف ةســـتطيع هــــ لاء التجـــول في مثــــل هـــا  الســــاعة، وابـــر ةســــلب الأجســـام ؟ لا بــــد  
 ...  الغرفة مفكرا.خا ةتجول في        مفكرا  

امـــة، لقـــد رحـــل اعميـــع وغـــدا  و هـــا  الدعيشـــب في  يـــوم الرابـــع الـــاي ةأعماقـــب ..  نـــب ال  القلـــق  لىلقـــد تســـرب  
                                                                                               وحيــدا .. لا لم ةرحــل اعميـــع، لقــد قـــرر هــو الرحيــل هـــا  المــرة، وكـــا  عــن ســابق  صـــرار.. كــا  ةعـــرف معــ  الفـــراغ  

                                        ر رتيبا  في سأم وشك .. ولم ةصل  لى شيء .. الاي    اتلت القوالصمت والوق
ّ           نــا .. لقــد أحضــرها الفــر اش مرتبــة  اكمــة هها متر دج ــلــتي أمامــب علــا المكتــب.. و  لى مقعــد  ةقلــب الأوراق اد  عــا                     

ةوقــع  ولــب أربعــة أيام وهــو  ،  من المكاتب الأخــر  وعليــب أ  ةوقــع.. وتــاكر  إ  كــل هــ لاء المــراجعين ةنتظــرو  أوراقهــم
  ا كــل مــاو نم ــ،  ة علــا المكتــب                        واحدا  من الملفــات المتراكم ــ                                              ج ورقة من المكتب، أجل  نب ةتاكر لم ةفتح ملفا  ن لم تخر ولك

داعــين لشــرب  ،  أخاوا ةسألونب عن الصحة وةهنئونب بسلامة الوصــول،  تلك الأوراق التي دخل بها أش اص يوقعب ه
  و نمــا ةعــرف وجــوههم .. أظــن حــتى،  لا ةعرف أسماءهمم أغراب  فه  أجل،   نها لا ةدري،  لكن كيف تعرف بهم، القهوة

و خـــا المعاملـــة الأولى م ةبـــدأ في  ،  وللملـــف الأوةقلـــب ا،  تهـــمبالـــدعوة     في الءحـــام وفي الســـوق ســـوف ةاكرونـــب  
 القراءة ..  

 ـ حامد تاكر ..  نهم ةراقبوننا .. 
َ                         وتراخــت ةــد  وقــد ســ ر ت  قشــعرةرة في جســمب .. أج ــ   "محمــد"و  "أمــل"ولكــن ارخــرةن بعيــدو   ،  راقبونــبم ةل  نه ــ                َ

 ؟   ..  "عءة"و

. لم ةلمحهـــم بـــين الوجـــو  الـــتي  .عيـــدو   كلهـــم ب،  الأربعـــة ةفكـــر فـــيهملقـــد أمضـــا هـــا  الأيام  ،  كلهـــم بعيـــدو 
 استقبلتب أو التي دخلت عليب المكتب.. 

ل مراجع فيعيد الســماعة  ، م ةدخبابرع ال                      ّ                                   لكن كيف حالهم ار  .. ومد  ةد  للهاتف .. ورفع السماعة .. ةق
مــب  وــرج قل ةــب، م                     لرجــل أوراقــا  بــين ةدوةفــل اادم بالأحضــا  وةســألب عــن الصــحة والأحــوال،   لى مكانهــا .. و خــا الق ــ
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اهب من جيبب وةقدمب بامد الاي أخا ةوقع الأوراق والكلمات الرتيبة تمــر عــن الصــحة وعــن طلــب ىدةــد وقــت  الم
ق الملــف المفتــو  بعــد أ   وفي عفوةــة أغل ــ،  وة.. وامــتلأ المكتــب بالمــراجعينمــن القه ــ  جــا رب فنمناســب للتشــرةف وش ــ

 عالسين .. مع اضحك  ا ةوأخ،  كانت بين ةدةبة التيأعاد  ليب المعامل 
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،  للآخــرةن   ســبةبالن  هــي بحــد إاتهــا لا شــيء،  رحت تتأمل تلك الأحداث التي مرت بها خلال حقبة من الــءمن س
ــالا  مــن الأســر ــل أجي ــتي ةعيشــها  تجمــع شــتات الخــواطر رغــم ا  "حصــة"أخــات  ،                                        لكنهــا في حقيقتهــا هــي تمث لفوضــا ال

وفي محاولــة يائســة رفعــت ةــدها لتهــد   ،  ، وهمهمة المقاعد المتضجرة مــن اضــطرابات محتليهــالطالباتوصرا  ا، الفصل
تعــترض                                                أنفهــا منــبرا  .. أم لطــرد تلــك الغمامــة الــتي أخــاتن أرنبــة  ت م أخالطرد تلك الابابة اللعينة التي0الطالبات 

ا اعدةــدة الــتي اختمــرت في  كرته ــا علــا فل ةقرعه ــإلــك الفــم الــاي انهــالإســكات  طرةقهــا .. ؟ أم هــي محاولــة يائســة  
،  ضــاءإهنها، وقررت تنفياها رغم كل شيء.. را  الصمت علا اعميع، وتلفتت حولهــا تبحــث عــن الضــجيج والضو 

  صــد   وأنــين خافــت هــو،  دوء عبر ستائر نوافــا الفصــلوشم  الربيع تتسلل في ه، دوء ويم علا الغرفةوجئت بالهوف
ومــن وراء وقــع نعــال وأحاةــة المدرســات  ،  خــر  عــبر شــقوق الأبــوابغــرف الأة مــن الالصــادر   تلــك ابركــات المكتومــة

فوق اعدرا  علامات اســتفهام كبــيرة ملونــة    ع كل هاازر   ة ..وعاملات النظافة خلال تجوالهم في أروقة المدرسة الكبير 
بــيرة لا لــو  لهــا  م كاســتفها  د علامةوتمددت فوق المقاع ،  عنادو   ورسوم اعدرا  ألوانها بقسوة،  وسائل الإةضا سرقت 

 . وصرخت في الطالبات .. 
 ـ ولكن هاا فم من .. ؟ 

ــالهن  ــوف في أوصـ ــات .. دب الـــاعر والخـ ــارت الطالبـ ــودتهي اوه ـــ،  واحتـ ــا في  لـــتي عـ ــوتها .. وعنادهـ ن علـــا قسـ
   الفصـــلبجارتهـــا، وعـــادت ابركـــة  لى  همـــا كانـــت الأحـــوال، واســـتنجدت صـــاحبة المقعـــد الأولالوصـــول  لى جـــواب م

 من هواجسها، وتصر  في واحدة...   "حصة"ع  لانتءا 

 ـ نجاة واصلي القراءة.. ؟ 
أســعدت أيامــي بابــب يا  ،  خففت آلامــي أمي..  ، ياالعطفوأخات نجاة تقرأ )يا بهجة القلب، يا منبع ابب و 

   أفدةك ..( بالرو ، أمي

ــدرس، وج ــاء الـ ــا  انتهـ ــرس معلنـ ــر  اعـ ــاجي                                    وةـ ــدة تنـ ــل وحيـ ــت في الفصـ ــدلسـ ــات  ش ـــ  المقاعـ ــا أخـ ــم أنهـ اردة رغـ
 الكرارة  لتصححها،  لا أنها لم تقم بتصحيح واحدة منها.. 

 ـ أنت عاقة ..  

خــات  ة، ونهضــت مــن فــوق كرســيها واقتربــت مــن النافــاة، وألســت عاق ــ أنات .. ولكن مــن أن ــ، وتلفتت حولها
يح  جملــة كفح ــن فمهــا  أخرجــت م ــها وأشــارت في تخــاإل م  ةــد  فعــتتتأمــل الطرةــق الموحــل حيــث ةقبــع المنعطــف.. ور 

 الأفعا .. 

 ـ  نب هو العاق ..  
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ــاك أبي ــاك أمــي .. وهن ــب فــ لى مــن  ةشــدن    لهــموك،  وكــررت .. نعــم هــو المفــترق العــاق .. لســت أنا .. ؟ هن لي
بــات في جلبــة  لطاللــت ا                         ُ                  وق .. وقبــل أ  تســمع اعــواب ف ــت ح باب الفصــل ودخأإهــب .. ؟ تكلــم يا مــن تتهمــني بالعق ــ

ــير ــجيج غـ ــب"ت  مباليـــا  وضـ ــا نافـــاة    "بالأبلـ ــل،المصـــلوبة علـ ــات بقســـوة    الفصـ ــها ورمقـــت الطالبـ ودارت حـــول نفسـ
 . فيهن.وصرخت 

 . هنا .. ! أنا.ـ 
عــة مــن الطباشــير ورفعــت  أخــات طرةقهــا  لى مكانهــا أمــام الســبورة، وأخــات قطالفصــل، و لــا  صــمت ع فــرا  ال

 ب.. مقت الطالبات في ارتيا، ور وقفتةدها، وفي منتصف الطرةق ت

 الدرس  ةب .. ؟  هوـ 
دت  وعــا،  فاكتفت بمــا سمعــت وأعــادت الطبشــورة  لى مكانهــا،                فلم تفهم شيئا  ، وجاءها اعواب من أكثر من فم

  –العرةفــة    –حاولــت  ،  همــة مكتومــة مــن الطالبــاتبينمــا ســرت هم،  اول تصــحيح الكــرارة  الــتي أمامهــارسيها ى ك لى
 قفت أمام واحدة ..  و ت، ميعل بصرها في اعها وأخات تجيبترها بوقوف

 ـ أنت .. 
 ..  "أبلب"ـ نعم .. يا 

 ـ والدك فين.. ؟  
 ـ مسافر.. 

م.. كانــت في  لهن آباء وأمهات،  لافها حيث لا أب لها ولا أ         ن جميعا  دته، فوجوتوالت الأسئلة علا الطالبات
شــهر لــب زوجــة وأم    لنة .. ك ــاج كــل س ــافيرها.. أب مــءو بقيقــة بحــار  فهمــت ا                                 مثل ســنهن، لا تعــرف شــيئا ، ولكنهــا ا

هــي ىظــا   و       أةضــا    بائسة رمت بابنتها لترضي أسرتها.. كانت تســر وهــي تــر  الــدار في هــرج ومــرج .. وكانــت مســرورة
 ربة واحدة في الءواج، لتكو  عالة علا أسرتها.. بلحظة عطف عند زيارتها لوالدتها التي اكتفت بتج

امــرأة فلــم تــنجح مــن ألســنة الســوء، أمــا  أمهــا  . كانــت  أباهــا .أمهــا.. وهكــاا وجــدت    "حصــة"  هكــاا وجــدت
ــب.. ؟ لا شــيء ســو  هــاا اعحفــل اعــرار مــن الأب ــاء و أبوهــا فمــاإا تعــرف عن ــات، وكــبر البن ت وتخرجــت مــن معهــد  ن

 ت أ  تتجاوز كل شيء..  المعلمات، أصبحت مدرسة، حاول
                          عتمــة، وقــررت شــيئا  لم ىــاول  حولهــا    تمــلأ مــا،  تعرقــل خطاهــا،  مهــاأخــات تتضــ م أما  –عالــة    –ولكــن كلمــة  

                                                لكن أحدهم اكتشف إلك، فأخا ةلاحقها صارخا  فيها.. ،  البو  بب

 ـ أنت .عاقة. .. 
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ورفعــت ةــدها هــا   ،  الشــارع الموحــلوأزاحــت الســتائر .. ورمقــت  ،  واتجهــت  لى النافــاة،  قعــدهان مضــت م ــونه
 ن ..  يهصرخت ف  طالبات م. والتفتت  لى الة  لى المفترق .المرة بقوة مشير 
 . ؟  العاق.ـ  نب هو 

 وأجابت الطالبات في صوت واحد .. 
 ..  "أبلب".. نعم يا  "أبلب"ـ نعم يا 
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وجــد ولكــن  أخــا ةســأل هنــا وهنــاك .. و ف،  وقــرر البحــث عــن الفتــاة المناســبة                               ستقر رأةب أخيرا  علا أ  ةتءوج.. ا
تلــك الــتي لعبــت بعقــول الشــباب وفــاز    "فاطمــة" إ أنب ةر  كل فتاة وجــدها  ، م الإقداملى عدعو   ةد                في أعماقب شيئا  

               لشــارع فارغــا ،  ا من مواعيدها الكثير، لكن عنــدما ةصــل كــا  يجــد اتى هو أخ. حاإب .كل واحد منهم منها بموعد ك
 وحركة.              لداخل صو    غم أ  هناك باالمعتاد.. ر                              وباب الدار مقفلا  بالقفل الأصفر

،  وأفضــل حــل لــب أ  ةتــءوج مــن قرةتــب رغــم عــدم معرفتــب لهــا، وقرر بعد جهد أ  كل بنات المدةنة غير مناســبات
،  دةث بيـــنهم مـــا زال في بداةتـــبأخـــات الطرةـــق أمـــام الثلاثـــة تقصـــر واب ـــ،  وابـــن خالـــب         ا  خالـــب  طحبال مص ـــفشـــد الرح ـــ

 ي .  رةق اعبل نينها لوعورة الطظة وأخر  ةرتفع أوالسيارة بين ب

حولــب ةبحــث في البيــوت الطينيــة المتنــاثرة والمــءارع الممتــدة علــا مــد البصــر فــوق    "صــالح"الثلاثة، وتلفت  ل وص
                                           لى المدةنــة حيــث لقــي هــو أةضــا  ربــب فكفلــب  جد  لأمب التي ماتــت وهــو في الثانيــة، وحملــب أبا ودةة عن الأ وبين اعبال
 واهتم بأمر .   خالب

فكــم  ،  "حليمــة"ولم ةعــودوا ةــاكرو   ،  كلهــم نســيهاشــيء عنهــا فأو إكــر  صــورتها  يجد من ةساعد  علا رسم لمو 
كــل مــا اســتطاع أ  يجمعــب هــو عشــرو   ،  ثــين ســنةفيهــا ثلار   بح عم ــمــن حليمــة ماتــت في هــا  الســنين الــتي مــرت وأص ــ

 ريال منها خمسة آلاف دةن . ألف  

هــو في بداةتــب ..  كمــا    ابــدةث  ومــا زالر وكــل وليمــة في دار  في دا كــل ةــوم،  ودارت الــدعوات، استقبلب اعميع
ةوافــق هــو عليهــا..  فتــاة لم  ال    أهــلوطالت مــدة المكــوث بــدو  نتيجــة ..  مــا الشــرو  هــو ةرةــدها لم تتــوفر، أو لشــرو 

وابــن خالــب    ،وهــو ةرةــد فتــاة كاملــة،  ةوكلهم ةبحث عــن فتــا،  فكلهم ةرةد أ  ةتءوج مثلب،  وتسرب الملل  ليب و لى خالب
 نــب ةبحــث عــن  ،                                                                     لب ابن الخمسين فيرةد امرأة ولودا  بعد أ  سمحت لب زوجتب العقيم بأ  ةتءوجخا أما، لةةرةد امرأة جمي

 .    لثةأة ثاامر 

ا  أم ــ،  لبســمة تــرف علــا الأهــداب، تــءوج الأب وابنــب أختــينوعــادوا وا،                   وكا  ابفل رائعــا  ،  ووجد اعميع طلبهم
  زوجة خالب العقيم .فقد تءوج ابنة عم   "صالح"

ق فيهــا الثلاثــة ثلاثــة مواليــد في فــترات متقاربــة، وهــ  الأقــارب.. تهللــت الأســر الــثلاث بفــر   رز م  الأياومــرت  
التي شــاركت اعميــع فــرحتهم وشملهــم بعطفهــا    في فرحهم هاا ما ةدور في قلب زوجة الخال العقيمةلحظوا  ولمبور، وح

 واحدة من البنات الثلاث.   داتها  إ كانت في مقام الأم لكلو رشا
ق  ف .. قرر الخال تطليق زوجتب اعدةدة بعد أ  وجد في سلوكها مــا ةعيــب، وطلــب مــن ابنــب تطلي ــالموق وانفجر

 حا إلك. نب لا بد أ  زوجتب أثرت عليها وأ  ابنب لم ةلا         مدعيا  بأها  أخت
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 .  ارها بالقفل عندما ةغادر الد.. فأخا ةراقب زوجتب وقرر  غلاق الباب علي "صالح"وتسرب الشك  لى قلب  

                                                                                   ةتوقف شكب عند حد فأخا ةنهار جسمانيا  ونفســيا  فشــ ص بصــر  وأخــا لا ةكــف عــن ابــدةث في مشــيب   ولم
 فلم ةستطيعوا الت فيف عنب أو حل مشكلتب.  زملاة  بما هو فيب لكنهم كانوا يجهلو  السبب،  .. وشعر وفبأو وق

تقبلب أهلــب بالترحيــب، وطلــب  واس ــ  القرةــة  فأخا زوجتب وسافر بهــا  لى  وطلب  جازة من العمل لمدة ثلاثة أشهر،
 في أماكن بعيدة عن البلاد.   دب للعملانتأنب                                                           منهم عندما قرر السفر  بقاءها عندهم حتى ةعود لأخاها مدعيا  

مال م  لى  قــق مــا ادعــا  فانتــدب  لى ابــدود اعنوبيــة مــن الــبلاد م  لى الش ــلم تمــر أيام حــتى ىو ،  وعاد  لى عملب
ب                                                                              لا  أثناء مشاغل العمل عن التفكير في زوجتب وابنب .. وحط الرحال أخــيرا  وقــد عــاد  ل ــقف قليأنب تو كو ، خارج البلاد

  كــر في ةــوم الســفر ودخــل عليــب أحــد زملائــب في غرفتــبأخا ةف،  رر السفر  لى القرةة لأخا زوجتب وابنبفق، وئبهد بعض
،  لإدارة ةوزع ما في حقيبتــب مــن رســائلل ازال داخت مع ساعي البرةد الاي لا  بمقر العمل يحمل بين ةدةب رسالة وصل 

  لى نهاةتها حتى تهاو  علا مقعد  .. أ  وصل  وماسالة  فهجم علا زميلب عندما تمل ختم البرةد وفض الر 

اها لــك منــا                                                                      ر من رسالة ولم ةصلنا الرد عسا المانع خيرا .. وقد إكرنا لك في رسالة أرســلننا لك أكث)لقد أرسل 
 حــد  اربار وهــي ىــاول جلــب المــاء  لى  ادث م ســف..  إ ســقطت في  ة الله في ح ــ لى رحم ــانتقلــت شهر بأ  زوجتك 

 خا ..( . فهو بصحة جيدة ولا مانع لدةنا    حضرت لأ "عبد الله"نك اب  . أماالبيت.

ســب وأخــا ةتأمــل وجــب زميلــب  ووضــع رأســب بــين ةدةــب ةتأمــل الرســالة الــتي تمــددت علــا المكتــب أمامــب، م رفــع رأ
   عمل..لرسالة في هدوء ودسها في جيبب وخرج من مقر النب كلمة شكر، م طو  ا            فا  ةنتظر مزال واقلاي ما  ا

❁❁❁ 
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 ة والنصف مساء : ـ الساعة الرابع  1

لنتيجــة.. لا شــيء  ةبــدو مــع إلــك أنــني أهملــت واجبــاتي .. انقضــا أكثــر مــن مائــة عــام قبــل أ  أصــل  لى هــا  ا
واعرســو   ر دةن  بالم ــتلئــة  وكراسي المقهــا المنتشــرة هنــا وهنــاك شــبب ل، ة بالغيومالسماء ملبدلاثة.. أن الثتبقا سو  

ّ  بصوت مرتفع : أربعة أسود ! . عبي حجر ! أو غير    ةعدو هنا وهناك وبين بظة وأخر  ةنادي   الرأس .. !                                          

 صــالح وحمــد..    حــدةثهما       يقــي  بــين رف   أســتمع  لى ابــدةث الــدائروأنا أحاول أ  أنصت أكثر من اللازم حتى
 هم : الهام  رغم أنب لا شيء ةثيرن.. وصر  أحد

 ر .. مطر ! مطـ 

وأخــانا نضــحك مــن  ،  دناأــن الثلاثــة مــع بــرادنا وتعميرتنــا فقــد صــم   أمــا،  وأخــا الــءبائن ةفــرو ،  وتســاقط المطــر
مــن المطــر .. كــا   م زخــة  حطم أمــاودنا ةــتوكــدنا نيــأس .. كــاد صــم ،  قشــعالفــارةن مــن مطــر الصــيف ..  نهــا ســحابة وتن

                               الرها  كبيرا  .. وتوقف المطر !! 
 لهمسهما ..  انقطع مع تساقط أول قطرة ماء.. عاد صالح وحمد   ثنا الايدةدنا بوع 

                                             ّ          وتملت السماء .. في شيء من الضيق .. وتملت رفيقي  وهمست .. 

  ـ صالح .. هل تاكر أباك .. ؟
                                         إلك صممت علا  لقائب، صمت قليلا .. وقال :  ساغتب ومععدم استرابتب و س ال غرةب.. كنت أشعر بغ

ل إات   .. هاجســب ظهــر بعــير  .. رح ــ                         كثــير الــرحلات..  جــرا  فاشــلا    مغــامرة            ، كا  رجلا   . وأعرفب  .أإكر  ـ أجل
ول  نــب  ضــي ســنة علــا آخــر ســفرة لــب ةق ــةوم ولم ةعد .. كانت سفراتب طوةلــة فلــم نكــن نقلــق .. وجــاءنا خطــاب بعــد م

 كثر من إلك ..  رض الغربة .. ولا شيء أجل مات في أمات.. أ
أجــد                        خفيــا  علــا الفــتى ولم                      ، ورددت أنني أجد عطفــا  "صالح"رف الكثير عن والد  أنني أع   أظن كنت             وصمت  ..

  "حمــد"                     الاسترســال .. ونظــر  لي     مــدعاة لأ  ألومــب لرغبتــب في الإيجــاز.. وكنــت علــا اســتعداد لتشــجيعب ومعاونتــب علــا
   أثر ابدةث فلم أمهلب  إ فاجأتب ..  ير ل

 ك .. ؟  أباتاكر                         ـ حسنا  وأنت يا حمد.. هل 

ب الشــيق                                              .. وأنــني كثــيرا  مــا جلســت معــب أســتمع  لى حدةث ــ                                           تملني مشدوها  .. فهو ةعــرف أنــني أةضــا  أعــرف أبا
وبب  أســل              لا  للشــك ..ةــدع مجــايء ولا                           نطقــا  ..  إ كــا  يحلــل كــل ش ــوشكوا  من الءمن بأسلوبب الفكب الممتلئ فلســفة وم

 مقنع وحوار  هاد  .. 
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، وتوقف عــن ابــدةث..   يحرص علا أ  تكو  من الصابين قدر المستطاع  رحمب اللهكا  عرفب،ـ أبي تعرفب .. وأ
لــا لمــ  خنصــر   بهامــب  أ  أقــول لــك  يجــاز أنــني كمــا اكتشــف الم لــوق الأول قدرتــب ع كــا  ةرةــد أ  ةقــول ) كنــني  

 ط(. فق لمقاممنتها ها  التربة علا قدر ما وصني في هاا ا تضالنتائج التيبين لك يع أ  أأستط
                          ـ الساعة السادسة مساء  :   2

ــا في                    دب  الملــل والســأم في ــا مــن مكوثن ــا مــن ابــدةث وســئمنا مــن مــرور القهــوجي  أعماقن  المقهــا بعــد أ  فرغن
 راخب .. أمامنا بين بظة وأخر  وص

  حــتىيارة  الصــ ور والأشــجار اتيطــة بالمكــا  .. ومــا أ  فتحــت باب الس ــ  ينلتجــول ب ــقــررنا افركبنــا الســيارة و 
 س الي.. واجهني  

 ـ وأنت هل تعرف أباك .. ؟  
ةتلفت حولب ويجيــل نظــر  ليســتمتع بالنظــر   "حمد"                            مشغولا   دارة جهاز الرادةو و "      صابا  " فوجدت           تلفت  حولي

 ن الأشجار. ما أمكنب م
لتهرةــب   اتغل فية من عمري .. لي  بمغامر أو  جر .. رغم أنــب كــا  كــل شــيء.. اش ــالثانيأنا في ـ أبي.. مات و 

بجــد ونشــا                                              اعنــوب مــع ابكومــة وهنــاك وجــد عمــلا  .. اشــتغل  التجارة وعاد  في حنين .. حاربب أهلــب فهــاجر  لىو 
 ثين.. لثلاوقد جاوزت ا      شيئا    لا أملكع إلك ها أنا ابن الثانية                                         .. ولكنب توفي مخلفا  الكثير من الأملاك .. وم

                                          أةضا  مثلي لا شيء.. كلاهما موظــف عــادي ومرتبــب        وحمدا      ا    صابموظف عادي.. مرتبي محدود .. وتاكرت أ
 ..  فا  أباهما أما أنا فكل معرفتي هي حكايات معاصرةب لا غير   نهما ةعر ،  دود .. لكنهما ةبتءان بشيء جوهريمح

               زال مبكرا ..  وقت ما م أ  الدةنة رغ وعدنا أدراجنا  لى الم
 ـ  لى أةن .. ؟  

 ـ  لى البيت .. 
 المقها .. ؟   نرجع  لىلا اإا  ـ لم

 ثنا .. وعدنا  لى المقها بعد أ  وافق الا
❁❁❁ 
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الــبر في ســلام.. بــدأت  ســتحال كــل شــيء  لى ضــباب وتلاشــت الطرةــق .. لم ةعــد هنــاك أمــل في الوصــول  لى  ا
ــة    اث تطفــوالأحــد رحــت تتأمــل ابنتهــا  مــا ب  لــتيا  "مــةفاط"لــدموع في عــين  رةقــة صــارمة .. زرعــت اعــن نفســها بطمعلن

الموبــوءة الــتي أعلنــت عــن    فتراقصــت الصــور أمامهــا تلعــن كــل شــيء في هــا  ابيــاة،  اعاثيــة علــا أقــدام خالهــا المــرةض
 وجهها ارخر فجأة. 

                        وابياة طعما  لاةاا ..    ثقةف   الن  تملأ،  طرةقب بر بة ووضو  كا  كل شيء ةسير في
 ـ ما رأةك يا فاطمة .. ؟ 

 ؟ ماإا .. .. ـ في 
 ائف علا شر  أ  تسكني في دارنا.  ـ في أ  تبقا هنا مع أبنائك أو ناهب  لى الط

 قل ملف الأبناء ..  وفي مقدورنا أ  نطلب ن، ـ لكن من ةعي  معنا أثناء غيابك .. ؟    الأمر مستحيل هنا
 عتنا .. ولكن كما قلت .. اطفي استـ أجل 

 . ؟  ك .  كالـ ةعني أسكن في دارنا.. ألي

 ـ أجل ..  
 بيت طلبات وحاجات..  ـ وهل أبقا وحيدة هناك، وأنت تعلم أ  لل 

 ـ أعلم .. 

 للعناةة بأمرنا.. ؟   اـ أم ترغب في استئجار خادم
 أحد أشقائك معك..    ـ في  مكاننا إلك ..  إا تعار بقاء

 توفر نقود الخادم، وتدعني أقيم مع أسرتي حتى تعود.. ؟   لم لا ـ ولكن 

 .  ستحيل .ا مـ ها
ّ  وأصر   تترقــب زيارة أحــدهم  ،  نفســها وحيــدة مــع شــقيقها المــرةض  "مــةفاط"ووجدت  ،  علا كل كلمة قالها "سالم"   

ظــة  بــة اللحد في رهكمــت الســاعات وكــل شــيء ةءة ــرا وت،  حتى  خا   لى المستشفا أو ةبل  والدها للإســراع  لى نجــدتها
تيطــين  كــي .. بينمــا أنــين أخيهــا المــرةض وبكــاء أبنائهــا ارفتها تب غ اعت فيعيشها ولم ةسعفها تفكيرها بشيء فتدالتي ت

 جئ لب وقعب في الدار الصغير في هاا الوقت المتأخر من النهار.. بب ةتسلل عبر الباب .. كا  المرض المفا
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وي  دولاب الملابــ  وأخــات عباءتهــا مــن المشــجب وخرجــت لا تل ــ –غرفــة أثناء تقليبها تتــويات ال –وفتحت 
وبعــد خطــوات  ،  خطواتها السرةعة  لى أي ناحيــة لطرةق.. وفوجئت بالظلام الم يم وترددت وهي تنقليء  لى اا شعل 
 ت سيارة أجرة وقبل أ  تفتح فمها منادةة توقف أمامها .. ت

 ..  ـ أن في الخدمة

 ـ أبغا المستشفا .. 
 صاحب السيارة خدامك .. تفضلي .. ! رة .. و ـ السيا
استغل خلو الشــارع فلحــق بهــا                                              صر  السائق علا أ  تركب، وهمت بالانسحاب، لكنبرة فقد أسيارك الولم تتح

 تصميم..  وأمسك بيدها بقوة و 
 ـ أمرك .. لكن يجب  سعاف المرةض .. 

 ـ من عيون .. ب  .. ؟ 

 ن .. أعدك وأقسم لك فقط ساعدن  ـ  
.. كــا  عليهــا أ  تبحــث عــن   وعــدها  ر فيت تفك ــفأخــا،  وأخــات المــرةض  لى المستشــفا وثابــت  لى رشــدها

نهــا عنــد وعــدها لــب، واســتقبلها والــدها  أ  ةوصــلها  لى منــءل أســرتها وتــردد، لكــن طمأنتــب بأمخــرج وطلبــت مــن الســائق  
لقلــق الــاي تعيشــب    المــرةض واوهــي تــر   والــدتهائــة وأطلــت الــدموع مــن مقلــتي  وبقيــت الأســرة مســتغربة زيارتهــا المفاج

 ا..  ابنته

تهــا الطبيعيــة وتتعجــب مــن ابنتهــا  اطمــة وهــي تــر  اعميــع حولهــا، فأخــات تعــود  لى حالا   لى فمئن ــالاط  عــاد
ســاعد  علــا  علــا البقــاء طــوال الوقــت جاثيــة عنــد أقــدام المــرةض تشــجعب علــا تنــاول الــدواء وت  البكــر الــتي أصــرت

 الأكل.. 

               تقــدم ةومــا  مــا    اكرة أنــبمت ــ  تأملــبع قرةــب أصــر علــا الإشــراف علــا عــلاج المــرةض، أخــات تي ــم ين اعوكــا  ب ــ
 ليدثر أو ةربت علا المرةض .    م  د ةد ، تتأملب وهو ةتحدث .. ةوزع أوامر   لطلب ةدها.. وتوقفت أمام والدها

 ـ  نك انتهازي .. 

أحــد وعــادت متســللة تتأمــل أباهــا..  ةسمعها  شية أ   وتبتعد بنظرها عن أبيها خ خرجت ها  اعملة رغم أنفها
َ                      منا بظات، ولكن لم  تفوهت بها  الكلمة ؟ . كما كا   ير  يء ةسكا  كل ش                  
رجــل غــني وإا مركــء مرمــوق أمــا هــاا القرةــب فهــو مجــرد موظــف صــغير، وصــاحب ســيارة الأجــرة..    "      ســالما  "    

 .. ماإا تكو  .. ؟ رخت.وأنت.ت  امها فصوجها أم                          هازي أةضا  وانتصبت صورة ز                              ماإا ةكو  أةضا  .. أترا  انت
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 قالت..  ميع بما اعتبا   وأثارت ان
 ـ فاطمة.. ما بك.. ؟ 

 ـ لا شيء..  

 إا قلت .. ؟  ن ماـ لك
 وتدخلت والدتها .. 

                                      ـ  نها متعبة .. انهضي لتنامي قليلا  ..  
فــاة غرفتهــا  ناقفــت في  ة .. وو  لى مغــادرة الغرفــة مستســلم   وتــرددت ولكــن نظــرات أبيهــا ورجــاء أمهــا دفعاهــا

  جواب ..  عن  وتبحثالقد ة ترمق الأفق في  س 
❁❁❁ 
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يعم الدمار العالم، لترحل الكلمات الطيبة في قــارب صــغير يجرفــب التيــار  لى أعمــاق البحــر،  المباد  ولتنهار كل ل
الــاي أتمــ  أ  أغطــي بــب كــل شــيء    ضباب الأسود. في اللهلعين.واج المد  وتتلاشا صرخات اوتجتا  الأعاصير والأم

    ا   ر ــة وحقــد البشــرةة جمعــاء رغــم أنــني لم أقــترف إنب ــ                    كلهــم رأوا في  شــبح اع،  نا حاقدة لأن منبــوإةنفسي.. أتى ولي حح
يــع  قــرار  جمقرر أبي حبسي فيها , وأةــد  ةاكر .. ماتت أمي وهي تصر علا أ  أكو  بعيدة في مدرستي الداخلية التي  

عيد بصري حســرة أبحــث عنــد أقــدامي عــن ابقيقــة  حولي فأ يو ن العتصار ةطل م. كنت ألمح برةق الاناد الأسرة .أفر 
 بــب ولم وفــف مــن مضــاعفات مــا أعــان رحيلــي الــدائب وحرصــي  ئعة في زحام من حولي.. لم ةنتشلني رفــاقي لــا أناالضا

 .  ب صدةق.ا اكتساحرص عل . كنت أفر من اعميع لأباء.الغر علا البحث عن  

ــاي ــق ال ــة هامــدة مســجاة علــا فراشــها.. كــا    عــين أم ــب فيتت ــ  كنــت أخشــا مشــاهدة إلــك البرة ي وهــي جث
                                                   درســة الداخليــة .. البرةــق الــاي شــع  مــن عيــو  اعميــع  نــب  ا بظة الانتصار عندما وافــق أبي علــا  دخــالي المعهدي به

ىــدي  عــث  صــراري  واراتهــا الــتراب.. ومبهدتها قبــل معلــا مشــاأصــررت    عيــني والــدتي الميتــة والــتي  ار  ةطــل بقــوة مــن 
لــتي تــدور حــولي.. كنــت أرةــد مــنهم أ  ةصــمتوا ولكــن  بي المنهــار الــاي انهــار لتلــك الهمســات المســمومة اميــع.. وأاع

لى   بــطء أزحتــب بيــدي واتجهــت  إلــك زاد مــن ثرثــرتهم، وتقــدم مــني طبيــب الأســرة ةســألني    كنــت أرةــد مســاعدة وفي
  ..  أبكي ها.. وأخاتاعلوس عليب في غرفت اعتادت أمي سي الايالكر 

                                              . لم تكــن هنــاك جــدرا  ولا ســتائر نوافــا .. أبــدا  لم  كا  بكائي صــمتي وتلفــتي حــولي .. وكــا  الفــراغ يحــيط بــب .
ة  وأغصــا  ابدةق ــ،  ريا  ســكنتل ــا،  أمامي سو  فضاء رحب  .. لا أعلم كم من الوقت مر .. كل شيء هــاد  ةكن 

لــرأس  كلهــم الصــمت وتقــرأ أفكــارهم  مطــأطئ ا  ميــع. اع.. وأخا الموكب المهيب يجتــاز باحــة الــدار .الصمت  لءمت 
لــنع ، وألصــقت وجهــي بءجــاج النافــاة أتمــل  رفتب من تلفت بعضهم وهم ةتبادلو  أمــاكنهم ىــت ابشيء حاولت مع

خطــوات ..    وسمعــت ورائــيلــا خــدي  تنســكب ع رت في تلك اللحظة بالدموع  الطرةق والموكب ةغرب.. ةبتعد .. وشع
لقــد انتهــت مراســم الــدفن    نا نبكي، ودخلــت عمــتي، ودخــل بقيــة أفــراد الأســرة..راعيب، كبا لقفنيهوك وتكا  أبي المن

،  اء عنــدها                                                                   فقط شعرت فيها بأ  أبي لم ةكن لي شــيا  مــن ابــب وأ  هنــاك نقطــة نســتطيع الالتق ــ،  .. طمر القبر في ثوا 
إلــك الصــبي الــاي    احــدة حــتىة و   كلم ــءاء .. كانــت كلمــتهم واحــدة، كلهــم ةقولــو ع ــتقبــل اللــرةوس نووقفنا مطأطئي ا

كت مبتعــدة أخــات أســير وأنا ســاهمة  شفتيب  لا أن سمعتب ةقول الكلمة نفسها.. وىر   التصق بساق أمب مع أنب لم يحرك
ءاء، عــاد أبي  هــت فــترة الع ــ ، وانتلشــد أزر ةرجون الوقوف  لى جانبب   لم أبال بنظرات من حولي ولا باستعطاف أبي وهو

ا تصــورت رغــم أننــا فقــدنا   لى مــرحهم.. كثــر عــدد ســكا  الــدار هــا  المــرة، هكــاةعــودو     ميــعا اعأخ ــ لى مصــنعب و 
 لأ الغرف والاجتماعات الثنائية الصامتة ىطم أعصابي .. أمي.. لقد كا  الضجيج  
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مــن    مجنونــة .. زرع أحــدهم هــا  الكلمــة في نفــوس،  بي  دلانفــرانبــو  امــن اعميــع الــاي ةتج نظرة النفور تقــابلني
 .  وتض مت الهمسات، سمعت الخادمة تكلم أحد عماتي.  فصدقو ، وليح

 ـ لم لا تعود سلو  لمدرستها .. ؟ 
 وعرفت مدرستي أنها تلك الكلية البعيدة للشواإ والمشاغبين وإوي ابساسية الخاصة.  

 .. ؟  درستها اإا لا تعود سلو  لمد.. لمـ محمو 
بــب ونجعــل مــن الصــمت رســول تفــاهم كنــت ألح    دما أخلــوعن ــ  . حــتىكا  أبي ةتلقا هاا الس ال في كل مكا  .

 بي..   ال المرسوم علا اعدرا  في كل مكا  وصرخت في أعلا الس

 ـ وأنت هل ترةد مني الاهاب  لى المدرسة .. ؟ 
ةعــأ أحــد بطلــبي وغرقــت في دمــوعي    .. ولم  ســيارتب  م  إا بأبي  ــوت.. تــدهورتوإهبــت  لى المدرســة وبعــد أيا

)كا  إلــك في ليلــة مشــئومة بالنســبة  شرفة علا القسم الاي أنا فيب أنب يجب مساعدتي  وجدت الم حتىرهيب بشكل 
 ة في جنيات دارنا..( وأغلقت المشرفة فمي بيدها وهي تقول :  لي صرخت الفرح

 .. ـ  ن أعرف كل شيء  

 .. ؟ ـ ولكن هل أنا مجنونة  
 كت بي.. أمسكنها  أطأت رأسها .. وحاولت أ  أنسحب من أمامها ولطو 

  لصاق ها  الصفة بك ..  لكن هناك من ةهمهم ،  ـ سلو .. أنت لست مجنونة

                            ّ     ـ كلهم ةتجنبو  أ  ةعطفوا علي  .. 
.. ومــع مــرور الــءمن صــدقو   ـ  نب عطف من نوع خاص .. عطف من نوع آخر .. أحدهم فرضــب علــا اعميــع  

 في فترات مجنونة..  وتنعتك   شاكنت تخ جانبك كاغم أنها تقف  لىوكالك أمك ر صدقب،    تى أبيكح

عنــوة حيــث كنــت أحــاول وأنا في العاشــرة كمــا أظــن  ا .. عندما خرجت من غرفتهــا  ـ  ن أتاكر أول مرة نعت به
 فك اببل الملعو  الملتف حول رقبة أخي الصغير..  

   اعميع ةهتمو  بب. منب لأ ب غيرتكخاك بسبك اعميع بأنك خنقت أاتهم  ـ لقد
 ..  دتييا سيـ ولكن 

ــق أ ــل ةطــوق عن ــدما لم ةتجــاوب مــع حركاتــك أخــات  ،  خيــكـ أعلــم .. لقــد دخلــت الغرفــة فوجــدت ابب وعن
 ل محاولة  ةقاظب ف إا بوالدتك تدخل فجأة وةلحق بها ارخرو  .. تفكين ابب
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 ـ أجل ..  
 نة .. بالمجنو ها أخا اعميع ةنعتونك  بعدـ و 

 ـ أجل .  
 لست مجنونة لالك يجب علي مساعدتك .. عرف أنك  أا أنوبم،  ـ وار  ىققت مآربهم

 ني هنا كل ها  المدة.. ؟ اإا أبقيت         ـ  إا  لم

                       ـ خوفا  علا حياتك ..  
الـــدار الـــتي وجـــدتها  وخرجـــت مـــن باب صـــغير جـــانبي مـــن المدرســـة وأخـــات أتجـــول في الشـــوارع حـــتى وصـــلت  

الــدار وأشــعل الأنــوار حــتى    في ردهــاتول  ت أتج ــ. أخــامنــب  ليهــا، ودخلــت.منفا أدخــل    أبحث عن وأخات  مهجورة،
لــاي اعتــاد المرابطــة أمــام الــدار أثنــاء نوبتــب،  ور.. وةقرع الباب الخارجي، كا  ابارس الليلي اأصبح البيت قطعة من ن

 وأنا أقول..  ة من النقودةد  قطعسست في قابلتب بابتسامة رقيقة، ودوتجلجل من الخوف عندما شاهدن، لكني  

 ر حتى تخبرن.. دخل الدا ة      أحدا   ـ لا تدع
لأنــوار عــن شــيء بينمــا أصــوات فرامــل  لاحقهــا أبحــث في الغــرف المشــعة باكانت الصور تجري أمــامي وأخــات أ

تصــلبت  رفــب.. و ري، كنت أبحــث عــن شــيء لا أع السيارات المسرعة التي تقف أمام الباب تصك أإن، تدفعني  لى اع
ميلــة  فــتح.. كانــت اعــدرا  ملط ــة بالصــور وبالمنــاظر اعن البــاب  ولك ــانــت، تعصت علي لا أإكر لمن كمام غرفة اسأ

. أخات أجول أتفحص اللعب المتناثرة.. لقد كانت غرفة أخي الصغير الاي كنت ســبب موتــب..  التراب.وقد علاها 
  بــلات اباء انشــغال الخادمــة( وأخ ــبواســطتب أثن ــت تهــء   دتي كان ــك المشــدود باببــل )لأ  وال ــوشــاهدت الســرةر المتحــر 

أعرهــا  لصور الموضوعة في براوةــء حــول الســرةر غرةبــة ولم  زة السرةر محاولة تاكر صورة أخي، لقد بدت تلك ابيدي ها
 انتباهي.. 

نا  ةــدي وأ  ببــل مــن ةــدي.. وأخــاتها بــين                                                          وتاكرت شيئا  وأنا أتمل صورة عمي أحمد أصغر أشقاء أبي فأطلقت ا
أســـرعت والصـــورة بـــين ةـــدي خارجـــة مـــن الغرفـــة  الشـــرطة فرة  س ســـيا  .. ور  جـــر  إلـــك المكـــارب وجودهـــا فيأســـتغ

لى الدخول وأخات أتمل اعميع الماهولين وشــاهدتها  لدرج م شرعت الباب علا مصراعيب داعية اعميع  وهبطت ا
 رأسي، م دعت اعميع  لى الدخول . من   ناءةأا باقية ىية المساء وأجبتهوتقدمت وهي تمد ةدها مل ،  مبتسمة
 لى رجــال الشــرطة ومــدةرة المدرســة الــتي  ة وعمــاتي وكــل المســتفيدةن مــن وفــاة أبي بالإضــافة  ي الثلاث ــمــاما  أع ك ــ

ت تجيــل نظرهــا في                                                                           ، وأخــاتني المشــرفة جانبــا ، وأخبرتهــا بمــا قمــت بــب، م قــدمت لهــا الصــورة فتأملتهــا وأخــاهربــت منهــا
  الشرطة.ن ضابط  ت ماقترببكتفي فتوقفت أمامب و   ليب دفعتهاا وصلت . وعندماعالسين.

 ـ ماإا هناك يا سيدي.. ؟ 
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       ّ                                       دهم. اد عا أ  هناك لصوصا  بدار المرحوم محمود..  د اتصل بي أحـ لا أدري لق
 ـ  إ  لماإا جلست .. ؟  

 البــاب الخــارجي،   لىطرةقــب    ت، اتخــا                        معــب قلــيلا ، وعنــدما انتهي ــ                                         ونهض الضابط مرتبكــا ، فأخاتــب جانبــا  وىــدثت
 أحمد.. ض العم  ونه  فقيب،وهو ةشير لمرا

 ـ سيدي.. ؟  
 المشاكل لسيدة الدار..    ـ وماإا ترةد .. لقد أثرنا

 ـ ولكن .. ؟  

  ـ أعلم ما ترةد قولب، لكن ما دامت المشرفة والتي تعرف كل شيء شرحت الأمر فلا داعي للبقاء..
ــا  شـــرفة والم ـــالماتني  أمـــا أنا فقـــد أخ ـــ،  الـــدار المهجـــورة  ركـــة فيبـــت ابدو ،  وخـــرج الضـــابط ومرافقـــو  ،              دةرة جانبـ
،  وىــول غضــب المــدةرة  ليهــا،  لكــن المشــرفة شــرحت الموقــف،  واحــترت في الإجابــة، وسألتني المدةرة عن سبب هــروبي

 نسوة ورا  الصمت علينا .  ووعدت بمجازاتها وهي خارجة والتف أعمامي حولي بينما اختفت ال
 ب أ  تر   .. تعبة يجـ سلو   

ر .. دخلنــا غرفــة أخــي  كانــت تعــرف كــل شــيء عــن الــدا،  وأخــانا نتحــدث،  فتي  لى غــر اتنيم وأخ ــتخلصــنا مــنه
احتــوت    "دوســيب"عــن شــيء .. وانتقلنــا  لى غرفــة أمــي نبحــث بالأدراج والخــءائن ووجــدنا    لنبحــث في الــءوايا والأدراج

اجــأ بالعــم  غرفــة لنفال  نــا مــن ا دفــتر بــب بعــض الملاحظــات.. وخرجثــرنا عل ــ، كمــا ع كتبهــا طبيــب الأســرة  وصــفات طبيــة،
،  هكــاا كنــت لكــني في نظــر أقربائــي مجنونــة  –مجرمــة    –ررنا بــب في هــدوء  وم ــ،  حيــث تصــلب في مكانــب،  أحمــد ةتلصــص

،  كــرةدةرة المدرســة الــتي وصــلت مبولم ةشــاركني مائــدة الإفطــار ســو  المشــرفة وم ــ،  ولهــاا لم يحــدثني أحــد عنــد الصــبا 
شــرفة الشــرطة الــتي  وطلبــت الم،  ا عــدنا كــا  اعميــع في غرفــة اعلــوسولم ــ، دارال ــ حدةقــةت أتجول مع الاثنتين في خاوأ

وتســليم كــل  ،  ي وجدنا  في غرفة والدتي م طالبتب بفك ابجء علا الدار والمصنعحضرت وقدمنا للضابط الملف الا
 ..   ب الملفأخا ةقل وأخات الكلمات تعلو بينما ، واحتج ابضور، شيء لي

 اتلة .. وق  نونةـ  نها مج

ر،  لصمت علا اعميع ونهض  لى التلفو  وطلــب الــدكتو                                             ورفع رأسب باحثا  عن صاحب الصوت .. ولكن را  ا
                                   فأخا  جانبا  وأطلعب علا الأوراق .. ، وهو ةتأمل اعميع.. وحضر الطبيب
 ـ وكيف مات الصغير .. ؟  

              ن طبيعيا ..  ا أظـ كم 
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 دة ..  اةن الشهـ ولكن أ

 ـ ها  .. 
)لقــد قتلــت أخاهــا،  نهــا مجنونــة.. ولــولا                                             ادة، م اطلع الدكتور علا جملة وضع ىتها خطا   رطي الشهالشتمل و

 لطبيب لكانت فضيحة(.  مساعدة ا
 ـ ما رأةك في ها  الكلمات .. ؟  

 دقت هاا. ـ لا أدري .. ولولا أن أحتفا بسجل للأسرة لكنت ص

 لموت .. ؟ ا.. مرض        مرةضا  ـ هل كا  الطفل 
 ..      ةبا  ـ تقر 

 ـ ومن كا  ةشرف علا علاجب.. ؟  

                                غولا  في سفرياتب ومشروعب اعدةد .  لأ  المرحوم كا  مشـ أحمد كما أإكر . 
 ـ المصنع.. ؟ 

 ـ أجل .  

                                 ـ وسلو  هل تاكر عنها شيئا .. ؟  
            ـ أبدا  .. 

 ن والدها؟  في دف  اركتهاشممدرسة داخلية .. م عدم    ـ ألا تعرف دوافع  دخالها
 .. اعتارت  نهاقيل  ـ 

 اقتربت..                                       وتلفت  حولي أبحث عن شيء أنهي بب ابدةث و 

 ـ ألم ةقولوا لك  ن مجنونة.. ؟ 
                                      ـ كنت أسمع شيئا  من هاا لكنني لا أهتم.. 

 ـ لماإا .. ؟  

 ـ لأنها بعيدة .. 
 قد ة من ىت الملف..  وأخرج الضابط صورة عمي أحمد ال

 ؟ ها  الصورة ..  صاحبعرف ل تـ ه



49 

 ..   لأجـ 

            ـ شكرا  .. 
تطالــب بتســليم    "ســلو "، ســيد أحمــد ابنــة أخيــك  الطبيــبي غــادر   واقترب العم أحمد وجل  علا المقعــد الــا

هنــاك دوافــع                                                                                       مخلفات والدها، ولكن هناك اعتراضا  منك.. وتدعي أنها مجنونة ولا هو ملمــوس نــر  أ  إلــك كــاب، و 
 تك.. ؟  ب معارضلالك فما هو سب
 لمصلحة العامة .           ا  علا احرصولكن ـ لا شيء..  

 ـ  إ  لا اعتراض .. ؟ 

ض.. ولكن لــو قابلــت ارخــرةن لوجــدتهم ة ةــدو  فكــرتي وأ  مــا قلــت حقيقــة ولا مصــلحة لي فيمــا  لا أعتر ـ أنا  
 إهبت  ليب .. 

   ـ وما هي علاقتك بوالدة سلو  ابقيقية .. ؟

الشرطي بــدفتر مــاكرات والــدتي..  دما لو   عن  ةرتع خا  لس ال، وألهاا ا د سماعبوجحظت عينا العم أحمد عن
.. وتســلمت كــل شــيء وخرجــت الصــحف    آخرو  وتلاشا فيب  صرارهم وادعاةهم أن مجنونــة وطال ابدةث وحضر

. لقــد  ولكــن وجــدت أن منبــوإة .،  اوأخات أبحث عن نفسي بعد كل ها،  ىمل نبأ دخولي المجتمع وتلقفتني الأضواء
                      ا  البرةــق، ولكــن بصــورة                                             أخيرا  وشعرت بأ  علــي أ  أنــءوي.. لقــد وجــدت أخــير   أعماقية فيترسبالمالمرحلة غت تلك ط

الاي ةطلق من مقل من حول حتى مــن المشــرفة الــتي وجــدت أ  دورهــا انتهــا بانتصــاري..   جدةدة.. كا  برةق ابقد
 ها فتلاشيت في الءحام ..  ونسيت في بظة انبهاري فضل 
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دق وأكـــوام الـــتراب ســـو  الأطفـــال ةلعبـــو   ولم ةبـــق أمـــام الخن ـــ،  ســـاعة السادســـة مســـاء وقـــد هـــدأ كـــل شـــيءلا
ود التراب واللف حول )الدركتور( و لقاء ابجــارة الصــغيرة في الخنــدق النــدي الــاي احــتقن المــاء  وةتسابقو  علا صع

 بية ..  نبب .. وفجأة علا صرا  الصفي بعض جوا
 .. !  ندق الخـ عنءة سقطت في

 ـ أةن .. ؟ 
ولم ةشــاهد  ،  طفــو علــا الســطحدق حيث كانت بعض الدوائر والفقاعــات توأشار صبي  لى الماء اتتقن في الخن

اعــري .. بينمــا  فعــادوا للتفــرق و ،                                                                     المجتمعو  شيئا  ة كد صدق الصبي الاي را  ةــردد أ  عنــءة صــغيرة ســقطت في المــاء
بــءغ القمــر  ،  بوحــل الظــلام فغــادر مكان ــ،                      ومــر  الوقــت وهــو واقــف  الماء ..طح  أمل سالعنءة ةتهد الاي شابقي الصبي 

صــف الشــهر ولا شــيء في الشــارع ســو  الخنــدق العميــق الممتــد علــا طــول الطرةــق   إ كانت ها  الليلــة مــن ليــالي منت
ــد ــانبين )والـ ــا اعـ ــة علـ ــتراب المءروعـ ــوام الـ ــدق في  وأكـ ــا رأس الخنـ ــو ركتور( علـ ــمت وقـ ــدصـ ــم فر   ة كقائـ ــة صـ ــا  م ع قـ لـ

  "بدرةــة"وأطلــت  ،  ولكن لا أحد هنــاك،  لشارع            سمع صو   في امن الدار حيث    "محمد"وخرج  ،                  مرار والمضي قدما  الاست
                                                      م اختفت بسرعة فقفل عائدا   لى مقعد  أمام التلفءةو  .. ،  برأسها من نافاة غرفتها

 ـ من هناك .. ؟  
 . أحد .ـ لا 

 ؟ نك ..  من مكا  ـ ولكن لماإا نهضت

 جلبة في الشارع ..    سمعت دلقـ 
من مكانهــا ودخلــت المطــبب لإعــداد فنجــا  مــن القهــوة .. تململــت في    "م "                           لم ةستمر ابدةث طوةلا  ونهضت

  فقط..  عداد  حيث حاولت دفعب علا مساعدتها في استاكار دروسها خاصة وأ  الاختبار لم ةبق عليب سو  ةومين

مســيرتب  بفر ةعملو  بهمة ونشا ، وأخا )الدركتور( ةكمل  ا عمال اأخ فقد،      ددا  لشارع مجعاد الضجيج  لى ا
                                                           ولاد وهـــم في طـــرةقهم  لى مدارســـهم ةتوقفـــو  قلـــيلا  لتأمـــل مـــا ةـــدور م  بينمـــا البنـــات والأ،  أـــو  كمـــال شـــق الشـــارع

،  ديعــا  ل شــيء.. ك ــالفطــور  علا غير العادة وخرج لأخــا  ةواصلو  سيرهم .. ةوم جدةد من العمل عليب أفاق محمد  
ــة الـــتي بـــدأت منـــا الشـــهر : العمـــال أنفســـهم نه ـــ ،  رضوالعمـــل الـــدائب نفســـب )والـــدركتور( الـــاي يجـــر  الأ،  ا ابركـ

والفكــرة الــتي أخــات تترســب في الأعمــاق عــن القــوة .. قــوة  ،  والأطفــال الواقفــو  علــا أبــواب المنــازل لمتابعــة العمــل
ا والــتي  بب ها  ارلة من عمل جبار غير مباليــة بمــا حوله ــ  ما تقوم لينمتأم كل ةوم  لاةن ةقفو  حول )الدركتور(الأقءام ا
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قت راحتب حتى  نب أخا ةقفل الباب بالمفتا  خشية أ  ةصيب طفلتــب مكــرو   لم تصل  لى شيء رغم اتاولات التي أقل 
 عند إهابب  لى العمل في الصبا  . 

لمـــدارس والـــدوائر ابكوميـــة أبوابهـــا  أغلقـــت ا   إايابـــب   غـــدو  و ر( في  م ومتابعـــة )الـــدركتو                   ّ عـــاد المتفرجـــو  للتكـــو  
لهم وعلــا الأبــواب بعــد أ  نــءعهم الضــجيج مــن  لمنــازل المطلــة علــا المشــروع ةقفــو  في نوافــا منــاز وجلــ  أصــحاب ا

 الفراش وبظة القيلولة .. وارتفع صوت الصبي .. 
 ـ ها  العنءة.. ها  العنءة.. 

ســقو  العنــءة في الخنــدق وأخــاوا ةتــأملو  الــرأس  اي شــاهد  ال ــ  بارحــةصــبي ال  اعميــع  ليــب .. لقــد كــا رع  وأس ــ
 صغير الاي طفا فوق سطح الماء..  ال
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جرحنا صار أوسمة(، وفجأة ةغرز الخنجر المتسلل من الشباك في ظهر الأم البائسة الــتي ســحبها القــدر بطرةقــة  )
 ..  لموتلمهدد باوةة لتنام في فراش زوجها اعف

 شيء وةد صدةقي تهء كتفي..    ا كلنسأو 
 م شلبي .. ـ شوف كيف المجرم قتل أ

وأنا عندك بين عينيك التي أجهل ار  لونها، وجسمك الأصفر الناحل وغرتك الشقية تثير هواجســي، لم أكــن  
،  ةــدي  فــاا قعل ــ  قســوةفي    ةنســلتبــب وطــرف المســطرة                                                      أعرف شيئا  بعد، أعــي  علــا كتــاب المدرســة.. أتغــا  وأفطــر  

عينيـــك وةـــدك الصـــغيرة حركاتهـــا تجـــابني وأنـــت    لأن ســـهرت بـــين،  حـــل ابســـاب ولم أحفـــا جـــدول الضـــربن لم ألأ
 ن علا الكيرم حماتك ناةلة .. تتحدة

و لم ةتغــير  أما صــوتي فمــا زال هــو .. ه ــ،  وإقني شائكة،  شاربي ةقف عليب الصقر، أنا ار  قد جاوزت العشرةن 
وأنــت تتنــاولين فطــورك  ،  ريلد الاي ةرتدي الأسمــال فــلا ةــ ثر فيــب منظــرك المغ ــإلك الو   أعدولم        ىولا   ت.. غير أن زد

كــل  ،  تبعثر شعرك وضاعت الخصــلة الشــقية .. أو وأنــت تمــءحين مــع ؟! .. وتصــارعين شــقيقاتب  المتأخر في غرفتك وقد
وقــد  ،  ي ةوصــل  لى دار أخيــكظلــم الــاالم  ق لطرة ــ انسير في،  وأنا  ت .. وفاتن..كنا ثلاثة أن،  هاا عاد  لى مخيلتي الليلة

وفاتن تقهقب وهي تتلفت حــارة مــن  ،  وتعلقت بكتفي كعجوز أكلت ظهرها السنين وجهكعن  –ابجاب  –أزحت 
د  تفكــرةن في إلــك العهــد البعي ــ،  لاهيــة عــن كــل شــيء حــتى عــن إاتــك،  وأنــت متمادةــة في تمثيلــك،  أ  ةلحــق بنــا أحــد

  لفر  ..دموع ا  ةضنونهالبست ثوب الءفاف الأبيض واعميع  دموعك    مورغ  ..ب  الاي لم ىفظي عهدك مع

،  وأنــت مرتبكــة،  والليلــة حفــل عشــاء ةقيمــب أخــوك علــا شــرفب،   نب هنا وصل اليوم  لى الطــائف في مهمــة رسميــة
ق  لم تتب ــو ،  رةــبهــا فيثــير  منظــرنا الم                                   فأثرت  حــيرتي وخــوف فــاتن مــن أ  ةطــل أخو ، تخرت حتى لا ةشعر أحد بارتباكك

مــا  بين،  وقــد فضــح إلــك عــامود النــور،  أنــت مصــفرة،  دغير خطوات حتى عــدت للحقيقــة لكــن كــا  فيــك شــيء جدة ــ
ولم أقــل  ،  فاتن منشــغلة في  عــادة حجابهــا .. وتصــلبت نظــراتي عليــك تســأل هــل أنــت محمومــة ؟ وهــءك اكتشــافي إلــك

وتوقفنــا كــي  ،  رع كتواشــيح ملائكــةالشــا لى  صــل  خــوك ة  أأو ر الــاي ةــداعب  كا  صــوت العــود،  وعدنا لواقعنا،       شيئا  
تشــابكة أــن الثلاثــة مكــونين حلقــة عجيبــة وسمعنــا وقــع أقــدام  من اللحن الهاد  في وحــدتنا وانطلاقنــا وأةــدةنا منغترف 

 . ل .لرجال  الخاص باتقترب من الباب فتركنا الباب ةقرع وابتلعنا المسكن أنتم  لى الغرف الداخلية وأنا  لى المج
،  لى أ  التصــق بجــاري مــن الخــوف وأصــواتكم تصــلنانجر وتنطلق سيارة شحن مسرعة تــدفعني  ز الخةنغر أة وفج

مــن طفــولتي الــتي  ،                                                                      نــت بيــنكم واحــدة خائفــة مــن الســيارة المســرعة لســت وحيــدا  فأخــات أضــحك مــن حــوليلقــد كا
تلــك    –ســة  المدر   ا طرةــق ل ــع تقي بها  نل   عندماشقيقتي    وةدي في حضن الشقية التي كل صبا  تضرب، أخات أودعها
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ــة الشــقراء   ــتي  –اللاجئ فســتانها القصــير الهــواء فيظهــر قفاهــا وســروالها الصــغير كانــت تعــض كتفــي في عفرتــب    ةطــير  ال
 وطفولتب ..  

ــة علــا اعــدار   ــدةك اببــوب العشــرةن ولوحــة الخشــب المركون ــدما أراك منتصــبة أمــامي وفي ة كنــت أنســاها عن
وأقــاوم وأنا أر   ،  دوري في اللعــبتقرصني في ف اي بقســوة كلمــا  تي  خيرة  ن الألكة واللاجئ اتن حد  فونت، ناتنتظر 

لكن نفوز لي  كالعادة بتفوق  نمــا بعــد محاولــة يائســة  ،  تهم بأ  تبتلع زورقي الصغير، الءوابع تثير صفو بحري ةتلاطم و 
تخضب ةدي باللو  القــان ..    اه عينيالدم فيوقطرات    غليبها تإا وأنا أتطلع  لى اللاجئة بعين إاوةة ف ، وةدي ترتع 

ي ترجــو والــدتي بأ  لا تــدعها تــاهب  لى المدرســة مــرة  ء مــر ونشــيج ةقطــع صــدري ةلــو  وجــب أخــتي الصــغيرة وه ــوبكــا
ثانيــة ..  نــب أنــت وقــد إهبــت فــاتن مــع زوجهــا بعــد أ  ةئســت مــن أخــي .. وأــن غــيرنا دارنا القد ــة بمنــءل بعيـــد،  

زوجــك باع منءلــب، وأخــوك ســافر  لى جــدة  تســير لوحــدها في طرةقنــا القــديم، و  ياءة وه ــي العب ــبحت ترتدأص لاجئةوال
                                                                                           في دنيا الغناء فغدا مرموقا .. وأولاد حينــا أصــبحوا رجــالا  ةلاحقــو  بنــات المــدارس .. تمــرةن ار  بي وبــين   بعد أ  نجح

الــت منطلقــة والبطــل  ما ز   سيارةالو   –اء  تك ابمر نامفي م  –ل  ضجيج صالة السينما والدخا  الاي ةدفعني  لى السعا
 أــوي في ةــدك خنجــر، وأفغــر فمــي في بلاهــة وةــدك ترتفــع  تتقــدمين،  لبولي  وأم شلبي تخرج مــن المستشــفاةطرد من ا

نجــر                                          لكــن برةقــا  ةلفــت انتبــاهي عنــد قــدمي  نــب الخ،                                 وغيمة حمراء تمر بي فلا أشاهد شــيئا  ،  وعيناك تقدحا  شرر اعر ة
مك الصــغير تبتلعــب الأرض .. وعينــا  مــن دم ..  حجــر   وقــد فقــد  لونهمــا وجس ــمتوعينــاك  ت مرتفعــة  ك مــا زال ــوةــد
مي فتـــاة شـــقراء شـــعثاء الشـــعر .. وفســـتا  قصـــير ةلعـــب بـــب الهـــواء .. ووجـــب صـــامت  ن أعرفـــب لكـــن لا تســـعفني  أمـــا

 الااكرة، فقد تملكني الوهم والخوف. 
❁❁❁ 
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راق الصــحف  وعلــب صــفيح فارغــة أو محشــوة بأو ،  صــور محطمــة  براوةــءو   رةمبعث ــ  أخشــاب،  بطــام  ــلأ المكــا ا
والمجلات .. كل شيء ةدل علا أ  ها  ابالة لهــا  رةــب طوةــل لا ةســتطيع المتعمــق مــن الءائــرةن ىدةــد  أو الاقــتراب  

ق  ا بأوراا  يحــتفر الســك  فيهــا و   ك ــمــتى قــر بــة أو  دار الخر ال ــ    هــا منــب .. حــتى ســليما  إاتــب لا ةــاكر مــتى اشــتر 
 لوعة وشيء آخر من أوراق اشتراك التلفو  اعدةد.  ةصالات الكهرباء و ناارات البلدةة بشأ  البا

كــا  ســليما  ةقــدم الدوســيب الــتي ىتــوي كــل هــاا لكــل ســائل عــن  رةــب شــرائب الــدار، وإات ةــوم وعلــا غــير  
م الــاي  ــلأ المكــا  ولم ةكــف رد  بابطــا  العمــال  ار وحملهــا مجموعــة مــن ب الــدأمــام بال صــغيرة نق ــ سيارةالعادة وقفت 

ولم ةبــق ســو  الفــراش الــاي ةنــام عليــب وجهــاز  ،  لــث ورابــع حــتى ظهــر بــلا  الغــرف وتــراب ابــوشواحــد بــل ثا  وثا
 التليفو  ودوسيب الإةصالات . 

ار  ا  الغب ــب ةتلفــت حولــب و   ك ــفق بيدة ــوعــاد ةص ــوبــيعهم    ميع اعركب بالقرب من السائق وفي ابراج ل تكويم
ة المءروعــة فــوق المغســلة بالقــرب مــن باب ابمــام وتمــل نفســب  وفي هــدوء دخــل الــدار ووقــف أمــام المــرآة القد  ــ، بةلف

ّ           وحدق مرة أخر  في المرآة م هء  رأسب غير  ،                                                  قليلا  م فتح الصنبور وأخا في غسل وجهب وقدميب ورأسب خــل  ود  مقتنــع                         
 ر لا ةلوي علا شيء .  الداخرج من  غترتب علا كتفب و منب ووضع م م خرج ابما

لقد قرر أ  ةستحم في ابمام العمومي، ومر علــا الســوق وأخــا ملابــ  جدةــدة.. خــرج مــن ابمــام ش صــية  
 جدةدة فشعر بالارتيا  وهمهم وهو ةتلفت .. 

 ـ لقد أزف الوقت ..  

ةقتــني ســاعة،  لا    رغــم أنــبظــة ةتأمــل معصــمب    في كــل بخطا .. كاأسرع في    و وراء وفي اتجا  سير  خلف الدار
                                                                          أصبح وحيدا .. بعد أ  نء   لى المدةنة مخلفا  رفاقب في العمل بقرةتهم الــتي جمعــتهم                                 ولم ةفكر في إلك ةوما  حتى بعد أ   

حســب    ل شيء ةسيركا  ك،  ليبكهم ع                                                                    الصدف بها من أول ةوم لهم في أعمال الوظيفة لم ةبال  برجائهم ولم ةهتم لضح
واحتلــت كــل تفكــير   ،  لــداربكــل عمــل ةوكــل  ليــب في أوقــات الفــراغ حــتى اشــتر  اب خــا ةرح ــأو ، رسمــب في رأســبمخطط 

فلــم ةعـــد لدةـــب متســع مـــن الوقـــت ةقضــيب خارجهـــا وأخـــا  تي بكـــل شــيء ةعـــترض طرةقـــب .. كــا  كثـــير التلفـــت علـــب  
 ..   ت نظيفة ار ار التي أصبحوايا الدل ز ردة ك                                 ةصادف شيئا  ةستفاد منب واحتلت الخ

ت التجارةــة ودلــف  لى شــارع فرعــي وأخــا ةعــد الأبــواب: واحــد.اثنا .  في واجهــات اتــلا  ل صــورتبأخــا ةتأم ــ
                                                                                                .ثلاثــة، وعــاد مــن جدةــد ةعــد، لقــد نســي رقــم البيــت المطلــوب، فلــم يجــد بــدا  مــن الوقــوف في وســط الشــارع والمنــاداة  

 .  أحدهم.وخرج 

 مد فيب .. . العم محير.ء الخـ مسا
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 ـ أي محمد .. ؟ 

 ..   و شواديـ محمد أب
 ـ آسف ما فيب أحد في الءقاق بهاا الاسم.. 

 ـ ولكن هاا هو الوصف .. 

 ـ لقد تاكرت كا  عندنا واحد بهاا الاسم لكن رحل.. 
 ـ من قرةب ؟ . 

 ـ منا سنة . 
بــواب  رةعة علــا الأألقــا نظــرة س ــ    بعــد أ خطــارجــر                                                    وأغلق الرجل الباب، بينما وقــف ســليما  مطرقــا  وأخــا يج

                                       ب ونســكن معــا  في الــدار.. مهــر رمــءي( وعــاد  تمعنــا وعقــدنا الاتفــاق وانتهــا كــل شــيء أتــءوج ابنت ــجف لقــد ا)ولكــن كي ــ
 أدراجب  لى الشارع وقرع الباب الأول والثان والثالث ولكن لا أحد ةرد.. 

ل ةســير بســرعة   .. كــا  الرج ــهــو( فمــد خطــا  لبــب ) نــبب ققفــء ل ــ                                       لقد انهار كل شيء . ولمح ش صــا  ةســير أمامــب  
جــل مــن الخلــف وتشــبث بــب حــتى لا ةقــع.. والتفــت  ةب وانقطعت أنفاســب، وفي الــنف  الأخــير أمســك بالر ر وبشكل غ 

                                             لقد كا  الوجب غرةبا  وصارما  فاابت قبضتب .. ،  الرجل وفوجئ سليما 
❁❁❁ 
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فــرجن علــا العرضــة .. الكــل ةــرقص  نســاء ةتبالأطفــال والالمشرعة تغص  درا  والنوافاارع واعالشتملأ لأنوار ا
في كوشــة لفتــت الانتبــا  بوجاهتهــا                                و ــر الليــل ســرةعا  وةــءف عبــد الله،  والســيارات تمــلأ الســاحة، ا والطبول تصــم ارإ

ا ةــدور حولــب ..  خلــب .. لقــد شــلب م ــمــل في داةع   شــيءولا،  وغناها .. كا  الارتباك علا محيا  والقلق ةدب في أوصالب
تاة ىــاول أ  تقضــي أطــول وقــت لكــن للتثــني  وأخات الراقصات ةتبارةن في الإبداع، كل فصة لمنسي ال  علا كر ج

 أمام العرة . 
أجــل لقــد أخــات بيــد عروســي وخرجنــا والءغارةــد تلاحقنــا في الســيارة  ، ورغم إلك لا أإكــر تلــك الوجــو  ار 

شــعرت بالاطمئنــا  فأخــات  ،  ورا  الهــدوء،  قنــاحي والســيارات الــتي تلاءغــرد ه ــكانــت ت،  ل الءوجيــة لى منــء  تنا نقل التي
أمــا هــي فقــد بقيــت مــع أســرتها  ،  وانتقلنــا  لى العاصــمة،  لقد كانت رفيقة طفولتي ومرحلة صباي،  بين ةدي أتملهامريم

م الخطوبــة الــتي قــررنا                       ن التقيــت بهــا كثــيرا  أيادت رغــم أتك ــار   في الطائف .. أجل كل شــيء فيهــا كــا  كمــا أإكــر ..  
 ء. ل شيا كفيه

أصــدقاء  عــن زواجــب وزوجتــب وأســرتها وكيــف ســارت الأمــور وكيــف قضــا الليلــة الأولى.. كــا     حــدث عبــد الله
تبــوب  ب الابن ــ  حدةثب ةثير الانتبا  رغم أ  مقصد  ةظهر مقدار غ  والد  الاي تكفل بكل شيء في الءواج هدةة منــب

مــع أصــدقاء    التجــوال في أزقــة وشــوارع المدةنــة   مــن      بــدلا  كة  لشــر ةكــو  مســاعد  في  دارة الــاي لا ةرةــد منــب ســو  أ   ا
 السوء وقضاء الوقت في أشياء لا تفيد .  

                                                                                           لم ويب رجاء أبيب و   كــا  وــتل  بعــض الوقــت لــءيارة أصــدقائب مــدعيا   ةصــال زوجتــب  لى المدرســة حيــث  نهــا  
 . الدراسة.لة  مواص  قررت

 ؟    ك..فنا.ك زما  ما ش  ما شفناكشيب لك زماـ اةنك يا 
                        ـ أبدا  الأهل تعبانين .. 

 ـ خير ..  
ـ الوالدة في المستشفا وزوجــتي ل  جهاضــها .. لقــد فوجئنــا بحملهــا ورغبتنــا في أ  نعــي  في ســعادة قبــل دوشــة  

 الأولاد وحتى تكمل دراستها قررنا الإجهاض .. 

 . ـ . . .
                         ئا  جدةــدا .. مــرت الســنو   ل شــي ةق ــولم  لــك،كل الــتي قــد ترتبــت علــا إ. ســعادتنا وهروبنــا مــن المشــا وضــوع.المـ  
دفــن نفســب في أعمــال الشــركة هنــا وهنــاك  ،                                                 أصبح حرةصــا  علــا العمــل وأ  ةقــوم بمــا هــو مطلــوب منــب،       كثيرا  تغير فيها  
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ةعــد لــدةها    أمــا زوجتــب فلــم،  ب حــتى الهــوسفي أعماق ــرة  الفك ــ                            نب ةرةــد ولــدا  ترســبت هــا ،  بعد أ  آلت  ليب و لى شقيقب
 نجاب .. اليل التي تفيد بأنهما قابلا  للإكل التحيب رغم  ء تعطشي

لم  ،  وفشــل كــل شــيء،  وقرر المغامرة بالءواج مرة ثانية الاي أغضب مريم فعادت  لى دار والدها منتظرة ما ةطرأ
 .. تنجب الءوجة الثانية والثالثة والرابعة 

ا في  حــد  الشــركات جميلــة  به ــوالتقــا  ابقيقــي    ةدلب  لى الطرةق    لى أصدقائب ةبحث معهم عن ما  الله  عبد ادعف
نت تقف أمام باب أحد المطاعم التي وعها مع بعــض رفاقــب مــع شــلة مــن زملائهــا وزميلاتهــا طيعــة ولينــة ســرعا  مــا  كا

 غدت صدةقة تواسيب في مصابب وتنمي أحلامب .. 
 لشركة .. المكتب الرئيسي لة أنها متءوجة وزوجها ةعمل في دتب مدعين ر ا ولكوطلب ةده

 ..  نني حامل ..  اللهـ عبد  

 ـ ماإا .. 
 باحت بالسر الخطير وهي تهم بمغادرة السيارة بعد جولة طوةلة استغرقت كل ما لدةهم من حدةث. 

 ـ سوف أطلب  جازة.. حتى أعود  لى البلاد وأضع .. 

 ـ وأنا ..  
مــدة عــادت     ن أنظــار ، وغابــت ع ــالــتي قضــيتها معــك  يء .. لقــد كانــت بظــات ســعيدة هــينــاك لا ش ــا هـ مــاإ

 شركتها وأهملت الاتصال بب وأخات تتجاهل استفسار  عنها.  بعدها  لى العمل في
 ـ أةن والدك.. ؟  

 ـ لقد أجهضت .. ومع إلك .. 

 ـ مع إلك .. ماإا .. 
  ـ وصل الأمر  لى زوجي فطلقني ..

 . ل.من س ا اخلب أكثروالأمل كا  في د  . أخا ةتأمل عينها بشيء من الخوفبقوة .ها وشد

 ـ هل تتءوجيني..  
                               وأطرقت قليلا  م تملتب برهة ..  

 ـ دعني أفكر .. 
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                                                                          ةكــن ةــدري أنهــا تخدعــب.. وطــال انتظــار  للولــد وشــعر بالســأم الــاي بــدا أثــر  واضــحا   لممــة؛  فاط  تــءوج عبــد الله
يجــد مــا ةنقــا  مــن  ب  لاد لعل ــخارج الــب  شركة والرحيل  لىر أخا  جازة طوةلة من أعمال الفاتب فقر تصر وعلا علا محيا  
 خاها معب .همومب .. وأ

 ـ لقد كانت ملعونة .. كانت تسرقني .. 

 ـ وكيف .. 
..  دة  العــو                                                                           كانت كاإبة لم تكن متءوجة .. ولم ىمل مني أبدا  .. لقد اكتشفت هــاا عنــدما قــررنا،  ـ لقد خدعتني

حياتهــا.. وفي                          ني تعوةضا  ض ما  أمن لهــا  ت ملكن أخاطليقها.. و                 أجد بدا  من تتطالبني بالبقاء خارج البلاد ولمكانت 
 الطائرة وأنا أفت  حقيبة الأوراق وجدت رسالة منها أخبرتني فيها بكل شيء وأنها عملت كل هاا لصابي.. 

 ـ وار .. 

  مريم .. ..دة  لىـ قررت الاستسلام للواقع والعو 
ــأخرا  كا ــب مــن رغ مــا في جلعــادة بعــد أ  أف ــ                             وخــرج مــن دار صــدةقب مت ــرةح  وال وانطلــق بســيارتب ةســابأق ــ  عبت ق ال

                                                                                                    متجهــا   لى الصــحراء.. كانـــت الســماء صــافية والنجـــوم تــتلألأ رغـــم أنهــا ليلــة شـــتاء قــارس بينمــا الرادةـــو ةنقــل أغنيـــة  
 . جدةدة
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عملــب في     لى مقــرطرةقــب    ارع الملــك المســفلت وهــو فيش ــلطرةق طوةل .. اكتشف محمد هاا اليوم، وهو ةقطع  ا
                                                                                     الساعة الثامنة صباحا .. كل شيء حولب ساكن رغم حرارة شم  الصيف التي تلسع ظهر  بأشعتها .. 

نــب، وكالعــادة كانــت  و يحيــد ع   أر غــير منــا ســبع ســنوات وهــو ةقطــع هــاا الطرةــق علــا قدميــب لم يحــاول أ  وتــا
المــارة والســيارات الــتي تمــر بــب أشــياء    وأشــبا   يحــيط بــبغ الــاي  الســماء والأرض.. الفــرا    لا  أفكار  تدور فيما حولب متأم

                                                                                                      كثيرة لا ةدري متى بدأ ةفكر بها لكنها كانت حقيقية في أحاسيسب وأمنياتب.. كانت أعمــق منــب جــاورا  وأصــلب منبتــا ،  
ة  ب مســابقومحاولت ــلــب وقطــع أفكــار  بمــد خطــا   و                                          شيئا  و إا أعيتب ابيل هء  كتفيب م تلفت ح لا ةدري كا اتب فأما هو إ
 لب من بشر وسيارات وتملب  صرار للنوافا والأبواب التي حولب. من حو 

ــب ــوم شــبيب بالأيام الأخــر  وصــل فيــب  لى مكتب ــب الخــاوي م ــ،  ة ن  ووقــع في دفــتر ابضــور م جلــ  خلــف مكتب
هــاا  جــود  ةفلســف و           محــاولا  أ   ،  دوء والتأمــلفنجــا  الشــاي الــاي وضــعب الفــراش أمامــب بشــيء مــن اله ــق ةتأمــل  وراالأ
ــب وارتشــف رشــفة صــغيرة وصــل صــداها  لى أعمــاق أعماقــب .. أعــاد  ،  جــا  أمامــبالفن ــد   لي ــب الكلمــات فمــد ة وأعيت

  أ  أحــد أصــدقائب طلــب منــب  تــاكر ارقــد  .. ل  الفنجــا   لى مكانــب وأخــا ةبحــث في أدراج مكتبــب عــن علبــة دبابــي 
 تب باجتب  ليها.  كالمسرقة علبة دبابي  من  

صــغيرة علــا محيــا محمــد وهــو ةتــاكر علبــة الــدبابي .. قطــع عليــب ابتســامتب الفــراش الــاي مــا أ   ة  امابتس ــ  ََ   س ر ت
دو  أ   ةــق  الإبر                                                                            لمــح فنجــا  الشــاي فارغــا  علــا المكتــب حــتى انتصــب فجــأة بكــل قســوة وأخــا ةســكب الشــاي مــن  

 نسب بكلمة.  ة
 المكتب كلب سو  نصف علبة ..  وجد فيعلبة لكن من أةن ؟ ولا ةد  رةـ  نب ةرةد علبة الدبابي  .. أجل ة

توقف عنــد هــا  الكلمــة وأخــا ةنصــت للحــدةث الــدائر بــين زميلــب في المكتــب والمــراجعين رغــم أنــب لا ةســتطيع  
الصــداقة هــي كــل شــيء ةفتقــد  هــاا الموظــف ..    .. كانــت  اقةالصــد                                         شــيئا  ويجــب الأخــا والعطــاء معهــم وتوثيــق عــر 

 انتها وعاد الصمت فرا  علا المكتب من جدةد..  دةثلكن اب         شيئا ، ا  النتيجة وقرر أ  ةقوله  لىوصل  
 ـ محمد.. العب .. 

 ـ ولكن .. لماإا لم تنءل أنت ورقتك ..  
 ـ ما فيب مانع ..  

 . ؟   ... لا  ـ بل حتى أعرف هل دقيت بابكم أم
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عبــو   حــتى اللاب مثــير                          وما  جهنميا ، كل شــيء في ــة  ا وسر  مع لعبة البلوت .. أجل كل ةوم ةلعب لكن أم  ك
 انوا جهنميين، لا شيء أمامهم غير التحدي والفوز وليكن ما ةكو .. ك

غــير    ير عنــد غ ــفهد  د ةد  في كل مرة أو الورق للعبث بب وجمع ألاكك والعشــرات    كــا  التوزةــع عنــد  أو  
  أخر  . قلب مرةا فلم ةعرف كيف ةلعب وانعهم                                             ل  بما في إلك من أثر سيء .. لقد كا  محمد ةغليمبا

 ـ أبي.. أمي تبغاك .. 
 ـ مان فاضي .. رو  خا العشا .. 

 ـ لقد شبت النار .. 

 ـ  إ  رو  وأنا أبق بك .. 
ل اعالســين فهــد الــاي انتهــا  لــ  وتم ــالمجج مــن  كا  هاا رد فهد الأخير علا الطفل الاي سمع الكــلام وخــر 

 عب.. لل ا  دور  وأخا ةتفرج علا

 . ـ أبي.. أمي تب  .
                                                                                ل من جدةد ةرجــو أبا  أ  يحضــر وطــرد  فهــد غــير مبــال  برجــاء اعالســين أ  ةــاهب لتحــري الأمــر م  الطفعاد 

   عواهنها.لا سير ع ةعود.. علل إلك بأشياء  فهة لم يجد من حولب معها سو  الصمت وترك الأمور ت

اعميــع  ل  كــا  ةقــو ية كمــا  أخــا ةلعــب في هــدوء للتســل   ايال ــهدأ التحدي وارتسمت الابتسامة علا محيا محمد  
عند زيارتهــم لــب وقضــاء الوقــت في لعــب الــورق في منءلــب لا شــيء يجــدو  مــن وراء إلــك غــير الترفيــب عــن الــنف  ومــلء  

قــاهي .. وطلــق القــراءة الــتي أخــا ةشــعر بثقلهــا  وس في المعل ــرع واالفراغ الاي ةعيشب بعــد أ  ســئم التجــوال في الشــوا
 نــب موعــد  ،  مــا ةقــرأ .. وصــل  لى أسمــاع اللاعبــين صــوت موســيقا  كتبــةفي الم  لا ةوجــدمنهــا بســبب اقتناعــب بأنــب  ب  هق ــوز 

،  ةــةنهالــا الأخبار الساعة التاسعة والنصف التي اعتاد التلفءةــو  تقــد ها فأخــاوا في التملمــل وقــد أوشــكت اعولــة ع 
 ..                   إنا  وبق بب ارخرو  مستأبين أ  بدأ الماةع ةقدم الأخبار حتى نهض أول اللاع  وما

 يا جماعة اللعبة الأخيرة ..  لكن ـ و 
 ـ خلاص را  الوقت.. 

                                                                                               وخرج اعميع من المنءل ووقفوا أمام الباب  ءحو  مت اةن من نتيجة اللعب تعليقا  فكها  علا المغلوبين.. 
 ب..  سك بطفل الصغير فأخا ةتأمل الوجو  حتى عرف أبا  وأمأقبل ال  تمةل العومن خلا

 تت ..  ـ أبي.أبي. .. أمي ما

 ـ ماإا .. ؟ 
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ولم ةلحــق الطفــل بأبيــب الــاي أخــا  ،  صر  اعميع .. وأسرع فهد  لى دار  بينما تبعب ارخرو  بأنظارهم دهشين
                               ةعدو وغاب بظات م عاد لاهثا  .. 

 عليها ..   .. وأغميةف النء   ـ لقد عاد لها
خلفــب وخــرج مــن الــدار  نــا  وة الهاد ةــركض والســيارة تســيررة وع ــرة أج ــوأســرع  لى الطرةــق العــام ةبحــث عــن ســيا

 يحمل بين إراعيب امرأة متكونة .. 
 ـ مجنو ..  

 ـ أجل مجنو  لعب .. ! وأن زودنا جنانب .. ! 
د را  الصــمت حولــب  لا مــن عــواء  لســماء وق ــل اةتأم ــ  وتفــرق اعميــع بينمــا بقــي محمــد لوحــد  أمــام باب الــدار

وجــد معهــا في الصــبا  أ  الطرةــق الــاي أخــا    .تمــل .  نت بظة، أخا ةقرع أإنب.. كابعيد  مة من بعض الكلاب القاد
 يجتاز  منا سبع سنوات طوةل ومرهق. 

❁❁❁ 
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د  حــتى  في ملــف النقبــة ابمــراء في طرةــق الطــائف مكــة باله ــالمســلح    اجءباب ــ  ا أ  ارتطمــت العربــة الصــغيرةم ــ
ربة الصغيرة في حضن اعبل حيــث كــا  اللطــف .. وخــرج  لعا  تكانت. واسطلق نفيرها المعروف .كانت عربة النجدة ت

لم  دل  بة عــامــن داخلهــا شــابا  في مقتبــل العمــر مــا أ  شــاهدا عربــة النجــدة حــتى أطلقــا ســاقيهما للــرةح !! لكــن  صــا
واد  بعــض الم ــبة التي وجدت فيها  . وبعد معاةنة العر الشرطة.من الاستمرار في اعري  إ توقف وأمسك بب رجال   تمكنب

 . المدةنة. درة انطلقت عربة النجدة  لى  الم
                                                         ّ                                      لم ةتفو  عادل بشيء،  إ كا  ةعرف اعــرم الــاي وقــع منــب وأنــب لا بــد  مــلاق  جــءاء  رغــم معرفتــب مــا لوالــد  مــن  

صــبح أكــبر مــن  . لكــن الأمــر ار  أمشــكلة.  المسئولين استطاع بواسطتها أ  ورج من أكثر مــن   كانة لد وم سلطات
                                                     بالإضــافة  لى أ  العربــة مســروقة !! هــء رأســب محــاولا  طــرد هــا     لنوعــة،طة علــا أشــياء  ر ش ــثــرت الفقــد ع   شــيء،كــل  

ة وســحنهم الصــارمة وحــرص  المتبلــد  ههمن وجــو                                                         الأفكــار، وتلفــت حولــب محــاولا  الاســتنجاد برجــال شــرطة النجــدة، لك ــ
. حــاول  والهــواج .ق النفســي  غــلانلة الالى حاعربات أمامب أعادتب                        المءعج محاولا  اكتسا  ال سائق العربة  طلاق نفير 

                                                                                         . وحــاول أ  ةقــول شــيئا ، لكــن جــدارا  جليــديا  ةفصــل بينــب وبــين مطوقيــب رغــم أنــب لم ةــبح لهــم باسمــب وباســم  ةضحك.أ  
طــيم مــا  .. يحــاولو  قــدر المســتطاع ى نهــم ةتجاهلونــب  ،  صمت !! وها هو ةتأسف علــا إلــك علا ال   ّ أصر  فقد  .والد .

   مة.او مقمن   بقي في داخلب

دخلت العربة المدةنة واتجهت  لى  دارة المرور حيــث ســلمت المــتهم وطلبــت الإســراع بــب  لى المستشــفا للتأكــد  
مــع اثنــين مــن رجــال الشــرطة عــبر الصــالات والممــرات  هــو ةســير  ت و في صم . الوجو  تسألب الم درة.من تناولب المادة 

 إوي الرتب العالية ..   ن ولين مالمسئ  عند توقفهم أمام أحدوصوت حااء اعند ةصك أإنيب  
 وتتم  دانتب ها  المرة .. !!  

رج  خــا  ث كــا                                                                               با  باسمب كاملا  )عادل صالح الشيب  براهيم( فحاول أحدهم الاتصال بوالد  لكن لم يجد ، حي ــ
ن  خوتــب، فهــو منبــوإ م ــب أكــبر  ء رغــم أن ــ                    لا ةهــم أحــدا  بشــي.  نــب ةعــرف أ  مصــير ةــومين.نــة في مهمــة رسميــة منــا  المدة
. سمــع الكثــير عــن أســباب الطــلاق،  مطلقــة.. ومنــا كــا  في الثالثــة مــن عمــر  وهــي  منبــوإة.          تــب أةضــا   الدع لأ  و اعمي ــ

 . عنها.رة ما سمعها لن حولب قيقة لكثاب  هي  ولكن في أعماقب رواةة واحدة حرص علا أ  تكو 

ة لابــن عمهــا الــاي  طوب ــلصــغر مخكانــت منــا ا،  إجة. قروةــة ســا          ا كثــيرا  .والــد  الــاي ةكبره ــفقــد تءوجــت عنــوة ب
تربى معها في بيت والدها لأنب ةتيم الوالدةن .. توفي والد  في  حد  المعارك التي كانت تنشب بــين بظــة وأخــر  بــين  

 ثــر   الســابعة مــن عمــر  انتقلــت علــا  ءارع، أمــا والدتــب فقــد أصــابها مــرض عضــال وهــو في  يا  والمالم   حولرجال القر 
 تب أمانة في عنق عمب وأ  ةءوجب من فاطمة .. عل ج  عد أ لكن ب،  لى رحمة الله
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ّ                         لكن الأيام مع دورتها أدخلت صالح في الدائرة .. رجل شرطة، وقد لفض   المنازعات وطــال مكوثــب في     .ة.القرة ــ                                                          
  مخطوبــة لابــن عمهــا المســافر  ولاد ابلال رغم معرفتهم أنهالفتت فيها فاطمة نظر  بجمالها ف طبها من والدها ودخل أ

 ي .  ل العلم للتحصي
                                                                                             ولم ةدم الءواج كثيرا  حيث تربى الشك في أعماق صالح علا أثر ما ةلاقيب من قسوة فاطمة عليــب وعــدم تجاوبهــا  

 ة رقيقة الملم  .. ابن عمها من السفر وتغير حالها حيث أصبحت ناعم          ا  قدومأخير و ، بمع رغباتب ومتطلبات أسرت

لاقتها بءوجها الاي عاد  لى زوجتــب القد ــة وهجرهــا غــير  ع عال في  ثر  الففي حياتها لب أ ب المفاجئكا  الانقلا
ابنهــا      مــن أجــلتعــيا أ   . شــعرت بالإهمــال ومــع هــاا حرصــت عل ــالكبــيرة.                                 مبال  بأثر إلك علــا وجودهــا في الــدار 

ّ              . وتوقــف كــل شــيء م طل ــق فاطمــة وأخــاعــادل. ميــع  الــدها حيــث اســتقبلها اعار و ابنهــا عــادل منهــا، وعــادت  لى د                    
. كانت العيو  تطوقها من كل ناحية لمعرفة سبب الطــلاق !! وتءوجــت ابــن عمهــا الــاي لم ةيــأس رغــم  وحء .مت بص

هنــا فهــو  ةعلــم أ  زواجهــا كــا  بالــرغم عنهــا .. توقــف عــادل    لكنب،  اله  بحبب  غدرها بب وزواجها أثناء غربتب مع معرفتها
 .         شيئا .منب    اكري فلا ةأما الباق فترة عن والدتب،ةاكر كل شيء حتى ها  ال

كا  ةدرس ويحاول قدر المستطاع أ  يحصل علا أكبر رصيد من الــدرجات وأمــام ناظــر  صــورة والدتــب الــتي لا  
والدتــب لشــعور  بأ  إلــك  . لم يحــاول مطالبــة والــد  بــءيارة  الــءمن.مــع مــرور ت باهتــة غــد التي ةتاكر منها سو  الملامح

ــأم مــع الأيام وم ــ  ســوف ةنكــأ ــء                        جرحــا  الت ــادرة مــن ارخــرةن ..  صــمت علــا مض ــمن .. فرور ال                                       ض محــاولا  أ  تكــو  الب
  ة :لدراسنال الشهادة الثانوةة وها هو ةنهي أوراق ابتعاثب  لى الخارج ل،  وأطلت المفاجأة

 ـ ما رأةك يا عادل بأ  تودع والدتك ؟  

 .. ؟!! ـ ماإا يا أبي 
 .  الخارج.ر  لى ـ حيث أنك موشك علا السف

                                                                            سب للمقابلــة وأخــا ةســترجع مــا في أعماقــب مــن إكــريات راسمــا  صــورة وهميــة لأشــقائب الــاةن لم  نف وأعد           فر  كثيرا  
.  ةكــو .ف اللقــاء الــاي لا ةــدري كيــف   مــن موق ــ     يبــا  .. ته. تسرب شــيء مــن الخــوف  لى أعماقــب  ار .ةشاهدهم حتى 

المتجب  لى القرةــة    رةق الءراعيمن الط  الباقيةأخات العربة تقطع المسافة  . مبال.بارد وغير يء بالدموع أم             أهو حار  مل 
 حيث تسكن والدتب :  

 ـ منين جاي يا ولدي ؟  
 ـ من الطائف .  

 ـ انتب من أهل القرةة ؟  
 . ارب لي .أق  زيارةـ لا ولكن أرةد  
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 ـ زملاةك في المدرسة ولا العمل ؟  

 رة والدتي .. . أرةد زيا          ـ أبدا  .
 ي ؟  . ومن هـ أةب .

 ـ ..... 
نت جاي تبغا تءور والدتك، والمسكينة ماتت في المستشــفا .. تبغــا تشــوف ولــدها لكــن لم يحقــق   أاللهحا   ـ سب

 لها أحد رجاها .. 

 ـ من ... ؟!!  
 . الرو .في المستشفا تعسرت ولادتها فأسلمت   اأسبوع ا تنا لهـ واحدة من قرة

 شفا ؟ مست ـ أي

   فا !!مستش و في عندنا في القرةةـ مستشفا الطائف .. ه
 ـ بنت مين .. ؟  

 ل ..  فاضل.ـ بنت الش

 ـ ماإا ..؟ 
 . ؟؟ ولدي.ـ ليب يا 

 .. ؟!!    م. زوجة عبد الرحيفاطمة.ـ 
 ـ أجل يا ولدي .. 

 ـ ...... 

 ولدها ..؟!!   ؟ .. أنتنت  من أ  ـ
ة  العرب ــ  ءةســتطع مقاومتهــا رغــم امــتلا  . أصــابتب نوبــة البكــاء فلــمةبكــي.ا  وانهارت كــل أحلامــب .. وتب ــرت وأخ ــ

.  نــني ملعــو  .. وطلــب مــن الســائق التوقــف وترجــل مــن  ملعــو .كاب الاةن أخاوا ةواسونب بينما كا  ةردد:  نــني  بالر 
                      أخــا يجــري مبتعــدا  ةرةــد  لأشياء الــتي اقتناهــا كهــدايا لوالدتــب و خوتــب ..  ل بتلك اةبا. لم  العربة .. واختفا عن الأعين .

. فتم شــطب اسمــب مــن كشــف الطلبــة المبتعثــين  الخارج.سفر   لى   موعديها عن مدة تخر ف عن العيو  وغابالاختفاء 
مــن المجتمــع الــاي             انتقامــا  طــئ  أ  و.. ولم يحــاول العــودة  لى والــد  .. شــعر بشــيء مــن ابرمــا  في داخلــب ةــدعو   لى  



65 

كــل    ب في  تلاحق ــنياشــين حرمــافي دار والــد     اهر البــا  والرفاهيــة الــتي تتواجــدحرمب من كل شيء !! وغــدت كــل مظ ــ
  ةستطع.                                                                                    مكا  .. كا  ةتاكر وةلقي برأسب بين ةدةب محاولا  وأد الاكريات خلف الباب الاي تلج منب فلم  

.  ن.الســجلــن وــرج هــا  المــرة  لى دار والــد ، بــل  لى    تأكــد أنــبو مجــء وه ــأغلــق اعنــدي عليــب باب غرفــة اب
ّ      ةقررهــا القاضــي .. دب  النع ــليمضي مدة العقوبــة الــتي ســوف  يــب وهــو جــال  فــوق مقعــد الخشــب الطوةــل  جفنلى  اس                     

 . الأخر .                                                                     حيث لا ةوجد سوا  في الغرفة وتمدد واضعا  رأسب فوق ةد  ومغطيا  عينيب باليد 
 ـ انهض .. 

  ..  ماإا  ـ
 ـ لقد أفرج عنك .. 

 ـ عني .. !! 

 .  ابادث.  ا أثناءبة وكا  ةقودهلاي سرق العر ترف أنب هو اقك في العربة وقد اع ـ لقد عثرنا علا رفي
 أنت ..   أنت.. وأنا.ـ 

 وصر  في وجهب الملازم الاي كا  ةقف خلفب اعندي: 

 ..   قيق التح  ـ أنت أن آسفين لتوقيفنا  ياك ولكنها  جراءات وروتين
❁❁❁ 
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خــر رحلــة  بعض ار.. ولل ــ  ة عادةــة. قال للــبعض  نهــا أجــاز .    را  شهد في رحلة تستغرق  لقد ترك البلانب مسافر ..  
                                                                   . لتحقيق رسالة والتأكد من صحة مخطو  عثــر عليــب مطمــورا  بــين كتــب قد ــة في  اليد.علاج ولعدد لا ةتجاوز أصابع  

   ضمن بعض الأشياء اتطمة  لى ابراج فاقتنا  ..ا أحدهم  ءلهةد أنشنطة حد

 أسرتي .. ؟                                  ـ أرجو أ  تكو  عينا  ناظرة علا
. كــا  كــل شــيء فيهــا ةقــول  نهــا محرومــة ولــي  لهــا في هــا   زةنــب.حــتى رأ  دمــوع    لكلمــةبثقل ا  لم ةشعر عادل

 لب لها وعدم اهتمامهم بمصيرها ..  بكر  أه امةب الت. مع معرفتوحيدة.الدنيا أحد سو  ابنها بعد أ  تركها زوجها  

  جة لشيء .. ؟ـ هل أنت بحا
 . ةعود.ها أ  تصبر وأ  تنتظر حتى علي  كا   نما.  دموعها.ىتاج لشيء رغم  هءت رأسها بأنب لا 

وقف فراش مكتب مدةر الإدارة أمــام عــادل الــاي كــا  ةقلــب بــين ةدةــب بعــض الأوراق حــتى ةقنــع مراجعيــب بمــا  
 ..  يب هب  لإ

 ـ التلفو  ةبغاك .. 

 .. الفراش .. ورفع سماعة التلفو  ترك كل شيء .. وأخا ةسير وراء 
 ـ نعم .. 
 ـ ..... 

 ؟  نني مشغول ..   إاما ..        ـ حقا  
 ـ ..... 

 ـ لا أعرف .. لا أظن إلك ..  

ــب ــا .. وعـــاد أدراجـــب  لى غرفتـ ..  الفلـــوس    مـــن   ب شـــيءلم ةعـــد في صـــندوق المكت ـــ،  وألقـــا بالســـماعة  لى مكانهـ
 الصندوق ؟ ء الفرق الموجود في . لا أدري من أةن جاصرفب.والراتب سوف ةتأخر  

اعد في ســحب وراءنا .. كنــا اثنــين فقــط .. أحمــق ..  غبــار ةتص ــوكــا  الملــي ..  لعربــة منطلقــة في طرةــق ر ت اكان ــ
ةروي حكاةة مءةفة لواقــع  خر فكا   ارأما    .عطب.                     ّ                                    وثرثار، الأحمق ةسير في ترو   وهدوء غير مبال  بما ةلحق العربة من  

 . .     بطلا  مجهول جعل من نفسب  



67 

كمــا روت لــب زوجتــب إلــك عــبر أســلاك    ثــانا الوده ــتضع ار  في المستشــفا مول كا  الثرثار .. زوج زةنب التي
 التلفو  حيث نقلتها بعربة أجرة  لى المستشفا وأحالها الطبيب  لى القسم الداخلي ..  

وــيم علــا المكــا  .. لم ةعــد     نــب ةطفــو .. والظــلام،  حالــة انعــدام وجــود الهــواءنــب ةعــي    أ      ت ــيلا  فــك أزرة ثوبــب م
 . النور. ليصل  لى           ها دليلا  در اتخاات مجهولة المص           ا  سو  همهم ةر  شيئ

 جل  عادل علا كرسيب وراء مكتبب .. وعاد  لى تقليب الأوراق المتناثرة عليب .. 
 .  الدعة.من       ئا  ها شيم رمق اعالسين بنظرة أودع 

 . ؟ وأنت.ـ 
 ئها .. ـ لقد طالبني صاحب الشقة  خلا

 . الأمر.ـ وما دخلي في 

 فري .. جو سرعة  نهاء  جراءات سأر ـ 
 ـ وهل بدأت  جازتك .. ؟  

 ـ بعد .. 

 ـ وهل استلمت حقوقك حتى نهاةة العقد .. ؟ 
 ـ بعد .. 

 ـ ومتى تبدأ الإجازة .. ؟  
 .       ما  .ـ بعد خمسة عشر ةو 

. لقــد  .تتوســطداعــي لأ     داء واجــبي ..  نــب لا. ؟  نــك تعطلــني عــن أتســافر.ـ لــو أنهيــت معاملتــك اليــوم هــل  
وفي خــلال ســاعات أنهــي  جراءاتــك  ،  . عءةءي قبل بــدء  جازتــك  مســة أيام راجعــني.الصبا  كلمني محمد عنك هاا

 .. 
لين بمــا ةلقــا  مــن عــدم مبــالاة مــن  غــير مبــا  تهمعــاملاوخرج من مكتبــب وخلفــب المراجعــو  .. كلهــم ةرةــدو   نهــاء م

وأخا طرةــق المستشــفا    ربتبقل ع است. و إلك.شيء سو   نهاةة ولا  حيث تمر أوراقهم،  إ أنب البداةة والبقية الموظفين 
. حيث علم بأ  زةنب بالــداخل تعــان مــن آلام  الولادة.حيث صعد  لى القسم الداخلي ووجد زوجتب أمام باب غرفة  

 .  الوضع.وشك    ا علاأنهو  اض،الم 
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ــب،  عــاد أدراجــب .. أخــا ةعــد درجــات الســلم   ســد علي لمشــاكل تطوقــب مــن كــل  اف                    ُ           .. لقــد أصــبح في وضــع لا يح 
درجــات الســلم تســاوي عــدد درجــات ســلم المكتــب،  نــب الــدور الثالــث حيــث    صــدف أ  عــدداســن ال، ومــن محناحيــة

 ب .. . وهاهو ةعي  مع مشاكل زةنالمراجعين.ةعي  مع مشاكل 
داخلــب    . لم ةكــن فيفلمحهــا.       ظهــرا     ةعشــر ثانيــة                                                   أمام باب المستشفا قليلا  .. كانت الســاعة قــد قاربــت الف وق

                            صغيرا  عبارة عن حقيبة ةد ..       كيسا    قدمت لب.. تقدمت منب و شيء  
 ـ سأبق بك بعد قليل ..  

لكنهــا اختفــت    حــاق بهــا،الل      ولا   . وأخا ةصــر  مــن أنــت ؟ محــاةتحمل.لم ةكن ةعرفها .. كانت مفاجأة أكبر لا  
ــة مــن الشــباب  ــدو     حيــث التقــا ب. فعــاد القهقــر المستشــفا.في دهــاليء   مــن    . عــرفحــولهم.الخطــا متلفتــين  ثلاث

                                                                                           وارتباكهم أنهم ةلاحقونها .. وعاد  لى مكانب حيث وقــف قلــيلا  .. م اتجــب  لى العربــة وهنــاك تهــا تقــف خلــف   همسهم
ةســير  رعة .. أخــا  . وةنطلــق بس ــالعربــة. لى الباب ارخر وفتحب لتلج  مد ةد     عورأي ش . وبدو الموقف.أحد عواميد 

   ابدةث.هاد، فلم يحاول فتح باب    الإجمن فر   و المدةنة .. كا  منهوك القدو  هوادة في شوارع  
 .  توقف.ـ أرجوك 

امة صــغيرة ..  تــرف ابتس ــها  شــفتي  جميلــة اتيــا .. علــا،                                                   وأوقف العربة .. لتترجل منها وتها تتــألق صــحة وشــبابا  
  أخات تكبر وهي تقفل باب العربة ..

 . .أكرهبت السماء لإنقاإي من موقف كنـ لا أدري كيف أشكرك .. لقد أرسلتك  

ّ                                           هم  أ  ةقول شيئا ، لكنها ابتعدت دو  أ  تنظر   . ووعت باب عمارة كبيرة وتها وهو ةهم بالســير تصــعد   ليب. 
 . السلم.

❁❁❁ 
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رع الــاي اعتــاد علــا  . الهــدوء مخــيم علــا الشــابالمفتــا .ةغلــق البــاب  رجل حامد من العربــة وتلفــت حولــب وهــو  ت
 الشراب وعوةل أبواق العربات .. كرة ال و طفالأ صرا 

تــب مــن  تءنمــا اخ                                                                              قرع حامد الباب الخشبي المصبوغ باللو  الأخضر في ارتباك وهو يحفر إاكرتب محــاولا  اســت راج  
عــن الضوضــاء    عــادارع رغم انعءاليتــب وانطوائــب وحرصــب علــا الابت                                            ريات الطفولة والصبا، حيث كا  صدةقا  بارا  للشإك

   والضجيج.
. عــرف أنهــا جدتــب  الطــارق.                                                   البــاب وسمــع صــوت وقــع حــااء ةقــترب، وصــو   واهنــا  ةســأل مــن  رق علــا كرر الط

                                        ق ســو  العظــم شــاهدا  علــا ظلــم الأيام وتصــرةف  تى لم ةب ــا ح ــجســمه  الــتي تجــاوزت الســتين ودب الــوهن والمــرض في
وتتحســ  وجهــب بيــدها  ،  و المــرةخــات تقبــل وجنتيــب المــرة تل ــأو ،  . كانــت فرحتهــا أكــبر مــن أ  توصــف بقدومــبا .الءم ــ

 حتى تطمئن أكثر علا صحتب . 

 ـ أةن أمي والإخوا  .. 
 .  عمرة.ـ راحوا لأخا 

 . لوحدك.ـ وأنت  

ل العجــوز حــدةثها حــتى كــا   . وقبــل شــوةة أرســلت بنتهــا الغــدا .. و .. ولم تكم ــالفطــور .لي  جابت  ـ جارتنا .. 
. ألقــت الســلام م وقفــت مشــدوهة عنــدما بظتــب  د .لوجــو هــة  خلــت امــرأة بســرعة غــير منتبدالبــاب الخــارجي ةفــتح و 

                            جالسا  بالقرب من العجوز ..  
 ـ ابن عائشة فهد .. 

 ـ .... 

 ..   وتقدمت م مدت ةدها مرحبة في خجل،  ب علا وجههادة ابجا عاستطع  تصلبت نظراتها ولم ت
                          ـ ترةدةن شيئا  يا خالب .. 

 نــب ةتــاكر أنــب شــاهدها قبــل هــا  المــرة، لكــن    لمــرأة،كــر في ا. أخــا حامــد ةفاعــواب.تســمع  وخرجــت قبــل أ   
 . ؟ ولم تسعفب إاكرتب بشيء .. أةن.

                                        الــتي غادرهــا منــا ثــلاث ســنوات حءةنــا  بعــد أ     ع الطــائفوار في ش ــ وخرج من الــدار لــءيارة الأصــدقاء والتجــول
يال  طلــة علــا مس ــضــراء المونــة الخة وهــاجرت فائقــة فتــاة البلكفي دراســتب وتكــرر عــدم نجاحــب في المرحلــة الثانوة ــ  فشــل
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قــي  ابقيوأكثــر مــن حكاةــة منهــا  ،  وادي وج المدةنة مع عائلتها  لى الــرياض مخلفــة أكثــر مــن جــرةح .. أكثــر مــن رســالة
 بتكر .. ومنها الم

وجــدها   هنــاك حيــث  ةــة واتجــب  لى                                  ير مبــال  بأثــر إلــك، ركــب دراجتــب العادفي أحد الأيام ترك المدرســة كالعــادة غ ــ
ــن أخته ــتقــف مــع ا ــاب، كانــت الســاعة العاشــرة  ا في الب ــب  ابــدةث.. أخــا ةبادلهــا          صــباحا .ب . وتكــرر اللقــاء .. وأعطت

واختفــت .. واختفــا                                               كتفا بالصورة لعلمب أنب لم تمنح أحدا  مثلهــا ..وا ،  رةن رخقية الكن لم ىاول مراسلتب كب، صورتها
ــراحلين . ــب لاا   . ك ــ                           هــو أةضــا ، رحــل مــع ال ــب  الســفر أفضــل مــن بقائ ــل  دراســة.ولا    عمــل ل                        . يجــب أ  ةكــو  رجــلا  مث

. لقــد  مســتحب.ير  شــيء غ ــ. أ  ةقوم بالواجب، أما أ  ةبقا عالة علــا والدتــب وزوجهــا فهــاا  ةعمل.الرجال، عليب أ   
ّ                               لمقرر أ  ةكو  غر ب مع وفاة أخيــب فرةــد ورحيــل صــالحىطمت أحلامب وغدت الصورة باهتة، فالطمو  ا  لى اعنــوب                  

وتفكــير  ،  . زاد  قصاصــة مــن صــحيفة ةوميــة بهــا  عــلا  حكــومي عــن وظــائف شــاغرةالرحيــل.  ل، وقــرر             باحثــا  عــن المــا
مــن                                                أصــدقاء الدراســة مخلفــا  وراء  الشــوارع الــتي شــربتلطفولــة و ق اورفا  عادي في أنب سوف ةبتعد عن مدةنتب اعميلة
يــاة وقســوة  صــ ب ابوة  مــع  م الفت ــولــة وطمــو  الشــباب وأحــلاالطفاجة                                        نهر عمر   انية عشر ربيعا  في صراع بين سا

زواج  وع  ومشــر   موظف عادي ةستطيع مرتبب أ  ةقــوم أود  ..،  هو ةعود بعد ثلاث سنوات .. لتلئ العود وها، الأيام
  ووجــد  لمنــءل                                            فســيا  لــالك، عــاد في ســاعة متــأخرة مــن الليــل  لى ا                                            عب مخيلتــب رغــم عــدم اســتعداد  ماليــا  ولم ةتهيــأ نةــدا

ما أ  تتــب ةلــج الــدار حــتى اســتأإنت وأخــات ترمقــب بنظــرة جانبيــة حاولــت بهــا  التي    اعارة  ا فيهماعميع في انتظار  بم
ر وهتــاف                                              قــويا  رغــم الضــجيج الــاي حولــب وصــرا   خوتــب الصــغا  ساسب بهــا ح  كا ،                                أ  تقول شيئا ، ومرت بالقرب منب

 ع .. م ةستط                                      والدتب مرحبة .. أراد أ  ةقول شيئا  فل 

 . هي.ـ من  
  .طيبتك .ـ  نها خ

                                                                                                 وتاكر كل شيء .. سارة الطفلة الشــقية الــتي كثــيرا  مــا كانــت تلجــأ  ليــب في  نصــافها مــن أخيهــا .. وأخــا ةتــاكر  
 .  الأخر .ا .. الصور أخات تتوارد الواحدة تلو ، ووالدتهطيبجل الوالدها الر 

 ـ وكيف .. ؟ 

 ـ ألم ةصلك خطابنا ؟ 
و  للحضور ومشاركتب في التقدم لطلــب ةــد ســارة  دع الاي ة  لك الخطابكا  حضور  بسبب إ                وهء  رأسب، لقد  

   والدها.من  

رحلتــب مــن اعنــوب    صــالح مــن   يقباد شــقاســتقر حامــد في الطــائف بعــد أ  قــدم اســتقالتب مــن العمــل، حيــث ع ــ
  .للعقــارات.تــب تجــاري  فــتح مكوقــرر                                               يام عنــدما ةصــبح الإنســا  وحيــدا  في معركتــب معهــا،                            شاعرا  بثقل الغربة ووطأة الأ
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جمــل مــا في إلــك . ول الــءواج .. كانــت ســارة تــاكر  كــل ليلــة وهــم أمــام التلفءةــو  بأشــياء غابــت عــن  لعــودة أكانــت ا
د  كــبر مــن كــل شــيء .. وق ــ. لكــن الأيام كانــت أ       شــيئا .. كــا  ةرةــد أ  ةقــول  وشــقاوتها.لــة  الطفو إاكرتــب مــن أحادةــث  

 ..                            عل الطرةف مفروشا  بالءهورابتسمت ابتسامتها الكبر  .. لتج
❁❁❁ 
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. فــالثريات   .نقاوالحظات  بء   لأ المكا  .. هناك ظلال سوداء ترفرف علا المكا  رغم كل البوادر والملاا
  ة الهيــلحــة الطــبب وعبــق رائح ــا  ورائن النوافا .. ورائحة الــدخا  الــتي تمــلأ المك ــ                                     تءرع الشوارع نورا  والءغارةد المطلة م

 ا  الأطفال .. وصر  والعود

 ـ أربع ميب .. 
الرابعــة  ب(  )الاك ــلقد كانــت مفاجــأة لم ةكــن ةتوقــع وهــو ةشــتري علــا الورقــة المكشــوفة مــن أ  تتي  ، صر  محمد

،  عــادلعــب  فر  سرعا  ما وئــدت .. حيــث غلــط زميلــب في الل   ضمن آخر ورقتين في التوزةع .. كانت الصرخة فجوة
ــة لــب انفعــل قلــيلا  م واصــل اللعــبالوكوشــا(  لفرصــة )واســتغل ارخــرو  ا ولكــن  ،                                                              لعبــة الــتي كانــت بداةــة للفــر  ونهاة

 بنف  غارقة في دوامة الظلال السوداء .  
 .. تعال العب ..   ءةلعء عبد اـ 

 ـ هل انتهت اللعبة .. ؟  
 . فرحهم.ميع                                     الاي كا  ةتحرك هنا وهناك مشاركا  اع  ءد العءةواقترب عب
   م ..ب ساعدهـ رو  يا شي

 ـ  نب لا ةعمل لله .. 
 :   ءـ وصر  عبد العءة

 ـ ماإا ؟ .. 
.  نهن كثــيرات .. تــر  هــل  واربة .الم  نوافاـ لقد شاهدت العيو  المتلصصة من فتحات سترة السطح .. ومن ال

 .  منهن.لفت نظر واحدة 

 . ؟  أنا.ـ 
ــراته ــا كانــــت نظــ ــحك اعميــــع .. بينمــ ــض الفتيــــات الصــــغيرات    ة بوجــــو م تتجــــب  لى الفتحــــات المليئ ــــوضــ بعــ

 .  والأطفال.

  عر اع تش ــنهض محمد من مكانب ليفســح للآخــرةن وغــادر المكــا  .. كانــت الأفكــار تمــلأ رأســب .. وبــوادر الصــد
 .. بالضيق  

 الساعة ابادةة عشرة ونصف .. 
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ة  ء الســاع ن العشــاأمــا النســاء فســوف ةقــدم له ــ،  ةتب .. لقد انتها الرجال من الأكللءفاف في بدالا زال حفل ا
. كانــت سوســن  الشــقة.                                                                   والنصــف ..  نهــا عــادة مســتهجنة .. وهــء  رأســب وهــو ةــدخل المفتــا  في فتحــة باب    الواحــدة

                         سجل  لأ المكا  ضجيجا  ..     والمصغير ها الوخالتها وعمت
  هربــت..  ةطالبنهــا بالهــدوء والنــوم    كــي لعمتهــا وخالتهــا حكاةــة وهــن نينها الأربــع أ  ىفسوســن ىــاول رغــم س ــ

ثنتا  عند دخولب .. كانت فرصة للاهاب  لى الءواج حيث سبقتهن أم سوسن وبقية الأســرة .. تلفــت محمــد حولــب  الا
                    لــب صــفحاتب باحثــا  عــن  ول من فوق دولاب الملاب  دةوا  شعر قديم أخا ةقسن، وتناسو  مقلتيوأخا النوم ةداعب 

 .  ب.دتوحقصيدة مناسبة ةقرأها في 
.  نهــم ةفضــلو  الانتحــار علــا  نفســها.جل مــن بعيــد معلنــة عــن  في خات تطل . الأصو كل شيء حولب هاد  .

ــوق في ثــوب   ــازوا الثقــب المرت ةكتفــي الليــل بحــداء المســافرةن وحــء   لم ةعــد  ،        خلقــا    . لقــد أصــبح الثــوبالليــل.أ  يجت
 ب .. ا مستغر كير فيهكثيرة كانت مجهولة والتفء  ياامتلأ بصرا  أبواق العربات وفحيح الثعابين وأش  فقد، العشاق

وصل محمد  لى نهاةــة القصــيدة الأولى .. كانــت المســافة طوةلــة تخللتهــا بعــض المواقــف اعانبيــة كقــراءة ابواشــي  
. بعــد أ  تءوجــت  الــوطن.حيــة مهجــورة مــن  . ىت صــ رة مــا في ناعام.عر الاي توفي منا مليو   رةد الشاا ةرفة مومع

. لا تخلــو مــن  وشــفة.وغــدت حكاةــة علــا كــل لســا     هر بهــاالــاي ش ــ  الــت لص مــن إلــك ابــب العــاريليلــا وقــررت  
عينيــب  لى عينيهــا مــن  أ  ةرفــع  هم  ع أحــدالف ــر واللمــء مــن قناتهــا رغــم معرفــة اعميــع أنهــا ابنــة شــيب ابــي ولا ةســتطي

  العاقبة.الهيبة والخوف من  
كانـــب   لى م  .. وعـــادللحـــاف  لغرفـــة الثانيـــة .. ودثرهـــا باأطبــق محمـــد الكتـــاب .. وحمـــل سوســـن  لى فراشـــها في ا
 .  والنصف.الواحدة   أنها التسريحة،لمواصلة القراءة .. وتمل الساعة المءروعة بالقرب من مرآة  

. فالليــل رغــم  أســرتب.حضــار  ب في الساعة الثانية أ  ةــاهب  لى مكــا  الــءواج لإ إ  علي  .. للأكلنصف ساعة 
 . الشعور.قد فا  ن معتو ليل الصيف الاي لا ولو م قرب المسافة مخيف وخاصة

 . هدوء.                                                                          وضع الغترة فوق رأسب .. بعد أ  ألقا بالكتاب الاي بين ةدةب جانبا  وتمل المرآة في 
                        وحيــدا  منــا أ  تــءوج قبــل  لقلــق ..  إ لم ةعتــد علــا البقــاء حــتى هــا  الســاعة  الســهر وامــن  ر       عينيــب محم ــ

 ليل .  تى آخر السينما ح لى ال الطوةلة المدمنة والاهابة اءعشر سنوات حيث هجر القر 
. واختــار أقصــر طرةــق علــا أمــل  بــالك.خرج من الدار وأقفل البــاب في هــدوء حــتى لا ةشــعر الصــغيرة النائمــة  

عيــو  المتنــاثرةن هنــا  .. والتعب ةطــل بقســوة مــن    . الهدوء مخيم علا المكا الثريات.ةق واقترب من في الطر  دهن أ  يج
واقترب .. واقترب .. لكن الأضواء كانت بعيــدة .. وشــعر بالاختنــاق ..     . عدةن.والمسااك من أهل العروسين وهن

                                       د في اســتطاعتب أ  ةقــول شــيئا  .. فالمســافة  .. لم ةع ــة  مبــالا  اعفاف ةشق شفتيب وارخرو  ةنظرو   ليــب بســااجة وعــدم
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ب علــا  كهــم التع ــفقــد أنه  ا وهنــاكوالأش اص المتناثرةن هن  ئةلنب أخا  د خطا  ما زالت كما هي والأنوار المتلأرغم أ
 . لكن متى ةصل ؟ . البصر.مرأ   
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  فروشة علا الرمل علا مــد البصــر ت كــد إلــك .. لكــن طحالب المواللءغب                 ّ                 لينبوع ما زال ةنء  بالماء .. وها  اا
 .   ة السيرع مواصل الصغيرة لا تستطي السياراتالطرةق مهجور .. حيث جرفب السيل وغدت  

 . جيب.ـ آ  .. لو معنا سيارة 
ب  نعل ــخلع    . بعد أ بقدميب.كانت التنهيدة من منصور .. وكالك التمني الاي أخا ةعكر صفو المجر  الهاد   

ــوادي المهجــور مخلفــا  وراء  اوأخــا يج ــ ــب في ال ــة الصــغيرة الــتي انغرســت عجلاتهــا في                                            ري بكــل قوت وصــدةقب  ،  الرمــللعرب
 لإخراج السيارة والعودة من حيث أتيا .. ةقة ر في طر أخا ةفكرفاعة الاي 

.  الــرياض.افر  لى  مس ــ   أنــب                                                                          الساعة ار  ابادةة عشرة صباحا  .. لقد استأإ  رفاعة من رئيســب في العمــل مــدعيا  
..                         كبــيرا  وكــالك يحقــد عليهــا                                        لى الــرياض ..  نــب يحــب هــا  المدةنــة حبــا  .  الأمــر.لقد خطــط: ســوف ةســافر مهمــا كــا   

. عندما قدم  ليها وأصر علا البقاء .. كانت اعــدرا  غرةبــة وقاســية .. وكــالك الوجــو   أعوام.منا عشرة لفظتب لقد 
 .  .واتبينرغم وجود الأصدقاء 

ب منــا  كا  ةعرف أنها قرةبتب وأنها غدت خطيبــة ل ــ                                                  يدا  عندما رفضب صالح .. راغبا  الءواج من جواهر ..  وح كا 
  لك.النكرو  عام وها هم ةتمليو   

. لا ةركــب في ابافلــة .. أصــغر  وكتــب.                                                              ـ  نب مبار .. لم يجمع شيئا  من مرتبب .. ةشتري كل ةــوم جرائــد ومجــلات  
في جيبــب .. ولا تمــر عشــرة    ةاهب مع أصدقائب  لى المطعم .. بمع  أصح راتبب       دائما   .. ة طلبمشوار  خا عربة أجر 

                                          شــيء .. أخــو  في جــد ة .. والدتــب في الطــائف ..  كــل    ةــئ  مــن   تحــار ..دةــدة .. وقــرر الانعلــا اب  أيام حــتى ةكــو 
 ومرتع الطفولة .. غدت صورة باهتة كل الصور لا لو  لها .. 

 . ؟ ـ  نسا  جائع .
  . هــا هــو ةلــتهم مــا ةقــع ىــت ةــد الشــيء.هــاا  في أعماقب .. أجل ..  نب جائع لشيء ما .. لكن مــا هــو  وع اع

 . ويحلم ..  لم .ويح ..  .. وةلتهم ارخرةن بعينيب
 ..    منصور.  منصور.ـ 

  . وقــد لالطرةــق.                                                                           صــر  رفاعــة .. مبتهجــا  .. لقــد أخــرج العربــة مــن الرمــل وهــا هــي تقــف شــامخة علــا جانــب  
بــدأ  نــا   لى الــردف حيــث ةد الظهــر .. وصــل الاث. الســاعة الواحــدة بع ــالطرةــق.لى اعهة الأخر  من قدمتها  ب متوجي

هرجــا  المقــام في المدةنــة .. وهــل ســوف تســنح الفرصــة لهــم بمشــاهدتب .. لا شــيء  عــن الم  حــدةثهمالإســفلت .. كــا   
ــرياض .. مــرت بظــات .. ر إلــك.أمــامهم غــير   كــا  الطرةــق فيهــا    الاثنــين،ا  الصــمت عل ــهــا  ا  في. م التوجــب  لى ال

 .  مخيفة.رعة ةقترب من نهاةتب بس
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   جنازتهم.أشارك جيراننا   ـ أنت ادخل البيت وأنا سوف

بيــت ورســم رفاعــة علــا وجهــب ابــء  .. وهــو ةقــترب مــن باب جــار  الــاي تــوفي في الصــبا  ..  صــور الدخــل من
 . المسجد.. بملها  لى العربة والاتجا   لى ر.داال زة من حيث ةقف ثلة من الرجال في انتظار خروج اعنا

 حياتك .. ؟  ية في ـ البق

فكلهــم أقــرباء الميــت حــتى هــو كــا  مــن أقــرباء الميــت ومــن  .  .    دا  واح ــ                       وهــو ةعــانقهم .. واحــدا                   قالها لهم جميعــا  .. 
ولم ةهــتم حــتى  ،  ستشــفاالمت أو  أصــدقائب الخصوصــيين .. لكــن في ارونــة الأخــيرة انقطــع عنــب لم ةهــتم بءيارتــب في البي ــ

  لدتــب فيةــردد مــا قالتــب لــب وا. وهــو  نــت الغصــة في أعماقــب تكــبر دائرتهــا وتكــبر .بالســ ال عنــب رغــم التصــاقب بــب .. كا
 . لب.تنقل خبر الوفاة  ا  وهي الصب

 .  عنك.ـ لقد كا  ةسأل  
كــب معهــم  . ولم ةر ة .م عشــر خرجــت اعنــازة وركــب اعميــع عــربات الونيــت المتكومــة في الشــارع .. كــا  عــدده

                  ب دائما  خائف ..                                       حيث عاد القهقر  .. فءعا  من شيء ..  ن
 . الساعة العاشرة مساء .

.. حــدةثهم    رفاعــة. نهم ار  ثلاثــة : منصــور .. علــي .،  رياضمن طرةق الكيلو    ائةقطعت العربة أكثر من ثلا
 سجل .. المب في . والبحث عن شرةط لوضعالضاحكة.طوةل ةت للب بعض المواقف 

 ـ يا عمال غدةر البنات .. 

 ـ أةن وصلتم .. ؟ 
 .  الطلعة.نصل                                      ـ عدةنا الخءا  ودخلنا  ينا  حتى أوشكنا 

 عمال وراء الطلعة ..  .. ا       شيئا   ـ لم تشوفوا

                                                                                            وضحك الثلاثة علا ها  النكتة .. كــا  علــي ةتحــدث  صــرار م كــدا  مــا إهــب  ليــب .. وتوقــف رفاعــة للتــءود  
ا  الثلاثة في الرياض تسرب الســأم  لى صــدر   .. لم ةبق سو  القليل .. ومع انبلاج الصبا  كصلة السيرمواقود و بالو 

ــاق عنــدما لم يجــد أحــدا  .. كــا   منطلــق.حــث عــن  . كــا  ةتلفــت حولــب ةبرفاعــة.                                                          .    القفــص ةطوقــب .. شــعر بالاختن
 . ةعرفها.كل المعالم التي  .. زار       لا  ل قلياعميع مخيمين في البر .. و .. غير موجود .. لا أحد هناك تجو 

  دةــراب  حــدر مــن . الــتي أخــات تنالعربــة.في    علي ورفاعــة .. وحيــدا   با  اليوم التالي ..الساعة العاشرة من ص
  العودة.. لقد قررا العودة .. فلا شيء ةدعوهما  لى الانتظار وارتباطهما بالعمل يحتم عليهما  .

❁❁❁ 
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ــب .. كانــت غــرزت خنجــر جد  عــدبا ــدك عــني .. وتلفــت حول ــدة تمــءق  .. اقلــع ة . لكــن كيــف ةفســر  أعماقــب.ة
 مات ارتسمت علا لسانها وأطلقت لها العنا  .. ل مجرد ك.  نها  إلك.              تعني شيئا  من  الصورة .. وهو ةعلم أنها لا 

 وانفعالها .. ؟ ،  لكن كثرة توجساتها ها  الأيام
هتــة لمعــالم  ب ســو  صــورة با. لا شيء أمامالفراغ.و ةطل من نافاة غرفتب  لى  صالح، وهام ال أمارتسم هاا الس  

ا وتمــ  أ  تشــنقها الأيام  ســئم منه ــ  ب الــتيبتســامت                    . هكاا أخــرج أخــيرا  اباهت.                                  وإكريات هي أةضا  باهتة، كل شيء فيب  
 . 

قالــت اقلــع ةــدك    ب، لمــاإاوجه ــفيــب    وعــاد  لى الفــراش .. ارتمــا دو  وعــي وجعــل مــن جــدار الغرفــة مــرآة ةتأمــل
 استساغة لمءحب ولسانب .. ؟   ب أم أنب شعور غرةب .. وعدم.؟ هل هو السأم الاي ةشعر بعني.

 تي .. ؟  ا زوجـ  نه

ــروزا  وأخــا ةتحســ   ا اع ــتســم عل ــســ ال آخــر ار  ــا  وب                                                                  دار .. كانــت كلمــة زوجــتي أكــبر كلمــات اعملــة حروف
 عد الغداء . . وتهدلت ةد  واستسلم صالح لغفوتب المعتادة بوالكبر.وز لبر هاا ا                            اعدار بأناملب محاولا  معرفة سبب 

لاد وهــم  الأو را   وص ــء الكــلاب ومنبهــات العــربات  الص ب ةرتفــع ولا شــيء ســو  عــوا،  الشارع ما زال ةضج
ةصــل  نب  .  ب.خطواتةلعبو  الكرة .. والرةح هاا اليوم شدةدة ومتربة .. اجتاز الشارع وأخا ةسير علا الرصيف ةعد  

صبع مــن أصــابع ةــد  عــن ثلاثــين ومــع إلــك مــا  لثلاثينات كل  . وامتلأت ةد  باجدةد. الثلاثين م ةعود للعد من حتى
              رةق طوةلا  .  زال الط

 ؟   الح ..ـ صالح .. ص
 وتلفت حولب ةبحث عن صاحب الصوت .. 

 . ؟  نوصلك.ـ تفضل  

لكــن مــا أسمــاةهم ؟ ياســين .. علــي  لــوت .. و البمعهم ولقد لعب ، أش اص ةعرفهم معرفة أكيدة، وركب معهم
 . . الخ... موسا .

                     ـ هنا .. شكرا  .. ؟ 

ةــد  مــا زالــت مضــمومة،    أصــابع  اكر أ هــو ةفكــر في الأسمــاء .. وةت ــوتوقفت العربة .. ونءل صالح من العربــة و 
. وتوقــف ةفكــر في  .هــي  خطــوة  فأخــا ةواصــل العــد، ولكــن المســافة الــتي قطعتهــا العربــة ليســت بالهينــة أتــرا  ومــن كــم

 الموضوع .. 
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 . ؟  الأدب.ـ عما .. قليل  

ء  ادءة ســو . عبــاتبتعــد.صــوت الــتي أخــات  صفعتب اعملة .. وانتءعتب من أحلامب .. لكنب أخا ةتأمل صــاحبة ال
ا  . وتاكر زوجتب م  .. تــاكر لمــاإوارخر.وظهر منحن ووجب ضاعت معالمب وراء غطاء خفيف أخا ةتلفت بين ابين  

خــات خطــا  تمتــد .. اعميــع في انتظــار  ..  . ولماإا نهض فجأة مــن الفــراش ورفــض شــرب الشــاي فأالبيت . من  خرج
رفــاق لقضــاء ســاعتين في مثــل هــاا الوقــت مــع الــورق  الا علــا    ــر به ــير هــا  الســاعة الــتيالسابعة ولا شــيء غ ــالساعة 

ــا ــتمع  لى هـ ــامت ةسـ ــو صـ ــب وهـ ــا  ةلعـ ــدنيا .. كـ ــور الـ ــدةث في أمـ ــير م إا و لىوابـ ــن  اك غـ ــب مـ ــدور حولـ ــا ةـ ــال  بمـ                       بـ
 ..  أحادةث

            مبال  .. ؟ ـ  نسا  غير 
حولــب  تلتــف    خــرج ..ب حتى قفء واعتار للجميع و جملة عابرة قالها أحدهم .. بعد مضي ربع ساعة علا جلوس

اب  ح الب ــ                                                                              بــة أجــرة وطلــب مــن الســائق الإســراع، ووصــل البيــت كــا  كــل شــيء هــاد   والظــلام مخيمــا  .. فــتر م ركــب ع 
 الاي معب .. واستقبلب صوت التلفءةو  .   بالمفتا 
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أخــا  ،  الفــراش  فــء مــن حــرك وقأجــل تت نهــا تتحــرك أصــابع ةــد  ..    احد .. اثنين .. ثلاثة .. أربعــة .. خمســة ..و 
ّ       ةتلفت حولب .. أنا حي .. ما زالت عروقي تنبض والدماء تجري في  .. لك لفــت حولــب .. الظــلام مخــيم   .. ؟ تأنا  ن أةــن                                                        

حــد  وعــاد  لى ةــد  ةعــد أصــابعب .. وا  ..المكــا  في أعماقــب مجهــول وكــل شــيء حولــب غرةــب .... ولم ةصــل  لى نتيجــة  
                                            ر العد .. كرر .. كل شيء كا  فيب متبلدا  .. ر ك.. و  اثنا  ثلاثة أربعة خمسة

                                   يجتــاز الغابــة وحيــدا  مــع بندقيــة بــدو     عنــدي ..بة  بالنس ــلقد مات .. نعم ..كــا  الموقــف مــن أصــعب المواقــف  
. كانــت الأشــجار  ب، فمــات جميــع أفرادهــا مــا عــدا  .لهجــوم كاســح .. لم تســتطع الفرقــة المتقدمــة مقاومت ــرصــاص .. ا
كا  حفيفها وهو  ر بها ةثــير القشــعرةرة في جســمب .. مــر مــرور الــبرق بكــل ابــواجء حــتى  ،  ي ببشتأخات ملعونة  إ 

 افة النهر محاصرة بأسلاك شائكة مكهربة .. هرب .. حلمكنهر اال
. وانهمــر عليــب الرصــاص مــن                                                                    التب بعد أ  رما بالبندقية جانبا  وقفــء في الهــواء محــاولا  اجتيــاز الأســلاك .ع ببوتلف

 امدة ملط ة بالدماء ..  نهار فوق الأسلاك جثة همر كل شيء وا.. انه  ل جانبك
                                رك قليلا  أخا ةتقلب في الفراش ..  حي وىأنا حي ..واحد اثنا  ثلاثة .. أجل 

  اإا بك .. ؟ـ سالم .. م

 صوت ةعرفب .. أجل صوت معروف ةنادةب .. وتلفت ةبحث عن المصدر .. 
 ؟   سالم هل هناك ما ةقلقك ..  ـ

                  دا  .. أبدا  ..  أبـ 
لــاي ةلــف المكــا   ابالــك ام  الظــلا  كا  ةود أ  ةقول ..  نب ةرةد معرفة المكا  الاي هو فيب ار ، ولماإا هــاا

 ا ةقلقب .. وقد مات ؟ أجل مات .. ؟ وما مع  الس ال عن حالب وماإ

ولا ةشــعر  ،  تتحــركطرافــب  حــرك وأ نمــا كيــف ةعــد .. أصــابعب تتوأخــا ةعــد .. واحــد اثنــا  ثلاثــة أربعــة خمســة ..  
 بأي ألم في جسمب .. وهاا الصوت صوتها .. أجل صوتها ..  نها مريم .. 

 نفسك .. ؟   هل ىدثلم  ـ سا

 ـ لا  نما النوم .. هجرن فجأة .. 
 ـ لماإا لا تشعل النور .. 

 ـ أي نور .. 
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 ـ    الظلام ويم علا الغرفة .. 

                .. أةضا  .. ؟  أسروك ـ وهل 
..     علا س الب الــاي تمــ  أنــب لم ةلقــب .. تــر  كيــف وصــلوا لهــا ..  نــب ةــاكر أنهــا كانــت في البيــت    دا  ر  ةسمعولم 

ئد .. سوف تنتهــي ابــرب ولــن ةكــو  هنــاك مــا ةســوء  وطفلتب الوحيدة بدموع غءةرة .. وطمأنها أنب عا ودعتب هيقد ل
. . 

يا لله مــا هــا  الــدنيا الــتي ىتــاج  لى ميكروفــو   .  ول .ا هنا معب .. وفي مكا  مجه                          ولكن المكرو  حل  ار  ..  نه
 حتى تعلن عن نواياها تضعب في هاا الموقف .. 

  اطمة ..ن فـ أة
 ـ لقد .. نامت .. هادئة .. 

 ؟   هادئة .. ؟ كيف ..ـ ماإا .. ؟ ماتت  
. ةــتلم   كانــب . لى م  لــي  فيــب شــيء ة لمــب .. فعــاد                                                       وقفء من الفراش .. واجفا  .. وهنا تكد أنهــا مــا زال حيــا  و 

 قت ةد  بيد زوجتب مريم التي احتضنتب وألقت برأسها علا صدر  .. ش والتالفرا

  .. يا حبيبي بك  ماإا  ـ
 ـ لماإا هاا الظلام .. ؟ 

 ء ..  ـ هل أشعل الضو 
 ـ أرجوك .. 

 وء .. ألم .. لكن كل شيء مر بهد                                                         ونهضت من مكانها .. و   كانت أناملب تتحس  جسمها مترقبا  صرخة

 ـ الكهرباء مقطوعة .. 
 ـ ماإا .. ؟ 

 المدةنة ىترق.  ق .. أجلتر ةنة ىواخترق نظر  النافاة .. هناك أنوار في الشارع .. المد

 ـ  نها ىترق .. 
 ـ من .. 

 دةنة .. المـ 
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.  ظــلام .د أ  اعتــاد الاثنــا  علــا الـ وعادت مريم  لى الفراش .. وأخات وجهب بين ةدةها .. أخات تتأملــب بع ــ
 ووجنتيب ..   جبينب وعينيب  أناملها تتحس  كانت

 ـ ماإا .. هناك يا حبيبي ..  
 ء ؟  لضو تعل اـ لماإا لم ةش

 ـ لعل اللمبة محترقة .. 
ــة محترقــة .. وىســ  أ ــل هــاا  طــراف الفــراش .. وارتفــع صــر اللمب ا  فاطمــة كالعــادة تطلــب مــاء ..  نهــا في مث

والــدتها لتمســك بشــعرها وتعــود  لى مواصــلة    رقــدالسرةر حيث ت  عد  لى.. وتصن كل ليلة تنهض من فراشها  الساعة م
  تتقلص ..د   خات ةالنوم، وأخات الصور تتضح وأ

ا   لى فــراش  ونهــض مــن الفــراش وبقــت بــب مــريم .. واتجــب الاثن ــواحــد .. اثنــا  .. ثلاثــة .. أربعــة .. خمســة ..  
   من الخوف .. الصغيرة التي أخات ترتع

وهو يحتضن ابنتب .. ف إا بالضوء ةصدمب .. كا  البيت ةعج في النــور .. وتمــل الســاعة  رفة من الغوخرج سالم 
ــة ع المع ــا  لقـ ــ إ   باب المط ـــلـ ــوت مـ ــع صـ ــباحا  .. وارتفـ ــة صـ ــا                                                بب .. كانـــت الخامسـ ــاس  لى الصـــلاة .. مخترقـ ــدعو النـ                               ةـ

.. والتفــت وراء  حيــث    واضــحة  ة الــتي عــادت مــن جدةــد للنــوم                               الأإا  واضحا ، كما أ  صورة فاطم ــ الصمت .. كا 
 مريم واقفة تتابعب بنظراتها .. 

❁❁❁ 
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 ير: الأخ لفصلا

بعــة مســاء ..                                           قلــيلا  قبــل أ  أحــرك عــربتي، كانــت الســاعة الرا  توقفت العربة أمام باب دار والــد زوجــتي وترةثــت
 .. نقوم بجولة خارج المدةنة  حيث قررت أنا وزوجتي أ 

 نب صالح ابن عمتي .. أظـ 
 ـ أجل هو ولكن من هي المرأة التي معب .. ؟  

 ـ لا أدري .. 

ةرمقنــا بينمــا هــو ةســاعد بناتــب  بــين ةــدةها لفافــة بيضــاء .. كمــا ترجــل صــالح وأخــا    انــت ىمــلوك  لمــرأةوترجلت ا
 ول من السيارة .. وصرخت زوجتي .. الصغيرات علا النء 

 ـ  نها زوجتب .. 

 نءلين وبلاش من الرحلة هاا المساء ؟  تةك هل ـ ما رأ
                             وترددت زوجتي قليلا  م همهمت :  

 م . وها هو  تي بءوجتب لءيارة والدي رغم أ  ابق لهأ  ةئ    بعدولد  ـ مسكين لقد جاء لب

 الفصل الأول: 
، بــل  ء بيــدي غــير المباليــة، كــا  كــل شــي                                                   كا  كل شيء هاد   حــولي حــتى وأنا أسمــع تفــف مــن حــولي مــن حيــاتي

ظيفــة  ت في الو نوالاث س ــرغــم أنــني لا أعــرف أةــن أهــدرت مــرتبي الــاي لا ةشــاركني أحــد فيــب .. ث ــكم علــي             لد ةن المــترا ا
ّ               وشقيقتي تصر  في  بين بظة وأخر :                

 ؟                                                                      ىبك وترةدك زوجا  لها، وأنت تعرف إلك والفرصة بين ةدةك فلماإا كل هاا .. فاتن  ـ صالح

ّ  أغير    لم ىءنني أحادةثها ولم                                        ئا  رغم  حساسي بأنني سوف أصدم بالنهاةة . ط حياتي شيمن نم    
رغبتي  ةعــارض والــدها أو أحــد  خوتهــا رغــم معرفــة اعميــع ب ــاتن ولم  د ف ــ      بــا  ة ــوكــا  كــل شــيء .. تقــدم أحــدهم طال

ولــت أ  أحــتج .. وقــررت  لكــن مــا ةفيــد إلــك ولا شــيء معــي وحا  وحــبي لهــا .. وشــعرت بالضــيق، أحسســت بالألم،
،  دتيو وال ــوضعت في زحام المدةنة بين قلق مــن حــولي لم أفكــر في شــقيقتي أ،  لتءم الصمت .. قررت الابتعادأ      ا  أ  أخير 

مــن صــدةق في العمــل ةســكن بمفــرد  العــو  .. حيــث                                                ا أعرفــب أنــني أصــبحت ضــائعا  لا مــأو  لــب .. ووجــدتفكــل م ــ
 ربها .أقاو أحد  يقتي حتى لا ألتقي بفاتن أرت السك  معب والابتعاد عن منءل شققر 
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صــبا   ملي إات  ر ع ام مقو إ بها تقف أم،  وشعرت والدتي بما ةعتمل في داخلي .. لا أدري كيف وصلها الخبر
وتجاســرت فأشــعرتها  ،  قتي الصــغيرة،  ركــة المءرعــة وأغنامهــا لتقــف بجــانلقد قدمت من القرةة مع شــقي،  .. كانت تبكي

ّ          صــدمة لــن تــ ثر في  رغــم رنــة  بأنــني قــوي وأ  ال لألم العميــق الــاي ةهــء أعمــاقي .. وعــادت  لى القرةــة بعــد أ   واابــء                 
 أدري لمــاإا ؟  وشــعر والــد فــاتن بكــل شــيء فــرفض مــن تقــدم لابنتــب لا، شقيقتيمع سك  أقنعتها بأنني سوف أعود لل 

 ر وتفاصيل الءواج .. مناسبة المتقدم واختلافهم في مقدار المه                             هل هو  كراما  لوالدتي أم لعدم 
 :  نثال الالفص

في     اعميــعركتيومشــا  كلهم استغربوا هــدوئي،                 ّ                                     تءوجت فاتن .. مر  كل شيء بهدوء .. وسر  الشك هنا وهناك
 أشقائها .   ن كل خطوة تخطوها .. تجد وراءها والدتها أو أحدحفلهم .. العيو  تتابع خطاي وابرس حول فات

بالاتنا وأ  وراء الأكمة ما وراءهــا  عدم مخلال  ن  وأننا نخطط .. نعمل لشيء مالشك لدةهم خلق حولنا رواةة 
ين  ة معلنــين رزرهــم معــي وأنهــم آســفو  لمــا حــدث محــاولةدي بقــو   علافاتن  .. ومرت الأيام لتهدأ ابالة وليشد أشقاء  

وتطــالبني بالنقــل  لى                                         مــ خرا  مــن والــدتي تــدعو لي فيــب بطــول العمــر                           فأخرجــت مــن جيــبي خطــابا  وصــل  ،  معرفــة مــا أنــوي
  ة هادئــةصــابت مــن  ول النقــل وتءوج ــ،  بارك لي اعميــع،  رها وأنها وجدت ابنــة ابــلال المناســبةاكو  بجو ة حيث أالقرة

 غادة . كانت علياء .. وحلت سارة ومها و ،  لمولود الأولورزقت با،  كل شيء فيها ةشد الانتبا ،  وجميلة

 ـ أنت لا تعرف طرةق الأولاد .. 
 د .. الأولا  البنات ار  أفضل من خير و  ـ كلهم

 ـ لكن الولد يحمل اسم أبيب .. 
                                      جهــت اعميــع بهــدوء وصــمت .. فــأنا أةضــا  أتمــ   إلــك، وا  رةددتي تكلهم ةرةدو  أ  ةكو  لي ولد .. حتى وال

 .. ولكن ها  مشيئة الله ..    ولد

 ـ صالح .. 
 ـ من ؟ فاطمة ..  

 بالسلامة ..  ـ زوجتك حامل .. و   شاء الله تولد  

 ـ ابن ..  
   لك بنتين توم .. أتمري أناتدـ 

ةتفاعــل في أعماقــب مــن ألم وحســرة  ري مــاإا  تــد  ؟ ألاوانفعل صالح، ماإا دها زوجة ابن عمتب .. أتضــحك منــب  
                      لقد قررت شيئا  ما .. ، رةد أ  ةكو  لب ولد ..  نها تلاحقب في كل مكا .. كل من حولب ة
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 ؟  .. اهب صالح  لى بيت خالب  ـ صابة أتدرةن لماإا ة

 ..      دا   ـ أب
 ـ ةرةد خطبة  حد  البنات .. 

 ـ ولماإا ؟  

                     ـ  نب ةرةد ولدا  .. 
ث عــن الولــد الصــالح .. فهــل ةكــو   ر الواقــع .. فــالمجتمع ةرةــد إلــك وكــل مــن حولــب ةبح ــمــام الأم ــل أا ةقــو مــاإ

ن حولــب ..    لأفكــار تتفاعــل في صــدر  لــا أثــر علــا نفســب فــانطو ،                شــاإا  .. أخــات ا   لانفــرادارتضــا ا                        أخــا ةبتعــد عمــ 
وتغيرت نظراتــب  لى ابيــاة ولم ةعــد  ةدور ..  اي  ةث ال                                                   فاتجب  لى اعبال يحدثها بما ةتعامل في داخلب مفكرا  في ابدبنفسب 

 والدتب ومداراة أشقائب لب .. ةتقبل دعوات 
 ـ  نها حامل .. 

وقــد  ،  رةعةم س ــالأيارت  ، م ــكــو  تــوم كمــا تــدعي فاطمــةولكنهــا بنــت خامســة وقــد ة،                       وهء  رأسب .. أجــل حامــل
اختفــا فيهــا عــن القرةــة، ســافر    مــن العمــلزة  ب  جــا                                                         خبا أملب الاي كا  ةرجو  صامتا  .. وقرب موعد الوضع .. فطل ــ

                                         ركا  زوجتب ووالدتب أمام الأمر الواقع ..                   بعيدا  مع أملب  

 الفصل الثالث:  
صــالح .. فــاعميع    ا وجــبســومة عل ــغــم الابتســامة العرةضــة المر الطرةــق طوةــل وكــل شــيء ةســير في هــدوء .. ر 

اختفــا، تفيــد  بوضــع زوجتــب بســلام .. وأنــب  ةنة حيــث  لمدفي ا ةبحثو  عنب .. لقد وصلتب برقية عن طرةق زوج شقيقتب
نــدما  ولم يحاول البحث عن رفيق ة نسب الطرةــق أو ةســاعد  ع                                           د .. فاقت  سيارة جدةدة بدلا  من تلك القد ة رزق بول

 . لقرةة .طرةق ا  ةتعرض بادث .. واتخا
❁❁❁ 
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لنصــف ..  فصــفص واللــوز وكــوب شــاي لم ةتبــق منــب ســو  أقــل مــن اات مــن الوحب ــق ..  راغ كبــير  ــلأ الأعمــاف ــ
ر( خلــط  وأنــين )مــاطو ،  ب مطربــة صــادر مــن مســجل بعيــد وــترق اعــدرا الأصــوات تتي مــن البعيــد متداخلــة .. صــرة

نــدما  د ع   عمــا                       مفجــرا  الصــمت الــاي أراد،  تســلل بقــوة،  زاوةة مــن زوايا الشــارعةدة في  مارة جدنت حيث تقام ع الاسم
امــرأة تشــبع                                            م  لى الشوارع حيث دار بدو  هوادة باحثا  عن    من مكتبب في الساعة العاشرة والنصف  لى المقها هرب

 جوعب وىطم سياج الفراغ . 
                                          ســاغة اعلــوس وحيــدا  مــع الأوراق .. وابــدةث مــع  عــدم استلمكتب و وكانت العودة  لى اولكن كا  الفشل .. 

                      وأحلامــب ســياجا  جبــارا    كــل مكــا  .. والفــراغ الم يــف ةــءرع حــول أحاسيســب  ةلاحقــب فيأم  . الس ــالفــراش والمــراجعين .
 اول أ  ةكونب ..  أقو  من الإصرار الاي يح

 غرفــة اعلــوس والأصــوات  ةقبــع فيوهــا هــو                           عتــاد متجهــا   لى الــدار ..  وأدار عماد محرك السيارة وأخا طرةقــب الم
الــاي  ليرتشــف في هــدوء كــوب الشــاي  ،  لــب للبــاب والنوافــارغــم  قفاتــب  ملاحقالم تلطة تصلب من بعيد .. مصرة علا  

 اها عنوة من جيب ابنب إي السنوات الخم  )حمدي(.  أحضرتب زوجتب وحبات الفصفص واللوز التي أخ
 إ  ،  صنوف ابياة متلاشية رغم وجود الرةح والمــاء  كلاب حيث  قة السحعبال ترتفع مختر مة وقمم اابرب قائ

 فجأة م تتلاشا مع مرور الأيام ..                                          ر مكونا  ترعا  وبحيرات راكدة تدب فيها ابياة هطل المطر ةت رخمن وق
 ـ كنت أفكر في هاا طول الليل .. 

رئيســب في العمــل وبعــض  قــا بدما التر في مكــا  مــا مــن أعماقــب عن ــتاكر عمــاد بعــض مقتطفــات ابــوار الــاي دا
لــراغبين في  بلة حيث ةتراكم العمل وةضج المكتــب بالمــراجعين اثة المقلثلاهور ازملائب لمناقشة ما يجب اتخاإ  خلال الش
 م آخر مستحقاتهم لبدء عمل الموسم التالي .. السفر و نهاء  جراءات أوراقهم لاستلا

  بكـــل بســاطة أحداثـــب مــن خـــلال صــورة نقلهـــا  ليعــي  ر حقيقـــياد .. مـــع حــواواد وهــو في و   كــا  اعميـــع في
كــل مــا  ،  ةــاكر اسمــبوعنــدما لم يجــد  خــرج دو  أ   ،  ال عنــب في المكتــبحضــر للســ  يء  عنــب ش ــصــدةق عــابر لا ةعــرف  

  مثل شبابب وةرتدي بالة عسكرةة .  استطاع من شاهد  إكر ،  نب في
 الــاي ةتلعــثم .. عنــد كــل نقــاش  مــن لســانوة .. و             ّ           هم ةنظــرو   لي   عجــاب وشــهـ كنت خائفة .. من نفسي كل 

خــا في فــرك ةــدي  جابة علامــات اســتفهام تــءرع الاحمــرار في خــدودي فآاء الاســتورج ــطــراء ةدور حولي .. فكلمات الإ
ولكــن  ،  حيــدة .. رغــم أ  حــولي ثــلاث أخــوات ومــا ةربــو علــا العشــرةن صــدةقةوتشــبيك أصــابعي مفكــرة لمــاإا أنا و 

  ة .العود                                                فدوائر ابقد قد تخان ةوما   لى المجهول حيث لا أستطيع ، نظرتهم  حظي أكبر من أ  أحتمل
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بقب .. المكتب .. النادي .. المقها .. البيــت ..  وسارت الأمور .. كا  كل ةوم .. هو صورة طبق الأصل لسا
 بقوة . ل في الشوارع بدو  هد  لاقتحام المجهول وصفع أبواب الرةح  التجو 

   أعــيحــتى    كن العجيب هــو أ  لا أكــو  مثــل ارخــرةن ولــو برعــب ..ول          مبتسما         دائما  لي  بعجيب أ  أظل 
حيــث تكثــر    أشعر فيها أنني استطعت أ  أنفا  لى إلك الممنــوعل .. وأقفء حاجء الفراغ اعبار ولو لمرة واحدة المجهو 

رس ..  ول للحـــا  بالـــدخ.. يجـــب أ  تقـــدم بطاقـــة الإإلوحـــات .. احـــار .. لنـــوع الاقـــتراب .. محظـــور لقـــط الصـــور  
الشاهق .. لتءرع في داخلــي ابســرة .. حــتى    ات الطولب إلأدليمثل قمم اعبال .. أو أشجار اكثيرة تقف   كلمات
 ابوس .. هاا الفراغ الهائل .. الاي يجثم علا صدري مثل كتكو  

 ـ هل فريال هنا .. ؟  
  ـ تفضلي .. سوف تتي بعد قليل ..

 ـ أةنها .. ؟  

 لإحضار بعض الفساتين ..   طة الخياـ إهبت  لى
 ـ ومتى تعود .. ؟  

 ةق .. لطر في ا  ـ تفضلي  نها

مــن مــرة  ء التي حلــم بهــا بعــض الأحيــا  .. والتقــا بهــا أكثــر  وتلفت حولب ..  نب ةعرفها .. سعد  الفتاة السمرا
 تسأل .   ا البابتقف عل  ولا أحد في البيت .. وها                                                       .. فلم ةكن موجودا  رغم رغباتب .. ار  الشارع مهجور ..

                                         ك عمــاد  لى الــداخل خطــوتين .. مركــءا  نظراتــب  رصــة وىــر الفتعلــن  وأجــراس الانتهازةــة تقــرع في داخلــب، ترةــد أ   
 اطر  .. المرأة الواقفة أمامب وهي لا تعي ما يجول في خ  علا

 ـ آسفة .. أرجو  خبارها بمقدمي .. 

عــود  لى استســلامب وعــدم مبالاتــب  ك أم ةتعــي إل ــ  دها وهــلهــل ةصــر  فيهــا أنــب ةرة ــ،      ها  توقــف في مكانــب مشــدو 
 لى غير رجعة .. بب قصير ةستطيع أ  ةقفء من فوقب وةطلق الفراغ  ج ار  شسيا ة والفالفرصة مواتي

 ـ في  مـ .. ـكانك انتظارها بالداخل ..  نني .. ؟  

قــترب مــن البــاب  ةــد  واا فمــد  ه ــاالصــغيرة الــتي رفــت علــا محيهكاا صور معــ  الابتســامة  ، وابتسمت لارتباكب
يحتمــل  م شــدها  لى الــداخل .. كانــت القفــءة أقــو  مــن أ   مســك بهــا  وأ  اب ..ووضعها علا ةدها المتكئة بها علا الب

ةقــب  لى الأرض .. حيــث مضــت ثــوا  وهــو محــني الــرأس ةســتجمع  فــاهتء جاعــب واصــطدم رأســب بصــدرها وهــو في طر 
                      لا  خلق عار لما حدث .. خواطر  محاو 
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. مــن خــلال ضــحكة  رخرةن .كــا  تبتعــدفــراغ ..  نــب لا ةســتطيع أ  ةســتمر،  نهــا تــءوغ منــب ..  هــاا ال وســط  فيو 
رتجــف والأصــوات القادمــة مــن  سمب فأخا يحــرك ةدةــب ةتحســ  مواقــع الألم ..  نــب ةناعمة شعر بوخءها في كل أأاء ج

نهــم ةنتحــرو   الءهــري ..  ســولفا   بــورق ال فــوق طبــق مــن البلــور مغطــا  هنــا وهنــاك تشــنق صــمتب .. تقدمــب  لى العــالم
 أصوات منبهات العربات المارة . ةبق غير لم       لا  و ر ، لقد خفت الأصوات قليا

وتجرع ما تبقا في قعر  فشعر ببرودتب ولءاجتــب فــوق لســانب وداخــل حلقــب وحــتى   لى كوب الشاي              مد  عماد ةد  
 المعدة .. 

❁❁❁ 
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  تشــير  لى  اعة. الس ــبحث عن صاحب الصوت .. رغم أ  الكلمة كانت صادرة من أعماقــب .لفت ة.. وتت نأ
ولــب خاليــة مــن  ا الرياضة المطل علا ملعــب كــرة القــدم والكراســي ح                                          الثامنة مساء يجل  وحيدا  علا مقعد شرةط بمقه
 اء مثلج .  زجاجة مو  .. و اولة أمامب تقعي زجاجة ليم المر دةن .. وبين ةدةب )لي الشيشة( وعلا الط

 أنت . .

لــك اللحظــات الــتي ةعــي  فيهــا مــع أفكــار    هــدوء ت    د   د  هــاكــا  حفيــف أغصــا  الشــجرة الــتي تلاصــق مقع ــ
                                    حولب .. محاولا  بناء قصور في الهواء ..                                             و لب اعلوس وحيدا  بعيدا  عن العيو  ةتأمل ما عندما يحل 

 أنت .. ؟  

                                            أخا ةرقب السماء باحثا  عن النجــوم الــتي حجبتهــا    لب ..تلفت حو ف عن الشيء بين ةدةب .. وك .. لا وابتسم
وتناســا الســحب ..  ،  عشــر مــن الشــهر عــن ســبب تخــر طلــوع القمــر رغــم أ  الليلــة ســبعة            ة متسائلا  اكنب الدالسح

                                      لوقت لا زال مبكرا  علا طلوع القمر ..  كما تناسا أ  ا

 أنت .. ؟  
 لاسترسال في ابدةث .. ماإا ترةد ؟ ا       محاولا  غر فا  ن ةقول نعم .. وف رأسب كم         ّ أنا .. هء  

منــا  ،  ةــد كــل شــيءةقــد  زناد فكــر  .. مــاإا أرةــد ؟ آ  .. تــاكرت، أر مــب وأخــا  ق ففــأطب                    كــا  الســ ال ســرةعا  
عنــد تردةــد أمنيــاتي    ل أرةد كل شيء، ألم تصل  لى إلك .. ؟ بعد لم أصل، أنا ما زلتمليو  عام وأنا أقول هاا .. أج

ملــني اعميــع  لى  ر فيــب ويحنهــالــاي أا جميــع اعبهــات، فــأنا أترقــب اليــوم اأحــارب عل ــتلم،  نــني  ن ســأم و فيــب م ــومــا أنا
 م ودموع الألم . مثواي الأخير بين كلمات الترح

 دموع الألم .. ؟ 
مــا                           لم أجــرب هــا  الــدموع ةومــا   أجــل تلــك الــدموع العاصــية الــتي أشمئــء لمرآهــا وأتهــرب مــن مواجهتهــا حــتى أنــني  

الــتي حــول أظــافري أو أنتــف    من اللحمئة  الناتسنان وأحاول نتف القطع  وم بتقليم أظافري بأدما أفكر أقأنني عنرغم 
ولكــن مــع إلــك أعتــبر هــاا  ،  بمراحــل الألموفي كل ها  العمليات أمر  ،  لما سنحت لي الفرصةشعيرات إقني وشاربي ك

                                            ض مــن مقعــد  مت ــاا  طرةقــب  لى الــدار خــالي الــاهن  .. ونه ــ          ء أبــدا                فهو  إا  لا شــي،   من إاتي         أي نابعا  ، الألم من صنعي
قف أمام باب الــدار الــاي مــا أ  فتحــب حــتى قابلــب  عبر الشوارع اعانبية والمظلمة كالمعتاد .. وو  في السيرلا فكر  لا ة
 ةقــول          اســرا  لاعبر الغرف والنوافا ورجع حلصمت، لا أحد هنا كا  ةقول .. وصر  .. أمي .. أمي .. فتردد صوتب  ا

نــب ةعلــم أ  والدتــب عنــد ابنتهــا منــا ثلاثــة   ،  وافــاالنغــرف و                           دد أةضــا  صــد  قهقهتــب عــبر المــن إاتــب فــتر              شيئا ، فضــحك
حــتى هــو تمــ  لــو  ،                                       ميع بصمت، كــانوا ةتمنــو  لــو كانــت ولــدا  لقد وضعت فاطمة طفلة صغيرة ثالثة استقبلها اع، أيام
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ســجل  الم لى                                                 واتجــب  لى غرفتــب فــأخرج كتــابا  أخــا ةطالعــب ومــد ةــد بــة ..   الرغ ارغم أنب لا ةدري الدافع له ــ           كانت ولدا  
  ةتــابع    فرفــع الســماعة وانتظــر أ  ةــتكلم أحــدهم بينمــا كــا                                         ابيــاة في الــدار ومــرت بظــات ر   بعــدها التلفــو   فــدبت

  ت عفوةــةةث بظــارب المسجل وقلب الصفحة وتر القراءة ووصل  لى السطر الأخير فوضع السماعة علا الطاولة بق
لــاي طلــب الــرقم أقفــل الخــط .. فأعــاد الســماعة  لى  علــن أ  اة تلإشــار عها  لى أإنب ف إا با لى السماعة ورفم مد ةد  

 موضعها فوق اعهاز و بع القراءة.  
❁❁❁ 
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لــــدقائق  ابلســــا     وتتحــــدث  رغــــم أ  الأيام تقــــول حكمتهــــارةبــــة أنــــت يا دنيــــا .. لا موقــــف حاســــم لــــك ..  غ 
دراكنا أننا سوف نصــل  لى الهاوةــة رغــم حرصــنا  نا رغم  ةدةمن أ والساعات بكلمات المصارحة .. وابقيقة التي تفلت

 التحدث عن إاتنا وآمالنا ..   علا

قهقهــاتهم ةــتردد صــداها    المكا  ةعج بالمر دةن .. كلهم من ســائقي عــربات الشــحن الأجــرة .. عــربات حمــل ..
ةفكــر في إاتــب .. في  اإج كــا   الس ــســلام  صرعتهم ابيــاة بواقعهــا فكــأ  الاست،  هم قارو بالية .. كل   غير ماعدرا بين

                           ابادةــة عشــرة صــباحا  .. بعــد    مــو  وصــد  صــرا  صــبيا  المقهــا .. الســاعة تشــير  لى                           جلوسب وحيدا  مــع زجاجــة اللي
 د التدرةب .. أ  أمضا ساعتين من الدرس في معه

مــن               قرةبــا  ةكو حتى    د الرياض شهور  الثلاثة وارتضا أ  ةنتقل مع دراستب  لى جدةمعه  راسة فيلقد رفض الد
كــا   ،  نونــة نبــات كــل شــيء                                        محاولا  اختراق جدار العي  وحيدا  في مدةنــة مج،                            يحدو  أمل بأ  تمر الأيام سراعا  ، الطائف

 ا ..  ملامسته                        ا  عندما يجد صدةقا  ةقرر                                    واف أ  ةعانقها وحيدا  .. وةتردد كثير 
 الطفولة.   ن إكرياتب مأعماقالبحر هو كل شيء بالنسبة لب، لكن ماإا ةثير البحر في 

مفاجــأة كبــيرة لــب وهــو ةــر  نهاةتــب الــتي  فكانــت  ، تراكم التراب عليها، هتةلقد كانت الصورة التي ةتوهمها عنب با
 الص ور .. عال في رها الف .. ونعومة .. كا  لها أثلا تر  و صرار  علا صفع الشاطئ رغم الكبر
 د يجد فيهم من ةشاركب ابدةث ..  اعد .. قلمقعلا اوانتبب من تملاتب .. ليراقب اعالسين  

 ماقب .. المترسب في أع وةنتشل السأم  
 الساعة ابادةة عشرة والنصف ..  

          صــغيرا           بب كيســا  بهم  .. وأخرج أحدهم من جيجل  في المقعد المقابل لمقعد  ثلاثة أش اص أخاوا ةتحدثو   
اللو  وطلب من خــادم المكــا  كــوب مــاء ..    الرمادةةوب  ابب  و ةتلفت حولب وأخرج منب مجموعة من .. وهمن الورق 
وب وفي هــدوء تنــاول كميــة اببــوب منــب م وضــعها في  الأثنــاء اقــترب شــ ص مــن الثلاثــة بجــوار صــاحب ابب ــ وفي ها 

 جيبب ونهض . 

  اعتا فهنــاك س ــ،  وأخــا ةفكــر أةــن ةقضــي بقيــة الســاعاتالعربة  ب  لى  عد  واتجلثانية عشرة نهض من مقعة االسا
 ح العربات والأبواب ..                                          من الساعة الخامسة .. ولمح محلا  لتصليح مفاتي  اسة تبدأدر 
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جيبــب ورقــة    أشعل الم شر اعانبي وأوقف العربة أمــام اتــل وطلــب  صــلا  مفــاىين احتيــاطي للعربــة وأخــرج مــن 
لات  إ أ   ــن   يجــد رياولم  لنقــوداتــل وأخــا ةفــت  عــن بقيــة لهــا في درج ااولهــا صــاحب   .. تن       ريالا  عملة من الخمســين

                         المفتاحين أربعة عشر ريالا . 
رج صــالح مــن جيبــب أربعــة ريالات وشــكر صــاحب اتــل، م خــرج ليعــود  لى العربــة بعــد أ  جــرب صــلاحية  خ ــأ

 .       ريالا .نسي أ   خا بقية الخمسين المفتاحين اعدةدةن و 
ب .. حــتى ةســتطيع أ  ةنــام لدةــب  قها قرةب ــشــق   حــد   الســاعة الثالثــة .. أوقــف العربــة أمــام عمــارة كبــيرة ةســكن 

ة أ  ســاعة القيلولــة أزفــت .. صــعد الســلم  اع الــاي بــدأت بــوادر  تــدق مســاميرها في رأســب معلن ــســاعة وةنهــار الصــد
 بهدوء .. 

 ـ من .. !!  

 .. ؟  فيب  الح .. عبد الله.. ص ـ أنا
 لا ..    ـ

 ةصعد الدرج ..  ا  عبد اللهج كالدر                                               وقف قليلا  أمام الباب م عاد القهقر  وفي منتصف
❁❁❁ 
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ا  الدافع  لى الإقدام علا الانتحار .. سماعــب أ  أحــدهم تقــدم لطلــب ةــد نجــو  وأ  هنــاك شــبب موافقــة مــن  ك
 . لءيجة .لها  ا  لثقتهم في الرجل الاي توسطأشقائها  

ب إقنب اتلوق وثوبــب الأبــيض الناصــع  وأخا ةلطمب  من ف  شعر خالد .. أ  أعماقب تنفجر وأ  الدم أخا ةسيل
 قلب في فراشب .. .. فأخا ةت

ل أمــن  الأصــوات ثقيلــة غــير عابئــة بمــا هــو فيــب .. فــاعميع ةرةــدو  الوصــول  لى نتيجــة .. فالمتقــدم لل طبــة رج ــ
أ     ب الوحيــدطلب ــ.. و                                      في الخــارج وعــين مــدةرا  لقســم شــرطة البلــدعثــة دراســية  تــو مــن بوصــل لل   كبــير في مقتبــل العمــر

 ..                                           ةشاهد العروس ولو لثوا   حتى ةكو  علا بينة

والــدةن أبا  هــا  النظــرة .. وإلــك لصــالح الــءوج وكــالك في صــالح الءوجــة .. لم ةفــاتح أحــد نجــو  في إلــك،  
، والثانغير مباالأول  لثلاثة إوي خلفيات متباةنةفالأشقاء ا شــيئة    لم أمــر                                      شبب انتهازي، والثالــث لا رأي لــب مســلما              ل 

   الثان .. الأ
ظرتهــا وحــدةثها ةدعوانــب  لى عمــل شــيء  نجو  التي أسلمت أمرها لب كانت ندارت معركة خفية بين الأخوة .. و 

. هجــر البيــت  في أعنتهــا .ر تســير   الأمــو                       دف  لى الــبر الثــان  ركــا  .. لم ةفهــم مــا ترةــد وركــب قــارب غضــبب .. وأخــا يج ــ
 س ال .  وخلف وراء  ألف  

ثــة أيام وهــو قــابع في شــقة صــدةق لــب  أخا اعميع ةبحثو  عنب هنا .. وهنــاك .. مــرت ثلالعمل .. ن اغيب ع وت
صــلا  ســبرو ودخــل ابمــام فاغتســل و .. وفي مساء اليوم الرابع اشتر  من البقالة التي في الشارع علبــة ألا ةعرفب أحد 

جميــع محتــويات علبــة الأســبرو وعلــا  .. بلــع    يهاام عل وضعها ىت الم دة التي ةنة باسم أخيب و م كتب رسالتين .. ركع
 .. الغطاء علا جسمب رغم حرارة اعو واستسلم للنوم فترات م أسبل 

شــر  بعــض اعرائــد وةــد  تعبــث بم  حضــر صــاحب الشــقة .. فلــم ةهــتم بمــا حولــب ف لــع ملابســب وأخــا ةتصــفح  
 دةو ..  الرا

قائها بعض الصور في أوضاع مختلفــة ومــع  ا أحد أشله  د أخا                                             سار كل شيء طبيعيا  بالنسبة لخالد .. أما نجو  فق
 رة حتى ةطلع عليها الخطيب .. بقية الأس

. وأخــا يحــرك ةدةــب  وةكو  الرأي الأخير وعمل الترتيبات الســعيدة .. رغــم الــدموع ..تقلــب خالــد في الفــراش .
 نهــا إات الغرفــة وإات  ارحــة ..  البتركــب  شــيء كمــا                               ا ةتلفــت  ينــا  وةســارا  .. كــل  عن رأسب وأخ ــالغطاء  أزا  ورجليب م

 اعدرا  .. 
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                                                                      نــاك بــدو  عناةــة لم تتغــير .. نهــض مــن فراشــب .. كــا  الوقــت متــأخرا  .. أســرع  لى  علقــة هنــا وهحــتى الصــور الم
  . أتــرا  حلــم .. وارتــد  ملابســب .. واتجــبحي لم  ت ...  نب         أثرا     سبرو الفارغة فلم يجد لهاابمام حيث رما بعلبة الأ

  عملب ..  مقر لى  
كافـــأة    لقـــد حســـم عليـــب المـــدةر مـــدة غيابـــب كمـــا اقتطـــع مأخـــا اعميـــع ةتأملونـــب ..  نهـــم ةتحـــدثو  عنـــب بهم ـــ

مــات الطيبــة  كــن الكل شــة .. ل                        وثار غاضــبا  .. قــرر المناقللموظف الاي قام بعملب أثناء غيابب الأربعة أيام من مرتبــب ..  
 العطف هدأت ثائرتب.  المعسولة ونظرات

                          في داخلب شيئا  مشروخا  ..  لا ةدري ما سبب الخلاف ..  نما عاد للبيت ولكن  لءفاف ..م الم ةتو 

 اهتمامها .. ـ يا ولد هاي ما تبغاك لو أنها صحيح ىبك ما كانت انتقدت تصرفاتك بشكل ةدل علا عدم  
للــي قطعــت   حنــا  احبتيخــو صــااد أ  ةوقع بي ؟ لقــد كنــا ثلاثتنــا في القهــوة ثالثنــا أحة أر ي البار ـ تصدق أ  أخ

ضاء الوقت لــولا  شــارتي لــب  الشمال  لى الرياض . ليروةها حكاةة من حكايات قعلاقتي بها منا هاجرنا من مدةنتنا في  
 .. 

 بها ..  ك  من غير  أنت ابن عم نجو  وأنت أفضلـ  ةب رأةك أتوسط لك عند اعماعة ؟  
 كثر من الابتسام وعدم الاهتمام .  قابلها بأ ةميع لمكانت أحادةث من هنا وهناك من أصدقاء وأقارب للج

 خر  وتءوجت نجو  ها  المرة لم ةعكر المناقشة شيء .. الخير مرة أوحضر واسطة  
 وكا  ةتابع كل شيء عن قرب .. 

حــدث في المــرة الســابقة وبارك للــءوجين بــين نظــرات    ان كمــاشــاطئ الث ــب ولم يجــدف  لى اللم ةركب قارب الغض ــ
 دهاش .. لانةق واعدم التصد

قــد كــا   حــتى أ  بعــض أقاربــب أخــاوا ةراقبــو  حركاتــب .. ل                                           وخرج ليرقص مع الراقصين .. كا  غامضــا  في فرحــب
ضــور  شــاي للحهــوة والت والكنكــا  .. قــام بصــب الق                                                      رغم غموض فرحب عاديا  هاد   لم ةتغير فيب شيء .. لعــب البلــو 

 .. 
عمل .. لقــد احــترق شــيء في داخلــب هكــاا شــعر  ين في الاركالمش                                         وكا  واقفا  حتى آخر واحد من المدعوةن ومن 

                                                  لشيء لا ةدري ؟؟ وهء  رأسب لعلب ةطرد هــاا الســ ال مــن  ع رأسب علا الم دة في فراشب .. لكن ما هو هاا اوهو ةض
 نام .. راعيب و لم دة علا عينيب وطوقها باخاطر  ووضع ا

كــل شــيء فيــب .. لم ةعــد إلــك  اي تغــير  ال ــ  خالــد  كــا  إلــك منــا عشــرة أعــوام .. ترســبت الصــورة في أعمــاق
 نمــا بقــي مــع تلــك الصــورة الــتي ســرقها لنجــو  مــن بــين مجموعــة    المبــالي،الإنســا  الهــاد  غــير    الشــبح الناحــل ولم ةعــد
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وهــو ةعــود مــن المقهــا أو دار  هــا كــل مســاء  . ةتأمل اخليــة .صــغيرة في غرفــة اعلــوس الد صور وجدها ملقاة علا طاولة
 بب في غرفتب .. وهي بجان.. ةنام  نما م السي

لــب، ولكــن مــاإا تعمــل فعوضــت شــعورها    نجــو  فقــد أحســت بمقــدار فقــدانها                              كــا  شــعور  بابــب مبهمــا  .. أمــا
نفعــال  مها وغــدا الاترهــل جس ــلمــة  إ  وغــدت ربــة بيــت بكــل معــ  الكبابرما  بالاعتناء بأبنائها الاةن رزقت بهــم ..  

 . لأسباب .والعصبية دةدنها لأقل ا
 لد المدةنة في رحلة تدرةبية ..                                             افة بين الاثنين كما فصلت الأيام سابقا  وةغادر خاالمس  لفصوت

                  فشيئا  حتى نســي أ                                                                             ما أ  حطت رجلب في أرض الغربة حتى وجد نجو  أخر  تءوجها وأخا مظهر  ةتغير شيئا   
 .   الوطن يب  لى أرض ةعود ف         ما  سوفهناك ةو 

❁❁❁ 
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لــيلج الــدار، لأول مــرة يحــ  أ  هنــاك مــن    ور غرةــب خاعــب وهــو ةــدخل المفتــا  في فتحــة البــاب الخــارجيعش ــ
 سب عليب خطا  ..  ةكتم أنفاسب ويح

مــن  شــيء    هــب لــولاعلــا وج    فتعثــرت خطــا  وكــاد أ  ةقــع نــب ةتــاكر تلــك اللحظــة الــتي داهمتــب فيهــا الهــواج
 الانتبا  المفاجئ .. 

لعب الــورق أو الاتفــاق  ا شيء، كل تفكير  بأ  ةلحق بهم في دار سليما  لةلوي عل  لا الدار              خرج مسرعا  من 
مــن عمــر ،  يب، وتها .. عجوز أخ  الدهر عليها وشرب .. تمسك بيــد طفــل في الثامنــة  علا مكا  لتمضية السهرة ف

ا حــتى وقفــت أمــام  بمتابعته ــفا  فــاكت  لــا تقــول كلمــة،الاســتماع لم ةفهــم     صــرار  علــا  .. ورغــم       شــيئا     ىــاول أ  تقــول لــب
 بائع الخبء ..  

 كثيرة، لكن الصورة مضمحلة المعالم، لا ةدري متى كا  إلك وأةن .. تاكر  بأشياء   كانت في وقفتها

 .  ووصل الدار وأخا ةشارك ابضور سمرهم .
مــن  ل النــب   او اج  ى ــوهاجمتــب الهــو ،                           ولمــح الم بــء مغلقــا  وتــاكرها،  البيــت  ســرع  لى                      وهــا هــو وــرج مهءومــا  لي

،  في الــداخللا شــيء  ،  طرةــق وتعثــرت خطــا  .. فــتح البــاب بهــدوءفلــم ةنتبــب لل ،  إاكرتــب عــن صــورة واضــحة للموقــف
 هناك.. ة هنا و وت التلفءةو  وجرائد مبعثر فاعميع ويم عليهم الصمت .. دخل في هدوء .. الصالة فارغة سو  ص

حتى ارتعشت وأعادت السماعة  لى مكانها بعــد أ       شاهدتبا أ.. م ووجدها بالداخل سماعة التلفو  في أإنها
 أشعرت الطرف ارخر بقدومب .. 

 ـ من كا  .. ؟  
 ـ ابنة عمي تكلمني .. كالعادة .. ؟ 

   .. علا محيا  ابيرة وابء ت وت، لم ةصدق ما قالت  نما حاول أ  ةقتنع
 ماإا بك .. ؟   ـ

            ي خبءا  .. نها تشتر اب  د مع                             ـ لقد شاهدت عجوزا  في هاا البر 

 ..   ـ لعلها أم عبد الله
منا عشر سنوات .. رائعــة ابســن رغــم أنهــا تجــاوزت الثلاثــين، تعــي  ســعيدة مــع زوجهــا    . كا  إلكوتاكرها .

ّ                           الاي أصر  علا بقائها معب وعدم تطلي  صالح حتى يحمل اسمب .. ا بالولد ال منهةرزقب اللهقها رغم أنها لم تنجب ولم         
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 من أجل اتافظة علا حياتها الءوجية ..                                           ا وهناك بأنها سحرتب وأنها دائما  تءور الكهنة الناس هنها دث عنةتح

فلــم ةعــد ةســتقر في    .. ولكــن الشــك أنــب  مخالبــب في زوجهــا وتطل أيام الفر ، الملط ــة بالــدم .. كــا  عبــد الله
 .  طلقها .البيت و 

ولم ىــاول أ  تلتحــق بأســرتها الــتي كانــت منــا    لاقهــا،طلك  لم تب ــأكبر مــن أ  توصــف ..   كانت فرحتها بعبد الله
 ر وتكو  .. الخلف .. م خلت تطاردها كالشبح لطلب الطلاق حتى تتءوج رخأعوا

ــو  تمشــت جــاورها في اوم  دهــا وتق ــأعمــاق الأرض لتثبــت مــن وجو   وقــررت البقــاء مــن أجــل ابنهــا كشــجرة زةت
 عاصير .. الأ

 ء .. لكن الدهر كا  أكبر من كل شي
ب  همال .. الأمــر الــاي ضــاةق زوجتــب فدفعتــب  بشيء من الارتيا  عندما وصل  لى ها  النتيجة فمد رجلير شع

ّ                     مبالية بغضبب، وأصر  علا أ   د رجليب .. بقسوة غير                     
كــن لم تكــن لدةــب رغبــة في النــوم، فأخــا  و ، لتلفءة ــاللنصــف، معلنــة انتهــاء بــرامج  أشارت الســاعة  لى ابادةــة وا

                   ولا  قتل الوقت ..  رائد محااعبعض  ةقلب

في أوصالب فأسرع بالنهوض من مكانــب، واتجــب  لى     الصالة .. شعر بالخوف ةدب                           وتلفت حولب .. كا  وحيدا  في
دس  الــداخل، لين ــاد  لى  لبــاب وع ــارع فصــفعب الهــدوء، وأغلــق اابمام وأغلق بابب، وأطل من البــاب الخــارجي علــا الش ــ

 لبعد عن موقفب . يدة كل ابع  أشياء                     في فراشب قلقا  ةفكر في 
❁❁❁ 
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                                                                                            نهــا تعــرف القــراءة والكتابــة .. لــالك فقــد كانــت ىــاول أ  تقــول شــيئا  مــن خــلال نقــدها لمــا يحــاول أ  ةقــرأ   لأ
بعــة  ا نا نه ــ،                       فــا  مــن خــلال قــراءتهم لهــاكلمــة اعترا  صــيدة أوعجاب بقمشاركتب في  بداء آيات الإخلال أوقات فراغب أو  

 هم .. الصميم الاي هم أنفسهم ةبحثو  عنب في مع  وجودمن  

ومــع إلــك يحــاول  ،  كلهم ةعرف أنب سرةع الغضــب والانفعــال،  كا  ةغضب ومع إلك لم ةرتفع صوتب علا أحد
د  ب مجــر فكــل مــا حولــب هــو في ــ،  ير الم تية بشــيءب غ قتانطلاعلا  ،  ب هاا نابع علا إاتبأ  ةنسحب لأنب ةعرف أ  غضب

 غم أ  الواقع ةفترض فيب أ  ةكو  ضمن الأحداث . ر ،  تفرجم

                                                                                               أما هي فقد كانت تغضب منب وتتجاوز  بكلماتها وحدةثها الاي ةتســم مــن خلالــب أنهــا تشــعر  بأنــب لم ةعــد شــيئا   
 قب مهضومة . وحقو مسموعة  وكلمتب غير ،  ها  السيطرة  ما دام ارخرو  مسيطرو  عليب

ل مــا في هــا  الأرض  الاي لم ةتجــاوز الرابعــة مــن عمــر  والممتلــئ بك ــ  "سمير"لهم  طف  لضحيةوأمام كل هاا كا  ا
أمــا ار   ،  ات خلت كا   براهيم لا ةسترعي انتبا  أحــد مــن النــاس باســتثناء أفــراد عائلتــبفمنا سنو ، من شقاوة وعناد

مبالاتــب في أ  يجعــل مــن  تب وعــدم  قضابتنا  لقد لفت مظهر  الكثير من الانتبا ،  عملب  مجتمعب ومقرط الأنظار في  فهو مح
   كل شيء .أما مع نفسب فاعميع ةعلم أنب ةعد أ  ةكو ، رةن كلماتب إات موقف مع ارخ

ر بظــات الالتقــاء داخــل  ورغــم فســاد اعــو العــام اتــيط بالأســرة الملــيء بالشــائعات والأقاوةــل الــتي تجعــل أكث ــ
،  جهــاأنها لــن تســتطيع تغيــير مــا بــداخل زو   "سناء"وعرفت  ،    إلكثنال الافقد تقب، باء          ونا  بالكهر يرة مشحار الصغالد

                                                             .. وأخـــات ىـــرم عليـــب الـــاهاب  لى أســـرة والـــد  قاضـــيا  معظـــم الوقـــت مـــع    "سمـــير"فلـــالك قـــررت الاحتفـــا  بابنهـــا  
دتــب  واللكــن  ،  لأصــدقائبقــرأ وةتفــرغ  و وأ  ةللرادة ــ                          لأ  ةنــام مر حــا  وأ  ةســمعأشــقائها وعنــد أســرتها .. كانــت فرصــة  

 ماإا ةعمل ؟ .بكل إلك فأخات تقاسيب من خلال دموعها ..  نما    شعرت

 وهنا ةبدأ وجهب الأبيض ةتحول  لى أحمر، بعد أ  بدأت الدماء تغلي في عروقب، وقال وهو يحاول كتم غيظب:  
 ـ أما  .  نني مر   ..  

 ..  داء جدةد ةدعا الترجيفيام بت الأونتل ،  لكن ها  الصرخة لم تفد

                                                ن جدةد .. لأنب ةرةد أولادا   لئو  عليب البيت ..  .. لن ىمل مرة ثانية .. و براهيم ةفكر في الءواج م  ناءـ س
 ـ وما السبب .. ؟ 

 ـ حبوب منع ابمل .. 
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التوقــف    "ســناء"  بب، وقــررت علــا إلــك هــو الس ــلكــن تفــاهم الاثنــين،  لم تكن حبوب منــع ابمــل هــي الســبب
رافيات واللائــي ةقــال لهــن أنهــن  عارات في زيارة أم محمد وغيرها من العجائء الخلى نصح اع  ستما عن بلع اببوب والا
بكــل ثقافتهــا ووعيهــا وراء ظهرهــا .. ومــن دار  لى دار  لى أخــر     "ســناء".. ألقــت    الخلــفأجــل    ةتعــاطين الســحر مــن 

عرت رلام كانــت  راهيم وش ــ ب ــ  والــدةخــر  مــع  والــدتها وأ  مــرة مــع  ت تنتقــلبأ  إلــك ةغضــب  بــراهيم أخــا  رغــم علمهــا
 ها ..  ستشفا حيث فوجئ الطبيب بحالتها واستمع  لى شرحوأخاها  لى الم،  أقو  من كل شيء
 وكانت نتيجة الفحوص أ  تلك الخءعبلات جعلتها تفقد الأمل في ابمل مرة أخر  . ،  كانت منهارة

  .. ل شيءكانت الصدمة أكبر من ك  ،عليها                           وجحظت عيناها وخرت مغشيا  

بابنــا  والعطــف، كــا  كــل مــا    وأحاطــب والــد   ودخــل المدرســة "سمــير"حدث إلك منا ثلاث سنوات كبر فيهــا 
 في الدار من أثاث و نسا  ونسمات . 

 البهارات وابمضيات . وعاودتها آلام الصدر .. التي أثبتت التحاليل في السابق أنها حموضة من  
 ستشفا .  لى الم اهبلم نقبل ما ةتضاعف الأ، حل  عندينا ـ أ

 ـ أنا موافق لكن الشغل ؟ . 

صبا  وأخاها  لى المستشفا ودخلــت علــا الطبيــب الم ــتص، وخرجــت وهــي تجرجــر  لشغل إات  وهرب من ا
 عندما سألها عن العلاج . ،                                       خطاها .. لم تقل شيئا  حتى ركبت السيارة

  حامل ..  أناـ 

عــن كلمــات ةقولهــا في إلــك الوقــت، غــير أ   ا  ةبحــث  ، ك ــصــغيرةارت ابتســامتب البــب، غ ــا تــدور  أح  أ  الــدني
 لى عملب .. لكن الطرةق طال .. أجــل طــال .. لم ةعــرف                                               ات أةضا  غارت، وأوصلها  لى الدار وخرج عائدا   كل الكلم 

 الطرةق الاي ة دي  لى المكتب لأول في حياتب .. 

داخلــي كئيــب ةغلــف  اك شــعور  هن ــ  ا كــا  نم ــ،  ها فــوق الأرضتعءرع أش ــأخــات ت ــ،  الشــم  مــن جدةــد  رقتوأش ــ
 ب  لى العمل ..  حركات  براهيم وهو ةستعد للاها

  نني أشعر رلام شدةدة .  
 ـ ما رأةك أإهب لمناداة والدتك .. 

 لى    وهــو في طرةقــب  كــا  يحــدث نفســب،  واطمــأ  بعــض الشــيء،  علــا الــاهاب  لى دار أهلهــا  "ســناء"وأصــرت  
 أو سوف ةكو  إا منظر كرةب ..  "سمير"         يلا  مثلجم ةكو  وهل سوف،  دلمولو ن نوع االعمل ع 
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لكــن أي مستشــفا ؟  ،   نهــم في المستشــفا،                                             رغــم مــا هــو فيــب مــن قلــق ولم يجــد أحــدا  في الــدار          قــت ســرةعا          مــر  الو 
 ..   "سناء"أخا ةسأل أشقاء  

الــد  لــا وجــب و ي ع البــادء   ب ــوصــفعة ا فتحــب  أول المســرعين  لىةقرع وكا    إ بالباب  ،  وقبل أ  ورج من الدار
 سناء فماإا هناك ؟ .  

 ـ  نها  ير .. 
،  ولم ةعثــر عليــب،  وتلفــت حولــب ةبحــث عــن المولــود،  لى المستشفا ووجدها ما زالت ىــت تثــير الم ــدرلق  وانط
 تراقب تلفتب وبحثب ..  "سناء"ولمح والدة  

 متها .. ـ احمد الله علا سلا
 للنور . ن رةةتب ق مدقائ توفي بعد،        ميتا                  لقد كا  مولودا  

❁❁❁ 
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خـــا خالـــد ةســـتعرض شـــرةط حياتـــب وهـــو ةســـتمع  لى ابـــدةث الـــدائر في المجلـــ  عـــن فضـــائل النســـاء وكـــرام  أ
 ا وموقف عاشب . الرجال، والتضحية التي ةقوم بها البعض من أجل الوقوف مع كلمة قاله

اعنســين في    ..  نهمــا رجــلا  في خرةــف العمــر لــدةهما أبنــاء مــن   بحكاةتب  شببوةة أكاةة المر اب. كانت هء رأسب .
ن من أجل قرةب شاب لمح  حداهن وأرادها أ  تكــو  لــب زوجــة .. لكــن الثــان  عمر الورود .. توسط الأول عند الثا

 ما عرف أ  الشاب فقير: ندع   –في شيء من الإهانة والاستهجا   –قال  
 ك ؟  ناتحد  بأنت  وجب ..  ـ هل تء 

 ـ أجل .. وبدو  مهر ..  
اة ..  نمــا الشــاب وجــدها م اســاة حــتى ةلتــئم جرحــب  كا  علا حساب الشــاب والفت ــ                          كا  الموقف كبيرا  رغم أنب

 ..  نها حكاةتب .. 

  مــن نصــيب )فــاتن( هكــاا قــررت  أجــل  نهــا حكاةتــب و   تغــيرت الطرةقــة .. عــاش علــا حلــم .. كــا  )خالــد(
وجعــل  ،  ابئ بما تخبئب الأقــدار)خالد( مع ابياة ةبحث لنفسب عن بظة مر  غير ع وانطلق   تن(د )فاوتوفي وال، الأسرة

 مساعدةب في هوسب وانطلاقب .. من أشقاء )فاتن( 

أســبوع دو  رحلــة    ضحكتهم وقهقهاتهم تردد صداها المقاهي وصالات الأندةة الرياضية والوديا  حيث لا  ــر
 عبال .  ق اوتسل   يعةين الطبلتع ب وقضاء وقت

  واســتقرارعــرف عنهــا ســو  بظــات شــاردة تهــا في حالــة تمــل  وتها إات ةوم، كانت )فاتن( خطيبتب التي لا ة
 .. 

 ـ  نني أرةد .. أ  أتءوج .. 

ّ                                         ضــحك منــب الأصــدقاء، لكنــب أصــر  علــا كلمتــب وخــرج مــن الــدار الــتي اســتأجرتها ا لشــلة لقضــاء الوقــت ولعــب                          
                                لعيو  شهرا  لم ةعرف أحد مقر  .  غاب عن ا. و       دا  .أح أ  ةودعرق دو   الو 

                                                        لا ةعرف أحد عنب شيئا  سو  أنب أخا  جازة عادةة لمدة شهر . ،  اة التي ةعمل بهحتى في الدائر 

بجــار وخــط الشــيب  وعاد ليحقق ما إهب  ليب .. طلب من والد  أ  ةتقدم لطلب ةد )فاتن(، واســتعا  والــد   
قبــل أ  ةســتعين بــب    لمنازعاتهم، لصلاحب وعدم تدخلب في ش و  ارخرةن        وحالا         دا  ع مرشالشار ا   سك منب ةت ا، رأسب
 . أسرة )فاتن(وإهب الثلاثة  لى دار  ، أحد
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قرابــة  لاـ  ننا نرةد )فاتن( .. )لخالد( .. وتكو  زوجة .. كلمات مختصرة قالها العجوز .. لعلمب بقصــة الخطوبــة و 
 ..   التي تربط الأسرتين

 ..  مر  الأكر فينفـ 

 وصر  خالد : ماإا .. ؟ 
كا  القلق أكــبر مــن كــل  ،  وخرج الثلاثة،  عوابفة وطلب ىدةد موعد لسماع اوهنا هدأ  الرجل بكلمات لطي

 مرت أيام المهلة . ، شيء

 ـ نعتار عن إلك . 
 ـ ولكن أبوكم أعطا كلمة .. 

 ..      ا  ـ لكن أن نعرف خالد

بيــب  تــر  هنــاك نقــا  ســوداء في حياتــب تجعــل صــدةقيب وقرةرفــو  ؟ أةع  مــاإا  ..  خــا ةفكــرطأطــأ خالــد رأســب .. أ
                   ةقول شيئا  ..                                         العءةءةن ةرفضا  زواجب من أختهما، وهم  بأ

 ـ  ننا نعرف كل خير عن خالد .. 

                                                    ـ أنتم لا تعرفو  شيئا  أن معب أربعا  وعشرةن ساعة .. 
 عني .. ؟     ـ ماإا تعرفو 

 مقلتا  ..                                            كو  زوجا  لأختنا .. ونهض من مكانب، وقد احمرت  في أ  ت رضةالمعالى  دفعنا  ـ الأمر الاي ة
                   ـ  إا  خدعتمون .. 

                                                                 وهم  بالخروج وبق بب والد  والرجل العجوز .. وقهقهات ارخرةن تلاحقب . 

 وأمام الباب الخارجي:  
 لأي بنت ..                                    ـ أارك يا عم منب  نب لا ةصلح زوجا  

 جب .. أزو سوف   أجلوجب .. ـ ولكن سوف أز 

كــا   ،                                   وتــءوج خالــد، لم ةــدفع شــيئا  مــن جيبــب،  ة المناســبةوأوفى الرجــل العجــوز بكلمتــب .. أخــا ةبحــث عــن الفتــا
أخــا ةبتعــد عــن الأضــواء .. ةفضــل قضــاء معظــم الوقــت في  ،  وتبــدلت ابيــاة،                                  والد العــروس صــابا  مــن أقــارب الرجــل

 أفكار  ةستعرض مراحل عمر  ..           حيدا  مع  و ةكو   تطاع أالأصدقاء، يحاول قدر المس االدار، وش
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ن الدمعة في العيو ، تقول للجميع هناك موقف يجب أ  أســتدر دمــوعكم فيــب   نعيشها تبحث ع  نها ابياة التي
تي تســعا لأ   ل ــا.. كــا  ةســتعيد صــورة )فــاتن( يحــدثها بكــل مــا  ــر بــب مــن خــواطر وأحــداث حــتى خصــامب مــع زوجتــب  

ل .. حــتى ار  و   أصــبحت  قولب ..  نها تنتظر الــءوج القــادم مــن وراء الــتلاالءهور ةمن طبق  يء فوقتقدم لب كل ش
 في المدرسة ..   معلمة تقضي معظم وقتها

 ـ تفضلوا .. حياكم الله .. 
ين  لى غرفــة الســفرة  هجنهض اعميع ما عدا خالد الاي لم ةسمع الكلمة ولم ةشاهد اعالسين وهم ةنهضو  مت

  الدعوة :حب صا  بنقترب م.. وا
 ـ خالد .. ماإا في الأمر ؟ 

 يء .. ـ لا شيء .. لا ش

ونهض من مقعد  وبق بارخرةن حيث حشر نفسب بين اثنين بالقوة، ومد ةد   لى الأكل وفي عفوةة رفــع نظــر   
                                                  متأملا  اعالسين قبالتب، و إا بب أحد شقيقي )فاتن( . 

                                       جميــع ومــنهم صــدةقب القــديم الــاي لم يجــد بــدا   الــرز لل   صــحن فــوق       ّ   كتــو  موأخــا ةقطــع اللحــم المب ..  سأفأرخا ر 
    كل تلك الوصل المقدمة لب علا مضض . من أ

❁❁❁ 
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ســاعة  لا،  عنــدما خــرج علــي مــن النــادي واتجــب  لى ســيارتب لا ةــدري أةــن ةــاهب،  ! ةبدو أنب كالكلطرةق طوةلا
ثلاثــة أيام حيــث  ولب هــاد  هــدوء الظــلال الــتي ترســب في أعماقــب منــا  كل شيء ح،  ءمسا نصفتشير  لى السابعة وال

  نهم ةبحثو  عن مكا  لإحراقب فيب .  ، قسوة وجبروت ليحطم كل ما بنا دب ابء  كالعادة  لى داخلب في 
ّ                                                      هم هم الوحيد أ  ةقول )نعم(، لكن كيــف ةنطــق هــا  الكلمــة الــتي   طلــوب  لما      ةعــرف غيرهــا في حياتــب، ار  لم 

 أكبر من كل توقعاتب وصور  التي رسم لها .    منب
ــب ــدأ كشــف ابســاب مــاإا قــدم؟ لا شــيء ةســتحق خــلال هــا   ار   ن ــين مــن عمــر ، لقــد ب ــة والثلاث   في الثامن

 ..  الأعوام الثلاثين، أو ماإا قدم خلال الأعوام التي أدرك فيها وأخا ةشعر بما ةدور حولب

لا  ــر ةــوم  نا والــدتك ومــن الواجــب أ  تســأل عــني وتطمــئن علــي و أ،  ل لــكس ــر أحــتى    يـ ليــب يا علــي .. مــا تج ــ
 دو  أ  تمر علي .. 

 ـ لكن الشغل ماإا أعمل فيب .. وأصدقائي .. 
                              ـ عارفب ها  أعاارك دائما  .. 

و  كيــف ةقــاوم وةقــول نعــم، وه ــ  ن ك ــوانهمــرت دموعهــا .. كــا  إلــك منــا ثلاثــة أيام ..  نهــا ترةــد منــب الكثــير، ل
ا   لمادةة رغم أنها محــدودة ف نهــا تجعلــب ةعــي  في رف ــق طاقتب واحتمالب رغم مظهر  الخارجي، وأحوالب ا  إلك فو أر ةشع

 سما  ..  بوهناء مع زوجتب ووحيد ت
ــادي   ــب في المكتــب م الن ــاار وأ  ةقضــي معظــم وقت ــب، ةدفعــب  لى الاعت ــب وواف ــاك شــيئا  ةهاب ّ                                                                                لكــن  هن البيــت،    م  

امج التلفءةـــو  أو قـــراءة  مـــر ابنتـــب وزوجتـــب بالهـــدوء حـــتى ةســـتطيع متابعـــة بـــر فءةـــو  و ل لتاهد احيـــث ةنـــام فقـــط وةش ـــ
 الصحف ..  

 ثلاثة أيام .. 

ــب وسمــا ،   نهــم ةطلبــو  منــب في العمــل أ  ةقــوم بكــل شــيء ــب  والعمــارة  ،  وفي البيــت زوجت ــب و خوان ــاك والدت هن
 ا ابء  ما معنا  .. ها ا نم، بومت ةأشياء كثيرة تملأ ساعا  ،وأقسا  بنك التسليف والنادي

 ا مصدر  ؟ . الخوف الاي في داخلب .. م

وقف علي أمام السيارة وتاكر بعد أ  فتح الباب أنب بحاجة  لى دفتر كتابة، فأعاد قفــل البــاب بالمفتــا  ودخــل  
  هــومــا  رف  ةع ــ       ا  لاةطلــب منــب أ  ةكتــب شــيئ  بالنادي وخرج بالدفتر بين ةدةب ةقلب صــفحاتب .. هنــاك شــيء في داخل ــ

 .. 
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في داخلــب خيمــة  ةو  ل هــا محاولــة نءعــب مــن عالمــب الــاي خلــق  انطلقــت الســيارة .. وموســيقا هادئــة مــن الســتر 
 داخلب دوامة انفجار ودمامل ألم ..     لئو مليئة بالضلال وعلامات الاستفهام ..  نهم 

 ـ أهلين محمد .. كيف ابال ..  
 .. اء بك  لى هنا ماإا ج  .ـ  ير .

اس  لى هــاا المقهــا المنــءوي لشــرب  هــو رغــم أنــب هــارب مــن كــل الن ــ  وهــا،  ف بــب مــن خــلال العمــلر تع ــ  ةق دص ــ
جراك والانطلاق مع حبل أفكار   لى عالم غير مرئي يحل معــب مشــاكلب وخوفــب و صــرار  علــا أ  ةقــول   وتعمير الشاي 

. وأخــر  في الــرياض ..  .  هرةلقــا افيهــو    لب ةقول خلاف إلك فمرةلكل من حولب  نب واف من السفر، رغم أ  داخ
 التي ىاول أ  ترشد الصياد  لى مخبئها .. .. أحلام تءقءق في داخلب أشبب بءقءقة العصافير وثالثة في الشام والكوةت  

وهــرب .. مــرة أخــر  بعــد أ  اعتــار صــاحب المقهــا عــن تلبيــة الطلبــات حيــث أ  موعــد أإا  صــلاة العشــاء  
 التعليمات ..  ئق لأ  منادي الصلاة سوف  ر وةو ب لأنب خالف  قاالدا   هفيشيء  حا  ولا ةستطيع تقديم  

   رغبتــب قليلــة في العــودة  لى المنــءل في هــا  الســاعة .. وأقفــل المســجل  ،  عــاد  لى الســيارة وانطلــق مــن جدةــد
..  فيــب  لــوس  اععتــاد  صل  لى المقها الــاي اوأخا ةداعب رادةو السيارة .. أخا ةبحث عن أغنية ةدند  معها حتى ة

الشيشــة ..  ســنوات وهــو ةــر د هــاا المقهــا بعــد أ  اعتــاد شــرب     نهــم كلهــم هنــاك وجــو  معروفــة ةعــرفهم منــا ثــلاث
لكــن الاعتيــاد وتكــاثر الهــاربين حــتى غــدت  ،                                                               كانت مكانا  هاد   مر دوها قليلو  لبعدها عن الأضواء وص ب المدةنــة

  غدت الوجو  معروفة . حتى ارخر دل مر كو  بسوق صغير ألف كالمقها أشبب ما ت

شبب هدوء .. مرت الــدقائق بــبطء .. أخــات أفكــار  الــتي    يجد أحدهم .. ولكن هناكاقترب .. كا  ةتوقع أ  
                                                                                               اعتاد أ  ةناقشها مــع نفســب وأحلامــب تمــلأ الفضــاء الــاي أخــا يحــدق فيــب محــاولا  ســبر غــور الظــلام الهــابط مــن الســماء  

 ما لا نهاةة . لى اكن  د  ط شرةلا اعبال الممتدة فيع 

محــل خياطــة مغلــق    دكبفي الظلام علا    حد دور  تب .. وجب مألوف يجل وقبل أ  ةلج الشارع الاي ةسكن أ
وقــد تــدلى رأســب فــوق صــدر  في شــبب  غفــاءة طوةلــة غــير مباليــة بالأضــواء وضــجيج الســيارات .. كــا  المشــهد أشــبب  

ل  في داخلــب ومــع إلــك أخــا ةفكــر فيــب بحــء  .. وقــد تخي ــوء  ع الض ــر ء ة ــل أ   وارتيــا  مجهــول يحــاو   ببصــيص هــدوء أزلي
ّ                             د أبطالها غــير أنــب لم ةســتطع .. فهــء  رأســب وأدخــل المفتــا  في فتحتــب                                             صورا  عدةدة للرجل الغافي .. حاول أ  ةكو  أح                              

 بباب الدار حيث استقبلب صرا  وحيدتب سما  لتنشلب لا هو فيب .  
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                                     لقــد غــدا في نظــر  أ  كــل شــيء أصــبح قاتمــا     ل في الموضــوع حــتى ةصــل  لى حــل ..ليــدخلبداةــة  ا ةفكــر في اخ ــأ
بســـمتب الصـــغيرة الـــتي لازمتـــب منـــا الأزل أخـــات في النضـــوب بشـــعور  بالألم لـــا ةـــدور حولـــب ..  نهـــم    ولونـــب أســـود ..

 ب من الطرةق ..  احتلإز رةق عن طالمغلقة  اب الأبو وعبر ةبحثو  عن حفرة لردمب فيها .. كلهم ةنقب وراء مكتبب  

                                                                طلــب الالتحــاق بهــا هــربا  لــا يحــاك حولــب بنجــا  وعــاد  لى مكتبــب القــديم ..  انات الــدورة الــتياجتاز خالد امتح ــ
 ليستقبلب المراجعو  بالترحاب سائلين عن سبب الغياب وأشياء كثيرة شعر من خلالها بالءهو والارتيا  .. 

قــب شــيء مــن رإاإهــا  بالمكتــب في غيابــب عاصــفة احتجــاج بمــل  العكــدس  ر تقتية فــأثاة و الرحل تلك  لكن كانت
 ب .. فانصب اللوم عليب وعلا زملائ

 ـ خالد طرةقتك .. تعاملك مع المراجعين والعمل لا ةعجب ! .  
 ـ لماإا سيدي المدةر .. ؟  

                                          ـ أولا  جميع الموظفين في المكتب كثير والتغيب .. 
 علم .. ا تكم   خر ت الأالإدارا  جعةومرا العملـ بسبب 

وظفين ومساعد  علا دمج المكتب الاي ةرأسب خالــد بمكتــب                         .  إ أصر  مدةر شعبة المولم ةفد  قناعب للمدةر .
                                                                                                 آخر ةقوم رئي  المكتب ارخر بالإشراف علا عمل خالد وزملائب .. وأصر علا الانفــراد .. قــرر شــيئا  في داخلــب ..  

حءنــب وشــعور  أ  موقفــب أخــا                         وأصــر  علــا المواصــلة رغــم    التنفيــا،  مــام أ      حــائلا  مــن ةقــف    يجــدلعمــل  ســير اكــا  ترتيبــب ل
 ةتدهور. 

 ـ مدةر  دارة .. ةصر علا أ  لا تبقا في العمل . 
 ـ لماإا .. ؟  

 ـ ةدعي أ  كل الأوراق التي ترسل لهم غير كاملة . 
 ـ ماإا .. ؟ 

 . ـ وةدعي أنك غير متعاو  مع موظفيب .

 ؟     ..  التعاو ةكو وكيف ـ 
 . ...ـ .

 ء الاي يجب أ  ةقوم بب موظفو  .. ؟  لى تلك الإدارة و كمال الإجراـ هل ةكو  بأ  أقوم بالاهاب  
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 ـ ولكن العمل علينا .. 

 ـ أنا أعرف هاا .. لكن من ةتحمل المس ولية ؟ . 
ــد ةدفعــب  لى التفــان في العمــل وقض ــ اء  ور   ســاءن الموســاعات م ــمــب  ظــم ةو اء مع                                                        أةضــا   صــرار آخــر وادعــاء جدة

ولــب مــن همســات حــول ضــم  فرغ لقراءة الصحف والمجلات غــير عــابئ بمــا ةــدور حمكتبب حتى صفا جميع المعاملات وت
المكتـــب  لى المكتـــب ارخـــر وتخـــير معـــاملات بعـــض المـــراجعين .. كانـــت المرحلـــة حاسمـــة وقوةـــة ففـــي خـــلال خمســـة  

  ب رغــم أ  الســحب تنــار بطمــ  معالمــبكت ــالم   لى  ســلاموعــاد ال  شــيءا كــل  انته ــ                                وعشرةن ةومــا  مــن العمــل المتواصــل
 ودمجب مع ارخرةن ليفقد ش صيتب المميءة . 

وانغلق خالــد    الدائرة،كا  الاحتراق أكبر من كل شيء حتى أكبر من الضوء الأخضر الاي أخا ةرفرف علا  
خــرةن مهمــا  ار  دمــةا لخنــدهتي كــا  يجال ــ  الاتــبدم مبمع نفسب .. أخا ةتحدث مع إاتب عــن مصــير مجهوداتــب وطيبتــب وع ــ

 كانت الظروف .  
ترقرقت في مقلتب علــا أثــر  دمعــة كبــيرة حاولــت غســل مــا في نفســب مــن أدرا  ولكــن شــعور  ،  عميق بحء  وشعر 

الانســحاق كــا  أكــبر مــن أ  ةفــتر مــن أي حــل .. فأخــات ابتســامتب الصــغيرة تغــور وحــاول أ  ةتجــاوز مــن حولــب في  
 والت اإل .. م ل  ة بالمليئ م قاسيةأيا  سبعة  مرت قسوة ..

الــتي تمــر بــين ةدةــب وةــرد علــا التلفــو  بأســلوب مغــاةر لمــا في داخلــب    ب ة شر علا الأوراقوهو جال  وراء مكتب
 .. م ةعود لمواصلة قراءة اعرائد ..  

بــين  مــن المعقين  ع اثن ــ     ا  م ــ                                                                     وحــول جميــع الأعمــال  لى زملائــب في المكتــب الــاي كــا  ةــدةر  وحيــدا  رئيســا  ومرةوس ــ
وقــف عنــد هــا   رض علــا نفســب معــ  أ  دور  انتهــا وأ  عليــب أ  ةتبلحية بيضاء .. كا  يحاول أ  ةف ــ وزعجفراش و 

 النقطة ليواصل العمل في جهة أخر .  

 ـ أرةد  جازة ثلاثة أشهر .. 
 ـ كثيرة .. 

 ـ أعرف إلك لكن مضت ستة أعوام لم أتمتع فيها  جازة وأنا .. ؟  
ا صــورة منــب واتجــب  لى قســم ابســابات                                  د شــيئا  .. عنــدما قــرأ قرارهــا وأخ ــةع ــ  أنب لمشعر    جازة ..الإ  ل علاوحص

 تب عن أشهر الإجازة . لصرف مستحقا
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كــا   عندما أقبل والفرحة تطل من عينيب .. وف اد  ةرقص بابياة وابــب ..    أكثر،ا  إلك منا ألف عام أو  ك
مــن حياتــب ســو  ســعادة الطفولــة اللاهيــة  عادة في ســنب  لم ةعــرف الس ــ  عمــر ،ين مــن  الثلاث ــ  فاتب رغــم أنــب في في تصــر    لا  ف ــط

 التي لا تعي ما ةدور حولها من أحداث .. 

حــتى حصــولب علــا شــهادة الكفــاءة ودخولــب معــترك ابيــاة العملــي .. م تعيينــب في قرةــة تبعــد عــن مدةنــة صــبا   
جــد صــدةقين مــن نفــ  ابــي ةعمــلا                   قل ةوميا  .. وو نعتب الت استطاء لمعرفتب أنب فيمن الهدو  ءيلك بشوأسرتب فتقبل إ

 تب بالإضافة  لى تعرفب بأصدقاء جدد من جنسيات مختلفة ةعملو  معب في الدائرة نفسها .             ّ    معب فأخاا جل  وق

اعدةــدة    ن الــوردةك ــل  ها ..هكــاا وصــف،                                                          مرت الأيام ســرةعا  وتــءوج ..كانــت ســلما وردة جدةــدة تــدخل حياتــب
را  .. ولكــن عنــدما  غيرة والشك، فابلت مع الأيام .. كانت تقــاوم الص ــعودها بسبب ال عفاف فيا سر  اسرعا  م

 استبد بها الخوف من الموت هربت  لى دار والدها ولم تعد .. 
ا   تلــف عــن ه ــمخ   نســا                                                                        وعــاد فيصــل  لى رحلتــب مــع ابيــاة وحيــدا  في دار والــد  وشــبح الفقــر والإحســاس بأنــب  

 ب ةعرف أسرتب قبل أ  ةعرفب . من حول لكن كل الهروب، لى    فعبةد  ب،جعمضالبيئة ةقض  

                                                               لدةب زوجتا  ودستة من الأبناء كلهم  د ةد  طالبا  نصــيبب في الغــااء  ،  وةعمل بمرتب ضئيل،  ةعرف أ  أبا  فقير
أ     و ةتمــ ب .. فه ــشيء بغيض بالنسبة ل ــ  خوتبو ب  أم  ..    نب وافهم فهم كما ابتلعوا أبا  سوف ةبتلعونب ، والكساء

  بين الأصدقاء والرحلات .                                               دا  حرا  طليقا  ةعي  في ها  الدنيا عرضا  وطولا  كو  وحية

 بدو  وخء .. 
                                      وأنــب وصــل  لى بــر  الأمــا  .. فمركبــب الــاي    تتحقــق،كانت ها  حــال فيصــل الــاي شــعر ار  بأ  أمانيــب كلهــا  

ــب الأمــواج   ــب اللــتي تهدبوصــلة االبحــر بعــد أ  فقــد الوســط     لى   والــرياجرفت ةقــترب هــا هــو الشــاطئ أمــام    طرةــق ..ة
 ..  عينيب

 ـ فيصل .. لقد وجدتها .. 
 ـ من يا عم عبود .. 

 ـ الءوجة الطيبة .. ومتعلمة .. 
 ـ صحيح .. 
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  في  دهاشــاه. و مــة .كتم كل شيء حتى عن والدتب .. وطلب من العم عبود أ  ةنهي كــل شــيء ولكــن بســرةة  
شــقيقاتها مــع  ي تعــود بعــد أ  تــوفي والــدها لتقــيم هــي ووالــدتها و رج الــبلاد وهــا ه ــخــاحياتهــا  قضــت معظــم  ،  مثــل ســنب

 شقيقها الاي ةعمل في  حد  الدوائر ابكومية بمكة حيث أسرة والدها ووالدتها . 
عــن أســرتب .. ليعــي         دا  ة بعي ــمك ــ  ل  لىوانتق ــ،  وتءوج .. وتعينت هي في وظيفــة كتابيــة  حــد  المــدارس الخاصــة

 دة ارخرةن .. اةعي  سع  أ  كا  دتب بعدسعا

طوقتب بكل شيء في سياج من اتبة والأما  .. لكن آثار وخء الماضي مــا زالــت طرةــة .. لم تشــف .. فجراحــب  
دب  نــين و لعيصــوب ا                                                                               وشــعور  بأ  هنــاك أناســا  طيبــين ســعداء ةعيشــو  ابيــاة بــدو  قيــود أو عقــد ةشــعر  بأنــب ةســير مع

بينب وبين ابياة البســيطة بــدو  آلام    أسرتب،ار جدةد بينب وبين  دم بناء جوآخر ةتل شجار شجار وآخر .. كا  بين ك
 .. 

                                                                  شعر والد  بأنب ةبتعد .. فلم ةقل شيئا  .. أخا ةراقب والألم ةعتصر  .. 

 ..  ن عبد الرحمـ أنا ..  
 .. مين ..  ن عبد الرحمـ 

 ..                ـ أرةد محمدا   

ر ورغم ما قيــل عــن ســعاد مــن كــلام بأنهــا  ثلاثة أشهل لمدة  مهمة عم قرةب فيصل حضر  لى مكة في  محمد  اك
ســرة زوجهــا ولا ترغــب في مشــاهدة أي فــرد مــنهم فقــد أصــر علــا أ  ةقــيم عنــد فيصــل .. رغــم أنــب لا   نســانة تكــر  أ

أخــات تتحجــب وتبــال  في  ..  احــدة  ة و م أســر ةلتقي بالاثنين فبعد أ  كانت سعاد تستقبلب وترحب بب علا أســاس أنه ــ
بالــدخول وتغلــق البــاب في    ن لعبــد الــرحممر لمعرفتب بأفكار فيصل .. لكن .. أ  لا تسمح  لأك تقبل اومع إل بتعادهاا

                                                              وجهب مع علمها بأ  محمدا  في الداخل نائم في غرفة الاستقبال شيء آخر. 
ــرحمووجــد    ســاءبعــة ملرااعة اكانــت القصــة أكــبر مــن أ  تتصــور .. عنــدما خــرج في الس ــ    أمــام       واقفــا    ن عبــد ال

          غيظا  .. سيارتب .. ةتميء  
مرت الأزمة بهدوء و   فكر في مفاىة فيصل بالك خرج في النهاةة وهو عائد من المقهــا في الســاعة الواحــدة  

 بعد منتصف الليل بعد أ  قرر نسيا  كل شيء . 
ب  كــن البــاجــرس البــاب بظــات .. ول  زر  ط علاضغ  عد أ وأدخل المفتا  الخاص بالباب الخارجي في فتحتب ب

                                            تــا  وهــء  البــاب في عنــاد .. وباءت محاولتــب بالفشــل  ل قفلــب بالمــءلاج مــن الــداخل .. كــرر ىرةــك المف  دتح .. لق ــلم ةف ــ
 فضغط علا زر اعرس مرة وأخر .  

 ؟   تأخرةالمساعة وأخا ةتلفت حولب .. في ضيق وقلق لقد وقع في المصيدة أةن ةاهب في مثل ها  ال
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                                لق هاربا  .. كأ  شبحا  ةلاحقب .. نطارتب وا لى سي .. فعادوقف بظات ةتأمل حالب 
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وعنــدما تكــو  كــالك لا بــد مــن وجــود خلفيــات ودوائــر وعلامــات اســتفهام .. عنــدما تكــو   ،  ا أنــت موجــوده
وجــات  رســالها  تم   رة إات  لهــا ب ــنســانية خليقــة بأ  تتكــو الإ  ااتأعمــاق ال ــفي  ســبة  هــا  الأشــياء تكــو  الظــلال المتر 

 ة تلك الب رة ..  ةرتبط في القوة والرداءة بقوة عدس

وعندما يحل التجدةف والسااجة مكــا  كــل شــيء .. ةكــو  هنــاك شــيء مــن اضــطراب الــاات الــاي ةهيــل في  
        بوبا .  مح لمدعوشيء من الكبرياء كل محاسن البشر علا إلك الكائن ا

                              سحا  لها المجال ترتفع م تتلاشا.  مف لاعب ببواء ةتلة شبب فقاعة .. أخا الهعادالم

                                                                                      نها تدعو  لأ  ةقول شيئا  .. ولا ةدري ماإا ةرةد أ  ةقول .. لم ةكن متوقعــا  أ  ةــتم اللقــاء           حائرا ،وقف صالح 
                             بها  البساطة لقد خطط كثيرا  . 

الغــير    فتــب.. وغر   ا بصــيرةطــة  حصــائية حــتى ةكــو  عل ــخار     ا   جــا  راسم ــالننســب                             ورســم خططــا  أكثــر وقــار  بــين
لماضية .. كا  ةلاحقها كل مســاء وهــي في طرةقهــا  لى المدرســة حيــث تخــا  مرتبة تشهد علا قلقب وعدم نومب الليلة ا

ا علــا  اره ــلى جو                                                                                    دروسا  خصوصية .. وكا  ةقف كل صبا  قبل موعد حافلة الشركة التي ةعمل بها بساعة حتى ةقف  
 ة .. و  بكلم ارع ةتأملها دو  أ  ةتفالشيف رص

أشهر وهو علا ها  ابالــة .. بعــد أ  تهــا صــدفة إات ةــوم هــرب فيــب مــن العمــل بعــار المــرض ..  ستة مرت 
                                           مخططا  لمغامرة مع صدةق  لك عربة تقف أمامب . 

                فيــب وتهــا كثــيرا   كن  ةس ــ  ارع الــايالش ــإات                                                           وابتسم وابتسمت .. لم ةعرف أنها من ابي حتى تها تلــج دارا  في
 ا  النظرات . د هتوقف عنكل شيء لكن  

                                                                                    رغم تخطيطب و صرار  علا أ  ةقول لها شيئا  أي شيء المهم ةعرف أنب تجاوز عقدة الخوف والخجل . 

                                                     ـ صالح .. لقد انتظرت كثيرا  ها  الفرصة ..  نني أحبك ..
 ..  ـ وأنا ..  نني .. ما أدري ماإا أقول 

 وفي كل أطرافب مسامير  .. تب في كلماف ةنشب تلفت حولب .. والخو . كا  ةلموقف .جل ال تجو 

ورغــم إلــك  ،  وأخــات عيــو  اعــدرا  تتضــاعف والــدم ةرتفــع منســوبب في الشــارع،     الدم يجري علا الرصيف
  ..عافبات الإسوعر شرطة لا صوت هنا أو هناك .. كا  ةتوقع أ  ةرتفع صرا  الأطفال وتجلجل في قسوة صفارة ال

 لكن لا شيء من هاا ..  
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الــتي تــدور حــدقاتها في اعــدرا  ..أخــا بعضــها وتفــي وارخــر ةتجــاوز    ل شــيء حــتى المقــلك ــةغطــي    ا الــدمخ ــأ
 اعدرا  .. وتتعلق  في الهواء م تهوي في نهر الدم .. 

بيــاة  بــب واحــدث عــن اتت   نهــا  ولمــح عينيهــا .. كــا  فيهــا شــيء مــن ابيــاة .. خــلاف تلــك المقــل الأخــر  ..
 تقبل .. ة والمسالمدرس  تقول أشياء كثيرة عن 

وأنهــا وحيــدة .. ولم وفــق قلبهــا لأحــد مــن قبلــب رغــم وجــود الكثــير مــن الشــباب الــاةن لاحقهــا في الشــوارع أو  
 اتصل بها بواسطة التلفو  .. 

 . ة الأرض إبيوة جالكن لمعرفتها بأنب  نسا  طيب وجدت نفسها مجاوبة  ليب بشيء ةشبب ق

          شيئا  ..  ةقللم  
لقــد مــرت حافلــة  ،  فوق اعــدار ..  نهــا الســابعة والربــعنيب وتمل الساعة المعلقة عي ةعركب وأخا ونهض من نوم

الشركة وعليب أ   خا سيارة أجرة حتى ةصل في أسرع وقت وارتد  ملابسب وخرج من غرفتب ووقــف علــا الرصــيف  
 كل شيء ..   ك تقولنا وهناوالأحادةث تصل من هرعة .. تمر بس والعرباترة بالمافي الشارع .. الشارع ةعج  

 نهــم ةنتحـــرو  في جميــع أركـــا  الــدنيا الأربـــع .. الــدمار يحـــيط بالأرض مــن جميـــع اعهــات .. الأعاصـــير تقتلـــع  
 الأشجار والفيضانات تبتلع المنازل والناس وابيوا  لا تفرةق بين اعميع .  

م .. وهــا  اعــدرا   نهــر د  البارحــةقــد كــا  هــاا الشــارع  رع .. ل  والشــاص اعــدراتفحأخــا ة ــوتــاكر حلمــب .. ف
 عيو  فارغة من ابياة . 

 ـ صالح تفضل نوصلك ..  
 قفء من مكانب .. هناك من ةدعو  ليوصلب .. وتها داخل العربة في المقعد الأخير.  

،  ومة علــا الشــفا ة المرسالصغير   والضحكة  وجبيم الشلتب المفاجأة  نب لا ةعرف صاحب العربة رغم ألفتب لتقاس
الــبلادة الــتي دفعتــب  لى التمتمــة بكلمــات غــير                                                و   كانــت دهشــتب أةضــا  أفقدتــب كــل شــيء فلــم تفقــد         يئا   ةقــل ش ــم  فل ــ

                                                                                             وهو ةتراجع ليرتطم باعدار الاي وراء  م ةنطلق هاربا  .. لقــد أخــا ةعــدو وبكــل قوتــب ومــا لدةــب مــن عنفــوا   ، مفهومة
 عربة .    وضجيج كفرات الطلقت وراءعالية ان  صد  ضحكة    ا   تجاوز م

ّ               طرةــق طــوةلا  ومــع إلــك وصــل ووجــد زمــلاء  وراء مكــاتبهم ةــ دو  أعمــالهم فلــم ةســل م ولم ةقــل ســبب  ال  كــا                                                                    
 تخير  ولم يحاول البحث عن دفتر الدوام .  

 ـ صالح لقد شعرت بتأخيرك فوقعت عنك . 
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ــة ــين ةدة ــكتــب أخــاهالمفــوق    كانــت قصاصــة صــغيرة مدبســة بعناة ــب .ب والعــرق  ا ب ا  . م أخ ــةتصــبب مــن جبين
جــو  ترمقــب في تلصــص تبحــث ســر تخــر  الــاي يحــدث لأول  لكــن كانــت كــل الو ،                            لفت باحثا  عــن صــاحبها ليشــكر ةت

                                                                    لقد كا  م دبا  ةسير في هــدوء منحــني الــرأس ةنجــد كــل مــن ةطلــب منــب المســاعدة حــتى  ،  فكلهم لهم سوابق عدا ، مرة
 ..           بب عرقا                متأخرا  ةتص. وها هو  تيسم الملقوف .دارة باالإ ي فيسم
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                                                                          فشــعر أ  بياتــب معــ  وأ  الطرةــق الــاي ةقطعــب كــل ةــوم إهــابا  و يابا   لى دائرتــب شــيء   بابــب،خا قلبب وفــق أ
 . ةعج بالناس  كا  عام   مانت فيمن حياتب؛ كانت مصادفة غرةبة تلك المقابلة رغم أنها ك

لوحــة صــغيرة معلقــة علــا باب    ت لم تثــر انتبــا  أي فــرد ســوا ، هــيظــالــك اللحولكــن مــن حســن الصــدف أ  ت
                          . كثيرا  ما كــا  ةتأملهــا في  عمارة مكونة من ثلاثة أدوار تقول:  براهيم مصبا  رسام وخطا  الدور الثالث شقة خمسة.

 .. الاة غدو  وإهابب م ةتجاوزها بعدم مب
                    ّ           ل في هــدوء ورقــة .. افــتر  ثغرهــا عــن  العمــارة وتهــا تط ــ  امــل نواف ــأخــا ةتأ         قلــيلا ،ورفع رأســب  حتى كانت المناسبة 

 حتى أنب توقف في رأس الشارع غير مبال بتأخر  عن العمل .  تملها،ابتسامة صغيرة عندما أحست  صرار  علا  

 طال وقوفب .. 
 وطال بقاةها في النافاة .. 

 ر بابب. عمل .. ش                لا  طرةقب  لى العانب مواصفغادر مك،  باجة موقفبحر شعر  ولكن 
وأخا تفكير  ةتشتت، وأصــبح ةتملمــل في اعلــوس  ،  وهل هو من أول نظرة،  أجل أخا يحدث نفسب عن ابب

                           محاولا  أ  يجدها فلم ةفلح .. ،  وكثر خروجب،  علا مقعد  في المكتب

ــا   وهــدا  التفكــير  لى أ  ةصــعد باح ــراهيم مصــبا  منفــاا  كانــت لوحــة الرســام والخط ــ  ،هــانع      ث د  صــع  ..ب  ل ــ                          ا   ب
ــل وأي  ا ــت تطـ ــن أي دور كانـ ــن مـ ــلم لكـ ــقة،لسـ ــدور    شـ ــودتين في الـ ــقتين الموجـ ــين الشـ ــائرا  بـ ــف حـ ــاد    الأول،                                       وقـ م عـ

  يمــافكــر فكا  الخوف ةلف أطرافب وشعور  بالرهبة ةدفعب  لى عدم الإقدام .. ووقف أمــام البــاب الخــارجي ة  القهقر ،
وانتقــل تفكــير  لى إلــك الــاي لا ةشــاهد    خطا ،      ا  في     د  ما  ،وز تجاة حتى  اي خرج من العمار  ةشعر بالشاب الةعمل ولم

 من ةكو  ؟ أترا  من سكا  العمارة وفي أي دور؟   ظهر ،منب سو  
 هل ةقرب لتلك ابسناء ..  

  وق،الس ــن أفكــار   لى          هــاربا  م ــلــق  وانط  شــعر بالغثيــا  مــن كثــرة الأفكــار ف ــرج عــن طــوق الهــدوء والاستســلام
              ملا  الوجو  . متأدة هوا حيث أخا ةتجول علا غير

وفي الموعــد الــاي    التــالي،ولما شعر بالتعب ولج المقها الكبير .. م عاد  لى عملب مرة أخر  .. في صــبا  اليــوم  
 م يجاوبب أحد .. الأول فل اب  ع الب                                                                       شاهدها تطل من النافاة كا  ةرتقي السلم .. لقد أصر  علا أ  ةشاهدها .. قر 

 لم تكن فتاتب ..  الباب وجب امرأة ولكن  رجةن ف ّ   ل  موقرع الباب الثان .. وأط

 وأ   صوت من الداخل .. 
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 ـ من علا الباب .. ؟  
 ـ لا أدري يا سعاد .. ؟  

ة  امة صــغير بتس ــعن ا                                          ّ           فأخا ةكثر من الأسئلة في ارتباك وخجل حتى افتر  وجب المرأة  المطلوبة،شعر أ  سعاد هي  
 ها لب . رةها الصورة التي سوف ةطلب من الرسام رسم  ةل أا أمالرسام عل ي ترشد   لى شقة  .. م ودعتب وه

 لم ةعرف اسمها .. 
لكــن لا ةعــرف صــورتها .. وعنــدما وصــل  لى نهاةــة الســلم ووقــف أمــام باب شــقة    اسمهــا،وهنــاك أخــر  ةعــرف  

ي  الــااب  الب ــ  ول .. لكــن ورجل فسارع بالنء نا  .. لامرأتين  ةعرف مع  لا  ولكن                                  الرسام سمع لغطا  ىت .. حدةث ةصلب
                                                                  وأح  أنب في موقف مرةب فغادر العمــارة ووقــف علــا رأس الشــارع مترقبــا  ..   ةتلصص،كا  ةقف أمامب ةقفل فأخا 

ل  وه ــ  ار ..طــال انتظــار  بــدو  فائــدة فــأح  بالخجــل .. كانــت هنــاك نقــا  تدفعــب  لى أ  ةســأل مــا معــ  هــاا الانتظ ــ
 .   ارةالم  مام أنظارا قارعة الطرةق أدو  من الوقوف عل هناك ج

ــع   ــام وقـــرع البـــاب في هـــدوء وترةـــث وسمـــع وقـ ــدور الثـــان حيـــث ةســـكن الرسـ ــارة وصـــعد  لى الـ ــاد  لى العمـ وعـ
                                                                                       خطوات تقترب م المءلاج ةتحرك .. لكن لم ةفتح الباب .. وعاود القرع مجددا  وتكررت نف  ابركة .  

سمــع أصــوات بالــداخل لم    مانــدع و ..  رع البــاب                   ليهــا ســابقا  وق ــ  الســيدة الــتي ىــدثعــود  لى  لي  فرصــة  ووجــدها
 ةعرف بنفسب حتى ل فتح الباب وكانت هي: 

 ـ سعاد .. ؟  

 ـ من أنت .. ؟  
  ةردد:كانت فرحتب أكبر من أ  ترسم بالكلمات أو تلو  بالخطو  فأغمض عينيب وهو  

 ـ  نني ..  نني ..  

  باسمهــا،مناداتهــا  عــب البــاب و لقر     ا   مبرر وقفت تنتظر           شيئا ،لم تقل  ب والانفعال .. فهها الغضوج و علاكا  ةبد
ّ                    لكن ساقيب لم تساعد   إ تسم رت قدما  في الأرض ..  منها،شعر بشيء في داخلب ةدعو   لى التقدم                           

 ـ  نني أبحث عن الرسام .. وأدعا عارف .. 

 ـ  نب في الدور الثان ..  
مــن مــرة ولم أحــا    كثــرب أالبــانــني قرعــت  الك وعــدت ار  لأالســيدة الأخــر  ب ــ  أفــادتني  لقــدأعــرف  ـ أجــل  

 شقة حركات أثارت انتباهي .. بجواب رغم أنني سمعت بال

 ـ أظنها ابنة الرسام ..  
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 ـ ابنتب .. ؟  
  هــا البــابعلييقفــل  ـ أجل  نب أرمل ولدةب طفلة في الرابعة من عمرها .. ورج في الصبا   لى عملــب وهــو نائمــة ف

 .. 
 ؟ مسكينة ..   ـ يا لها من 

 لكنب رفض وأرشدنا   لى وضعها في الروضة لكنب أبي .. ،  ساعدتبولنا .. محا لقد..  ـ  نها تعرف
 ـ ألم ت ثري أنت عليب .. ؟ 

 ـ أنا ..  

 ـ بجمالك ..  نب عمل  نسان ..  
       محــاولا     واسترســل في ابــدةثكــالك ؟    هــا فهــل    وشعر أنب فاز بشــيء كــا  ةبحــث عنــب .. المــرأة ىــب الإطــراء

ّ          ب حــتى أنــب لم يحضــر  لى الرســام  لا ليتعــر ف عليهــا  تطل مــن النافــاة فــأثرت نظراتهــا علــا قلب ــ  أياممنا  ها  بأنب ت شعارها                                  
..                                                                                               .. لانــت قســماتها قلــيلا  .. لكــن الصــلابة المرســومة في كلماتهــا زرعــت الخــوف في أعماقــب .. لــا دعــا   لى تودةعهــا  

ا   كأنب ةقــول  نــني أتمــ  أ  ألتقــي بــك في ه ــ.. و سام  الر لءيارة    ساعة الخامسة مساءنب سوف ةعود في الشعرها بأو ةوه
 الساعة . 

 ـ عارف  نها جميلة .. ألي  كالك .. ؟  
كانــت صــورة ســعاد مــع صــدةق .. أخــا ةعرضــها علــا بقيــة الشــلة وهــو ةتحــدث عــن غرامــب بهــا وأ  المقــادةر  

ــب   ــو بشــكل  جعلتهــا ىب ــب لمعر أ  تكــو  عواقــب إل ــ  ن ووشــاجن ــب بأنــبك وخيمــة علي للــءواج منهــا ..  تعد   مس ــغــير  فت
ــب ومعر  ــب لــن يحصــل علــا الموافقــة مــن اعهــات الم تصــة بساســية عملــب ولكونهــا ىمــل  حســب تقاليــد جماعت فتــب بأن

 جنسية أخر  ..  

 ـ وكيف تعرفت بها .. ؟ 
شــركات  ارب آلــة في  حــد  اللكبر  .. ووالدها ضأختها ا  الكوك،  ـ  نها ابنة مدرسة تعمل في  حد  المدارس

وشــقيقتها إات  ،  لم ةكــن هنــاك ســو  الصــورة وحبهــا الأعمــا،  لكــن هــي مــاإا عنهــا،  يرة عــن أســرتهااء كث ــف أشــيعــر و 
في  الابتسامة اعافة لكــل مــن ةتحــدث معهــا .. حــتى لــو كــا  ابــدةث لا شــيء ..  نهــم يحرقــو  الب ــور لتعبــق الرائحــة  

   ــلأ المكــا  عتمــة وةــدفع الإنســا   دخــا   مجــرد  حــةائب ــور يحــترق وتصــبح الر ال  لكــن ،  اعو بــروائح عبقــةء لتملأ فضاال
ّ                                                            لى أ  ةكمم أنفب حتى لا وتنق .. وكم م أنفب ونهض من مكانب غير عابئ بأنب لم ةستأإ  من صاحب الدار ..                                  

 ـ عارف  نها .. تموت ..  
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 ـ من .. ؟  

 ـ زوجتي .. 
نقــل الــدم هنــا  ز لجهــاوجــد  لا ةو ،  بتســمم في الــدمصــيبت  لقــد أ،  عــب تســيل علــا خــد رلــة دمو ب ا  ضــار كــا

 ويجب أ  ترحل .. 

 وتور  عارف .. أخا ةركض هنا وهناك .. وسافرت سعاد مع والدها ووالدتها وشقيقتها ..  
ت فصــلب  مــدة اقتض ــلــب  لى عم ومرت الأيام .. توفيت الأم علا أثر المرض .. وتخر ضارب ارلــة عــن العــودة  

 سما  لب بالسفر ..  ومعرفة عدم اتخاإ الإجراءات عند ال ..      ولا  ها أناك مضاعفات يجب  نهاة من العمل .. لكن ه
 شعر عارف أنب واقع في الفب .. 

 ـ لقد عدت من أجلك يا عارف .. لقد ساعدتني ..  

            ـ شكرا  .. 
يــت في  أمــا ســعاد فلــم تعــد .. لقــد بق  وفــب،ر ظ   أ  شــر وتوقــف كــل شــيء .. عــاد ضــارب ارلــة  لى عملــب بعــد  

   ..     ا  كثير   عارفبلادها .. وضحك  

كا  سرور  فوق ما ةتصور .. وهو يجد في صورتب الــتي لــد  الرســام لم تكتمــل .. ومشــروع حبــب .. ةتهــاو  ..  
 لقد فقد كل شيء .. 

❁❁❁ 
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   التفكــير .. منــا الصــبا أعيــا  التعــب وأتلــف أعصــابب  بعــد أ     رفــةف الغســتلقا علــا ظهــر  وأخــا ةتأمــل ســقا
مرار في حدةث ما .. وشعر بالتعب فأخــا يجرجــر قدميــب  لى الــدار  ميال للجلوس مع أصدقائب أو الاست غيرقلق  وهو

مــل  ةتأوأخــا                                                                                           وكانــت خاوةــة .. كلهــم غــير موجــودةن، والدتــب وزوجتــب وأشــقاة  .. فاســتلقا علــا فراشــب محــاولا  التركيــء  
                              كــءا  هواجســب وآمالــب ومــا بــب مــن  مــع مر   ةتجير فك ــا تأخ ــ  جســمب،دوء ةدب في  لغرفة .. مضت بظات أخا الهسقف ا

 قلق وسأم في بوتقة واحدة .. 
كانت الخطو  المرسومة في ســقف الغرفــة .. رحلــة جدةــدة في تفكــير  المتشــتت أخــا ةعلــل وجودهــا رغــم علمــب  

                     دار ولا تجد منفاا  .. ق سطح الفو  تراكمأنها بسبب ميا  الأمطار التي ت

 عة ..  فع السمار  م ..        قليلا  التلفو  .. وتململ    ور 
 سلطا  ..  عبد اللهـ هاا بيت  

فلم ةرد .. ترةــث بظــات بينمــا الصــوت ةكــرر الاســم    سلطا ،بن    عبد اللهفلم ةرد وكرر الصوت .. هاا بيت  
 صغيرة.  مة ابتسا                               ّ          وأعاد السماعة  لى موضعها .. وافتر  ثغر  عن  

   .. راش وأدار قرص التلفو وسحب جهاز التلفو   لى الف

 .   الخير ـ مساء
 ـ مين !! .  
 ـ صدةق ..  

 ـ من أنت !! 
 ـ عاشق ..  

 ـ كل ) .... ( 

فــأدار أكثــر مــن رقــم .. كــل مــن ةعرفــب مــن أصــدقائب موجــودة لدةــب هــا     بالضــيق،                        كــا  الصــوت نســائيا  وشــعر  
 فلم يحا سو  بالشتيمة .. أما هو   عهمحدث مالأرقام ويجدو  من تت

فوق الطاولة وأخا ةبحــث بــين الكتــب عــن كتــاب ةقــرأ  .. فلــم يجــد  مكانب    فو   لىالتل   أعاد الفراش،وقفء من 
                                        ولكــن الغــلاف كــا  فارغــا  وبعثــر الكتــب بحثــا     الكتــب،وتصلبت أناملب علا غلاف كتاب أخا ةتأملب وسحبب من بــين  

ين الكتــب  لغــلاف ب ــألقا باف ــ،   لى نتيجــة   ةصــللكــن لم،  عر برغبــة في قراءتــبةــب .. وش ــةد ب بــينعن الكتاب الــاي جلدت ــ
قادتــب خطــا   لى المقهــا الــاي اعتــاد اعلــوس فيــب مــع أصــحابب كــل  ،  ندامب وخرج من الداروارتد  ثوبب وأصلح من ه
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ب قبالــة الشــرق  وجه ــ  كــا   –شــة  شي  –  تعمــير                                                            مســاء واختــار كرســيا  منفــردا  يحجبــب عــن الأنظــار وطلــب مــن القهــوجي  
ل الســماء .. كــا   وتم ــ،  ومنبهاتهــا القادمــة مــن بعيــد  تالعــربا  ير أصــوات                  اء  كــل شــيء هــاد  غ ــوالســاعة الســابعة مس ــ

                                                                                                    القمر كبيرا  ونصفب وتبئ وراء عمارة شاهقة وبءغ القمر .. أصبح كاملا  لكــن صــادقتب ســحابة أخــات تلــتهم النصــف  
لال  ةشع مــن خ ــ  ص بين بظة وأخر . وأخا ةتابعب .. كا  هناك بصيالقمر . تفاب واخم التهمتب بأكمل  منب،العلوي 

                                                 باهتا  لكن أخا ةقو  وةقو  وبءغ القمر مرة أخر  ..  بة القاتمة وشع اللو  الأصفرحاالس
❁❁❁ 
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د .. عنــدما وجــد  بداخلــب هم ــمــل    ةعتوقــف عــن التفكــير عنــدما دخــل الــدار . كــل مشــاعر  وغضــبب الــاي كــات
ــام  الفـــراغ والصـــمت ..   ــب ..  وعقـــب أ  قـ ــا الم ـــبغســـل وجهـ ــوم فيه ـــرة ال نهـ ــة الـــتي ةقـ ا بغســـل وجهـــب خـــلال ســـت  ثالثـ

 .. وبحث عن المنشفة لتنشيفب من الماء .. ساعات

 ـ ناهب ثلاثتنا  لى السينما .. 
غيرة تخللهــا قرقــرة الشيشــة  أشــياء ص ــ  في  ونقــاشكانت آخر ما قالب لرفاقب في المقهــا بعــد جلوســب نصــف ســاعة  

 .. ة أمام المقها عربات المار وأبواق ال

                                بقدر ما ةتم  أ  ةكو  سعيدا  ..   ةهم                               مبتسما  .. لا شيء في هاا الوجود         هاد
 وأقبلت العربة الثانية ىمل بقية الأصدقاء .. وزاد الضجيج م ساد الصمت والهدوء ..  

 ؟ ينما .. الس لى   ـ أنا لا أرةد الاهاب
 فصر  .. ةة انفعالب ..  نها بدااا ..  .. ماإا ةعني هفي أعماقب    تخاإل أحد الثلاثة .. فشعر بوخءة

 ـ ولماإا .. ؟ 

لم يجــب المت ــاإل .. ضــحك  نهــا مشــكلتب أجــل لقــد كــا  هــو آخــر المقتنعــين بالــاهاب  لى الســينما .. بعــد أ   
   .. ؟  ة التلفءةو  ولعب الورق ماإا حدث ارت ومشاهدلبيفي ا  أعيتب ابيل في  قناع رفيقيب باعلوس

 السينما .. واحد .. اثنا  .. ثلاثة .. أربعة ..  لى   الاهاب الراغبو  في ضونه

 ـ وأنت .. 
 ـ أنا لا أرةد الاهاب  لى السينما .. 

                      ـ  إا  لماإا نهضت .. ؟ 

 ـ لأ  عندي موعد .. وعلي أ  أإهب  لى أختي .. 
 ؟  ت .. ـ وأن

 ـ سوف أوصل اعماعة  لى السينما ..  

 دد .. هدأ غضبب بعض الشيء .. وىمل الوخءة وصمت .. تر الم  وإلكةتبق غير  ..   ولم ستة ..  خمسة ..
 ـ أةن نلتقي ؟ .  
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حــتى    تعمــير قــال ســائق العربــة الثانيــة .. وتطلــع في الاثنــين .. محمــد وصــمتب وعلــي وحرصــب علــا أ  ةطلــب  
 . اعراك .في غبتب  ةشي  وةصرع ر 

 البيت ..  ـ هنا .. ننتظرك .. م ناهب  لى  
لم ةعد ةدري ماإا ةقول ..    )العااب فوق اعبــا  منشــور( في إلــك الفــراغ الــاي    داخلب،  ترق كل شيء فيحا

  ولكــن شــحب وجهــب وأحــ  كــأ  قشــعرةرة باردة انتابتــب وأخــا،  وبــدا عليــب كأنــب علــا أهبــة الغمــء بعينيــب،   ــلأ جوفــب
 يظب ..  قد كظم غ م و ةتمت

  البيت ..  ـ أجل ننتظرك هنا م ناهب  لى

                                                                    لي ةعلل سبب تردد  في الاهاب  لى السينما مســتغربا  نعتــب بأنــب لا مبــدأ عنــد   وأخا ع  عميرتينوطلب الاثنا  ت
ا   م ــلاثنــينانتهــا ابــدةث .. لم ةعــد لــد  الأســباب صــغيرة وأشــياء مهمــا تقلــب رأةــب أو تــردد لا تــ ثر مهمــا كانــت ..  

 ..   وأقبل صالح وىرك الثلاثة  لى الدار ةقولانب،

ومــن ار   ،  وعلــي ةعلــل نفســب بلحظــات مــع ورق البلــوت،  الــدار  هــاد  فيت جميــل  فكــر في قضــاء وق ــد ةمحم ــ
                                                                               أمــا صــالح فكــل همــب أ  تمضــي هــا  الســاعات الــثلاث منتظــرا  الســاعة الواحــدة حــتى ةــاهب  لى دار  ،  ةفكــر في رابــع

الــدار    محمــد .. دخــل  الواصــلينل  أو   كــا   الأصــدقاء الــاةن أوصــلهم منــا بظــات ..   وةب وبعــضأخ . حيثالسينما .
م غســل وجهــب وأخــا ةنتظــر البــاقين الــاةن مــا    فكــر في أنهــم تخــروا حــتى قرعــوا البــاب    والفــراغ،الصــمت  ووجــد  

ي م نهــض  لى المطــبب  لــي الشــاهب ع   وطل ــوالتف أربعة ةلعبو ،  ودخلوا .. كانوا أكثر من اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة
 .  أةن وجدل فهد .:  محمدبب  وأشعل موقد الغاز وبق 

 ار .. الد ـ في
 ـ ولماإا أنت غاضب .. ؟  

 ـ لقد ضرب زوجتب .. عندما لم يجدنا عندك .. 
 ـ كيف .. !! 

 ة ..  المسكين  جتبلا زو            فصب  إلك ع          غاضبا ،ـ حضر  لى هنا أثناء وجودنا في المقها وعاد  لى المنءل 

ت الســاعة الثانيــة عشــرة  ان ــك  فهــد،  أما محمد فقد أخا ةتأمل ي،الشاوأخا علي ةصب  المطبب،وغادر الاثنا  
لكــن    محمــد،                                                                                      لــيلا  واعــو لطيــف والهــدوء الغــامض المنــار بالعاصــفة ةســيطر علــا المكــا  .. ور   جــرس التلفــو  فأســرع  

 ل اللاعبين .. انب ةتأممك د  لىاعرس توقف قبل أ  ةرفع السماعة .. فعا
❁❁❁ 
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،  ت شبب ضــيقة ولهــا شــباك واحــد، بهــا تلفءةــو  صــغير عــاديا كانولكنه، جرة إات أبواب ثلاثةلك ابانت تك
 وفرشة نسي أصحابها التارةب الاي ل شراةها فيب .. 
ــاب الخــارجي ــا  دخــل فهــد مــن ،  وعنــدما قــرع أحــدهم جــرس الب ــءل ورمقــني بنظــرة  لمــ دي  لىب االب  داخــل المن

 ما ة كد صحة ما إهب  ليب من حكاةتب .  تى يحضرغادرن فيب حن مكان الاي نني لم أنهض مفاحصة كأنب ةتأكد أ
                                                                                             كانت الساعة العاشرة صباحا  من إات ةوم غادر فيــب الاثنــا  المكتــب دو   إ  مــن رئيســهم ةبحثــو  فيــب عــن  

 ن الءمن في عفوةة متناهية وسااجة .. سرقتب م تمتوقت   شيء غير مبا  لقضاء

 .. ؟ لخبر  ما ا  قلت:
كا  القلق هــو القاســم  ،  بنظرتب التي ةرةد من ورائها معرفة ما في داخلي  ةرمقني  وكالعادة،  فهد ةقف أمامي  كا

وأنا مــع  إات ةــوم  د   دف فق ــ                                                                          المشترك بيننا رغم أنني نادرا  ما أنجرف في حلقة رعب باحثا  مــن خــلال التقــائي بــب عــن ه ــ
  عنب .                ع الخلفية باحثا  أتجول في الشوار مجموعة من الأقءام في طرةقي  ليب أخات 

  ي .. ؟لا أدر   ـ
ــة أخفيتهــا خلــف المســند )الم ــدة( الــتي ورائــي وتراخيــت عليهــا بشــكل طبيعــي ،  كانــت بــين ةــدي أشــياء غرةب

 يا .. قاعب بقافي      ركا  وشربت دفعة واحدة كأس الشاي الاي قمت بصبب بنفسي  
 ؟  ألي  من الأفضل أ  نعود  لى العمل    قلت:

 : الفاحصة وقال  رمقني بنظرتب 
 قك المسجو  ؟  دةبشأ  ص ـ ماإا ل

 هءزت رأسي في عدم مبالاة ..  

كانــت صــدةقتب علــا حــق عنــدما قالــت لي إات ةــوم أنــب أنان لا يحــترم العواطــف الإنســانية ..  نــب مثــل هــ لاء  
طرةــق    يب اتخات الســيارةكيف ل القبض عل   من نافاة مصابهم وأنهم لا أمل لهم .. لا أدري دنيا  لاال ةرو  الناس لا

                                                                                     ا  متوجها   لى هناك لاستقبالها بعد هــاتف أخبرتــب فيــب بأنهــا ســوف تصــل مــع أســرتها  لى الطــائف لقضــاء  ة كوةر ابمطا
 الصيف .. 

كــا  ةظــن أنهــم ةلاحقــو   ،  وف فلــم ةبــال لى الوق ــو   ت ةــدع وفجــأة  إا بصــرا  ســيارة النجــدة .. ومكــبر الصــو 
 . قة .لاحها  الم                    كب جرما  ةوجب مثللعلمب أنب لم ةرت سيارة أخر 
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حتى فاجأن أحدهم بالســ ال عنــب  ،  فأخو  أخفا عني الأمر وكالك بقية أفراد الأسرة،  ـ لا أعرف بقية ابكاةة
 وقد استغرب عدم علمي بابادث .. 

 ض ؟ تنه  هل قلت : وار
                            ـ أبدا   نني في انتظار  .. ؟ 

  ي  بــراهيم فيدة صــدةقثــة مشــاهفي مخيلــتي حــتى اعترضــها حاد وطفقت الاكر  تــدور كنت أعرف كل شيء ..
ســيارة فارهــة تربــو قيمتهــا علــا مئــة ألــف ريال رغــم علمــي أنــب  نســا  مســتور ابــال ةبحــث عــن لقمــة العــي  في كــل  

 مكا  .. 

ي وثــوبي                                                دمــا .. أخــا الــدم ةنبعــث مــن أطــراف فمــي ملط ــا  صــدر أقــو  وأ  خءةوالــو                     كــا  الصــمت قــويا  ..
 ب من فرةستها الغافلة عن الخطر .. ت تقتر عا أخاففحيح أ.. كا  لهاثي أشبب بوأخات أركض 

 وأنا أبحث عن جدار أستند  ليب أو عمود نور أتلحفب .. ، كل ما حولي شل فجأة .. الأرض تلف بي

 ؟   كر ..قال : بم كنت تف
 قلت :  نها أشياء لنوعة .. ؟  
  ..تم وكأنب يحدث نفسب صمت .. من جدةد .. م تم

  قم .. ؟سوف أنت                   ـ لقد تخر كثيرا  .. 
خرجنــا مــن الــدار واتجهنــا  لى المكتــب حيــث كــا  ةنتظــرنا اعميــع بأســئلتهم المعتــادة أةــن كنــتم ؟ .. لقــد ســأل  

 ..  إا عدل  ب  تكم لالمدةر عنكم .. لقد أشعرنا بوجوب مقابل 
نا  دار   فإات ةــوم داخــل أحــد غــر   لوظيفة حيــث ســجنت نفســيأشياء كثيرة اعتدت عليها من خلال لارستي ل

 وأضربت عن الدراسة ..    ةلقدا

ــدأ مرحلــة الوظيفــة والعيــو  إات الأنــف المتلصــص الباحــث عــن كلمــات خاليــة مــن ابقيقــة المســتدةرة في   لأب
 مرحلة .. 

لبحــث  التي لا هم لها ســو  ااجب هاا المدةر اعدةد وقد وجد البطانة الطيبة  . كيف أو ري  من أمـ  نني في حيرة  
                                                                    بــت .. ولكنــب شــدةد الاحتمــال جــدا  .. ولــو أ  كــل واحــد لم ةبلــ  تصــور   مكــا   . لم ةثلسابق .دةر اعن الخطل .. الم

جــأة أبلغتــب وكــالات  أمامــب وفيء  كــل ش ــ                                                                  حــدوث هــاا التغــير بحــق الســماء..  نــب التــارةب .. كــا  هولاكــو ةتقــدم محطمــا  
ــاء أ  قائــد ســلا  البحرة ــ د  في المقــاهي  كرةة تص ــات العس ــلمارش ــوأ  التجــول لنــوع وا  ة قــام بانقــلاب ضــد  ..الأنب
 ودور السينما .. والملاهي .. 
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 ـ نعم .. نعم .. لم أثبت بعد ..  
 ـ وكيف ةقال  نك استلمت العمل .. ؟ 

           عصــبيا  ..  ام المرحوم ببنــاء هــا  الــدار .. كــا  أخــي الأكــبر  عندما ق  سنةألف                            ضحكت كثيرا  .. كا  إلك منا
.. وأنا كنــت أبحــث في الكتــب الــتي أســرقها مــن المكتبــات          عرةســا   رضــا بــب  لــوة تو  بنــات اعــيرا  عــن حةبحث في عي ــ

 العامة وأستعيرها من الأصدقاء عن بطل أستطيع تقمص ش صيتب حتى كنت هاا الانسحاق أجل ..  
الفتيــات  عيــو  اعــيرا  وتلصــص    الصــغيرة مــن دار المرحــوم الــتي كنــت أختبــئ فيهــا عــن ابجــرة    تلــكاكرت  وت ــ

  .. شقيقتياللاتي ةءر   

                                                                                 د انتصــبت نــور  في  حــد  الرفــوف لا أدري كيــف دخلــت الغرفــة .. أخــات تضــحك كثــيرا  مــن خــوفي ..  ق ــل
وهــي لا تهــتم بالــدار .. أمــا    ج الثالــثلــءو علــا اكانت تقول الكثير تطمئنني .. وأخوها شــاعر .. وأمهــا منــا حصــلت  

لــب مــع صــاحب البقالــة  زوجتــب    لخيانــة  تشــافبرور عشــر ســنوات علــا اكرشــد  حــتى ار  رغــم م ــ  والــدهم فلــم ةثــب  لى
 الملاصقة للدار .. 

وشعرت باليأس من خلق الثقة في داخلي .. فأخات ترقص علــا أنغــام الموســيقا الصــادرة مــن الــداخل حيــث  
ا  ابلــم  نــني  نســا  مســحوق .. ك ــا آةة في الإبداع والفن .. واختفــت ومعهــا وجــدت أكا  رقصه..  ميع ةتحدث اع
 ومن ةومها .. وأنا أقول : نعم .   اةة ..ك البدل تكانت  ،  أكبر مني

كانت نشأتي الأولى في أقصــا اعنــوب .. حيــث ةعــي  الإنســا  الانســحاق بكــل معانيــب ..  إ لا توجــد هنــاك  
لتــد مــن    ي ةشــك في انتمائــب فــأناة هي كل شيء في تلك النواحي .. وكنت الخليط الات العفوةكان  ..  قيم أو مباد

 ث ةقال أ  لي هناك بقايا خلقتها الأيام دو  هوادة ..  شمال حيأقصا ال   لىأقصا اعنوب  
 ـ هل أنهيت معاملتي .. ؟ 

 ـ أي معاملة ..  
 .  ـ التي استلمتها منا أسبوع من موظف الوارد .

 ..   أناـ 

 ـ أجل أنت .. ألست السيد فاضل ؟ 
 ـ بلا .. 

 ل اتخاإ  .. بالإجراء الاي   أفدن         ـ  إا  

 ضمو  المعاملة .. ن بمارة إكر ـ أرجو المع
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كــا  ةبحــث في ملــف النظــام إلــك اليــوم وقــرر اتخــاإ الإجــراء وتــدخل أحــدهم .. واعــترض  ،  وتاكرت كــل شــيء
ةصــدرها مــن  بتوقيعها من مــدةر الإدارة .. وأنــب طلــب منــب أ     ف الفراشوكل ء .. الرئي  .. ومع إلك انتها كل شي

 قع .. الوا الأمرم  ماأالعام حتى ةكو  اعميع مكتب الوارد  
                                                                                                 ولم أقل للمراجع شيئا  .. وهءزت رأسي مستأإنا  لبضع دقائق .. وأنا أغــادر مقعــدي لأخــرج مــن الــدائرة هائمــا   

 علا وجهي .. 
❁❁❁ 
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ل  دما يحت ــ   الصــفر عن ــ  .  نهــم ةقولــو قل من الصفر .نب التوقف .. لا أدري متى بدأ  حساسي بأنني غدوت أ 
وكلمــا تعــددت الأصــفار ارتفــع مســتو  هــاا الــرقم وتضــ م تضــ م  ،                                       انــة اليمــ  لــرقم مــا يجعــل مــن الــرقم ضــ ما  الخ

                                     صــا  وقــاتلا  .. ةشــهر مسدســب إا الطلقــات  الطفــل ل  عــل.. تج العمارات الــتي تمــلأ شــوارع مــدةنتنا وتلفــا ابيــاة وابــب
 تمييء .. في الوجو  دو  القاتلة 

                                                                       رقمــب بالنســبة للشــهر .. أو العــام .. فــالك مــا لم أســتطع تميــء  .. كنــت هــاربا  مــن  ا  أم ــ،  عــاءكــا  إلــك ةــوم أرب
ســبق    الــاي ةســكو يم الالصــمت الم ــيم علــا مكتــبي في الإدارة الــتي ســرت  ليهــا عــدو  الصــمت واعــدب .. ف  ــ

 دي .. ة  ينلتي بلمراجعين اعاملات وأوراق ااة ومن دفتر المالعاصفة .. كا  الصمت أقو  من  حساسي بابي
لقد تجمدت السحن .. وجر  اعفاف في العروق .. النهاةة توشك أ  تطل معلنة عن نفســها بقســوة لا صــفة  

 لها . 
شفتيك كانت المرة الأولى التي لم تهــربي فيهــا  يرة فوق  لصغمتك اووجدتك تقفين أمام الباب .. وارتسمت ابتسا

  .. مني
 ارتي .. من صوت سي

ــاد لقــد إهــب في مهمــة مــع أحــدهم وهــاهي الســاعة تشــير  لى    علــا  تخــردك  وال ــ،  وعرفــت الســبب غــير المعت
                            العاشرة ليلا  .. ولم ةطل ..  

  ارجي ..الخ  البابأخوتك قلقو  .. والدتك مرتبكة .. وأنت لم تجدي ملجأ سو  
 ـ  نني لا أعرف أةن إهب .. ؟  

 ..   ـ  نب مع صدةقك
 ـ صدةقي .. 

 لقد ..   رو  معكاةن ةسهـ  نب واحد من الأش اص ال
وأخــات تصــفيتب لي .. أكثــر .. وأكثــر .. حــتى طرةقــة مشــيب وشــعرت بابــء  وأنا .. مــاإا أكــو  .. ؟ شــنقتني  

 ء ..  يضاردة بوزرع قلقك في أعماقي و ،  بسمتك الصغيرة
 ..    أبحث عنب ووجدتبلكن دمعة ابء  ترقرقت في كلماتي .. وأنا أعدك بأ

 ؟  ـ ما رأةك في صالح ..
 رجل طيب . نب  ـ  

 ـ أةن ةشتغل .. ؟  
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 وقلت الكثير عن صالح .. كلب حق .. وكلب واقع .. كا  والدك ةسأل وأنا أجيب حتى وصلنا ..  
 لم أحاول الاستفسار .. 

دثينا لم  وادعائــب أ  ح ــ  ،ار  صــر ل معب لشرب فنجــا  مــن القهــوة .. واعتــارت رغــم  ك أ  أدخلداني واوطلب م
 ..  ةنتب

                                                                الباب وصرا  أخوتك الصغار ةصلنا معلنا  أنني فءت برضاهم وحبهم ..   ين وراءكنت تقف
 ولولا خوفكم من أبيكم لأشرعتم الباب وشددل علا ةدي أنت ووالدتك وكل من في الدار .. 

 صة .. لب ةد حد طـ لق
  حــءن،كني  تشــار ني  قبل ة تســتكل الشوارع المعتم ــ                  ت أجري بعيدا  ..  وابتعدت رغم ةد  الممدودة لتودةعي .. أخا

 و حساسي بأنني عدم .. كنت أقف أمام الباب وأتك من خلال النافاة .. 
كنــت تقــولين مــا     .. لقــدن بيتمــرة  أتك في إهابك  لى السوق .. أو اعيرا  .. وألمح ابتسامتك الصغيرة وأنــت

ق والــدك علــا اقترانــك  واف  لقد  ..  في داركمواشتعلت الأضواء    وهمي حتى رأسي ..  لم أستطع قولب رغم أنني غارق في
                                                                                                  بصالح ورحلت .. لتعودي .. غاضبة .. ملتاعة .. تصرخين في وجب كل مــن ةســألك أنــك لم ىبيــب ةومــا  .. وأ  والــدك  

 ..   أرغمك علا الءواج منب
 كيف ؟ .. وأنا أعرف بوالدك من اعميع ..  كت  وضح

 طواعية .. لقد تءوجت 
 ..   وصفك لب أنك تعشقينبفت من لقد عر 

 أنا مخطئ .. ؟ ل فه
وكشــــفت الأيام خطئــــي .. ةقولــــو  :    الاســــتمرار في انتظــــار اللحظــــة المناســــبة دو  التقــــدم خطــــوات ةبعــــد  

 المناسبة .. 
  .. ناسبةوأنا كنت أنتظر اللحظة الم

 وأنا أقف أمام بابنا .. 
 يء ةتهشم ..  و إا بكل شك عبر التلفو  .. وأنا أحاول الاستماع  لى صوت

❁❁❁ 
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                                                .. كانــت الســاعة الثامنــة صــباحا  .. الشــوارع خاليــة    "ألقيت بس الي هل بقي شــيء ؟"                       عيو  ملأها السهر تعبا   ب
 هنا وهناك أنب توجد حياة .. ات تعلن يار ت السوصرا  الكلاب ومنبها

كلهــم رحــل .. لم    الوحشــة .. الفــراغ و نــءل حيــث ةنتظــرنل المــ دي  لى الم في الطرةــق الطوة ــ                 وجدتني وحيدا  أســير
 ةبق سواي في الدار بسبب ارتباطي بالوظيفة ..  إ لم أتمكن من ابصول علا  جازة من بداةة الأسبوع ..  

عــاش حياتــب لــيحلم    وء .. أنهم ار  ةرقصو  .. يا لي من  نسا  محرومباك وهدارتفي  تالإسفل حاائي ةضرب 
 كلب أجرب .. أخا الصبية ةلاحقونب في قسوة وعناد .. ب بلطرةق أشبعلا قارعة ا ةقعيف إا بب                 أ  ولق شيئا  !

 ـ سالم .. 
 ـ نعم .. 

 ـ ألم تنم بعد .. ؟  

 ـ وهل هاا ةضاةقك .. 
            ـ أبدا  .. 

صــاحبة الصــوت .. حيــث لم ةتبــين       لى مكانهــا .. رغــم أنــب لم ةعــرف صــاحب الصــوت أوة التلفــو اع ــعــاد سموأ
 ئي ..  رجالي أم نسابرة .. هل هي الن

 جرس التلفو  ةر  عندما أدخل المفتا  في الباب وأسرع .. وبكل برود كانت المكالمة المجهولة ..     كا

هــا   الإرهــاق وشــعور  .. بأنــب بحاجــة  لى النــوم ؟ كــل    ب .. أةن بونيحار   وتمدد في الفراش ةبحث عن النوم ..  نهم
  الأشياء غادرتب عندما تمدد ..
 ك .. ؟  ـ سالم لم ىدثني عن نفس

 يء الصوت كانت امرأة .. لكن من أةن قادم ؟ صر  في سماعة التلفو  .. مو 
 ـ هل تعرفين من أنا .. ؟ 

 ك .. ـ وجدت اسمك في الدليل وأحب أ  أتعرف ب

 . . .    .   ــ
 ـ لماإا لم ترد .. ؟ أرجو أنني لم أزعجك .. 

                          ـ أبدا  لي  هنا  زعاج .. 
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 عليك .. عرفني ـ  إا  

ا ةفكر ووجدها فرصة مناسبة لإبعاد الهواج  والأفكار من رأســب فأخــا ةعرفهــا بااتــب  خةقول ؟ أ وتوقف ماإا
ك أنيــاب تجــتر كــل شــيء ترســم بكــل   نمــا هنــا،  ومصــير                                                    باحثــا  عــن كلمــات منتقــاة ليقــول  نــب  نســا  ةبحــث عــن حــدةث  

 وابع غرةبة الألوا . قسوة في الفضاء ز 

 ؟  ..    نت كاتبها بعض الصحف أت المنشورة فيـ هل الكتابا
 ـ أجل ..  

 ـ عندي لك فكرة قصة .. 
ر  شــعو ودو                                                                                      كــا  الهــاتف كبــيرا  .. وارتفعــت في الفضــاء علامــة النــار .. البــاب الخــارجي ةقــرع .. لعلــب خــير ..  

مــا عســكري              مســيطرا  بين                          كــا  الشــارع فارغــا  والهــدوء  ،        أحــدا  لســماعة  لى مكانهــا وأســرع  لى البــاب .. ولم يجــد  أعــاد ا
                                                                 ول بعيدا  كالعادة لا شيء ةوقفب عن التجوال .. حتى لا ةغلبب الكر  .. ة ةتجسة الليليابرا

 هو ةقول:  أإنب و  لى  رفعهاوعاد  لى فراشب ومد ةد   لى سماعة التلفو  في عفوةة .. و 
 ..  ـ آسف .. لقد كا  الباب الخارجي ةقرع

اعة فـــوق اعهـــاز بطرةـــق  الســـم   ض وضـــعا نه ـــة قطعـــت .. وتـــاكر أنـــب عنـــدمو إا بصـــفير حـــاد ةعلـــن أ  المكالم ـــ
 ..  الخطأ

ة                                                                                        وشــعر بألم عميــق !! لقــد وجــد صــو   ةســألب مــن ةكــو  ؟ فلمــاإا لم ةواصــل القــول ؟ ودفــن رأســب ىــت الم ــد
 من تكو  !! في حء        را  مفك

 ة ؟  ةنمد                               تر  ةعي  ار  وحيدا  .. وفي أي                                   لقد كا  الصوت عميقا  .. ولكن هل يا
❁❁❁ 
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 جب الرةح أمر صعب .. وحدةث الناس الاي لا ةترك شاردة ولا واردة أمر أصعب .. في و  لوقوفا

علــا كــل    ن كل المواقــف بالنســبة لااتــب الــتي اعتــادت المــرور  أصعب مكا  مباليووقوف عادل هاا الموقف اللا
فوضــوةتب في كــل  تبــة علــا  اكلب المتر ادوا وبصــعوبة كــل مش ــالــاةن اعت ــللآخــرةن   الأشياء باستهانة وعدم اهتمام وبالنسبة

 شيء .. 
 ب .. قائع أصدفي الاستماع  لى الرادةو .. في مداعبة أبنائب ومشاهدة التلفءةو  ولعب الورق م

  دةــب وةتــبرم لمــا ةســمع فيقطــب حاجبيــب بهــدوء وةــدعي أ ســرعا  مــا ةتغــير تفكــير  وةشــعر بالســأم لــا هــو بــين ة
 عاود  ..  النصفي  الصداع

 . نهدم البيت ونبني عمارة .. يا أمي .  ـ ما رأةك
 ـ فكرة رائعة .. 

 ـ تكو  من شقتين واحدة لك وللأولاد والأخر  لي .. 
 ق .. شق ثلاث  ـ لا بل من 

 الأحســن حيــث ســير   هــو مــن البحــث عــن شــقة  وخــرج مــن عنــدها وقــد أقنعهــا بأ  الأمــور ســوف تســير  لى
 رتعاش السقف أثناء العواصف .. واةة المطر يرا  وتند.. وهي تر   من اع كل عام  د نهاةةجدةدة عن

كــا  ةعلــم بحقيقتهــا في    كثــيرة،ء  شــيا     ا  أ                                                            أخا ةرقص طربا  وهو  خا طرةقب  لى ملاعب كــرة القــدم في الركبــا  راسم ــ
ظيفيــة دو  أ   كانتــب الو نــاء علــا معلــا شــفا  شــقيقب الوحيــد الــاي غــير مســار تعليمــب ب طفولتب .. تتحدث كل مساء

                                                                                 امحــب وآمالــب .. وبــدأت مرحلــة التــأخر .. والهــروب مــن المدرســة والرســوب أولا  وثانيــا  وثالثــا   عتبــار مطفي عــين الا خــا  
 ة بالمرتبة الثانية . يفة صغير وظ  ل علاوحتى ابصو 

 حلامب القد ة ..  ها وأبنائها .. أخا يحدث نفسب بأالوحيد وعن والدتب وزوج  شعر بالاستقلال عن شقيقب
                                                                      ن ابيــاة الوظيفيــة والكفــا  قــد أصــبح أبا  لطفلــين يحــاول ىقيــق أول أحلامــب ببنــاء  ات م ــســنو  د عشرهو بع وها

ة مــن عمــر  لا ةعــي  باقية من إكريات والد  الــاي تــوفي وهــو في الثاني ــلبقية الي اانت هدار لب علا أنقاض دار خربة ك
          شيئا  .. 

ر رغــم أقــدام اللاعبــين  باب رخ ــ  تنتقــل مــن                              جلــ  وحيــدا  ةتأمــل الكــرة وهــيوصــل عــادل  لى ســاحة الملاعــب و 
 وقد خيم الهدوء علا اعميع . 
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فأهمــل الموضــوع لاقتناعــب أ  كــل مــا    العمــارة  شــأ دتــب بمــر الوقــت بســرعة .. وكــرت الأيام .. ولم ةصــلب رد وال
  هتم بالأمر أحد .... فلم ة  ميع نيامأحلامب مجرد خءعبلات جرفها التيار إات مساء واعإهب  ليب في 

بلــب حكمــة و   كــا  إلــك علــا حســابب لمعرفتــب أنــب لــن يجــد الاســتقرار مــا دامــت الــدنيا قــد  مت من قكا  الص
 ا أكبر وأعرض من المعتاد . كو  لفتهلت كبيرةاستعارت أربعة  طارات  

 .. لا ةعرفب ..  لتلفءةو  وفي المقاهي كا  ةبحث عن شيءع الأصدقاء وأمام اوقتل وقتب بالسهر م
 ر أ  ةلتقي بب مرة أخر  .. مساء فقر  شاهد  إات

 ـ عادل .. ما رأةك نبني البيت ؟ 

اء وهــو ةتــابع أغنيــة جدةــدة تــااع  ب إات مس ــإني ــفي أ  بعد ســنتين مــن رأةــب الــاي قدمــب .. همســت والدتــب بــالك
 ل التلفءةو  . لأول مرة من خلا

ّ                                     هء  رأسب موافقا  وخرج لم ةقل شيئا  .. ت  وقف تفكير  فجأة ..  

 رباء وأبناء أختها في تكملة  جراءات البناء والاقتراض من بنك التسليف العقاري ..  لأقبا  تستنجدوأخات 
في  . وأخـــا ةـــركض حـــتى وصـــل دار  وأخفـــا المبلـــ  الكبـــير  القســـط .  مـــن   دفعـــة  وحضـــر للتوقيـــع واســـتلام أول

البنـــاء  ل أوراق  لبيـــت مـــع ك ـــرتهـــا .. وقبـــع في ابلــ  في حجتفا بالمدولاب الملابــ  .. رغـــم  صـــرار والدتـــب علـــا أ  ى ـــ
                                                                           منتظرا  أ  ةطرق الباب من جدةد .. وةقال لب عثرنا علا مقاول لبناء العمارة .. 

 اء في خارطة البناء ..                                               لثري الاي وافق علا كل شيء .. معتمدا  علا ما جلمقاول ار ا.. حضلم ةطل انتظار   

شــياء كثــيرة أخــات تعتمــل في  .. أرار  لاســتقطفليب وزوجتب عن العمارة واتنف  عادل الصعداء .. وأخا يحدث  
 نفسب .. 

ء في التنفيــا  اول للبــدلمق ــلمب اومرت ستة أشهر ولم ةتم تشييد جدار واحد في البيت الــاي هجــر  ســاكنو  واســت
 .. 

ــاق .. أخــات الصــور   ــب كــل شــيء ح ــتفقــد معالمهــا .. أخــا ابــء  ةطشــعر بالاختن ــب .. آخــاا  علي تى بظــة                             وق
                                   كا  ورج بعيدا  مفكرا  في اللاشيء ..   التلفءةو ،  وجتب أمامجلوسب مع أبنائب وز 

ماء .. أخــا ةتأمــل الشــارع  ط مــن الس ــســاقالمت  وكــا  ةــوم اشــتد فيــب المطــر أخــات الشــوارع تمتلــئ بالمــاء والــثلج
  يا  وقصف الرعد ..أزةء الر  المطر عبرفال وعيو  اعيرا  المبتسمة .. وهي تتابع زخات  الاي امتلأ بفرحة الأط

رغبة بأ  ةرفع ثوبب و شي حافي القدمين في برك الماء وأ   كل من حبــات الــبرد الــتي أخــات  داخلب  ووجد في
 اب وفوق الأرصفة . ام الأبو أم  الثلج             تكو  تلالا  من 
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اخلــب ةشــع وأخــا                          إهــابا  و يابا  .. وشــيء في د    وضــحكاتهم أخــا ةقطــع الشــارعتلفت حولب وبــين صــرا  اعــيرا
 يرة  لى شفتيب .. مة الصغالابتسات ةتجلا .. عاد

ــيرا  القلــق بصــوتب اعــاف وأخــا ــدار مث ــب ةنتصــر علــا المشــاكل الــتي تقــف أمامــب وولج ال ــردد                                                                               أحــ  أن د    ح ــ  ة
أ  مــلأت  ع  لى المطبب حيث وجد زوجتب تقــوم  عــدادها بعــد  يات المعروفة ووصلت  لى أنفب رائحة القهوة فأسر الأغن
 دوء .. ب منها به                ا  بالمكسرات فاقتر          حنا  صغير ص

ــار .. وأمــام الاســتغراب المطــل مــن عينهــا وكلمــات الاحتجــاج   الأمــر الــاي أثار فءعهــا لتــدلق القهــوة فــوق الن
 ا أخا ةعد القهوة من جدةد ..  لا شفتيهة ع بوسات

❁❁❁ 
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                                  ناة فــوق رصــيف ابيــاة لتقــول شــيئا  مــن  ء ومعاة بعناسوملمر . وتاةب ابوادث أحرفي اترق في داخل المراجل .ى
 إاتي الم تنقة في شرانق العدم .. 

ئ خلفهــا ابتســامة صــغيرة مجهولــة الهوةــة .. كانــت  داء تختب ــســو   نظــارةالصــورة مــا زالــت عالقــة .. كنــءة رمادةــة و 
في  وقــو   تصــار بظــةعور بالانحــدي  ــلأ الوقــت .. والش ــالت  رصــد لساعة الواحدة بعد الظهر .. مــن ةــوم نســي الءمــا   ا

 أمامك وقد هجر اعميع الشارع .. وأنت تهءةن رأسك بالموافقة علا أ  آخا لك صورة .. 
نصــيبي وبظــات مجهولــة  أمــا أنا فكــا  ابرمــا     رســالة،هم لدةهم أكثــر مــن  أنهم كل  مع سائلكلقد حرمتني من ر 

 ا عداي ..  دك فيها تتحدثين عن كل شيء مأج
  ةتها .. ؟ـ ياسر .. هل رأ

 ـ من .. ؟  
 ـ فتاة الوادي .. 

 ـ لا ..  

قها بعــد أ   ة مــع شــقيقامض للإ                                                                    كنت سارحا  .. منا أسبوع لم أشاهدها .. وهناك من ةقول  نها رحلت  لى الريا
بــب .. مدعيــة أنــب    رفتهارت معحتى هي أنك،  في غرفتها .. لا ةدرو  من أةن دخل                                وجدت أسرتها إات ليلة شابا  غرةبا  

 . لكن لم ةستمع أحد  لى هاا الادعاء .. ر .يها الأصغأصدقاء أخأحد 

                     ا  في مجــر  وادي وج ..  .. ليلي ــ  تــادكالمعوغابت عن الأنظار ومع إلك أصرت الشلة علا الاستمرار في السهر  
المطلـــة علـــا مكـــا     ءرقـــاءنـــة الم بـــين آونـــة وأخـــر  تتلصـــص باحثـــة عـــن ظـــل في البلكو ةتســـامرو  و   كانـــت نظـــراته

 هم .. وجود

 كانت كل ليلة تقف تشاركهم سهرهم .. تبحث فيهم عمن تكتب لب رسالة جدةدة .. ث  حي
 ـ أنت مسافر .. ؟  

 ـ أجل ..  

 .. ؟ ا عنوانهـ أتعرف 
 ـ .... .... 
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،                عتبرونــني غرةبــا  ت أمــامهم، فكلهــم ة نهم يحسدونني عليها منــا وقف ــ،  تساملم أرد علا الس ال .. واكتفيت بالاب
                                 وخلقت شيئا  مــن الشــعور بالــاات لــد   ،  البعد لي طف منهم فتاتهم التي زرعت ابب في حيهمبعيد كل    ن من حي

مي منــا  حيــث كــا  مشــوارهم اليــو ،    علــا حافتــب منــا وجــودهملــاي ةقفــو م امــوقفهكــل واحــد بعــد أ  كــا  الضــياع  
لعــودة بعــد الظهــر  درســة وااب  لى المء أجفــانهم م الــاهاعميــع مــلنام فيهــا  الأزل النهوض في الصبا  بعد ليلة طوةلــة  

بعــد عنــاء    دام لــتلجلأق ــبــين اوالخروج في المساء  لى حيث ةلعب ارخرو  كرة القدم .. ومتابعــة الكــرة المتنقلــة في  س  
 .  وتصفيقهم.  المتفرجين أحد الأبواب معلنة عن هدف استجلب صرا 

كــل واحــد فــيهم يحــاول    تغــير،كل شيء  ر  فأما ا..    ل أ  ةنهي التلفءةو  برامجبوالعودة  لى الدار .. والنوم قب
                  أ  ةكو  شيئا  .. 

 .  مصيرها.ف أحد  ث لا ةعر حي هناك  وهاهم بعد كل هاا ةسألونني عن موعد السفر .. وعنوانها
 . أجل.كا  إلك منا عشر سنوات  

ــة  في هــا  المت مرحلــة مــن مراحلهــا هنــا ..  وكــا  رحيلــي في مثــل هــاا اليــوم أبحــث فيــب عــن إاتي الــتي انته ــ دةن
                                                                     وتــءرع الــدموع في المقــل عنــد نهاةــة كــل صــيف حيــث تمــوت الأزهــار انتظــارا  لأدخــل في،  تشــنق المطــامح  غيرة الــتيالص ــ
 ة .  ة الثالثرحل الم

ــغيرة .. اجت ــــ ــة صــ ــة الأولى في قرةــ ــاسكانــــت المرحلــ ــاع النــ ــدما أشــ ــأة عنــ ــار فجــ ــة الاحتضــ أ  وزارة    ازت مرحلــ
فيــب الطــرق العامــة أ  تكــو  المرحلــة الأولى مــن خــط أســفلت  لى    هــد الــاي تمروعها الكبــيرصــلات قــررت في مش ــالموا

 أقصا اعنوب ..  

 جدةد .. لم  ها معوما زالت تنتظر وكل ةوم ةشيد في
وهنــاك    جدةــد،                                        ولاةــاا  في نفــ  الوقــت هنــاك أكثــر مــن وجــب                                             كــا  الانتظــام في الدراســة اعامعيــة شــيئا  جدةــدا  

 . ة جدةدة .عن أخر  لخلق حياسامة تبحث ابت

                                                                                     أخــات الأيام تمــر ســراعا  .. لا تلــوي علــا شــيء والصــورة مــا تــءال في جيــبي تبحــث معــي عــن صــاحبتها الــتي  
                               .. وأســرتي تصــلني تباعــا  معلنــة عــن                                             م كبــيرا  جــدا  لم أســتطع تجــاوز  ورســائل أصــدقائي  كــا  الــوه..  ءحــام  اختفــت في ال
ــوا     مــان العتيقــة إاتشــبعة بالأحاسيســهم المانفعــالاتهم وأ ة لتقــف معــي في طرةقــي الطوةــل أــو الهــدف  النرجســيالأل

 .   أ ارتكببخط   علا                                                            الاي أصبو  ليب منا أ  كنت صبيا   سك أخو  الكبير  إنب معاتبا  
 ـ أبي  وت .. 

                   ـ  نب أبي أةضا  .. 
                                معي .. غدا  لم ةبق غير القليل ..  ف آخا لكن سو 
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  للدراســة العليــا لفحصــب ومعرفــة ســبب هــاا  رة ــامين في باث أدرس منــا ع ــي  لى أوربا حي ــوأخــات والــدي مع ــ
 التي ىاول أخا  منا .. ة العلة عرفليب مالنحول المفاجئ الاي أصيب بب منا ثلاثة أشهر ولم ةستطع كل من كشف ع 

 ـ ابني لقد انتهيت ..  
 ـ .... 

 ـ لقد تعبت من ها  الفحوصات .. 
نظرتــب واستســلامب وحدةثــب المــرتع  أشــياء قد ــة     ا هــو ..  ء لا أدري م ــكــا  ةــاكرن بشــي  وأخــات أتملــب ..

  أســجل كـــل شــيء منـــا بـــدأت  تي في أاولاغــم مح ـــأشــياء لا أدري كيـــف تجاوزتهـــا .. ر ،  ىــاول الطفـــو لمشــاركتي حيـــاتي
 مرحلتي الثالثة ..  

في            مشــاركا    ،الواســعألج ابيــاة مــن بابهــا  وبعــد أ  شــعرت أنــني ســوف    اعامعــة،في إلك بعــض زملائــي في       دا  مقل 
                                                           خالقا  أفكاري وآثار أصابعي فوق ردائها إي الألوا  الصارخة ..  الرأي،

..                                              فيات الخاصــة ناســيا  اعتراضــاتب وحنينــب  لى الــوطن د المستش ــبأح ــفيها ومع إلك خرجت من غرفتب التي ةقيم 
 شيرتب .. بين أهلب وع و صرار  علا العودة حيث ةرةد أ   وت هناك 

 السفارة عن المنح الدراسية ..   د فيجدة  مسئولـ لقد جر  تعيين 

 ـ أتعرفب .. ؟ 
 ـ لا ولكنب من مدةنتك .. 

 ـ من الطائف ..  
 ـ أجل ..  

ســـااجة رســـم تقاســـيم وجهـــب  كنـــت أحـــاول ب،                              محـــاولا  معرفـــة إلـــك الموظـــف اعدةـــدض الصـــور  تعر ات أس ـــوأخ ـــ
في المطار حيث نجــح في  قنــاعي    والديأ  ودعت    لى السفارة بعد في طرةقي  سمان .. وأناونبرات صوتب وتكوةنب اع

أنــب بــدأ ابيــاة مــن    معلنــة  يــا لى مح                                                                    مــ خرا  بأنــب بصــحة جيــدة وزرعــت الفحوصــات التفــاةل في أعمــاقي والنضــارة تعــود  
 جدةد .. 

 ـ أنت .. 
ــاي كــا  يحمــل رســائل الأصــدقاء  ظــف اعدة ــكــا  المو  ــتي تقبــع وراء  د فيصــل الطفــل الصــغير ال  لى شــقيقتب ال

ــاب كــل   ــدرس في المرحلــة الابتدائيــة ويحــاول أ     لســاعةمســاء في االب الثامنــة .. كانــت ســنب في تلــك الفــترة العاشــرة ة
 ار علا امتداد النظر ..  و   كا  ةصر علا فهم قضائهم جل وقتهم أمام الد  صغر سنب  رغمهرهم ةشاركهم س
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 .  ـ مبروك .. وابمد لله علا السلامة

 ؟ ت هنا ..                      ـ أهلا  .. منا متى وأن
 ـ منا عامين .. 

  اهمن ةلق ــكــل م ــ  جدةــدة، إ  لن أتركك سوف تكو  مرشدي في ها  المدةنــة ابمــراء ) نهــم ةبحثــو  عــن معــالم  
   المعرفة(.م ةبحثو  عن  ةعرف أنه

تفــت بالبقــاء                                              . والصــورة الــتي هجــرت جيــبي منــا ســنتين تقرةبــا  واكةطفــو.ب أخــا  كــل شــيء في أعمــاقي مترس ــ
مســاء تشــاركني خطــواتي، وفيصــل ةتحــدث عــن كــل شــيء مــا عــدا .. أنــب لا  ل  طرةقــي ك ــر ترتســم فيضمن ألبوم الصو 

ــاز إلـــك  لى مرحلـــة وصـــولب  لى ه ـــ  الأصـــدقاء. و ادي .ةتـــاكرها .. لقـــد وأد كـــل شـــيء عـــن الـــو  ــا .. واجتـ اا  .. وعنهـ
 المنصب الاي يحلم بب الكثيرو  ..  

  ماتت . ـ لقد أخات تنءف .. حتى
 ـ فاتن ؟  
 إات مساء بنءةف مفاجئ ولم تفد كل الإسعافات في  نقاإها.    يبتأص .. لقدـ أجل 

 ـ متى كا  إلك ..؟  
 ـ منا أيام .. 

صــغيرة مثــار  ســامتها الكانــت ابت  خطــوطي،.. والطمــو  الــاي رسمــت مــن خلالــب  ي أعيشــب الــابلــم لقد كانت ا
                        أنتظر ةوما  تقــول لي فيــب    كنت. و مساء.  عرف أنك ىمل رسائلهم كلت أكن  وحدتي،وكانت صورتها سلواي في   حءن،

 . لك.ها  رسالة  

 ـ لقد أعطتني الرسالة . 
 ـ ماإا .. ؟ 

وفضــها  .  لأحــدهم.فلــم أتعــب نفســي في البحــث عنــك فســلمتها    ت بثقلهــاشــعر  ..                          ـ كانــت رســالة طوةلــة جــدا  
 دعني .. لقد كانت تخ،  أمامي وأخا ةقرأها حتى آخرها فأخات أبكي

                    ضت حياتها أخيرا  ..  التي اعتر المشاكل                    ـ  إا  أنت سبب كل
 ـ أجل ..  
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فتهــا إات ةــوم  أحــدهم غر لــت  ا أدخ. حيــث ادعــا أنه ــلهــا.وعرفت أ  النءةف كا  من أثر ضرب أخيها الأكبر  
  بي،يا تــدور  شــعرت أ  الــدن                                             ليها ضربا  بكل مــا أوتي مــن قــوة وفقــدت أعصــابي .... وحيث أ  لها سوابق فقد انهال ع 

                                                 . وأنهــال عليــب ضــربا  .. لا أدري مــن أةــن حصــلت علــا هــا   بــب.عر  لا وأنا أمســك  فلم أش ــلا  ىتي وأ  ساقي تت اإ
  القوة.

               بعيــدا  عــن  دراســتي بعــد أ  رفضــت اعامعــة نقلــي  لى دولــة أخــر   أ  أقطــع  ررتلقــد ق ــ  مــدةنتي،وعــدت  لى  
 . من أجل إكر  .. .اليوآم                                    . لأعود  لى عملي السابق مضحيا  بطموحي فيصل.
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فــت أ   وكيــف عر   . ؟نيــك .ن أةن أنت .. ؟ وكيف أتيت .. ؟ وماإا ترةد منا .. ؟ ولماإا هــاا الاحمــرار في عيم
 ورعد .. و .. و.. ؟ .  أسماءنا  براهيم ومحمد وهيفاء وغادة ودعد

. ومــن وقــوفي  أقرأهــا.رةض حــتى   ــط ع ــ  عــدرا ا التي أخــا اعميــع ةكتبونهــا عل ــلا زالت تلك الأسئلة الكثيرة ا
. ومــاإا ةرةــد  ماقــب.ع أ  فــي في. وطرةقة تفكير  وماإا واعماعة.الطوةل أمام كل س ال أخات أميء خط كل واحد من  

 .. 
ل علــا  نــت أحــاول أ  أرســم كــل ســ اوك،   ــط صــغير ىــت تلــك الأســئلة وخرجت بأسئلة كثيرة أخات أرسمهــا

وأخــات أتلفــت في  ،  وأخات الأصوات ترتفع،  ومعرفة إكاء اعميع، اتدودةالإجابة  تصلني تىح، النهج الموجب  ليب
بالتهــا  . وانســحبت حــتى وقفــت قصــامتة. ال .. بينما هيفاء  علا كل ساب  ول جو اعميع كلهم ةتحدث كلهم ةرةد ق

 .  الساحة.ن قصي من  فتيها ابتسامة صغيرة وأخات بيدي  لى ركفارتسمت علا ش

 . ؟ . همقفين منـ أةن ت
 ـ في الوسط .. 
 ـ ولكنك هنا .. 

ــب .. فأخــات ىــدثني عــن أحاسيســها بهمــة والأشــياء ال ــ ــيرا  لمه ــتي ت  كانــت هــي مــا أهــدف  لي وهــي تــراهم            ا كث
وء كــأ  لم  بعضــهم في هــد  عود البسمة عندما نجد اعميع في النهاةــة ةودعــو ةتجادلو  دو  هدف أو مصير .. ولكن ت

 . شيء.ن هناك ةك
 لا ها  الأسئلة .. ؟   تجيبي ع ـ لماإا لم

عيــد  لــركن البا افي هــاوقــد حفظتــب وكانــت  جــابتي عليــب هــي وقــوفي معــك    واحــد،ـ لا ةعنيــني مــنهم ســو  ســ ال  
كــل  حيث ةراقبو  كــل حركــة تقــوم بهــا .. وةستفســرو  عــن  مام أنظارهم  ولكن نكو  أ         قليلا ،عنهم حتى نشعر بالهدوء 
وأ  ابــدةث بــدأ وفــت والأصــوات ىــاول وأد الكلمــات     لــيهم،ةعــود    أالنظــام بــد تر  أ   كلمة تنب  بها شفاهنا ألا

 نمــــا    تقـــول،ت مـــن اعميــــع لا أدري مـــاإا ترةـــد أ   ي واقترب ـــةـــد  ني مـــن .. ورا  صـــمت كبـــير علـــا الســـاحة فأخــــات
 .  لها.ستسلمت  ا

 ـ  نب ةبحث عن زوجة .. ؟  
 .  زوجة.ـ 
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.. ومروري كا  بطرةق الصــدقة .. وتــت  حــداهن  عن زوجة    أكن أبحث الك أنا .. فأنا لميع .. وكصر  اعم 
                                          ثور عليب .. وأخات أتلفت باحثا  عنــب في عنــاء  ستطع الع أسا  لمتقف في نافاة دارها .. ترسل قبلاتها في الهواء  لى  ن

لة  لأســئ. وكانــت ا تكــن بيــنهم .طرةقــي ولكــن لم  بهــم ةقفــو  في  وفوجئــت اليــوم،  ا تتــني أغلقــت النافــاة في غضــبولم ــ
 كثيرة .. 

                        ـ لم أقل شيئا  شاإا  .. 
 ـ  نني أعي ما تقولين .. لكن 

نــا وهنــاك  وخلــق ألــف علامــة مــن الكلمــات المتنــاثرة ه، عتــااربو  والاال مر فيولم تمنحني الفرصة المطلوبة لأست
 .. 

 ـ  نها ترقبك .. لقد تخرنا .. 
  إات أثاث فــاخر .. وطلــب اعميــع مــني اعلــوس  لــو بيضــاء ال  وعنــا دارعونني أمــامهم حــتىوأخا اعميع ةدف

الــورد وألقاهــا بهــدوء علــا المقعــد  ل باقة  وحم  أحدهمعلا المقعد الكبير في الصدر حيث كانت هناك باقة ورد وسبقني  
 ..   المجاور لمقعدي

 ـ  نني موافقة .. 

.  النــاس.غرفــة شــبب خاليــة مــن  الو   المقعــد،رد الملقــاة علــا  ر  باقة الو كل ما أتاك  الأحداث،لا أدري كيف كانت 
ةرتــدي ثيــاب    ورجــل،  دلــور قــة ا نهــم حــولي لا أســتطيع حصــرهم وفتــاة جميلــة اتيــا .. تجلــ   لى جــانبي حيــث كانــت با

علــا قــدمي، لكــن    وحاولــت أ  أقــف،  لــة  نــني موافقــة مرحلــة صــحو جدةــدشيب  سك بيدي وبيــدها، لقــد كانــت جم
قطــار  ــر    صــفير:ت ترمقني مبتسمة كانــت فارغــة مــن ابيــاة .. وصــوت  نق التي كاحتى الأحدال شيء حولي ثابت ك

   الرحيل.                        بالقرب من المدةنة معلنا   
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                                الأمــر الــاي جعــل صــابا  ةت ــا طرةقــا  ،  مــن الخصــام والتــداعي  المهــا بعــد مــرور عــاميندأت الصــورة تتضــح معب ــ
                                                            ا  مــن أعماقــب تلــك اللحظــات اببيبــة الــتي انــدفنت في إاكرتــب بعــد أ   زع ــنا،  كريات                         لفــا  وراء  كــل الماضــي والــا         شــاإا  مخ

                                   وهــو ةعــود لمدةنتــب الــتي اســتقبلتب طفــلا                                         في اعامعة حــاملا  في أعماقــب كــل معــان اتبــة    أ  تخرج  منا،  اءتوقفت عن العط
   البناء ..عود في ةوم قادم مشاركا في  صبيا ولفظتب في حب  لى ديار الغربة .. ليورعرعتب  

.. حيــث    لعمــل بهــاب لتي وج ــ                                                                        كانت بداةة التوقف .. عندما وقف حائرا  أمام مكتب أحد الموظفين في الدائرة ال ــ
 دةنة .  إ لا ةوجد مكا  ةناسب م هلب داخل الم،  النائيةأشعر  أ  عليب المباشرة في  حد  القر  
وقــد  ،  اج أفضــلأجل  نتلعطاء من  الخير وا  و القادم ومعب كل احتمالاتهو ، الصدمة كانت فوق كل احتمالاتب

 الكثير من ابلول لها .  لتي أوجدل المشاكعانى كما عانى ارخرو  من زملائب وجيرانب من ا
 علا مكا  مناسب داخل المدةنة توقفت إاكرتب عن العطاء .   ومع نجاحب في ابصول،  وأصر .. علا البقاء

 ار علا النسيا  مهما كا  الأمر .  لإصر هدوء مع اع كل خطوة في عقبة .. وةءر   أخا ةتجاوز كل
وأهمــل تســجيل    فقــدانها،لــة ةشــعر بأســا علــا  بظــة جمياك  و  هن ــأو حــتى لا تك ــ  مأخــا،حــتى لا ةكــو  هنــاك  

 سنوةة التي اعتاد شراءها مع بداةة كل عام .. المهمة في مفكرتب ال الأحداث

 نهــم ةعرفــو  أنــب غــير    للجميــع،جئــة  ختب مفاصــر ت  حولــب .. ســوف أتــءوج .. كان ــوإات ليلة صر  صالح فــيمن  
بداةــة    تخلق مــن إاتــب،  عنها مس ولية كاملة  مسئولاةكو   امة دار   ق  لة فيمستعد لالك .. ولا توجد لدةب الرغبة الكام

 . أو وارفة الظلال .. جدةدة لشجرة قد تكو  جدباء .

ولم ةقــل  ،  واحــد ةــدلي برأةــب  كــلا          بــا  وأخ ــر ..فتركــوا أوراق اللعــب جانكا  للتصــرةح صــدا  .. في نفــوس ابضــو 
رغــم أ  ثلاثــة مــنهم لدةــب أخــوات في  ،  أ  العــروس لدةــب  –ع  مي ــبط اعرغم الصداقة الوثيقــة الــتي تــر   –أي واحد منهم  

ــبا  في الـــءواج وتناســـي الشـــلة .. وأوراق الل ســـن الـــءواج .. وخـــرج لا ةلـــوي علـــا شـــيء .. كـــا  تفكـــير  من عـــب ..                                           صـ
   .المبتالة.وابكايات 

 دة .. حلة جدةلبدء مر 
والبداةــة  ،  ة والأحادةــث تتضــ مالمناســب  وجــةن الء                                                   كانت كلا الأسر طيبة وكا  شقيقب الأكبر ةسير معب باحثا  ع 

بضــ امتها .. ترســـم فــوق الشـــبابيك وأمـــام    لــءواج والـــتي كانــت وليـــدة  حســاس منفـــرد تمــلأ الكـــو المفاجئــة لفكـــرة ا
تمــلأ  ،  ووجــدها : أطلــت نــورة باسمــة الوجــب ضــاحكة،  كــل مكــا بــب في  رحبــو   م ة نه،  لة من المواقف اعميلةالأبواب ها
 ..         ة وحبا  بهجولها  كل ما ح
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                   وغدا مفتونا  بها .. 

                                                   ل أ  ةرسمهـــا إات ةـــوم وانتهـــا حـــائرا  أمـــام بعـــض اللمســـات  لتلـــك الفتـــاة الـــتي حـــاو  نهـــا صـــورة طبـــق الأصـــل  
 ءو  أو المركو  في الءوايا البعيدة عن الــدار وأخــا  العف  الم مع زوائد قصة وأهملها لتضيع.. فترك اللوحة ناالأخيرة
 .. ةتاكر

 جوار  .. من القهوة وهي تقف  لى                          وأخا ةعد لنفسب فنجانا    التاكر،عد دقائق تجاوز .  نما با .يجده  لعلب
ة  لاةــا  نمـــا هنــاك وخــءات مفاجئ ـــكــا   حساســب وهــي تـــداعب ياقتــب محاولــة متابعــة حركاتـــب في  عــداد القهــوة  

لــت مــن مقلــتي  وأط،  يءن ش ــبحــث ع ــة،  وأطل شقيقب الصــغير إو الســنتين مــن العمــر، هالتي ةعيشل اللاة اأخات تش
 نورة بظات ألم .. وثورة ..

 . ةكرهونني.  أنهم ةنهار،ل شيء وبدأ ك

تطاعت الاســـتحواإ عليـــب  زرعــت في البداةـــة .. هـــا  الفكـــرة في أعماقـــب .. م أخـــات بعــد أ  علمـــت أنهـــا اس ـــ
ــا .رهونـــب  بأنهـــم ةك  تشـــعر  غير ..  وظـــف الص ـــالم  شـــقيقب. والـــد  صـــاحب الـــدكا  المتواضـــع .. وزوجـــة شـــقيقب .. و        أةضـ

 . من جمالها .. ومن شهاداتب العالية .. والغيرة.ما بعين ابسد وأشعرتب أ  كل أفراد الأسرة ةنظرو   ليه

ــب  لى دار مســتقلة . أخــات تلاحقــب  اكل  ولكــن المش ــ. فلــم ةعــارض أحــد في إلــك ..  وأخــا ةطــر  فكــرة انتقال
 . جدةدة.صداقات  كو أخا ةو   بب،وقرر مقاطعة أسرتب وكل من لهم صلة   هناك،

 إلك ..   وشعر بالغصة من كل،  لأخضر لاستمرارهاكانت مباركة نورة المبدئية هي الضوء ا

نــا   اب  أةــن    ،رمــااب نهمــا ةعيشــا     الأســرة،ة  عــن والــد  ووالدتــب وبقي ــ  بعيــدةن  ن وعبد الرحموطفلاهما حصة .. 
 الاي كا  ةعيشب ؟ فهما ةشعرا  بالنقص .  

ــب،هما  شــبثمــن ت  وقــد لاحــا إلــك   الأســبوع،ض مــن أيام  عنــدما  خــاهما مصــادفة لءيارتهــا في ةــوم عــار   بوالدت
  المستشفا.فجأة وقرر الطبيب المش ص  دخالب   ن عبد الرحمومرض 

 بابنق أمام إلك .   حصة شعرت  الدار و ولكن من ةقوم بش و ،  جوار وأصرت نور  علا البقاء  لى

ب حيــث  تقبلتب والدتــب مــع ابنتــب أقــام معهــم، وطالــت  قامت ــة .. واس ــتيج ــ لى نوأخا ةفكــر .. في الأمــر فلــم ةصــل  
  نور .علا    السيئوكا  لالك الأثر          خطيرا ،تطور مرض الصغير وغدا 

ــادي علــا ا ــب الإرهــاق الب ــور   لى  ،  صــغير جــوار الوأصــرت علــا البقــاء  لى،  عميــعولاحظــت والدت وأ  تعــود ن
وكــا   ،  اأثــر  الفعلــي في التحــام الأســرة الــتي انفــر  عقــده  لمــرةض لــبل ايــع حــو زوجهــا وطفلتهــا .. كــا  التفــاف اعم 
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وأخــات    في عــودة نــور   لى التفكــير فيمــا ةــدور حولهــا،  ير قصد أثر  الفعليالتفاف أسرة نورة السلبي والاي حدث بغ
 . مواقفها .تعيد التفكير في كل 

 * * * * 
و صــدار قــرار لتحدةــد هوةــة                                            بهدوء محاولا  من خلال إلك سبر غور كــل مــن حولــب  ل الأمورل كةقاب كا  صالح

   أعماقب.لكن هاا القرار لا ورج عن دائرة   حولب،كل من  

 جدةدة في حياتب ..   ومن خلال القرارات التي قرر  صدارها العودة  لى الواقع وخلق مرحلة
ــة  للم ســب  هــء نفوأخــا يج ــب أ  ةعــود لممارســة  توق ــ  لكــن   هــا ،رحلــة الانتقالي ف عــن التنفيــا عنــدما وجــد أ  علي

 . معها.ياء نسي كيف ةتعامل أش

 * * * * 
  ةتهــدد ،صرخت نور  فيب هي تر  السيارة تتجب أو الرجل الواقف في عرض الطرةق غــير مبــال بالخطــر الــاي  

   السيارة.طرةق وأوقف واأرف عن ال
 ..  ةقبحر تبكي كانت  

فلــم ةلاحظــوا مــا    واقعهــم،الخلفــي وقــد ســلبهم النــوم    لمقعــدفي ا ن وعبــد الــرحم نهم في طرةقهم  لى دارهم وحصة 
 .  أوهما.. والتفت الاثنا   حدث.

 قد ة ..                                            وأخا صالح ةستعيد شيئا  من حياتب من الصور ال  الشفا ،وزرع هاا الموقف الفجائي البسمة علا  
 تاكر كل شيء .. 

في ابجــر مــن    المكــومتين  بيضــاوةينلائي .. وخــءة نبهــت كــل حواســب ومــد ةــد   لى اليــدةن  الفجــا  فو لوق ــكــا  ا
 .وقد أطلت من خلف حجب الظلام اتيطة بالمدةنة هالة من النور،  شدة الخوف وأخا ةداعبهما

❁❁❁ 
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ا بــين الصــ ور والشــعاب علــا  ةبحث عنه ــ  خاوأ،  اءو حالأول الاي افتقد فيب آدم  ن فجر التارةب منا اليوم م
ــة تلــح عل أمــل أ   ســك بهــا متلب ــب تمــنح ســاقيب القــوة لمواصــلة الســير  ســة باعــرم المشــهود حيــث كانــت فكــرة ملعون ي

،  نســبة لــب ولأخيــب                                                           كا  كل شيء عاديا  بالنسبة لصلا  حــتى حــل العيــد أنــب الــرقم واحــد بال،  والتجوال وفي  ينب عصا 
،  تهــا فــاعميع متقــاربو  في الأرقــام والبراعــةواللعبة ما زالت في أقصا بظا،  وراق لم تتغيرهم والأ ما هكانو   حتى الرفاق

كا  أحمد أتا لقضاء  جازة العيــد معهــم ورحــب الرفــاق بالضــيف وانتهــت اللعبــة  ،  جأة قرع الباب وانتصب صلا وف
ــا  وأكــواب الشــاي الفارغــة  ت الاا لف ــعل ــ  صــر  ةسمــاع بســااجتها والتلفءةــو وأخــات الكلمــات العادةــة تقــرع الأ نتب

 تلتقطها حتى تبتعد عن مواطئ الأقدام .   تبحث عن اليد التي

 ـ صلا  ما رأةك نءور اعماعة ..  
وفي ثــوا  كانــت ســيارة الأجــرة تقــف  ،  وخرج الاثنا  مســتأإنين اعماعــة، كانت فكرة لا بأس بها أدلى بها أحمد

المعتـــادة وعبـــارات                                              ة في حـــرارة وشـــوق ومـــر الوقـــت رتيبــا  بـــين الكلمـــات  ال ــهم الخبلتواســـتقأمـــام باب ابـــن خـــالتهم    بهــم
 الضحك ولو من باب المجاملة وغرق أحمد في تملاتب كالعادة ..  الإطراء والنكات التي تشد  لى

 ـ أنت كثير السرحا  لازم تتءوج .. 
ولم  ،  قســوة وعنــادبترمقــب    تاخ ــلــتي أبنــة خالتــب ســعاد اها اووجــد،  وتلفــت أحمــد ةبحــث عــن صــاحب الصــوت

قفــت أمامــب منتصــبة وبيــدها  برةــق  وو ،                                         يهــا فطأطــأ رأســب لتقهقــب وكــأ  شــيئا  لم يحــدثةســتطع الاســتمرار في البحلقــة ف
                                    ومــد الكــأس دو  أ  ةرفــع رأســب مكتفيــا   ،  الشاي تطلب منب أ  ةتجرع ما تبقا في كأسب من قطرات لــتملأ  مــرة ثانيــة

 وهي ىتضن الكأس .   وفكشبتحرش م  ةد مست  بتأمل اليد التي لا
وهــو مــا دفــع أحمــد  لى مصــارحة أخيــب برغبتــب في الــءواج فأخــا    لائــل وفي العيــد الصــغيركل هاا كا  منا أيام ق

                         وتلفــت صــلا  حولــب باحثــا  عــن  ،  ةعــد العــدة وتقــدم لطلــب ةــد ابنــة خالتــب الوحيــدة وأقــيم الفــر  في جــو عــائلي بحــت
ىــت القــدور ولكــن لم    تمــل الوجــو  مــن خــلال وهــج النــار المشــتعلة،  رلــداحــة ابا  ت فيالســاب بــين الفتيــات اععروس ــ

كانت تركض في الظلام وأخــاها بــين  ،  وعلا عتبة الدار اصطدم بها، ليستنشق الهواءةستطع جمع شتات فكر  ف رج 
،  جــومب مــع النت ــ تملاق فيوغــر ،  عطفات الــدارولكن انفلتت منب وضاعت في من، ةدةب وعلا النور الباهت لمح وجهها
دفعــب  لى الاكتفــاء بأ  ةراقــب  عميــع حركــاتهم ورقصــهم غــير أ  فشــلب في الانســجام                                عاد وكــأ  شــيئا  لم ةكــن لمشــاركة ا

 القدور وحركات الطبا  .. 
مقــر  زوجتــب  لى                                                                                  وتاكرها ولكن لم يجدها بين الوجو  التي مرت بب فلم ةلق لالك بالا  وانتها ابفل وأخــا أحمــد  

اتــب  وتنهــار كــل مخطط،  ب الــدار فجــأة وأقنعــا  بالــءواجبوالــد ســعاد وأحمــد ةــدخلا  علي ــعة و إا يام ســرةلأاومــرت ، ملبع 
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                                                                                      وانتهــا كــل شــيء ســرةعا  وفي دوامــة لا ةــاكر منهــا  لا تلــك اللحظــة الــتي طلــب منــب اعميــع الــدخول علــا  ،  وحقائقــب
كانـــت لا تعـــي    ار غلطتـــب،اكتشـــف مقـــد،  صـــادلـــب بالمر نــت  م كاياالأ  لكـــن ،  أخـــات تمـــلا عليـــب فراغـــب ووحدتـــب،  زوجتــب

وفشــلت كــل محاولاتــب تعليمهــا الطــبب واســتقبال  ،  لاتبجــل همهــا أ  ةقــدم طلباتهــا علــا طبــق مــن الشــيكو ،  ةالمســ ولي
الءوار والت فيف من سلطا  النوم الاي ةكــب  عليهــا في عــء الظهــر وىمــل كــل شــيء للــروابط الــتي تربطهــا بــب فهــي  

                                  فــاف أحــد الأصــدقاء كــا  واقفــا  في ركــن  وإات مســاء في حفــل ز ، مشــاكلب اومشــاكله و  زوجتــببل أ  تك ــب قأقاربن م
 نظار مر بالقرب منب اثنا  من المدعوةن ةتهامسا  .  بعيد عن الأ

 . هنا.ـ  نها  
 ـ وما أدراك .. 

 . الدار.ـ لقد شاهدتها تطل من سطح 

                        د لهــا أثــرا  فغــادر مكانــب  حــة ولم يج ــت فتحــة فتق الفتحــاةرم ــوأخــا                                      وتلفــت صــلا  حولــب باحثــا  عــن ســطح الــدار
                                                                        ولم ةصــل  لى نتيجــة وعــاد  لى الــدار مرهقــا  واســتلقا في الفــراش وأخــا ةتأمــل الســقف    الكلمــات،ا ةفكر في تلــك  وأخ
 .. 

 ـ نوال .. 
 ـ نعم .. 

 ـ لماإا لا تتين للنوم .. ؟ 

قربـــب فأخـــا  الفــراش ب  ســـمها علـــاوألقــت بج  ..  فنمـــت  سـ أو  ألقيــت بجســـمي علــا أحـــد كراســـي غرفــة اعلـــو 
،  صبح وجهها في وجــب مســبلة العينــين تتــنف  في هــدوءوقطع عليب تملب تقلبها وأ، لدخول  لى أعماقها                ةتأملها محاولا  ا

فأخــا  ــر بيــد  علــا خصــلات شــعرها وجبينهــا وتوقفــت ةــد  وهــي تــداعب الخــد  ،  تمــلأ وجهــب الصــغير بســمة خفيفــة
  المتورد .
  نها نوال ؟  لليلة كيف لم أعرفهاتلك الهلعة في م تلك الفتاة اهي نع  نهاـ  

                                  لكــن قبــل أ  ةغلــق البــاب توقــف قلــيلا     الــدار،وقفــء مــن الفــراش كمــن لدغتــب أفعــا وارتــد  ثيابــب وخــرج مــن  
 .وعاد  لى الغرفة وتمدد بثيابب وأخا  النوم  الرأس،مطرق  

❁❁❁ 
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ب فهجــرت الأقــدام الشــوارع                        شــيئا  مــن الهلــع في القلــو ت  فاجئــة خلق ــة الــبرد الم.. وموج ــ  ةنــةالمد  لضــباب ةلــفا
ــابع في ســأم وملــل بــرامج التلفءةــو  منفســا  عــن مــا في أعماقــب مــن غضــب  وانــءو  كــل واحــد في دار                                                                                 أمــام المــدفأة ةت

ادةــة  شــير  لى ابالســاعة ت..  وء  دبالصرا  في وجب أطفالــب .. ومجالســيب كــأ  لا شــيء ةعنيــب مــن كــل مــا حولــب ســو  اله ــ
العمــال المكلفــين بتجدةــد ســور  لإسمنت المءروعة في الشــارع ةصــم ارإا  حيــث مــدد                         ساء  وأنين ماكينة خلط ام عشرة

 المقبرة المتهدم  نهاء المهمة المنوطة بهم ها  الليلة بعد أ  طال العمل وتجاوز الوقت اتدد لب .  
وم بتنفيــا   خــلال أفكــار  المشــتتة ليق ــن  دةــد شــيء م ــ        محــاولا  ى  مــا حولــب أملةت يجوقف  براهيم أمام الباب الخار 
نهــم قتلــة مرتءقــة .. هنــاك جهــات مــأجورة تقــدم لهــم كــل شــيء .. لقــد فــوجئ بأ   ..  نهم ةسرقو  من عينيــب النــوم ..  

 لدةهم معدات وأشياء فوق كل تصور وخيال .. وهو خال الوفاض ..  

 ـ لقد صرفت الشيك ..  
 . ؟  دما صرفتب . تقل عنا لماإلمو ـ 

 صرفتب ..        ةبا  ـ قر 

                                                               كا  الشرةط  ر في هدوء معلنا  عن نفسب .. لم ةكن يحتاج  لى عنوا  .. لأحداث ..  وتاكر كل ا
  فيب:كا  إلك منا مليو  عام عندما دعا  مدةر  في الدائرة وصر  

 لماإا .. ساعدت محمودا .   

 ـ لأنب  نسا  ةستحق إلك ..  
 .. ؟    الضماناتات أخ لهـ و 

ارخــرةن ..  رت الأزمة بسلام حيث أخا ةضــحك مــن ســااجة  لقد عرض كل شيء .. ومب .. جأة لمفا كانت
 من لا هم لهم سو  اللهو .. وتعقب أعمال ارخرةن بالنقد والام .. 

.  ة .ص ــر وحــدثت حادثــة أخــر  كــا  منطلقهــا وفــاة موظــف صــغير إي عائلــة كبــيرة .. لقــي في طيبــة مــن حولــب ف
 وقف . أنب سيد المعر فيها ش

في ر بــة وصــمت  ــلاف بقيــة العمــال ارخــرةن  ل الصــوماليو  ةقومــو  بعملهــم   بــراهيم ةتأمــل .. والعمــاا  أخ ــ
 الاةن لا ةنشطو  في تدةة أعمالهم  لا من خلال الغناء والصرا  علا بعض للحث علا الإسراع .. 
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رأســب بالإســفلت  م  كتــب وارتط ــن دواليــب الولابا  م ــ  دصــبا   ت نهم صورة لالك المسكين الاي وقع فوقــب إا
برأســب وهــو صــامت لم ةتفــو  بكلمــة .. ولم ةقــم بســب                                              حمل رفاقب عنب الدواليب نهض مغمضا  عينيــب  ســك .. وعندما

 زملائب في العمل حيث أهملوا أصول السلامة وكاد ةاهب ضحية الموقف . 
      يــدا   .. فاتجــب  لى ســيارتب بع  نــةنــة الملعو نــواحي المكي         يــدا  عــن  بع واءله ــشعر  بــراهيم أنــب في حاجــة  لى أ  ةستنشــق ا

 .   ل   حء  غرةب كا  ةردد بين بظة وأخر  .
 ـ أعوإ بالله من الشيطا  الرجيم .. لا حول ولا قوة  لا بالله .. 

م  ةرس ــ  ا                                                                                   وســرعا  مــا وجــد  بــراهيم شــيئا  مــن إاتــب الممءقــة .. حيــث عجــء منــا زمــن بعيــد عــن ســبر غورهــا وأخ ــ
 . . ا عن جوابلتي ةبحث لهلأسئلة اا

ــق .. فأخــا                     ولمــح مقهــا صــغيرا  علــا ةهــد  مــن ســرعة الســيارة واقــترب مــن باب المقهــا حيــث    جانــب الطرة
                                                                                              أوقف السيارة علا بعد خطــوات منــب وولج المقهــا الــاي لم ةكــن بــب أحــد وأخــا ةتلفــت حولــب محــاولا  بعــث الــدفء في  

 أطرافب المثلجة .. 
 . ي .م ع ـ أمرك يا 

                       كـــا  مختبئــا  بـــين كومــة مـــن  ،  ووجــد عــن مصـــدر الصــوت    ثوأخــا ةبح ـــ  دغتـــب عقــربوقفــء مــن مكانـــب كمــن ل
  البطانيات والأغطية ..

   وتعمير .ـ أرةد براد شاي .. 

 .  بنتيجة.                                                                 مر الوقت ثقيلا  وهو يحاول الخروج من الأسئلة التي أخات تتوارد في خاطر   
   ..م ـ  نهم ةقتلو  العصافير .. كل ةو 

 ن .. ؟ أةـ 

 ة من الوادي .. يية الشمالـ في الناح
 . ؟  ولو .المسئـ 

 ـ  نب مكا  بعيد عن الأنظار لا ةعرفب غير أهل الدةرة ..  
 ـ ما فيب عقال فيكم .. ؟ 

 ـ فيب ..  

 ـ وماإا ةعملو  .. ؟ 
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شــجار الــتي  غصــا  الأم أهلــتت  ـ ةشاركو  في القتل بكل لاة ..  نهم  تدحو  بم العصافير المشوةة .. علــا نار
 . عليها.ا ب أ  أافيج

ما ةقلقب ودفعب  لى الخروج في ها  الساعة المتأخرة مــن الليــل مــن دار  ..  رف كل شيء عن  وضحك .. لقد ع 
 ليبحث لقلقب عن سبب حتى ةهدأ .. 

تي  نــة .. ال ــدةلما  لى                                                                              مد ةد  بالأجــرة لصــاحب المقهــا شــاكرا   يا  علــا مــا قدمــب لــب مــن خدمــة .. وانطلــق عائــدا   
و ش صـــية  كـــن عــادت الهـــواج  والأحاســـي  الـــتي كبتتـــب ..  نـــب إس تـــءف  لى عرةســـها .. لعـــرو أنوارهـــا كاســتقبلتب  

. مــن جدةــد .. ومــع  الطفــو.منفصــمة لا ةعــرف كنههــا تقبــع في أعماقــب ووــاف أ  ةتعــرف عليهــا .. عنــدما تعــود  لى  
 ..   دارلا  ينإلك استمر في الدخول .. وتقصر المسافة بينب وب

❁❁❁ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



147 

                                                    كانــت دليلــة في مواجهتــب تمامــا  تقــف في وجــب البــاب ..ابتســم  ،  لجــرس ةــر علــا أثــر سماعــب لتح محمــد البــاب  ف ــ
 ابتسامة صغيرة .. 

                  أهلا  .. بالضوء .. 

     ئا   ن فقــد شــيكم ــ  بأنــب  احيــث نســي كــل محاولاتــب في جــاب انتباههــا و قناعه ــ،  وكــا  ةفكــر في فــر  بهــا  المفاجــأة
،  تــاة الــتي  مــلأو تلــك الف،  بأنهــا لا تســتطيع أ  تكــو  مــن نصــيببوحاولت في فلســفة وحــء   ، عر رفضت مشا عندما

 فقد أغلقت قلبها بعد أ  عاشت مأساة فقدت فيها حنانها وأحلامها ومطامحها لتكو  هنا .. 

ب في  ق ب ــمهــا اللحــاســنين، لاعتءاآلاف ال  منــا  طــةتبحث .. عن مسافر لعلها تلحق بالقطار الاي ىــرك مــن ات
ــو لم ةتبــق مــن طرةــق الألــف كيل ــ حــد  اتطــات الــتي و ســو  ثلاثــين أو عشــرةن أو حــتى عشــرة   ةتوقــف فيهــا حــتى ل

 كيلوات !! . 

 ـ والدتك فيب .. ؟ 
ــب ولعبــة البلــوت متوقفــة ف ّ                                                                                  هــء  رأســب نافيــا  .. كــا  صــوت أصــدقائب .. ةصــلب لقــد طــال انتظــارهم ل ح  رابل ــا  هــو 

 وتها ..                                                فرصة اللعب بدلا  منب .. وأطل أحدهم من النافاةمكا  حتى  نح أحدهم  في  لم ةتركهااق بين ةدةب والأور 

 ـ لقد أخاتك عن أصدقائك .. 
. شعوري توقــف  بابياة.أخرتني أنت الاي أخاتني  لى هاا الموقف .. لقد طال انتظاري فقدت كل  حساسي  

 .  ورفضتني.  يب نفسي عليك  أفرض فت ألاو ح عند إلك اليوم الاي
            كــا  موقفــا     جدةــد،  سبب وأعيتني ابيلة في دفعهــا للســير مــن  طرةق العام فجأة .. دو لقد توقفت عربتي في ال

 . المابة.                                                  حرجا  جعل العرق ةتصبب من أطرافي وةلفح وجهي بقطراتب 

 ـ ماإا تفعلين ار  .. ؟ 
 .  .       فشيئا                 بتسامتها شيئا  عت ااتس تخرج،مة حاولت أ  تداري كل ا نهكأا  ابتسمت .. م وضعت كفها فوق شعره

 . ـ أنا وقتي من إهب

 ـ وأنا هل .. وقتي من هباب .. 
لقــد أنكــرتني وأحــ  أ  بداخلــب  نســا   ،  لقــد نســيت كــل شــيء .. غرةــب .. هــل أنا غرةــب علي،لكم تغيرت 

 . جسمب .من  في كل جءء  سوة في صدر  و تنغرز بقء   شاأح                                          ةتلو  ألما  بينما تعمل في داخلب سكاكين تمءقآخر .. 
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 نهــا شــيء آخــر    ةــد ،نف  الوقت وأح  أ  ةد  التي  ســك بهــا البــاب المفتــو  ليســت  وجدةد في  الألم شدةد
  تتحرك.                              وأخا ةتأملها منتظرا  أصابعها  

 . ةنادونك.                        ـ أبدا   نما ها هم زملاةك 
بظــة هــي    ردمج ــوجــودنا    لقــد غــدا  ةســعا،الإنســا   تى  ح ــ  بقــيمــاإا    الــورق،نعــم أــن نقضــي الوقــت في لعــب  

العـــي  بعـــد أ  ل نفـــي كـــل المشـــاعر  لى جءةـــرة مهجـــورة في وســـط البحـــر ول تطوةقهـــا بالـــدةناميت  قمـــة  . ولالرقـــاد.
 والأشعة لقتل كل من يحاول التسلل. 

كافـــة  ســـين ومـــن  عنا  مـــن   الشـــارع ةعــج بالســـيارات والمـــارة..  ـ هــاا أعرفـــب ..  نهـــم فقـــط ةرةـــدو  هـــا  الأوراق  
  محدود.ر ا  مفقود والعم ف أ  الأملكنب ةعر  الأجناس،

وفي حركة محنقة رفع المءلاج الاي ةغلق الباب من الداخل ومال بجاعــب  لى الأمــام .. لا لمــاإا الكــاب ســيقول  
برة  ا لكــل عــاوله ــةقاء                                                                                  لها بصراحة أ  ها  الكلمات التي تفو  بها والتي سوف ةتفو  بهــا مســتقبلا   نمــا هــي كلمــات جوف ــ

 . وجهتها.لب عن دار  لى الوقوف لس االأقد تدفعها سبيل أو ق
   التلعثم الاي ةسر بل كلماتب  نما هو خنادق حفرهــا بعــض الرعــاع إات ليلــة غــاب فيهــا القمــر وســرق فيهــا  

ــع   ــة مـ ــر مكونـ ــب النهـ ــارة كبـــيرة كانـــت تقـــف في وجـ ــيهم وحجـ ــارة  الرمـــل.النعـــاس حـــارس حـ ــا.  .الصـــغار. وابجـ        طئا  شـ
 ..    ا  مهجور 

 ا مثل هاا الموقف . شخ. أنني أـ وأنت .
                                                                                       د أفـــادن ..  إ فيـــب أحـــاول أ  أثبـــت مـــوقفي مـــن جدةـــد لعلـــي أجـــد قلبـــا  كقلبـــك ةتســـع لســـبر أغـــواري ..  ق ـــل

 ةكشف خفايا نفسي .. كنت في الماضي ملء النف  والخاطر فغدوت اليوم إكر  أكاإةب الأمل . 
  موقفــك،حــب لهــا  الاعــتراض الــاي من  مد حق ا سوف تعتدائم في حياتن  هي عفوالتي قيقة إا كا  المفهوم أ  اب

 ومع ها  الفرصة التي أقف فيها معك أمام الباب منا نصف ساعة . 
ــا   ــبر خباياهـ ــاول أ  أسـ ــتي أحـ ــك الـ ــو  كلماتـ ــي سـ ــد معـ ــبة لي .. ولا أجـ ــاعة بالنسـ ــارب السـ ــت عقـ ــد توقفـ وقـ

 اعميع . . فأنا ار  أمام  كري .قد تشتت فدلها ونقولها و لتي نتبات االكلم وابتسامتك التي تصغر .. وتكبر حسب ا
 هناك من ةرقبنا من بعيد .. وأصدقائي ةرتفع صوتهم المستنكر وإلك القادم .. 

 ـ افسحي الطرةق .. افسحي الطرةق .. 
 سلمب محمد ورق اللعب الاي يحتفا بب . ، دخل صدةق جدةد

 ـ في أما  الله . 
   قاء . لى الل 
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                ت رأسها نفيا   ء ه
رمقتب بنظــرة أخــيرة م رفعــت  .. أخا ةتابعها بنظراتب وعند المنعطف                         . وحاول أ  ةقول شيئا  . أ  تعودوحاولت 

 نــب الخطــأ عــودة  ،                                                                                  كفيهــا  لى صــدرها كانــت ترةــد أ  تقــول شــيئا  وتوقــف .. كــل الرجــال مــن طــين . لقــد انشــطر قلــبي
  أشياء  فهة .  الوقت في  ءاضهو وقالإنسا   لى عالمب المبني علا الل 

   رضب للنقد ..أحدهم ع  ةكو  فيب
 وفي هدوء أغلق الباب وتاكر وهو ةعود  لى أصدقائب أنب نسي أ  ةطلب منها أ  تكلمب ..  

..    ّ                                                                                           ومد  ةد   لى السماعة ورفعها  لى أإنب ليطمئن علا أ  اعهاز ةعمل بصورة جيدة وأعادهــا في هــدوء كالعــادة
 شيء .. نسي كل  اللعب حيث                م محاولا  مواصلة  في ضجيجه ةن ارخر وأنب حي مع 

❁❁❁ 
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مــنهم مــن قــال     ،  عنــدما ىــدث اعميــع عــن مقتــل عنــتر .. تضــاربت الأقــوال في الأســباب الم دةــة  لى القتــل  
 ..  بلة فصرعتب  يم فيب ع تق  الاي                                                                      سيارة مازدا مسرعة اجتاحت جسمب إات ليلة وهو ةقطع الطرةق متجها   لى ابي

نـــور بالصـــدفة أثنـــاء عـــدو  في أحـــد  حيـــث التصـــق بأحـــد أعمـــدة ال،  بائـــيال صـــعقب التيـــار الكهر مـــن ق ـــ  ومـــنهم
الشــوارع اعانبيـــة بينمـــا كانـــت ســـيارة شـــحن كبـــيرة تقـــوم بقطــع أســـلاك تلفـــو  وكهـــرباء متشـــابكة حيـــث لم ةـــراع فيهـــا  

 عـــراك مـــع أحـــد  ب اشـــتبك فيوآخـــرو  أن ـــ،  جســـمب فـــتفحمبائـــي في  كهر لا  ارالارتفـــاع المناســـب وســـر  التي ـــ  المســـئولو 
 الأشقياء فضربب رلة حادة .. 

كانت الأقوال كثيرة عن عنــتر .. لكــن لم ة كــد أحــد أ  تلــك اعنــازة الــتي خرجــت مــن الــدار الــتي ةســكن فيهــا  
 ..  وتب خا  مع والدتب العجوز و خوتب أنها جثتب .. وقد أعمت الفاجعة أسرتب وهدت من كي

تعــارف اعميــع علــا تســميتب بعنــتر وإلــك لســواد  ختفــاء صــالح الــاي  يء عــن اتعرف كل ش ــأما هي فقد كانت 
ــب وض ــ ــا  سمــة مــن اعمــال الضــعيف  لون ــب الــتي جعلــت علــا محي ــة الخاصــة ونتــوءات وجنتي ــب وأنفــب إي الأرنب  امة جثت

  المستجدي إي النظرات الشاردة والابتسامة الصغيرة المترددة .
 كــد أ  اعثــة تلــك ليســت لــب وأ  الميــت  ولكــن ت،   داخلهــاعــتلج فيتبح بما ةشيء ومع إلك لم  رف كل تع لجأ

أيام في المقــبرة العامــة ش صــية مجهولــة دفعتهــا الصــدف لتكــو  صــالح الــاي اختفــا مــن المدةنــة وهــو    الــاي دفــن منــا
        يرا  .. كث  للمنء ةلمحها تقف أمام أحد المتاجر في الشارع العام الاي لا ةبعد عن ا

كـــل                                             وجدتـــب ةعمـــل في منـــءل أســـرة زوجهـــا خادمـــا  ةقـــوم ب  .. بـــل أكثـــر .. حيـــث       امـــا  ا عشـــرةن ع  نهـــا تعرفـــب من ـــ
                                                                                                  الواجبات ولا تدري ماإا شدها  ليب  لاف البقية التي كانت تصر  في وجهب لا تعرف لب اسمــا  ســو  أةهــا الكلــب ..  

 ؟ أو الولد .. 
 و أقل من عمر  ..  شرة أالثامنة ع ائب ابركة في ب يافع دشا .نة .كا  اعميع ةعاملونب معاملة حس

وأطل طفلها الأول .. و إا بب صورة طبق الأصل من صــالح لــولا اخــتلاف البشــرة، وشــعرت بأ  العيــو  حولهــا  
تســألها ســر إلــك .. ورغــم معرفتهــا أ  شــكوكهم في غــير محلهــا لم تســتطع المجابهــة .. ولمــح صــالح إلــك كلــب .. عــرف  

ك ــادم رغــم أ  لــب علاقــات بارخــرةن لا ةعــرف  تب كــأ  لهــا ولــي   واعتبر طفت عليب الوحيدة التي ع ها وهي تلم قدارم
               أحد شيئا  ..  عنها 

أما هي فقد كانت فوق اعميــع معاملــة وســيرة .. ومــع تلم أخــا ةفكــر في  يجــاد طرةقــة ةســتطيع معهــا أ  تنســا  
ــة فجــأة .. كــا    ــا  شــعورآلامهــا .. فــاختفا مــن المدةن ــب  ال ــب  لقــب وةــ رقســبب تعاســتها ةقنب بأن ــب وتناســا    علي وحدت

             ميع صابا  . اع
كانــت الأمــور    أخــر ،أمــا هــي فقــد رزقــت بمولــود آخــر .. وانتقــل عمــل زوجهــا مــن المدةنــة الســابقة  لى مدةنــة  

 تسير فيب هادئة ورتيبة . 
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تكــو   كثر من ســربال للماضي بأوا  بنينعاشت السعادة كاملة .. رغم ابتعادها عن أسرتها وأهلها وقد غلفت ا
كشــفت مــن أســرار بعــد اختفــاء صــالح ..  . كانت في محاولة البحث عن إاتهــا في غمــرة مــا انوأسرتها اعدةدة .ائها لأبن

 حيث ارتسمت أكثر من علامة استفهام .. 
 .  ث .ب حادمات منا أيام بسب،                                                           ـ مريم هل تصدقين أ  صابا  كا  ةشتغل عندنا خدام منا عشرةن سنة

 ـ كيف .. ؟  
ومن الهم  الاي دار حــول الميــت عرفــت    عليها،ازة وقمنا بالصلاة  نا في المسجد  إا بجنأو نت صدفة ـ لقد كا

 أنب صالح فقمت بءيارة والدتب و خوتب وواجب عليك زيارتهم . 
وم  وفي الي ــ،  ةالعام ــ                                                                         كا  إلك بعد أيام من وصــولهم  لى الطــائف حيــث ل تعيــين زوجهــا مــدةرا  لإحــد  الإدارات  

أحد المعارض في الشارع العام القرةب من الدار التي تسكن فيهــا تتــب   "ةنةفتر "هي تتأمل ا لب و م لمشاهدتهالثان بالتما
                                                                                                          واقفا  أمامها ةتأملها وقد صعق .. كا  ةود أ  ةقول لها شــيئا  .. ورغــم مــرور الأيام لم تختلــف صــورتب مــن إهنهــا ..  نــب  

  ثرات الخارجية .  ب  لاف كل المبب الطيإاتب وقل  ةنفع الإنسا  غيرحيث لا   اته حيابداةة الإدراك في
 حاول أ  ةتقدم منها فلم تطاوعب قدما  .. استعصت عليب الخطوات واقتربت منب وهي تردد .. 

 ـ صالح .. صالح ..  
          أ  شــيئا            بتعــدا  ك ــم  وا ةعــدوتت دمعتين تنءلا  من مقلتيب .. كانت هي كل شيء  إ اختفا عن ناظرةهــا .. أخ ــ

 دار حءةنة ..  اليوم  لى ال  ادت إلكةطارد  وع        مخفيا   
 وها هو  وت .. كلهم ةقولو   نب مات .. أما هي ففي أعماقها شيء ة كد خلاف إلك . 

حيث عرفت من والدتب أنب كثير التنقل .. ةقرر السفر فجأة .. لقد كانوا في الــرياض وفي مكــة وفي المدةنــة وفي  
ب .. وتاكرت أ  كل ها  المد  مــرت بهــا .. وأ   باطاتب وأعمالرغم ارترر السفر  ة ولكنب فجأة ةقمد  كثير  فيو دمام ال

ر  المفــاجئ ةتفــق مــع مــرور أســبوع أو أســبوعين علــا اســتقرارها مــع زوجهــا بالمدةنــة اعدةــدة .. لقــد كــا  ةواصــل  ســف
 الهروب . 

ــب  حســاس في أعماق ــ  لى  ي دفعــب  الأمــر الــار ألم وبــ س لهــا،  نفســب مصــد  برب اعت ــ                                         حــتى ةكــو  بعيــدا  عنهــا ..  ن
لكــن كيــف كــا  ةعــرف ؟ هــل كــا  مــن الصــحف ؟ أو أنــب ةلمحهــا أو ةلمــح أحــد أفــراد    المســافات،جتيــاز  الهــروب وا

 الأسرة في الشارع فتثور ثائرتب وةقرر قرار . 
 ها البكر لب . وشبب ابن.  .ابب كانت تود أ  تقول لب كل شيء .. عن حبها الأخوي .. وحنق ارخرةن لهاا  

سمــراء اللــو  في منتصــف العمــر أرملــة  نــتر  ــوت وتــت عبلــة كانــت ســيدة  ن هــا هــو .. ع ة .. ولك ــياء كثــير ش ــأ
وقــد أنهــا كــل ارتبــا     لعودتــب،تعي  مع والدها شــبب مخطوبــة لــب .. تبكــي بقلــب محــروق عليــب .. ولكــن مــا هــو العمــل  

فاســتأإنت  لموقــف ابــءةن  حرمــة ا  نهــا تنتهــكوشــعرت بتفكيرهــا أجدةد ..    ن ممعب    بأسرتب من أجل ألا ةرهقها بالرحيل
 وقد تكوم أولادها الثلاثة في المقعد الخلفي ..  .. لتجد زوجها ةقف بسيارتب أمام الباب
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وانطلقت السيارة  لى خارج المدةنة وقد را  الصمت علا اعميع بينما كا  زوجها ةرمقهــا بنظــرة غرةبــة للــوءة  
 بب ..   عرفة ما تفكرماقها لموج  لى أع                هام محاولا  الولمة استفعلا  ثر من بأك
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ســن شــاب لم ةتجــاوز الثلاثــين مــن ســني عمــر  .. ألقتــب الأقــدار في طرةــق البحــث عــن الهــدف فاشــتعل رأســب  ح
ــاد  ةكــو     أ ا  حرصــب عل ــخلاقــب و .. رغــم أية  نســانالإ                                                       شــيبا  وغــءت الأفكــار الهدامــة أحاسيســب فلــم ةعــد ةــ من بالمب

          طيبا  .                       وبوازع داخلي  نسانا   

وجــد في الــءبائن المــر دةن ســلو   ،  احترف كل مهنة آخرها صبي في مقها مهجور علا طرةــق صــحراوي طوةــل
والدتــب  رص  رغــم ح ــ  فأصر علــا أ  ةقــدم  ليهــا،  وبظة انبسا  افتقدها في قرةتب وفي المدةنة التي أغرتب بأهوائها المءةفة

لــتي لا ةنضــب  لم تتنكــر في ةــوم مــن الأيام لهــم .. حيــث البئــر ا  لــتي ورثهــا عــن والــد  .. والــتيا لــلأرض الــا أ  ةبق ــع 
 ماةها والتربة الصابة لءراعة كل شيء من الفواكب أو البقول ..  

ــا  كــبر مــع   ــاك شــعورا  غرةب  ضــجت  حــتى  لأياما                                                                         لا ةــدري مــتى ترســبت الفكــرة في أعماقــب فكــل مــا ةعــرف أ  هن
وف في ركــن                                              بســيطا  غرســت فيــب الشــدة وعــدم المبــالاة راكنــا  الخ ــ                     والتحــق بالشــرطة جنــديا   ،  مــبوســب وأحلاماقــب بوساأع 

ــا  للمســتودع  ،  مهجــور ــد المجموعــة الــتي ةنتمــي  ليهــا أمين ــة فقــد رشــحب قائ ــب حاصــل علــا الشــهادة الابتدائي   –                                                                                         وبمــا أن
 ة .. كبر منب في السن والمرتبأ ةة ومن همئب في اعندفوف زملا صء فيادالأمر الاي خلق لب أع   – لاف المعتاد 

 خلقت فيب قرةتب الطيبة الطمو  فملأ مكانب بشيء من ابرص والإحساس بالمس ولية . 

،  وإات مساء بينما كا  ةتجادل مع أحــد زملائــب في الشــارع العــام تهــا، مرت الأيام للوءة بالمفاجآت اعميلة
شــدةدة في صــدر  وصــر     بــوخء أحــ   ،  ة بما ةــدور حولهــاعابئغير  ،  لةتقلب صفحات مج  رة فارهةسياد  مقعوحيدة في  

 من الألم الأمر الاي أثار انتباهها فأخات ترمقب في هدوء بينما أخا زميلب ةسألب عن سبب صرختب .. 
ابالــة  يــث شــنقت  ، حصــدر                                                                      كا  الموقف كبيرا  وكا  الألم شــدةدا  لم وفــف منــب احتضــا  صــدةقب لــب أو تــدليك

 وق شفتيب ..  ولها فاول أ  ةقكلمات  ح

كت الســيارة في هــدوء وانســياب رغــم ملاحقتــب لهــا بنظراتــب وتمنيــب بأ  تترةــث .. وأســرع صــدةقب  لى  حــد   ر وى
ب  البقالات القرةبة وأتا بكأس من الماء ارتشفب في عصبية وانهار علا كتف صــدةقب .. الــاي أوقــف ســيارة أجــرة وحمل ــ

 ود وحيرة !! علا فراشب في شر وتمدد ة الشرطة  ع رفاقب في دائر ث ةسكن محي   لى

الطرةق طوةل .. وأنوار المقها الضعيفة تــءرع الظــلال الطوةلــة في جميــع الاتجاهــات لأفــراد لا ةتجــاوزو  أصــابع  
اعبنــة  اعــراك و لــب  مــن ع   اليد الواحدة بينما تراكمت في زاوةة بعيدة بعــض الفــرش المعــدة لمــن ةرغــب النــوم .. وأكــوام

 في الموقد ىت الرماد .  مع بصيص جمرات    لفارغةوالتونة اوالقشطة 
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لقد كانت فتاة العربة عائشة ابنة عمب والتي قــام أبوهــا  ، تاكر حسن تلك الليلة حيث ىطم حلمب علا أعتابها
ن  ولم تكــن في ةــوم م ــ  الفارهــة  ةرب ــ  العلقد انهــارت كــل أحلامــب فجــأة ولم ةفكــر أ  ابنــة عمــب لــن تركــب مثــل هــا، بتربيتب
 مطالعة الصحف والمجلات ..   قراءة وخاصةىلم بالالأيام 

 نما كانت بظة .. ل فيها سرقة مفتا  المستودع منب واختفت بعــض المعــدات التافهــة ولكــن علــا  ثــر إلــك ل  
 طرد  من العمل .. 

لــير  في  م المســدس  دلى علــا جانبــب حــءالبيــاض ةت ــاع   ناص ــ                                                   كا  ةتم  أ  ةعود ةوما   لى القرةة لابسا  ثوبا  جدةدا  
اء القرةـــة القـــادمين مـــن الشـــمال حيـــث التحـــق  لبرةـــق الـــاي تـــب إات مســـاء وهـــي تتطلـــع في أحـــد أبن ـــعينهـــا إلـــك ا

 بالعسكرةة لكن كل شيء ىطم ..  
د وأ   ع ــبتأ  ة                                                                                واختفا .. وارىل إات مساء غير مبال علا مــا ةترتــب مــن عواقــب متناســيا  كــل شــيء .. المهــم

 بح في الءحام ..  ةص
 .  ـ قهوجي .
           ـ أهلا  .. 

                                                                                              ين من أبناء قرةتب فعرفهما .. لكنهما لم ةعرفا  .. أخا ةتفرس فيهما بقسوة مستشفا  عبير قرةتــب وأرةــج  اثن ولمح
 . أزهارها.

 ـ من أةن الأخوا  ؟  

 . .شيءفع فكفا عن كل  نها ارتلاتقتي ةسفلم ةردا عليب .. لقد أخاوا بدورهما ةتأملانب ولكن نفير السيارة ال
 وهما طفلا  لكن  لى أةن هما إاهبا  .. ؟  المطوع .. لقد غادرهما ومحمد ابنا صالحعلي    نهما

                                                        . هناك شيء في داخلب عجــء تمامــا  عــن  دراكــب أو تصــور  ولكــن لم  المغادرة.جل  مكانهما وأخا ةتأمل السيارة 
ن رفاقــب  د فاســتأإ  م ــل مــن جدة ــلا أ  ةرح ــة المكا  .. صمم ع رر مغادر قو         عيدا  وحلق ب  وجود ،                   يجد مفرا  من افتراض  

ر لدةب مــن نقــود .. وأخــرج مــن حقيبــة ملابســب دفــتر التــوفير الــاي اســتلمب  في المقها وربط فراشب وأخا يحصي ما توف
 من البنك الاي أودع فيب نقود  قبل أ  ةصل  لى هاا المقها ..  

  ضــيق وتوقفــت  ي ألم أوعر فيــب بأمــر وقــت طوةــل لم ةش ــســيارات و لا صــحابوقف علا الطرةــق وأخــا ة شــر لأ
في المقعــد الأمــامي .. وســألا  عــن وجهتــب فلمــا اتفقــت طــرةقهم   سيارة صغيرة لم ةكن فيها سو  الســائق وراكــب آخــر

 سمح لب السائق بالركوب .  
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           فءعــا  حيــث      الســائق ر ةص ــغير و  إا بكل شيء ةت  كا ،وانطلقت السيارة تسابق الرةح وفي بظة لا ةدري ماإا  
نــب مــا زال في مكانــب علــا  كل ما تاكر عندما عاد  لى وعيب .. وتلفت حولــب  . كانت ها   ل هائل .الطرةق جماعترض 

المقعد الأخير والسيارة خالية لا ةوجد بها أحــد .. وحــاول النهــوض لكــن هنــاك أكثــر مــن ألم في جســمب والبــاب الــاي  
رج مــن فتحــة  جانبيهــا وخ ــ  دا  علــاورفيقــا  ل ــء فالســيارة مهشــمة  كر كــل شــيا وت ــروج  مــن ناحيتــب لا ةســاعد علــا الخ ــ

حــاول  ،                                                               ةقيد خطا  ةفكر فيما حصل .. السائق ةنءف دما  ورفيقب ارخــر كــالكالءجاج الخلفية المهشمة وأخا الفءع 
 الاقتراب لكنب شعر برهبة وخوف .. لكن لا أحد هناك .. 

وهــو            انبــا  ..  فوضــعها ج  مكانــب ..  .. فوجــد كــل شــيء في  الصــغيرة  بتــبد حقيوعــاد  لى الســيارة حيــث أخــا ةتفق ــ
ــة حيــث ةتمــدد ارخــر .. فوجــد  حــائر في أمــر  وعــاد واقــترب مــن الســائق مــرة أخ ــ ــة  لى اعهــة الثاني ــاز العرب ر  واجت

ســيارة  ال     لىبالقــرب منــب رزمــة نقــود مــن فئــة المائــة ريال امتــدت أوهــا ةــد  وأخرجهــا بعــد شــيء مــن العنــاء واتجــب نظــر 
ووجــد بهــا    مفتوحــة مــد ةــد  أوهــا وأخرجهــا بعــد شــيء مــن العنــاءغيرة شبب  قيبة ةد صقود وجد حسرع  ليها وعند المفأ

رزمــة أخــر  مشــابهة لتلــك .. وأســرع  لى حقيبتــب ودفــن النقــود بــين طيــات ثيابــب م حشــا ابقيبــة الصــغيرة بشــيء مــن  
 ملابسب ووقف علا الطرةق .. 

قهــا وأســرع  لى المستوصــف   مخــء  الممكانهــا في  قيبتــب  لىهم بمــا حــدث وأعــاد حهــا وأخــبر لمقفي ا عاد  لى رفاقــب
 بما جر  ..   المسئولينالصحي وأبل   

غــادر حســن المقهــا مــن جدةــد في ســيارة أخــر  ووصــل هــا  المــرة بالســلامة فأخــا ةتجــول علــا غــير هــد  في  
 صور .. الاي كا  فوق ما ةتب رصيد  بسحفقام المدةنة حتى وصل  لى مقر البنك الاي ةضع نقود  فيب  

                                                             سائقا  .. لقد قرر العودة  لى قرةتب بعد غيبة عشر ســنوات وارتــد   ب جدةدة استأجر لها  ام بشراء سيارة جيقو 
                                                                                                 ثوبا  ناصع البياض .. لكن لا ةوجد معب مسدس .. فأخا ةســأل الرجــل الــاي اســتأجر  عــن مكــا  بيعهــا .. فلــم ةفــء  

بيعهــا  ةفــء بطائــل رغــم أ  هنــاك مــن ة  هــا .. فلــمك مــن ةبيعولكن هنا      با  ،           لنوع منعا  النارةة حة الأسل بطائل  إ أ  بيع 
 في الخفاء .. فقرر شراء المسدس من قرةتب .. 

لم ةتغير شيء في غيبتب .. غير أ  والدتب هجرت المءرعة  لى حيث ةسكن بعض أقاربها بعــد أ  ســر  الــوهن في  
ة أيام لم ةشــاهدها  ومــرت ســبع  تقبليب ..ها بين مسها .. وأخا ةبحث عنعمب علي ولىواست جسمها وغءا الشيب رأسها
 ةرةدها ..    .. لم ةاكر أحد اسمها ..  نب
 ـ أةنها يا أمي .. ؟ 

 ـ من .. يا ولدي .. ؟ 
 ـ عائشة .. ابنة عمي .. 
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 ـ لقد تءوجت .. 

 ـ كيف .. ؟  
 . عرفتها . الله لو رأةتها لماثير .. وق كد  رز ـ أحد أبناء البندر .. لكن أصلب من قرةتنا عن

 . !  ـ وهل شاهدتها .

                                                                                               ـ أبدا  ..  نما عمك ةقول وكل من إهب  لى البندر ورآها .. تسكن في مقر كلب ألوا  .. وعنــدها خــدم وحشــم  
 وسيارات كثيرة .. 

 ـ وهي .. 
 ـ خلاص .. ما تعرف أحد جاءت في الصبا  وقبل صلاة الظهر ورجعت .. 

دث نفســب بأشــياء كثــيرة زرعهــا  ضــب وأخــا يح ــ جنــو  وغ حولــب .. فيأخــا ةراقــب مــا ةــدور  وار .. اب ــ د إلــكبع
  خيالب في طرةقب ..

                                                                                         وفي ةوم من الأيام أخا طرةقب بين المءارع متجها   لى اعبــال .. لمــح ثــلاث فتيــات ةســر  وهــن ةتحــدثن بصــوت  
 .  اهن .عال .. ما أ  اقتربن من سور آخر المءرعة حتى صرخت  حد

 ـ عائشة .. عائشة .. 
لقد كانــت عائشــة الــتي ةبحــث عنهــا  فوق السور الشوكي .. وفغر فا  ..  وأطلت فتاة من ..  كانبفي م فتوقف

 وقفءت  لى رفيقاتها فشاهدتب وهو ةتأملهن .. فلم ةبالين بب ..  نما أخا  ةواصلن طرةقهن ..  

ت  ال الفتيــات المســافة تكــبر وخي ــلكــن كان ــ  ..  مــنهن   وتوقفــت الكلمــات علــا لســانب .. وهــو يحــاول الاقــتراب
 ر اللوز والكينا أمامب في شمو  وكبرياء !! . الطرةق الطوةل بينما انتصب اعبل المءروع بأشجاةضمحل في الأربع  

❁❁❁ 
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وةلــة قــررت  ء طســترخاة ا جــاز   لدوار يحطم كل محاولة لي في أ  أجمع شتات فكري .. منا أم  بدأ عملي بعــدا
الــتي  ،  في أداء واجبــاتي الوظيفيــة  مكائــد الــءملاء الــاةن لم ةرضــهم أســلوبي الانفعــاليمــل و عاناة الع          يدا  عن مالتمتع بها بع

حصــلت مــن خلالهــا أ  أكســر الــروتين بكــل مــا في العــالم مــن مطــارق لألقــا كلمــة  طــراء مــن مراجــع أو لــو كانــت مــن  
الأوراق متنــاثرة حــولي    ..  ن فشــلنا !دت تعلن ع ــالصفراء في حياتنا التي غ ت  البسماثر  ما أكخلال بسمة صفراء .. و 

في غرفتي الداخلية مع كتبي المتناثرة هنــا وهنــاك .. وصــوت مروحــة كهربائيــة لهــا مــن العمــر    .. وأنا متمدد علا الأرض
لتحســـين وســـائل  و  ير تــدع لكب ـــنــا اتســع ســـنوات ةــاكرن بأ  اعـــو حـــار .. وأ  هنــاك محـــاولات في مكــا  مـــا مـــن عالم

مشوار السعادة حلم  تد في ليــل ابنــين ةــءرع الأحشــاء بالفــر  ةنطلــق  "  ةقول في  كا  ع .. فقدأما الماياتلطيف اعو 
..  وتتراكم الكلمات .. فابنــا  والــدفء .. وأمســية ســعيدة  "من الداخل  لى الداخل أنت ما زلت حلم العمر ..  لخ

رحلــة انتحــار  لى عــالم    مــا حــولي في  أ  أهجــر كــلغط اباجــة  لى كلمــة حنــا   ض ــ        ا  ىــتةوم ــاضــطر  أشــياء كثــيرة .. قــد  
ودة بالأمــل بأســرار الغابــة العــاراء .. والنهــر البكــر الملــيء بأعــاب الأبــا  وهــو ةنســاب  غرةــب في انتظــار بظــة موع ــ

  ر..يء آخحيث ةقف كل شيء أمام رحلة جدةدة لش،                                متغلغلا  في جبروت  لى أعماق البعيد
اءات  كمــال تشــييد المشــروع اعبــار الــاي صــمم  شــيء مــن  جــر نــب لم ةــتم  راق في المكتــب معلنــة أالأو   تكدســت

                                                                                        علا  نجاز  في أقرب فرصة .. شعر بابء  العميق وهو ةقلب الأوراق باحثا  عن مخرج ةصل منــب  لى نتيجــة  المساهمو  
ــر مــن معــدل ليعــو و تهم أســبراححين ب ــ.. يجــد معهــا ابــل .. وأ  ةتقبــل العــاملو  معــب إلــك مض ــ د مســار                            عا  علــا أكث

 را  الطبيعي ..  طط  لى مجالم

 ـ لقد ل  لغاء عقدي .. ؟  
 ـ لماإا .. ؟  

 ـ لأنني رفضت الانصياع للأوامر .. فلم أختر جهة أخر  حيث ل تخيري وزملائي .. 

 ـ ولماإا .. ؟ 
 تمع.. سفض أ  أأر   وار ـ لأنني قضيت هناك عشر سنوات .. قدمت فيها كل شيء  

 ل النقل .. ؟ ا  رفت لماإضك .. هل ع ـ وهل وعيت مع  رف

 ـ أجل ..  
                         ـ  إا  هل هناك خطأ .. ؟ 

 ـ لا أدري .. 
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ـ بل تدري .. الخطأ هو رفضــك .. بالإضــافة  لى أنــب مــن الخطــأ اســتمرارك هنــا علــا حســاب أبنــاء هــا  المدةنــة  
 التي قدمت وقدمت في نف  الوقت .. 

ربــة كبــيرة وشــعور عميــق ة كــد أنــب  . كانــت الغة مــن مصــر .ءة .. يحمــل وثيقــة ســفر صــادر غ ــأبنــاء    مــن   ســطينيفل 
 ن ةاهب ار  .. ؟ ارتكب خطأ .. أة

وزوجتــب وأولاد  نءحــوا  لى  حــد     مصــر،م  لى  1967                                            فكــرت كثــيرا  فــأنا أعــرف قصــة خروجــب بعــد هء ــة عــام  
يحــرم عليــب  الصــهيون    الهــلال الأحمــر .. والغاصــب  ق عــن طرة ــ  تصــلارهم                                          مخيمــات الضــفة الغربيــة وعــانوا كثــيرا  .. أخب ــ

 بل وحتى عن  حساسب بأنب عربي ..   هوةتب،دخول وطنب دو  أ  ةتنازل عن  

                                                                                           عانى كثيرا  لكن كانت فرصة .. واصل دراستب اعامعيــة وحصــل علــا الشــهادة وتعاقــد علــا العمــل في الطــائف  
جمــع  لســبيل  لى  لكــن كيــف ا  وجتــب وأولاد  أنهــم مشــتاقو ء ب صور لصلتتب وو .. خرج من القاهرة ليواصل وحدتب وغرب

لأخــير نيقوســيا حيــث اســتطاع  ضــافة زوجتــب وأطفالــب  لى جــواز ســفر   الشمل . ؟ طرق كــل الأبــواب .. وكــا  الملجــأ ا
 لكن ار  كيف ةعود ؟ ..  لى أةن ةتجب .. ، واستطاع ابصول علا تشيرة لهم لدخول البلاد

 ..   عقدور تتـ الأم
 أعرف ..   ننيـ  

 .. ؟ ـ ما هو ابل 
 في حال أفضل من ارخرةن .. واقع .. فأنت ا بالترض  ـ أ 

 ـ  ن أعرف ..  
 ـ ما دمت تعرف فابحث عن ابل ..  

 ـ لقد وجدتب ..  

  وحصــل بطرةقــة غرةبــة علــا تشــيرة خــروج وعــودة )ســفر( لءوجتــب وأولاد  حــتى ةعــودوا  لى القــاهرة حيــث تقــيم
وا علــا تشــيرة عــودة فلــن ةســمح لهــم بالــدخول ..  ا لم يحصــل حد لأنب  إب وأسرة زوجتب .. لأسبوع واراد أسرتأف أغلب

 ا هو فقد قرر أ  ةطرق باب السفارات لعلب يحصل علا عقد عمل جدةد ..  أم

                   كا  ابل جيدا  ..  
فأجــد صــورتب فيهــا  أوراقــي    قلــبأنا أوكانت الفكرة .. مخاطرة .. ها  ابادثة التي مضا عليها أكثر من ســنة و 

                               دا  علــا شــيء في داخلــي لا أدري مــا                                            لــم أهــتم بهــا كثــيرا  ..  نهــا تقــف أمــامي ار  شــاه  ياها ف  قد أهدان.. صورة كا
 .  مساعدتب.                             . شيء ةقول لي  نني حاولت ةوما  هو.
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 .  نااك.حيلقد كنت أرغب في الءواج من ابنتب البكر التي لم ةتجاوز عمرها الخامسة عشر 

 . الاستغناء عنك ؟ . . لقد لـ سالم .
 ؟   .أنا.ـ 

 . ؟ بالعمل.لقد تعاقدت الم سسة مع موظف جدةد ةقوم أنت   ـ أجل

ما هــو مصــيرها ألم ةعــدن مجلــ  الإدارة بأنــب ســوف  ، ـ و عارتي .. من دائرتي التي حصلت عليها بمشقة الأنف 
 . رةينين أخةتم تجدةد العقد معي وتمدةد مدة الإعارة سنت

 كن طرأت ظروف جدةدة . .. ل ـ أجل

. وأخــات أبحــث عــن عملــي الســابق فــ إا بأحــدهم قــد احتلــب وعلــي أ   دائــرتي القد ــة .  العمــل فيوعــدت  لى  
 أستلم أي عمل ةوجب  لي .. شعرت بالمرارة والسأم  نما رض ت في نهاةة الأمر .. وبشيء من التغيير .. 

مــن بــين  واء .. و  ــر بالأج ــ  سيقا صــاخبة وهــدةر طــائرة ..و مغا  .. و وأ ية ..واختلط كل شيء .. أصوات عال
لقطار عــن موعــد  مرحلــة جدةــدة تعــترض طرةقــي لتنقلــني  لى واقــع جدةــد  الءحام ظهر لي كل شيء .. لقد كا  تخر ا

 .. 
د  بعــا.. أ  حيث كنت من ةبحث عــن زوجــة .. ىمــل عنــب الأعبــاء المنءليــة وتخطــط ليقــوم هــو بالتنفيــا دو  عنــاء

 وج .. بع ولم ةتء لق كل رجل تعد  العقد الراقتخطيرة 
بـــت كيـــف أنـــني لم أتـــءوج .. ؟! وشـــعرت بأنـــني أتوقـــف فأخـــات أجمـــع الأوراق المتنـــاثرة بيـــد .. وأمـــد اليـــد  جع 

ــدة مــن خــلال موســيقا غــير متجانســة وأمــام   ــردد  لى المــاياع لإغلاقــب علــا صــوت ةقــول قصــيدة جدة الأخــر  في ت
ا  الغرفــة في ســرادةب الظــلام   تفــي ألــو بــاهر .. لتمــن مكــان لإطفــاء الضــوء ال  تض ــصــل .. نهتواي المصــرا  أعمــاق
 المطبق ..  

❁❁❁ 
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   لمكا :ا

حيــث  ،  شارع من شوارع ها  المدةنة الناعســة إات اعفــن الفــاتر المتمدنــة مــع الءمــا  منــا أكثــر مــن ألــف ســنة
تــرد  ليهــا .. الشــارع طوةــل    ة،ة ــدور الكلمــة  اء .. ومحــبي الئن لكل الشــعر الت هناك قراأنب ما ز لا تدل ع كل الشواهد 

وفي منطقــة تشــبب عنــق الءجاجــة مــن الشــارع تتكــو   ،                                              وــترق حيــين مــن أقــدم الأحيــاء وأعتقهــا إكــرا  و روــا  ، لا نهاةة لب
  لســوق المركءةــة فير تنــاف  دكــاكين اومتــاج،  ضــارع الخمنهــا ســوق لبيــع اللحــم وبــيض الــدجاج وكــل أنــوا ،  أشــياء كثــيرة
 ظافة .. الك مقبرة مهجورة وكشك لعمال النة .. وكع اعمل لبيأسعارها و 

   الءما :

. في انتظــار  العمــل.فــأنا تتهــا إلــك الصــبا  تقــف أمــام باب المنــءل مرتدةــة ثيــاب    طبيعيــة،كانــت الوفــاة غــير  
ــةحيــث تعمــل لرضــة منــا    المستشــفا،حافلــة   هــد  تهــا في معامتيــاز بــين زميلا    حصــلت علــا تقــدةرهر بعــد أأش ــ  ثلاث

ات اليوم الاي قيل فيها  نهــا ماتــت بســبب ابتلاعهــا كميــة كبــيرة  ت الساعة الواحدة بعد الظهر من إ.. كان التمرةض
                                                            . أودت بحياتها لا أحد ةعرف شيئا  عن الأسباب التي دعت  لى إلك ..  الأسبرةن.من حبوب  

 ..  نا مدة  وم  كأنهم متوقعو  منها إلك ..  والدتها،ء وكالك مر بهدو الأ  الدهاوقد قابل و 

   ابكاةة:
انتقلت سوسن إات الربيع الثان والعشرةن  لى رحمة الله علا أثر ابتلاعها كمية كبيرة من حبوب الأسبرةن  ثــر  

   أسرتها.صيف مع ال لقضاءمشادة عاصفة جرت بينها وبين والدتها وشقيقتها المتءوجة التي حضرت مع زوجها  

،  العلبـــة بكاملهـــارعت  لى ابمـــام وابتلعــت  ةن وأس ـــة الأســبر علب ـــ غرفتهـــا حيـــث أخــات  ركضــت  لى  علــا  ثـــر 
ــاب علــا نفســها ــة الأســبرةن ،  وأغلقــت الب ولكــن صــرا  الأطفــال أمــام باب ابمــام لفــت  ،  لم ةلاحــا أي  نســا  علب

ا ..  فتحــب عنــوة فلــم ةتمكنــو طــال انتظــارهم حــاولوا  ولمــا  ،  يهمرد عل ــالأنظــار وتكــوم اعميــع ةرجونهــا فــتح البــاب فلــم ت ــ
 ابضور بسرعة . تلفو  حيث طلبت من والدها  هن  لى الارعت  حداسو 

ووقـــف أطبـــاء    الغـــض،وحضـــر وكـــا  كـــل شـــيء قـــد انتهـــا .. حيـــث فعلـــت كميـــة الأســـبرةن فعلهـــا في اعســـم  
  جــر  الكتابــة في خانــة  .. ولاعتبــارات ش صــية  ة الوفــاةهادابة ش ــ                   ولم يجدوا بدا  من كت حائرةن،المستشفا العام أمامها 

 صدرةة مفاجئة .  بسبب إبحة.. أنها    ةاالوف
حــتى  ،  مــع أشــقائها،  في المطــبب،  كانت سوسن ىب الص ب في كــل شــيء في حياتهــا .. حركاتهــا داخــل البيــت

مــام  قهــا ةشــعرها أنهــا مانبــة أفي أعما  شــيءهنــاك   نمــا كــا                                                       والــدتها لم تســلم مــن تصــرفاتها .. المءروعــة فرحــا  وأمــان ..  
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. وابــدةث اعــار  الــاي كانــت تفاجــأ بــب عنــد  ســعها بهــا والــدتها ووالــدها.لــتي ةل إعــة االلا  ظــراتاعميع وإلك من الن
 وكا  اليوم الأخير .. ،  كل حركة تقوم بها .. مهما كانت دوافعها

لــا ضــوئب علــا شــهادة تقــدةر  ز حصــلت ع تــادةر للم ةفــرحهم تخرجهــا لرضــة وبتق ــ  ضــدها،شــعرت أنهــم كلهــم  
المهــم أنهــا وصــلت لمــا ترجــو  دو  أي  زعــاج ..    بشيء،ر لا ةعنيهم  فكا  الأم  أما أسرتها رةن،ارخومكافأة رمءةة من 

 وقد وفف تخرجها من وجودها المستمر في الدار .. 
 كا  هاا تفكير من حولها في المنءل .. 

في    اء وهــي تقــف أمــام البــابرتــدي كــل ةــوم ثيابهــا البيض ــهــا وهــي تغمر أخــا ةأمــا هــي فقــد أحســت بأ  النــور  
 ا ..  ستشفا لنقلها  لى مقر عملهة المحافل   نتظارا

 توقف الضجيج الاي في داخلها مع ها  ابالة .. فأخات تفكر في أيامها وحياتها السابقة .. 
ضــرب أحــدهم ابــن    ة .. لقــدعــادير الوفجأة ىطم كل شــيء .. كــا  الصــرا   ــلأ البيــت .. وكــل شــيء علــا غ ــ

ين ةــدةها مــن علاجــات  ســعاف أوليــة .. وأوقفــت نءةــف  بمــا هــو ب ــعاعتــب لم  ليــب وأســرعت رأســب،غيرة فشــج أختها الص ــ
 . أحضانها.الدم وشعر الطفل بالاطمئنا  فنام في 

       اولا  ين مح ـــوحاولـــت والدتـــب أخـــا  لكنهـــا امتنعـــت عـــن  عطائهـــا  يا  حيـــث أحســـت بـــب ةطوقهـــا بيدةـــب الصـــغيرت
ــا  ســـرةرها .. وغطتـــب بأحـــد أغطيب في  أنامت ـــتهـــا و  غرفب والدتـــب .. فحملتـــب  لىنجاد بهـــا والاحتمـــاء مـــن غض ـــالاســـت تهـ

 وقامت بتغيير ملابسها وخرجت من غرفتها لتفاجأ بالأمر .. 

 ـ متى تقولين لها عن أصلها .. ؟  
 ـ حرام يا ابنتي ها  أختك .. 

 ا ..                               ـ أبدا  .. أنا أعرف كل شيء عنه

 تغفر الله .. اسـ 
 و ..  حي ..نصائ  سمعو لا ة  جعلهمأبنائي مني .. و  ـ أنها ترةد سرقة

ولم تكمل كلماتها حيــث تــت شــقيقتها تقــف أمامهــا ودار نقــاش حــام بــين اعميــع كانــت تصــر فيــب علــا معرفــة  
لخامــد ةنــار بالانفجــار  لبركا  اوا  وتطفوكانت الأشياء التي في أعماقها تطفو ..  ،  صلتها بهم .. ووالدتها ىاول تهدئتها

ــع مــن أمام.. و  ــق هــا ..  انســحب اعمي الأمــر الــاي زاد مــن غضــبها وانفعالهــا    حولهــا،غار الــاةن التفــوا  الص ــ  غــير  لم ةب
   غرفتها.وأمام انبهار اعميع بانفعالها وتشنجها ركضت أو   اعميع،فأخات تشتم  
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   النهاةة:

ف مكتبتــب حيــث  كتــاب الــاي ســحبب مــن أحــد رفــو عــت مــن الوق  الــتي                                    وقــف الشــيب ســالم مبهــورا  أمــام الصــورة
 . ابياة.                             و مفكرا  بأيامب وإكرياتب ومشاكل                                ةلة وحيدا  بين الكتب  ما ةقرأ أو طساعات  لجلوس  ةر   ل

وانســكبت دمعــة  ،  أخــا ةتأملهــا،  تناول الصــورة والــتي كانــت لسوســن ومجموعــة مــن زميلاتهــا في معهــد التمــرةض
كانــت  ــن بظــة    تــبنهــا ابناتهــا ..  ج في داخلــب منــا وفالتي استطاعت البو  بما ةعــتل  الوحيدة معةت الدكان،  فوق خد 

 .. انفعال محرم 
ــل أصــيب بمــرض أقعــد  الفــراش ــا زمــن طوة ــل العمــر  ،  كــا  إلــك من وقامــت أســرتب باســتئجار خادمــة في مقتب

كــل   نما كانت أقو  منب ب،  ب فتءوجهابكبر جرمعر  نما ش ،  وكانت ليلة لا ةدري كيف سارت فيها الأمور ، للاعتناء بب
ــة هــا  لأحــد ..   ياهــا في اليــوم الأ  ســلمتب  بعــد أ   مقومــات اختفــت  مــا تملــك مــن  ول .. واحتضــنها .. لم ةقــل ابكاة

                                                                                                     ولكــن زوجتــب أم أبنائــب عرفــت كــل شــيء منــب عنــدما طالبتــب تســليم الصــغيرة  لى الشــرطة .. وهددتــب بأنــب    قــرر شــيئا   
نــازل عــن  ة مــع تك الءوج ــراق طلاقــب لتل ــب أ  ةرةهــا أو ولكــن رأفــة بالصــغيرة ســوف تصــمت ..  نمــا علي ــ  ر ،تهج ــف  ســو 

 اتب لها ..  أكبر عمارة في لتلك
 ونفا كل شيء .. 

                                                                                     وها هي تت لص أخيرا  من آخر عقبة تقف أمامها وأمام أبنائها حتى ةتم الت لص منب نهائيا  .. 
  الخاتمة:

ة  أخرســتب مفاجــأ  عــد أســابيع وقــدالعــام في حالــة إهــول مفــاجئ لي ــرج بلمستشــفا   الم  لىجــر  نقــل الشــيب ســا
ت اعميع ةطلبو  لب الرحمة .. أمــا أســرتب فلــم ةتغــير مــن نمــط حياتهــا شــيء .. فكــل  طع البو  بها .. جعل لم ةستأخر  

 لنظر ..ت اد تلفشيء هاد  .. حتى تلك اللحظات المجهولة التي ةتم فيها اختفاةهم عن الأنظار لم تع
❁❁❁ 
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 من آلام جسمانية ونفسية ..  ةقاسيستطاع شر  ما  قدر الم         فت محاولا  خا ةتحدث بصوت خاأ
                                                                                                 فمنا أربعة أسابيع وهو ةقاسي آلاما  داخلية لا ةدري لهــا ســببا  زار مــن أجلهــا أكثــر مــن طبيــب واحتــار اعميــع  

 ةءول . ل الألم  عظمهم علا  عطائب بعض الأدوةة المهدئة لعاتفق ما   نم   ،مصدر في ىدةد 
                                                                       ول الألم وأنا أعي  آلاما  أخر  في منءلي حيث ابني الوحيــد ؟ ةقــرر العصــيا  بتــدبير  ء هي: كيف ةوصر  في وج

ــب ــن والدتـ ــغا،  مـ ــالاة مـــن حـــولي وانشـ ــدم المبـ ــبب عـ ــاة في التـــدهور بسـ ــدة آخـ ــا جيـ ــم أنهـ ــة رغـ ي  لام ـــلي روأمـــوري الماليـ
 نية والنفسية . اعسما

 لى المجهــول حيــث لم ةســتطع أحــد ىدةــد    راء  الصــغاوالدتــب ووالــد  وأشــق        مخلفــا    كثــر ابــدةث عــن ســفر محمــد
وجهة سفر  رغم أ  والدتــب أصــرت علــا أنــب ســافر مــع قرةــب لهــا  تلــك ســيارة شــحن كبــيرة لنقــل البضــائع مــن المينــاء  

 .  اخليةالبحري بجدة  لى أغلب المد  الد
 اتب ..  سب مع قدر حث لب عن عمل مناةب أو  ق،شاال                                          وقد سافر محمد معب ليكو  مساعدا  لب في عملب  

أما سليم الرجل الــاي هدتــب  ،  وانقطعت أخبار  .. واختفا القرةب .. حيث لم ةعد ةشاهد بعد سفر محمد معب
حب وتمتص برةــق ابيــاة  تسحق رو   خاتلتي أالأمراض اعسمانية فأخا ةتحدث لكل من ةقابلب عن آلامب اعسمانية ا

ساء لب .. ليجل  أمامب كالعــادة علــا  كل م  ر نب وانتظاب غربة ابفسب عن شاغل ةتناسا ببحث لنمن محيا  فقد أخا ة
 طاولة العشاء وأمام التلفءةو  .

   معــب فيملينالعــا  ووجد في شقيقب أحــد          جدةدا ،                                                          فابتعد عن الدار وأخا ةرهق نفسب بالأعمال خالقا  لنفسب كيانا   
ــة لينســا معهــا همومــب وآلام ــ ــب اتناســا زوجتــب الســابقة  ب .. فمتجــر  زوجــة طيب مــور تســير مــن        ا  الأرك ــرخــرةن  وأطفال

 السيئ  لى الأسوأ بالنسبة لهم غير مبال بما قد ةترتب علا ابتعاد  من آثار .  
إلــك أ  )ســليم(  مــن وراء  لــة    م مشعرت أم محمد بغلطتها الكبر  أو ابنها الاي شــجعتب علــا عصــيا  والــد

حــتى أصــبح  ،  تمــام أو مبــالاةعــدم الاهلأمــور بوآخــاة ا،  ب الهمجيــة أــو ابيــاةن نظرت ــســوف ةكــف عــن تقتــير  وةغــير م ــ
                                                                                      وحياة الدار لا تطــاق لــولا شــيء مــن الصــبر مــا زال مترســبا  في الأعمــاق أوجدتــب ابيــاة إات ةــوم ليكــو   ،             منظر  مءريا  

ــة،  قادمــةال  لأيام                  رافــدا  مــن روافــد ا ــة الغارق ــ،  إات الصــور الباهت ــة علــا  ةوابكــايات المجدة ابــء     في الســوداوةة الباعث
 ي  مع أبنائها ابرما  بكل صور  .. تعلألم حيث وا

وســليم اتفــق  ،  أخبــار محمــد منقطعــة،  لكن كيف نعيد كل شيء  لى ما كــا  عليــب ؟ وهــا هــي كــل الأبــواب مقفلــة
وتعهــد بأ  ةنفــق عليهــا  ،  اره ــفقــد قــام بتقــديم هدةــة كــرد لاعتبا،  مجارةهــا معهــايــا   لى  المعــادة  مــع بعــض اعــيرا  علــا  

 وأ  ةسافر  لى أقارب الرجل الاي سافر محمد معب لمعرفة مصير ابنهم الغائب ..  ،  تادا كالمعلا أبنائهوع 
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يــع حــتى  علــا اعم ا  ظلاله ــ  عاد كل شيء  لى طبيعتب و   كانت هناك صورة حءةنة معلقــة في صــدر الــدار تفــرض
 و   حاولوا تناسي ما هم فيب من هموم ..  

                                                            مد( ما زال طفلا  فقد توهم اعميع أنــب مــا أ  غــادر عتبــة الــدار في  أ  )محوبما  ، نةغتالو  الأطفال في المدةم ة نه
  نهم وحوش في بحثهم عن الاات .. ، رحلتب تلك حتى اغتالب أحدهم

    شــقيقتب الكــبر  تعــي  قصــة حــب مجهولــة المصــير مــع حساســب بأب و والدة ــوإلــك الصــغير كــل زاد  مشــاكل  
ولكــن جــر  التحــدي بــين الاثنــين حــتى    والدتــب،والــد  ووافقــت  يهــا  رة عــارض فدم لخطبتهــا أكثــر مــن م ــ.. تق ــ  أحــدهم

 جعلا المسكينة في دوامة من أمرها . 

 .  شيءا كل  نب ةهرب من كل شيء من أجل أ  ةنس  اعدةدة،هاا هو زاد  في رحلتب  
رغــم أنــب لا            وحيــدا ،ر  يب وأصر علا الاستمرابئا عل غدا ع                                                     وبدأ حياتب اعدةدة .. بعيدا  عن قرةبب الاي شعر أنب

 واختفا في المدةنة .   حياتب، لك من المقومات ما ةدفع ارخرةن  لى تقبلب  نما أصر علا أ  ةعي  

رجــل الــاي أخــا  معــب  لى المدةنــة تــوفي  ب وأ  الابنتفاء  وهو ةعلم اخ،                                      رجع سليم من عند أقارب أم محمد حءةنا  
وتفكــير  في مصــير ابنــب الــاي أصــر اعميــع علــا أنــب لم     ع مــن ابــء أشرقت مقلتــا  بالــدمو ،  أشهر  ا ثلاثةفي حادث من

                                                                            ت في ابادث ولكن علا أثر مشادة مع قرةبب اختفا وقرر أ  ةبدأ حياتب منفردا  . 

لكــن    ،         ول شــيئا  وحــاول أ  ةق ــ،  أنهم توقعوا منا اختفائب أنب عادرتب حيث بأسصالب وقد استغرب اعميع عدم ات
 فوق الرةوس وأعلن اعميع ابداد ..   ء بوس ابوجثم كا،  عبراتب فضحتب

                                                         ولكــن تناســا هــا  المــدة وهــو يجلــ  أمــامي في المكتــب أ  ةقــول شــيئا   ، عــن آلامــب كلهــا، لم ةتوقف عن حدةثــب
 نمــا أخــا    .محمــد.أم  ةقــل  لم    الضــحية،الشــجار الــاي دب بــين زوجتيــب وكــا  هــو          دثا  عــن  متح ــة ..  عن آلامب اعســماني

عادتهــا القد ــة في خلــق الشــجار محاولــة فــرض آرائهــا علــا بدرةــة زوجــتي الثانيــة      لىعــادت م ــقــد . لأإن.ةهم  في 
 . وجعلي الطرف الخاسر في كل قضية تعيشها . ضدي.ليتفقا  

تءوجــت  عميــع وبعــد أ   ومــع إلــك زرعــت الأيام في قلــوب ا،                يــدا  كــل البعــدد أنب بعمحم بنب وكالك لم ةتطرق لا
                                    أ  هنــاك أمــلا  ةقــول محمــد ســوف ةعــود وقــد  ،  لا  خطوبة شــقيقتها ســارة لأحــدهم   ع وجر   يرا بيبها ابن اعفاطمة بح

                              جعلت منب الأيام رجلا  جدةدا  .. 
❁❁❁ 
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د مــن جدةــد في  ب ةدعو  للعودة  لى الداخل والتمد                                                 ا  أمام الباب الخارجي منتظرا  شيئا  ةطفو من أعماقكثير ف  قو 
   القلــق اليــوم    الوحــدة،                                        كا  ةقلب الصفحات باحثا  عن كلمــات تشــاركب    الكتب،نبب واج ناثرت علااش الاي تالفر 

   أعمق.أكبر والشعور بالانسحاق  

 ثير في داخلب السأم .  هاربة ألوانها كل ما فيها ة  أعماقب،الدار فارغة فراغ   ،اءسمدسة  الساعة تشير  لى السا
                       ةوما  واحدا  موعدها .    تن لاث سنوات لمعة تتي .. منا ثل ها  الساكانت في مث

الساعة السادسة من مســاء ةــوم الأحــد وتخــا في ابــدةث معــب تقــول حكاةتهــا منــا أ  تءوجــت حــتى عــاد مــن  
 وها هي تعود  ليب من جدةد .    ،ائفالط  جدةد  لى

حــث  حيــث كــا  ةب  ،ومخلفات المنازللب الصلصة  ت الطين وع  تلئ ببيو ،            ما  رمليا  كا  الشارع قبل عشرةن عا
لصــناعة عجــلات لســيارتب الــتي صــنعها مــن الخشــب  ،  أغطيــة البيبســي كــولا ومكــر الخياطــة الخشــبية الفارغــة  معهــا عــن 

 وجالو  زةت فارغ. 
بمـــا ةظهـــر مـــن  ،  ســـل الملابـــ .. وفاطمـــة التكرونيـــة ىـــاول شـــد نظـــر  وهـــي تقـــوم بغالشـــارع    لأكات تم ـــالضـــح
تفــي في ركــن قصــي ةصــنع لعبــة جدةــدة وســاهرة بــين  ا  وحيث ك،  غسيلالسطح وهي تنشر الاردتب في جسمها أو مط
 رتب .  فرات سياة كصناع  أو وصلة من المطا  لمساعدتب في،  تسرق لب قطعة قماش من والدتها، ةدةب تساعد 

ارة حقيقــة وتلفــو   أنــب رجــل متــءوج ولدةــب ســي  البــاب،أمــام واقــف وهــو  إهنــب،أشياء كثــيرة أخــات تتــوارد علــا 
 تب ىقق . مب وطموحا من أحلاثيرك  وعمارة،

   معب.وأو تلك الأحاسي  الطيبة فما زال   ارخرةن،أما اعوع ارخر الاي ةشعر بب أو 
بأنــب لم تكــن لــب في    ومن ةتحدث في الأمور اعنسية رغم حءنــب العميــق  الطعام،ة سفر فوق   نب آخر من ةقوم من 

 صة . لمجال  الخاخرةن ةتحدث عنها في ات كارطفولتب وشبابب مغامرا
والتلفو  رغم وجود أرقام كثيرة في دفــتر  الخــاص لأناس ةعــرف لــدةهم الاســتعداد للترحيــب بــب وشــا الاقــتراب  

   منب.

 رض لك التجارب التي طالما عرضت لي .. ك حين تعنفسا من ـ ستعرف ها
ها أ  ةكــو  كــل  اول فيلتي يحقفب اا حدةثة العهد بالنسبة لموا                            في أعماقب كثيرا  علا الرغم أنه  لة ترسبتها  اعم 

                                                                            ولكن عندما  خا في ىليل إلك يجد أنها ما زال مواصلا  الهرب من شيء لا ةدري ما هو .. ، شيء
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لقــد أشــعرتب أنهــا  ،  لا شــيء ة خرهــا،   إ لا بــد أنهــا تهــم بقــرع البــاب،    في الطرةــق تكــو  ارقــد  ة ..  تــاكر ســاهر 
             د  وحيدا  . تج  تر   عندما

حتى تلك اللحظــات الــتي ةطوقهــا فيهــا بيدةــب أنهــا إلــك اليــوم المــدفو  في إاكــرة  ، زللأنهما منا افكل شيء بي
المثقوبــة  ومحاولــة  دخــال ربا  المطــا  في أغطيــة البيبســي  ،   العشــرســنو . والحيث الرمال والبيــوت الطينيــة .، التارةب

 ة .  العجلات في القاعدة الخشبي  ت.. والبحث عن مسامير بين التراب لتثبي
 .. كانت بداةتب بظة انبثاق وشعور بأنب كل شيء في هاا الوجود .. طوةل   الطرةق 

الأمر الاي لفت أنظــار  ،  ارخرو  فكلهم أصفارأما  ،  عبدا ق الإوول ،   نب الاكي الوحيد في الأسرة الاي ةفكر
  برةدةــة  لى  و حمــل رســائلجــل البقــاء في المتجــر أمــن أ  درســةكــا  ةغيــب عــن الم،  لــد  فأخــا ةســتعين بــب في كــل شــيءوا

ض  لــب بع ــوتدخل أخو  الأكبر حيث كانت  ،  أو استقبال الضيوف الأمر الاي أثر علا مستوا  الدراسي،  دائرة البرةد
،  يحفظهــا                   ةتــاكرها محــاولا  أ ،  ىمــل أغــان فرةــد الأطــرش،                                          عندما وجد بين ةدةب كتابا  ةتكو  من ورةقــات، لصلاحياتا
 سهم .. درو تأخرةن في ية تهتم بالمرر  دخالب مدرسة خاصة داخل قف

 واختفت ابارة .. رغم أنها في نهاةة كل أسبوع ةعي  فيها مع أصدقائب وأسرتب .. 

 عد ..  نك تبت .. راهيمـ  ب
 ـ أجل .. ولكن .. 

 دو  لك الخير ..ـ  نني أعرف أنهم ةرة
 ـ كيف .. ؟  

  بالك .  ـ لقد سمعت والدتي .. ىدث أبي

 ـ متى .. ؟  
  بها.ي محمد بالمدرسة التي تدرس باق أخرت في  د فكـ لق

 ـ ماإا .. ؟ 

 . ؟  دروسب.ـ لقد بدأ ةتأخر في 
 ـ وأنت .. 
 درسة .. المت من ـ لقد خرج
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لـــو    العشـــرةن،د مـــرور تلـــك الســـنين  كتبهــا اليـــوم بع ـــهـــا  الكلمـــات أ  مداركـــب،كــا  حـــدةث ســـاهرة أكـــبر مـــن  
 مي .  طلقت العنا  لقل طاوعت نفسي لأ

مــن وراء مكتــبي الــاي شــدتني  ليــب الأحــداث فهجــرت عــادة الهــروب مــن المكتــب  لكلمــات  ب هــا  اأكت ــ   نــني
 . أموري.رتي في أس حث معوالب  الأصدقاء،والانطلاق وراء 

       أمــرا                                       رغم أنــني لم أحــاول ةومــا  أ  أطلــب منهــا    عنها،مني الابتعاد  وجاء صوت ساهرة ةطلب   ةر ،كا  التلفو  
 . 

والت ــاإل المبــني    الهــوس،ةــءرع في أعمــاقي    أطــرافي،وأنا كعــادتي واعــوع  كــل    ،الغرابــةكــل                      كــا  حــدةثها غرةبــا  
وهــا هــو ةــوم  ،          ل شــيئا  أحــاول أ  أقــو ،                             ىدث لاهثا  محاولا  معرفة السراتي .. أق إأعما علا الصور المجهولة المترسبة في
   في الأمــر    التلفءةــو ،مج  راة تتابعــا  ب ــعلــا غــير العــادعتــا  بالــداخل  وجهــاد .. قاب  الأحــد ةطــل .. وهــا هــي زةنــب

 .       شيئا  
مـــن النســـاء    ا مجموعـــةبقهوقـــد س ـــو إا بســـاهرة تســـير وحيـــدة في الشـــارع متجــاوزة الـــدار    الـــدار،وخرجــت مـــن  

   حولها.تتلفت  

 .  الخير.ـ مساء 
 ت . ـ أن

 ـ اسمحي لي أ  أوصلك .. 

                       ـ لا داعي .. شكرا   .  
 .  عباءتها.دت زةنب ترتدي  الداخل ووجفعدت  لى    ،استفهامة ألف علامة  ني مخلفوتجاوزت

                                                ابني جهاد ةصر  متعلقا  بها .. طالبا  منها حملب .  

 .. ؟  ـ رجعت .. خير 
 ..... .......  ..ـ 

 . ابنك.ـ خا شيل 
ولفتــت نظــري    ضــرة،لخباات ةوم لمجر  ماء في أحد الأودةة مكسوة  التي رسمها أحدهم إ كانت الصورة الكبيرة

وانتشــرت الصــفرة في  ،   نها باهتــة الألــوا  والمجــر  نضــب مــن المــاء،  . أصبحت داكنة ار وق.السائها من فقمت بشر 
 اليأس .  نها مرحلة ،  الصغيرة في البروز ملط ة باعدب الأحجار خاتوأ،  الأشجار الصغيرة
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ــة أجمــل فســا  زةنــب،وأخــات أنامــل   ــدار حــتىوقــد بــدت في أحســن صــورة مرتدة  همــت  تينها مــا أ  غــادرت ال
 رتها علا غير العادة .. بمغاد

 عد .. لمو اتها أو  حد  صدةق أسرتها،وقد ر  التلفو  من قبل  العصر،حيث كانت تخرج مع أإا   
 تركت جهاد ةصر  فحملتب علا مضض .. 

وجهــاد ةســير  لى    ،يرتس ــكانــت أمــامي    بهــا،وبقــت    هــو،ن شيء فقدتب لا أدري مــا  مكان أبحث ع وغادرتني في 
  .. الشارع سوانالا أحد في   جانبها،

  ظــار،نالأ  يــت عــن أتلاشــا حــتى اختف  أضــمحل،                                                    وخيل لي في ها  اللحظــة أ  )جهــاد( أصــبح رجــلا  كبــيرا  وأنــني  
 لاثنين .  حا السيارة المقبلة من طرف الشارع وهي تقترب من اكانت الفكرة أكبر من كل ما حولي حتى أنني لم ألا

حــد اعــدرا  وقــد طــارت عباءتهــا وتكشــف  لتصــقا  بأوجهــاد م  ةنــبوز   مبتعــدة،ح عجلاتهــا  عــت فحــيحــتى سم
 ل اللحاق بالسيارة .. حاو . أ      عدا .مبتوأنا أركض    الملعونة،تبكي من الخوف واللحظة  وجهها،

❁❁❁ 
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ات تشــعرن  عة مواقفي مع زوجتي التي أخ ــصدرت ابكم علا نفسي بالانقطاع عن ابياة الاجتماعية، ومراجأ
م  اليــو    إ عــاش،  لاثــة أيام أفكــر في كيفيــة تطبيــق ابكــم الــاي قــررت تنفيــا  بعــد ســبعة أيامومنــا ثأنا  لضــجر، وهــا  با
                                 فأخــا ةهــرب بعيــدا  بســيارتب محــاولا  ،  مــن قبــل صــدةق   دوامــة يحــاول رغــم اببــوب المهدئــة الــتي حصــل عليهــالأول في  ا

ة آخــر الكتــب والتجــول دو  هــدف وعلــا غــير  تابع ــف ومقــة الصــحة وملاحة الأفــلام الســينمائيالعــودة  لى مشــاهد
مــن الألم والأطفــال ةتــابعو  التلفءةــو   شــها تــئن  فراة في  وعنــدما عــاد وجــدها لــد، هوادة حــتى ســاعة متــأخرة مــن الليــل

 اوزوا وقت نومهم وكل شيء هاد  . بعد أ  تج
خــا ةتابعهــا بســيارتب وهــي  رع أالشــادها في  مغــامرة مجنونــة مــع امــرأة وج ــ  أمــا اليــوم الثــان فقــد حــاول أ  ةعــي 

ارج المدةنــة لــيجل   ال  لى خ ــنفع ــضــب واو إا بها فجأة تختفــي لينطلــق في غ ، تتنقل من رصيف رخر ومن متجر رخر
      تــابا   . وأخرجــت مــن الســيارة ككــا  الــرواد لا ةتعــدو  عــدد أصــابع اليــد الواحــدة .ســاعات في مقهــا  المهجــور حيــث  

وةســألني هــل أرغــب في شــاي أو بارد وأخــات    الشيشــة،ةقــدم لي    المقهــاصــاحب    بينمــاب ..  أخــات أقلــب صــفحات
فيــب ؟ ومــاإا    وهو ةتناولب في مكتبب والدار وفي كــل منحــا يجلــ   لنسبة لببا الشاي. شاي أو بارد .. ماإا ةعني أفكر.

           ا  وةفرضــب  دد شــيئوهــو يح ــيرها  و  مص ــشيء ؟ وأفكار  ماإا ةك ــلغازةة المفرغة من كل  ةعني البارد ؟ هل هي تلك الميا  ا
وتناســا  ،  ةعيشــها  يبــة الــتيلرتيــاة ا                                                                         علينــا ؟ م ةصــل في النهاةــة  لى أ  كوامنــب ورغائبــب أخــات تتفجــر غيظــا  .. لتلــك اب

ّ                  ب تهــء  أردافهــا علــا وقــعأمــام عيــني وتخيلتهــا .. فتــاة جميلــة تتماةــل أمام ــ )الشيشة( وأخات الســطور تــتراقص موســيقا       
ــب طــربا  رجل   ةهــء  صــاخبة وهــو وحيــد ــب،   ونشــوة        ي ــير فيــب كوامن ــب ىــاول أ  تث                      واســتجلاب نظــر   عجــابا   ،   نهــا تتقــدم من

،  ب المفتــو  بــين ةدةــب ةنطبــق  ــد ةــد   لى )لي الشيشــة( الأمــر الــاي جعــل الكتــا كار  وهوأف حبال وتنقطع،          وتشجيعا  
قــال في    حــتى  مامــبمــر مــن أومــا أ   ،  ال دعــوة زبائــن جــددر  في سمعــب وهــو ةلــبي بصــوت ع ــوصــوت صــاحب المقهــا ة ــ
 صوت غير مسموع .. 

 ـ حبة ليمو  .. ! 
 ولكن هل أعصابب ثائرة  لى هاا ابد ؟ . ،  لأعصاب  ا  ةهد نب ةتاكر أ  الليمو ، هي حيلتب الوحيدة

للتــاكر ومعرفــة مــا ل    لم ةكن ةبحث عنب ولكن عرف أنب بحاجة  ليب ار   قديم،الثالث التقا بصدةق  ليوم وفي ا
ــتي لميام اعدةـــدفي الأ ــاء الله توظفـــت ونجحـــت فية الـ ــروتيني .. كيـــف الصـــحة ؟    شـ ــ ال الـ ــا  السـ ــا وكـ ــا فيهـ    ةلتقيـ
 لوالدة  ير .. .. عسا اتك دراس

                                                         وفــر هــاربا  عائــدا   لى الــدار و إا بهــا فارغــة .. الصــمت مرســوم  الصدةق،لتق بهاا  شعر معب بالسأم وتم  أنب لم ة
ومطــارق ىطــم الفــراغ الــاي  ــلأ أعماقــب أتــر  أ  تكــو  كــل النتــائج      ..مهمــو شــبا  ةه نهــم أ  منهــا،فــوق كــل ناحيــة  



170 

ل ابيــوانات في الربيــع  لأيام هــي ســبب كــل حاجــة ؟ أم هــي حقيقــة واقعــة أ  ك ــها هــا  اعيش ــلــتي ةهكاا أم أ  ابالة ا
ا حولــب   حساســب بم ــأ  مجــال  أو  عني ابيوانية أنب لا ةفكر  عليب أ  ةهاجر و لى أةن وهل ت تهاجر، وهل هو حيوا  يجب

 تجاوز مرحلة الرضا ؟ .  
 من أجل صغيرةب الاثنــين .. ةتركهمــا علــا           اء عازبا  لبقتف با                                              فلينطلق  إا  .. وةبحث عن زوجة جدةدة .. أو ليك

ةــتم  ف ةقــول عنــدما  ولكــن مــاإا ســو   الخــير،وبنــاء علــا مــا ةقولــب أهــل    رغبتهمــا،حســب    معــب،ا مــع أمهمــا أو  ســجيتهم 
وهــو ةعــرف    الأيام.؟ هل ةكتفي بهاا السأم الاي ةعيشب ؟ أم  خا في اختلاق حكــايات  ق  ن سبب الطلامساءلتب ع 

 . الأيام.ما هو فيب من  زعاج ها   المتسببة في كل  في خلقها والأخر  كانت الظروف هي هو البادا  بها كأ  أغل 
قــع فيهــا أ  تخــرج عواطــف  تو ر  إ أنــب ة                           تلقائيا  ولي  عن سابق  صراكا  ىدةد الأيام السبعة للوصول  لى حل  

  لى بيت أهلها مع أطفالها وتقرر ألا تعود .. 
ــب  لبـــاب م  خـــا  معصـــوب العينـــين  لى حيـــث لا ةـــدري . ةطـــرق ارةينن الس ـــأو أ  أحـــد الم ـــبرة ــار بـ . أو تنهـ

ثلاثــة  ن ها هــي  لكو   شيء،صفة فيموت وةنتهي كل                               فيها كثيرا  من فوق أحد الأر السيارة في  حد  جولاتب التي ةسر 
 . م تمر .. وها هو الرابع ةوشك علا الدخول ولا شيء حدث لا كا  ةتوقعأيا

إات الوقــت أنــب  نســا   وشــعر هــو في  ،                                 ها .. وأحست أ  هناك خطــأ مشــتركا  من صغيرةد  ات تهعواطف أخ
          ب بعيــدا   وأوهام ــ  أحلامــب  يعــي ةن ل                      ل بعيدا  عن عيــو  ارخــر يحاول الهرب  لى المجهو ، الأسرة لا ةهتم بقضايا، غير مرتب

. وأخــا ةنفجــر هــل  ا حولــب .ل م ــةتأم ــ                                                              عن كــل شــيء حــتى في جلوســب بالمقهــا ةفضــل أ  ةكــو  منفــردا  في مقعــد جــانبي
 ية .. ام ؟  نب ةرغب في التغير لا بد  إا من زوجة ثانةعود كل شيء كما كا  منا ألف ع 

لكـــن أةـــن  ،  ات جدةـــدة. وخلـــق صـــداق. والاطـــلاع  .الثانيـــة ؟ أم هـــو في الســـفر  ولكـــن هـــل التغـــير في الءوجـــة  
دوء .. مــن الســاعة الثانيــة عشــرة  متسلســل به ــيء  فكــل ش ــ         أةضــا ،الأصــدقاء والصــدةقات ؟  نهــم لا ةــرو  اعدةــد هــم  

وم م  ومـــن الثالثـــة حـــتى الخامســـة والنصـــف ن ـــ   الســـاعة الســـابعة والنصـــف م المكتـــب حـــتى الثانيـــةمســـاء نـــوم .. حـــتى
ومــن التاســعة حــتى الثانيــة عشــرة مــع التلفءةــو  وصــرا  الأســرة ولا شــيء  ،  اســعةالت  الســاعة  الــاهاب  لى الشــلة حــتى

ولكــن تربــك كــل شــيء في ســيرتب  ،  لومــةفيتم  حضارها بالصدفة وفي أوقات متنــاثرة غــير معت الدار  اجااحتي  أما، أكثر
 يعود للانفعال من جدةد ..  تنقطع وأفكار  القلقة تقتحم صومعتب ل ف إا بأنفاسب

 ادل .. ـ عادل .. ع 
ب فيهــا باسمــب  تي تنادة ــال  لمراتبل والغرةب أ  ا،                                                   كا  صوت عواطف خاملا  .. وفيب شيء من الانكسار وابء 

ولكن ها هــي وفــوق مائــدة الغــداء  ،                                           دةثها معب تدخل رأسا  في الموضوع دو  مقدمات إ كانت في كل أحا، المجرد قليلة
 .                                                        بالنظر  ليها منتظرا  أ  تقول شيئا  .. م عدت وأحنيت رأسيت أرد واكتفي  هاد   علا غير العادة فلم ونور  وفهد
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 .  ـ أنا حامل .

 انا نتهيأ للنوم .. وعندما أخ،  فلم أقل شيء،                    ّ ء المطبق حولنا أثر في  الهدو   ا وك
 ـ ماإا .. منا متى .. ؟  

بــادي علــا  اك اللأيام والإنه ــوتر الــاي أخــانا نعيشــب هــا  افطــال حــدةثنا .. كــا  توقعهــا للحمــل مــن خــلال الت ــ
هــا وصــدةقي علــي ةشــكو مــن  أعمــل في  لــتيارة اتــاكرت كــل هــا  الأشــياء وأنا أجلــ  خلــف مكتــبي في الإد،  جســمها

كانــت تتلــو   ،  تب عليــب مولودهــا الأولالمستشفا العام وهو ةبحث عن سرةر شاغر لتضع زوجالمعاناة التي وجدها في 
نــاوب ةعتــار عــن عــدم وجــود كرســي، ولكــن لدةــب الاســتعداد  يــب الموالطب       باحا   انيــة ص ــوالســاعة تشــير  لى الثمــن الألم  

إجة .. وكانـــت هـــا   المستشـــفيات ابكوميـــة الأخـــر ، كانـــت عواطـــف .. ســـا   لى  حـــد ضـــة  المرةالكامـــل لتحوةـــل  
 لى    . وعنــدما وصــلتأتــءوج.  علــي أ ولــاا    منهــا،                               أمــا أخــيرا  فقــد أخــات أشــعر بالســأم   السااجة في البداةة مقبولــة ..

اي  الــدار ال ــرب  الهــا  . وتلفــت أســألهم عــن ســر ضــحكتهم فــ إا بهــا نكتــة قةضــحك.لــة  إا بكــل مــن حــولي  م هــا  اع
رخــر حبــة مهدئــة                                            هام بعيــدا  لأعــي  أحلامــي .. وةــدي في جيــبي تعبــث  فأخاتني الأو ،  حضرنا نبارك  علا  زفاف ابنب

 بقيت معي .. 
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تــب  لمكفي ا                                          بعد غياب دام خمسة عشــر ةومــا  .. وضــع زمــلاء   باستقالتلعمل .. قدم  ة ااصل لد عن مو عتار خاا
ــائعة ورســـوم ل ـــ  أثنـــاء ــاك بعـــض الأوراق الضـ ــا  إلـــك في حـــرج فهنـ ــم  ةرادهـ ــتلمها ولم ةقـ ــراءات الـــتي اسـ لى  بعض الإجـ

المســئول عــن إلــك    دائرة لتحدة ــحــتى أخــا اعميــع ةقلصــو  الــد  وكــا  المــأزق أكــبر مــن كــل مــن في الإدارة،  الصــندوق
                                         حــائرا  ةقلــب أوراقــب متمنــا  مــن كــل قلبــب أ   الح ةقــف    ص ــما كابين، وىدةد العقوبة    ترتب شيء منها حسب النظام

 لى شيء . لى نتيجة .. كانت مجرد محاولة .. لكنب لم ةصل  ةصل  
قــا كــل هــا   ل أ  تبالمعقــو     مــن فلي  بأوراقهم،رسوم مطالبين                                         كثرت في الخمسة عشر ةوما  مراجعة أصحاب ال

ولا ةــدري صــالح ورفاقــب    خالــد،التي سلمها  لى  الأوراق  عض  لب بببل دعا الأمر أحدهم  لى أ  ةطا  نتيجة،المدة دو  
 حشرها .  أةن 

اســتقالتب    )الأ  صــالح ةــتم الشــر  بالموافقــة علــا  خالد:أتت الفرصة عندما شر  رئي  الموظفين علا معروف  
 شيء( .   إا لم ةكن بيد  

 كتب لك حتى ىضر الأوراق الضائعة . ن أـ ل
  علي .. ؟ و ها أناـ وما دخلي .. ! لقد أنهيت

 ـ أعرف إلك  نما لم نجدها .. ! 
 لقد كا  علي معي .. ؟   إنبي،ـ وما 

 ـ أنا أعرف .. ؟  

مرتبــب  رف  وص ــ  ار  ةرغب في  خــلاء طرفــبفلقد وجد وظيفة جدةدة و  شيء،                            وخرج خالد غاضبا  لا ةلوي علا 
 اضية . يام المللأ

قــف علــا أطــراف أصــابعي منــا   أنــني أ  ّ  لي  خيــل    أحسســت بــدوار في رأســي .. وشــعرت بشــيء في قــدمي ..  إ
كــل مــنهم ةشــعر بــالك  لا أنا    النهاةــة،الوقت ةسير بســرعة أــو    وابدةث،لكتابة  مشغولين با  كا  اعميع  عام،مليو  

م شــعرت بهــا    الأوراق، البداةــة صــورة وجــدتها ضــمن  في  .. أجــل كانــتبشــيء  لا .. بوجودهــا قــربي    فلــم أكــن أشــعر
   يحييني:ةركب معي السيارة وهو ةلمح أحد  ال صدةق ا قعندم تقف أمامي فجأة

 قك .. ؟  اا صدةـ هل ه
 ـ أجل .. حسب ظروف العمل .. 

 ـ    لب زوجة حسناء اسمها سارة !! 
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والانعكــاس لقــرب صــلتب بالــرو ( وهنــا    عورالش ــة ابــ  و فيــب عملي ــلمكــا  الــاي تتمركــء  ةقــال )الــدماغ وهــو ا
   أمامي .  تقفتها لأخات أفكر فيها وأست رج صور 

 ودو  أ  ةنتظر جوابي .. هتف بب :  
 ا .. ـ تفضل معن

وشــراء                                                                                        وما أ  سمــع الــدعوة حــتى لــن دو  لانعــة .. كــا  مبتســما  ةتحــدث في كــل شــيء ةتمــ  اقتنــاء ســيارة ..
ثــل  ولــولا خصــامب مــع المــدرب لكــا  ار     قــديم،حيــث أنــب لاعــب    معــب،ب ةلع لكرة القدم والبحث عن فرةق  بيت،

 ت ب .. في المن لد ب

ح قدميــب بالتنــاوب فوضــح                                       بيض ظاهرا  من داخــل حاائــب .. وكــا  ةــرةنظرت  لى قدميب .. كا  الربا  الطبي الأ
  وأخــر ،قدميب بين بظــة  ظر  لى  عاودتب النعن إلك و   اكتفا بمبس الب    فلم أقم  ما،أ  قدمب قد أصيبت في حادث 
صــابتب فلــم  نــب ةعــاتبني علــا عــدم ســ الي عنــب .. وقــد شــعر أنــني أعــرف  كأو   ،      تســما  مب                             ّ  و إا التقــت أعيننــا كــا  ةنظــر  لي   

  معاناة:عان من ها  المشكلة أشد أجشم نفسي بمعاودتب ومعرفة سبب إلك فأخات أ
 اق .. ـ ها  الأور 

  جبينب .. ةبتسم .. لقد انتصر علي أجل .. كا  كــل تفكــير  في  العرق من ي وقد تقطر  كا  خالد ةنتصب أمام
   الصندوق:م ما لب من نقود لد  ء المطلوب حتى ةسارع  لى وظيفتب اعدةدة وةستل حب الإخلاأمنأ   

 ـ والرسوم .. ؟ 

 ـ اخصمها من مرتبي .. 
 ـ والسندات .. ؟  

 .. ؟  بأنني سوف أحضرها           قرارا    ـ أكتب لك

بعــض الشــيء  لارتيــا   وا  دوامــةالخير .. كا  ابدةث علا أشد  .. كلهم ةرةد الفكاك مــن هــا  الأهل  وتوسط
ســائلين عــن ســر  وظفي المكاتــب فأخــاوا ةتكومــو  علــا باب المكتــب متمن الضجيج الــاي أخــا ةشــد انتبــا  بعــض م ــ

زوجهــا    قــفنفســها حيــث و لتــدافع عــن    .. انطلقــت مــن عــالم المجهــول  الشجار .. ومــرة أخــر  اقتحمــت ســارة دمــاغي
ابصــول عليهــا .. هــل هنــاك فكــرة بدةعــة ىقــق  لكــن كيــف  ،  دمــاغيأمــام البــاب .. كانــت الأفكــار الفجــة تتــءاحم في  

..                                                     رع  لــيهم ومــد ةــد  طالبــا  مــن زوج ســارة الــدخول لإنقــاإ   . رفع خالد رأسب وتمل الواقفين أمــام البــاب وأس ــإلك .
  حلت:الفرصة   ،نيعيدة ومسحت  وتلفت حولي في فضول وبلا

               ـ أهلا  محمد .. 
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 ـ ما الأمر .. عسا خير .. ؟ 

 من شهر ةطلب الاستقالة . الأمر .. خالد ولم  ر علا توظيفب لدةنا أكثر  كل ما في    ا   ـ أبد
                                ـ لقد وجد عملا  .. بمرتب أفضل .  

 ا . هها ولم ةسددلمفقودة والرسوم التي استلم ـ أنا لا أحسد  ولكن هناك بعض الأوراق ا

 ـ وما قولك يا خالد .. 
 .. ن راتبي  م مم ىسوالرسو ، ـ ها  هي الأوراق الضائعة

ب ةعــرف مــا  الأمــر الــاي دفــع محمــد  لى التــدخل كأن ــ،  وقفيبكل بــرود أوجــد خالــد ابــل فكــا   صــراري علــا م ــ
  خالد وةهد  من روعب . يجول بداخلي ..  نما كا  ةتجاهلني وةوجب حدةثب  لى

 أقلــب  راء مكتــبيت و ا بقي ــول  لى نتيجة خرج علا أثر  محمد وةــد  في ةــد خالــد بينم ــد من الوصكن هناك بة لم
ملائــي .. م نهضــت                                            عنف علا المكتب أحدث صو   قــويا  لفــت أنظــار ز الأوراق التي بين ةدي .. م ضربت بيدي في
 وقد أطرقت برأسي ..   من مقعدي واتجهت  طا بطيئة أو الباب
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ةعيشــب وةبــدد القلــق الــاي أخــا ةتســرب  لى  اغ الــاي  لفــر شــغل ا                                        خا ةقلب دوسيهاتب وأوراقب باحثا  عن شيء ةأ
 ةعان من الألم وىد  ..                                              غم محاولتب فرض الهدوء علا إاتب متجاوزا  كل ماأعماقب ر 

ةــتم تنبيــب الصــغيرة    اعميــع حــتىرار ليــنهض  ص ــ .. ةصــر  منبــب الســاعة في                               الســاعة السادســة والنصــف صــباحا  
 . درسةالم لى  من النوم وتجهيءها للاهاب "فاتن "

ب أ  صــغيرتب  ثقيلــة  لا أ  تلــك اتاولــة لا تفيــد  إ ويــل  لي ــورغم أنب دفــن رأســب بــين طيــات الم ــدة والأغطيــة ال
صــوت البـــاب    م حــتى ةســمعفيطـــير النــو ،  التغيــب عــن الدراســة كالمعتــاد                                     تترجــا والــدتها أ  تســمح لهــا بالنــوم قلـــيلا  و 

 لا  وأخــات طرةقهــا مــع بنــات اعــيرا   لى مدرســتها الــتي  لواقعهــا  لمتاستس ــ  "فــاتن "                              الخــارجي ةفــتح م ةغلــق معلنــا  أ   
 تبعد عن الدار سو  أمتار قليلة . 

غــوب فيــب  الانتبــا  غــير المر   لى مرحلــةةعيــد     "عمــاد"للنــوم مــن جدةــد لكــن صــرا  وليــد  اعدةــد    "فرةــد"عــاد  
 ماقب . أع   ب  لىئ بلحظات من ابنق التي تعني أ  مرحلة القلق بدأت تتسر ي  تل والا

التي احتضنت في هــا  اللحظــات الصــغير    "حنا "حنق زوجتب  وةقفء من الفراش في عدم مبالاة و همال ةثير بب  
 وأخات تهدهد  حتى عاد للنوم من جدةد . 

جي بظــات ةتأمــل الســيارات المارقــة ..  لبــاب الخــار وقــف أمــام ا،  وجهب بطرف الثــوب  بسب م مسحوارتد  ملا
 فتور .  ال  يء من والمارة في ش

لأخــا   لى مقــر عملــب حيــث    "حامــد"مــرور صــدةقب            ة مترقبــا   هــا  الوقف ــ  مئونــةلقد كانت سيارتب الصــغيرة تكفيــب  
 ةعمل الاثنا  .  

ت لا يجــد في الإجابــة  معــاملاليهــا و يحــرر ع أوراق  ،  معــادة منــا ألــف ســنة                                الوقــت  ــر لــلا  والأحادةــث وكمــا هــي
وظفين لا تعــي  بعــد دورة صــامتة بــين المكاتــب وأةــدي الفراشــين والم ــالأخــير   هاا مصــير وأخر  ةكــو  ابف ــ،             عليها مبررا  

، لا  نهــا تتحــدث عــن شــ ص جعلــب القــدر ضــمن هــا  الأوراق .. والدوســيهاتمع  السطور المســجلة عليهــا ســو  أ
ويجــب    ملــةا معاين أ  تكو  هناك أوراق وأرقــام ةقــال له ــالروتا  ظة اقتضا معهجل عليب ملاحلشيء  نما لأ  أحدهم س

عــض  فــ  الوقــت ىدةــد المصــير حــتى ةكــو  ابفــا وتســجيل بتمر علا أكثر من ش ص حاملــة ارراء وطالبــة في ن أ 
  ف ىفــا            دا  ف نهــا ســو أمــا  إا كــا  حظــب جي ــ،        سيئا    الملاحظات والتوضيحات لتكو  ضمن ملف الماكور  إا كا  حظب

 كمة وسطور ىتاج  لى تنسيق ..  راق مترا أو  هناك  في ملف ابفا العام الاي لا ةكو  فيب مع  سو  أ 
 البارحة ؟  باراة التي جرت ـ فرةد رأةت الم

 ـ نعم ليت الفرةقين تعادلا .. 
 ـ من أجل أ  يحتل الفرةق الاي تشجعب المقدمة .  
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  ةلحق بفرةقي .                                                 أبدا  .. فالفرةق الاي أشجعب يحتاج  لى ثلاث نقا  حتى  ـ
  إا فاز في مباراة اليوم .   منهما،      با  ح قرةفلو تعادلا لأصب البارحة،

 اليوم ؟  ـ وهل هناك مباراة 
 ـ أجل ولكن حسب ما أظن أنها لن تنقل بالتلفءةو  .. ! 

ــدخل بعــض ابضــور في   ــواحي شــتى وأخــا  ســتدةرة فقــد اســتموكمــا أ  الكــرة    ابــدةث،وت دار ابــدةث عــن ن
بعضهم ةسطر بعض الملاحظات الكروةة علا بعــض الأوراق تتضــمن مــا مــر مــن مبــاريات والنقــا  الــتي حصــل عليهــا  

 قا من الدوري. كل فرةق وما تب
مــا بــين    عــادة فقــرر  ،  لإجــراءات                                                                    وتناسا الأوراق التي بين ةدةب شاعرا  أنب فقد  حساسب بالرغبــة في اتخــاإ بعــض ا

 ةدةب  لى الدوسيب المرماة فوق مكتبب لاحتواء كل معاملة توضع أمامب . 
                       حــداث غــير المرئيــة مغلفــا                 متــأملا  بعــض الأ،  وأخــا ةفكــر في لا شــيء كعادتــب عنــدما ةتســرب الســأم  لى أعماقــب

حــتى ةنشــلب  ،  مهما كانت الظــروف                    ةعود منها أبدا  التحقيق والتي لا  إاتب بهالة سماوةة من الأحلام النرجسية المستحيلة
                                                                                               شيء قوي من واقعب مثل قدوم أحد الأصــدقاء أو مفــت  الــدوام الــاي ةــدور علــا الأقســام باحثــا  عــن المكاتــب الــتي  

 غادرها أصحابها دو   إ  مسبق أو  صرار فراش المكتب علا أ  ةتناول كوب الشاي وارتشافب قبل أ  ةبرد .. 
لكنها ار  تقعي في  حد  الــءوايا تتأملــب ضــاحكة مــن    كثيرة،شالب من أحلامب  توةة التي تستطيع انوالأشياء الق

 طفولتب واغترابب الاي فرضب علا نفسب . 
وعليب أ  ةــنهض لأداء  ،                                              ارتفع صوت الم إ  معلنا  وقت صلاة الظهر قد أزف، الساعة الثانية عشرة والنصف

اجعــة الأوراق المتراكمــة علــا مكتبــب  لــوب منــب أ  ة دةــب لمر طعــود للقيــام بالغــرض المومــن م ة،  الفــرض المطلــوب منــب لله
 والتي يجب أ  ترحل من علا مكتبب في أسرع وقت . 

وقــف     نجــاز ،                                                                                 الســاعة الخامســة مســاءا  أزف موعــد الــاهاب  لى الورشــة الــتي أدخــل الســيارة فيهــا لمعرفــة مــا ل  
 وقفتب الصباحية لعل أحدهم  تي لأخا  . 

                   ـ أهلا  .. فرةد .. 
 أهلا .. علي ..    ـ

 ـ كيف السيارة ..  
                                           ـ والله لا أعرف شيئا  .. هل تاهب معي  ليها .. 

 وقبل أ  ةتحرك الاثنا  من مكانهما  إا بأحدهما ةصر  .. 
 ـ فرةد .. فرةد ..  
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 والتفت الاثنا   لى مصدر الصوت وما أ  تا صاحبب حتى أسرعا  ليب .  
                                                          الأجرة ةتجــول بهــا بعــد نهاةــة الــدوام داخــل المدةنــة باحثــا  عــن لقمــة    ةالاثنين وصاحب السيار   كا  خالد صدةق 

 العي  ..  
 وبدو  أ  ةتم س الب عن الصحة أو سبب صراخب ركب الاثنا  .. 

 ـ الورشة لو سمحت .. ؟ 
 ـ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتب . 

 ـ علا فكرة .. ماإا ترةد .. ؟  
   ؟ت .. أجرة المشوار .. ـ أربعة ريالا

 ـ أي مشوار .. 
 ـ هاا .. 

فحــاول أ  ةتناســا  "                                                                             وضحك الثلاثة بينمــا الســيارة تتحــرك في بــطء مت ــاة مســارا  مضــادا  للوجهــة الــتي ةرةــدها  
واقتنــع بأ  ةصــمت حيــث تكــو            شــيئا ، إا لم ةنجــء    الورشــة،أنب قــرر الــاهاب  لى الســيارة والصــرا  في وجــب صــاحب  

 الأحيا  . الفضيلة بعض 
                                                                               يارة  لى خــارج المدةنــة محــاولا  قــدر المســتطاع الابتعــاد عــن طرةــق الإســفلت لت تفــي بــين الأشــجار  سوانطلقت ال
                    . وابدةث م نسا  ..         لطيفا .حيث كا  اعو  

 الساعة السابعة مساء .. 
ــاب   فشــعر    ر،الــداالســكو  مخــيم علــا    هنــاك،ودخــل في هــدوء لا أحــد    الخــارجي،أدخــل فرةــد المفتــا  في الب

 .  ليب.فكر في الأمر وهو ةبحث في الرادةو عن أغنية أو أي شيء ةر    ةوأخا    بابنق،
 ـ هل سمعت بما حدث .. ؟  

 ولم ةتفو  بشيء.  الرضيع،تقف فوق رأسب وبين ةدةها طفلها   "حنا "كانت زوجتب  
 ـ لقد ولدت جارتنا ولدةن .. ؟ توم ةعني .. 

 ـ مبروك . 
ب في الــدخول عنــد جــيرانهم ســيء الســمعة وكــالك مهــددة .. بالمــوت  ت ــلقها زوجها لأنها عاتبـ علا  ةب .. لقد ط

 .. 
 ـ ماإا .. ؟ 

 ـ لقد ولدت في المنءل لكن حدثت مضاعفات ول نقلها  لى المستشفا بعد أ  أغمي عليها .. 
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ــوم، رغــم أ  ال  بابــء ،شــعر   ــا  عــن الن ــب واتجــب في تخــاإل  لى فراشــب باحث           مبكــرا ،وقــت مــا زال                                                              ونهــض مــن مكان
 اسيسب الداخلية المنهارة شلت كل شيء . حفأ

❁❁❁ 
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صــوت آلات النســب ةقــرع سمعــب في ر بــة والأوراق المتنــاثرة علــا مكتبــب تشــعر  بالســأم    الملــل،ل شــيء ةثــير  ك ــ
 حتى في الدار صورة طبق الأصل ..  

 نهــم ةبحثــو  عــن  ،  لأ شــراةينب بشــعور مجهــول الهوةــة ،  داع عميق يحطم رأسبوص،  فالقرف ةلاحقب في كل مكا 
                                                                                              شيء يحطم كبرياء  .. توقف قليلا  وهو ةرتشف آخر قطرة في كوب الشاي الموضوع علا مكتبب منا أكثر مــن ســاعة  

 . 
 المكتــب  د  فيأخا ةتأمل فراش المكتب العجوز الاي أقبل ما أ  تب  د ةد  أــو الكــوب كــا  أول شــيء وج ــ

ةســير أشــبب رلــة وقــد يحتــاج في بعــض الأحيــا   لى  ،                لا ةتحــدث كثــيرا  ،  مــل هــو العــم ســعد قليــل الكــلامععند قدومــب لل 
بالإضافة  لى  تقانــب خلــق الأعــاار للمــراجعين عنــدما لا ةوجــد أحــد مــن  ،   نما ةفي بكل خدمات المكتب،  تعبئة المفتا 

 موظفي المكتب في الغرفة . 
بأ      حســاسففــي داخلــب  ،  الســحيق الــاي التقــا فيــب بهــا  التقاســيم  ن                      إاكرتــب باحثــا  عــن الــءملح يحفــر  أخــا صــا

                         لكــن في داخلــب حــوارا  ةقــول  ،  هاا الرجل رغم أ  معرفتب بب مضا عليها ثلاث سنوات منا استلم ر سة هــاا المكتــب
    معرفتب بب أقدم بكثير من إلك التارةب .  

                    ارخر مقدما  نفسب .   لي وكل واحد شد علا ةدا تعارف أو تقول: لقد حدث في مكا  م

                             كا  ةــود أ  ةقــول .. زدن كــوبا     وصمت،ارتشف بقايا الشاي ومد ةد  بالكوب لتناولب اليد المعروفة في هدوء  
آخر ..  نمــا توقفــت الكلمــات في حلقــب وأخــا ةتــابع العــم ســعد الــاي اتجــب  لى الطاولــة حيــث ةقبــع  بــراق الشــاي مــع  

 واب بينما تناول الإبرةق وخرج من المكتب في هدوء . كليستقر كوبب بجوار الأ الأكواب،  بقية
 ـ ماإا حدث اليوم ؟  

لقــد  ،                                                                                        وضرب رأسب بيد  محاولا  أ  ةتاكر أ  يجد ما ةبحــث عنــب :  نــب ةتــاكر كــل شــيء في حياتــب حــتى الصــغائر
دفعــب  لى    بل الاي تسرب  لى أعماق ــاءة لكن المل ودرس حتى حصل علا شهادة الكف،                             عاش ةتيما  مع والدتب وزوجها

ــرة  لى أخــر  وقبــل أ  ةصــل  لى هــا  اتطــة قــرر   ــنقلا  مــن دائ                                                                                             هجــر مقاعــد الدراســة والبحــث عــن وظيفــة توظــف مت
لكــن مــاإا    ســعد،كا  لوالدتب الأثر في اختيارها وتءوجها .. وتءوج هاا العمل .. ليجــد العــم  ،  الءواج ووجد فتاة طيبة

 .  سحيق.رفة بب منا زمن عل  لى نتيجة أنب علا محتى ةص اليوم،حدث هاا  
م دعا الشاب  لى اعلــوس ومــا             موافقا ،وهء صالح رأسب    العمر،في مقتبل    العمر،مساء الخير .. العم سعد هنا  
                                                             فهب الشاب من مكانب وسارع  لى تقبيل ةد العجوز وأخا  جانبا  ..         داخلا ،أ  هم بالك حتى كا  العم سعد 

 وأبغا أرو  أشوف القصة ..   ولد صار لب حادث اليوماسمح لي : ال
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 بينما كا  صالح ةتأمل لمعرفة أخبار ابادث ومضاعفاتب ونسي ما ةعي  فيب من ملل وسأم . ، وخرج الاثنا 

                                                                                            مر الوقت طوةلا  .. أخا المراجعو  ةءرعو  فيب مساميرهم بقسوة وعناد لم ةغير شيئا  من هدوئب ومللب . 
 لى ابقيقــة فجــأة : كــا  إلــك منــا عشــرةن ســنة وفي مدةنــة بعيــدة    .وام بــدقائق وصــل صــالح .وقبــل نهاةــة الــد

شب حرةــق كبــير  ،  وصالح في العاشرة من عمر ،  حيث كا  البحر ةلطم الشاطئ بصورة ةومية من غير أ  ةشعر بالملل
ــار دارهــم ضــمن الــدور الأخ ــ وأخــا    الإطفــاء،رات  ر  .. وتخــرت ســيافي ابــي الــاي تعــي  أســرتب فيــب وطوقــت الن

ــة ..  نــب لا ةــاكر ار  ووجــدها فــوق    ضةــرك كــا  كــل همــب أ  ةعــرف مصــير رفيقــة صــبا  والــتي تكــبر  بعــامين أو ثلاث
                                                                                                   أكتافب مستسلمة في هدوء وهو ةعدو بها بعيدا  عن النــار لتصــبح بعــد شــهرةن زوجــة لــب وتختفــي لكــن الوجــب احتفــر في  

بســكناها في إات المدةنــة لكــن في حــي آخــر ..    ب                     عنهــا ةومــا  مــا مــع علم ــ  لم يحــاول أ  ةســألأعماقــب بقســوة رغــم أنــب  
 يجتاز  كل ةوم وهو في طرةقب  لى المدرسة . 

وترحل أسرتب وةرحل .. وةنتقلا   لى أكثر من مدةنة حيث اقتضت مصلحة عمــل والــد  م زوج والدتــب م هــو  
   الطائف.في                                       أخيرا  بعد أ  دخل المعترك وليستقر أخيرا   

 سنة ؟ .   ن سعد أةن كنت قبل عشرة  ـ عم

 ـ في الطائف . 
 ـ ألم تغادرها ؟ . 

                                                                                             ـ أبــدا  مــن ةــوم كنــت في العاشــرة مــن عمــري نءحنــا مــن قرةتنــا الــتي علــا طرةــق اعنــوب والــتي تبعــد عــن الطــائف  
 .   فت منا عشر سنواتثلاثين كيلو وأقمنا هنا .. وأول ما اشتغلت بناء .. وصبيا عند أحد العوائل حتى توظ

 ـ وكوثر ؟ 
 وليدي ؟ !  ـ من يا

 ـ زوجتك كوثر . 
ـ هداك الله هل تمء  علي .. أنت اليوم مستأن  أنت تدري أ  ولدي فهد أخا اليوم سيارة زميلــب في المدرســة  

 لكن لله ابمد جت سليمة وقد سامحب صاحب السيارة !! . ، وصدم بها
يرة لا ةــدري مصــدرها تجعلــب  ــد  ث ــ  كــا  ةفكــر في أشــياء كاول أ  ةلتفــت وراء                          غــادر صــالح المكتــب مســرعا  لم يح ــ

  خطا .
  ❁❁❁ 
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 اإا قتلت .. ؟  لم
والأضــواء إات الألــوا  الم تلفــة  ،  أحــ  صــالح بأ  كــل شــيء حولــب ملــيء بالنفــايات والبقــايا،  ورا  الصــمت

لــتي لا  ات كمــا هــي منــا البداةــة  التعب في مفاصلب وكل إرة من جسمب والمســافة مــا زال ــ ولكن المسافة بعيدة لقد دب
 نب في الشارع العــام حيــث فقــد شــعور  وأخــرج المســدس الصــغير مــن جيبــب  ،  ةتاكر متى كانت ولكن ةعرف أةن وقعت

 وأفرغ منب ثلاث رصاصات في رأس ابن عمب وفر لا ةلوي علا شيء .  
عــن    الرائحــة الكرةهــة تكشــف  هنــاك مــن ةقــول     حولــب،شيء في داخلب ار ب من كــل مــا   نما  مجهولة،البداةة 

                                                    نما كل شيء ةبرز خالقا  في الوجود ألف علامة استفهام .  تخر،نفسها وتدل الباحث علا مصدرها ولو  

كــا   ،  تبشعر بشيء من ابء  وهو ةتسلم  يجار الشقة التي قــام بتأجيرهــا علــا أحــد الوافــدةن للعمــل هــو وأســر 
ــة أشــياء  نس ــ ــب والشــعور باتب                                         عماقــب حــاول بقــدر المســتطاع أ  يجعلهــا شــيئا   أانية كثــيرة اختلجــت في  العطــف  ــلأ قلب

            ملموسا  .. 

                                                                                              وتها امرأة جميلة لم ةكن لدةب أي شعور غرةب أوها .. تها مرة وثانية وثالثة وأخيرا  وجــدها كــل صــبا  تقــف  
فيــب علــا أمــل أ  ةعــود                                                      ولاد .. وإات مساء عاد وحيــدا  مــن حفــل زفــاف تــرك أســرتبفي طرةقب تسألب عن الصحة والأ

 نمــا بقــت بــب  لى شــقتب وأشــعرتب  ،  لا ةــدري كيــف حــدث إلــك، ليهم في ساعة متأخرة من الليل ووجدها تقــف أمامــب 
لقــد  ،  حــرام لكــن لم ةفــد  وحاول صــدها و شــعارها بأ  إلــك،                                                      بحبها وأنها لا تستطيع أ  تعي  ةوما  واحدا  دو  أ  ترا 

لانتحار في معبد رغباتها غير عابئــة بمــا ةترتــب علــا إلــك  ابصيرتها الشهوة فقررت  عربدت في أعماقها الغرةءة وأعمت  
 .. 

                                                  نمــا شــعر أنــب ةقــدم شــيئا  جدةــدا  بالنســبة لــب، وتكــررت  ،  وأمــام دموعهــا استســلم في هــدوء لا ةــدري مــاإا ةفعــل
 تلاحقب هنا وهناك .. لم ةعد إلك الرجل الطيب .. وشعر أ  العيو  ، اللقاءات

                                                            وفي غيابب وكأنب صاحب البيت .. بينما الرجل ابقيقي ةقــف صــامتا      ةدخل شقة جار  في حضور حيث أصبح 
،                                                                                                غير مبالي واتســعت الــدائرة .. تعــرف بأخــر  .. وأخــر  ووجــد وجوهــا  ةعــرفهم وةلتقــي بهــم صــبا  مســاء هنــا وهنــاك

 ميع. ضمن اع حمودووجد  

اعــيرا  متضــاةقو  منــب بســبب                         بغلطتب أخــيرا  وأحــ  أ  مرت الأيام سرةعة وانتهت السنة الأولى والثانية وشعر
حماةتب عار  سيء السمعة فقرر أ  ةقف وتوقف فجأة .. زرع الغضب علا جبينب وأنار جار  بوجوب  خــلاء الشــقة  

ةتوســطو  راجــين منــب أ   خــا الأجــر الــاي ةناســبب وةــترك  . فــوجئ اعميــع بقــرار  فأخــا أهــل الخــير  الأمــر.مهمــا كــا   
 في حالهم .. اعميع 
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 رأةب وفجأة ..    وأصر علا
 .  تمهلهم.ـ لقد حضرت أم سمير اليوم تبكي وترجوك  

 ـ ماإا .. ؟ 

 ـ أرجوك علشا  خاطري خليهم في الشقة . 
 ـ يا امرأة .. 

 ـ  نها امرأة طيبة وما شفت منها  لا كل خير .. 

 نا أعرف أنها طيبة .. ! لكن ماإا بينك وبينها .. ؟  ـ أ
 . .ما بيننا  لا كل خير           ـ أبدا  

                 ّ       ـ وهل شكت لك  مني   .. ؟ 

ـ أجــل .. قالــت  نــك أنــارتهم .. وأنهــم مــا ةقــدروا ةرحلــوا وةرجونــك قبــل أ  تتطــور الأمــور أ  ىمــل المشــكل  
 .  بنفسك.

جئ بحمــود ةتــدخل وةطلــب منــب بصــيغة الأمــر أ  لا وــرج أبا سمــير  وفــو ،  وأنهــا محاولــة ابتــءاز، شعر أنهــم ةهددونــب
 بائط .  باالشقة وأ  ةضرب رأسب   من 

وبرزت  لى السطح إات ةوم عندما عاد  لى الدار وشاهد ســيارة حمــود تقــف في  ، تفاعلت الأحداث في أعماقب
                       خــاو ، ووقــف أمــام البــاب    كــل شــيء  وهنــاك،                                                        موقــف ســيارتب ودخــل فلــم يجــد أحــدا  .. أخــا ةتجــول في الغــرف هنــا  

كانــت تقهقــب بصــوت مرتفــع داعيــة لأم سمــير بالخــير    سمــير،تخــرج مــن دار أبي  الخارجي ةفكــر أةــن تكــو  زوجتــب.. وتهــا  
 واعدة  ياها بأنها سوف تعمل المستحيل لأ  ترغم زوجها علا أ  ةوافق علا بقائهم في الدار.  

 دارت بب الدنيا فأسرع  ليها وصر  فيها .. 
 ل أإنت لك بالخروج .. ؟  ـ ه

طل حمــود مــن ورائهــا ةستفســر عــن ســبب  أت أم سمير عن ابدةث و فوجئت بب ةقف أمامها فارتبكت .. وتوقف
لكنــب تمســك بشــيء مــن الشــجاعة  ،  اعلبــة .. ودفــع زوجتــب ودخــل الــدار فارتكــب حمــود .. شــعر أ  حياتــب في خطــر

ي خفــف مــن غلــواء الأحــداث .. وانهــار وهــو ةســمع صــوتب  الوهميــة فوقــف أمــام غضــب صــالح دو  مبــالاة الأمــر الــا
ف ل تسجيلب بالإضــافة  لى صــورة لءوجتــب ملقــاة فــوق الطاولــة في غرفــة  ي حدةث غرةب لا ةدري كوصوت أم سمير في

                                                                                                 اعلوس وأخاها بين ةدةب في عنف جاعلا  منها كرة صغيرة وأمام قهقهة حمود .. ونظرة أم سمير الشامتة خــرج مطــأطئ  
 .. الرأس  
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ســمب علــا أحــد  باب علا نفسها فألقا بجدخل البيت في هدوء ووجد زوجتب في غرفتها تنتحب وقد أغلقت ال
المقاعد في غرفة اعلوس ةفكر م وضع الصورة بهدوء فوق الطاولــة الصــغيرة الــتي أمامــب م نهــض مــن مكانــب وخــرج ..  

توقفــت عنــد مشــاهدتب لءوجتــب خارجــة مــن باب    ،مشــلولة                                                   أخا ةتجول في الشوارع دو  هوادة معلنــا  أ  جميــع حواســب  
                                                           لباب .. صور كثيرة تجعل الدم ةنبثق من مسام اعسم مكونــة أنهــارا   اأشياء كرةهة وقعت خلف                     الشقة الأخر  مت يلا  

 معربدة تسحق كل شيء .. تءرع اعدب ..  
.  دمائــب.بط في  ووجد  ةقف أمامب .. وأخرج المســدس في هــدوء وأفــرغ ثــلاث رصاصــات في جســمب وأخــا ةت  ــ

 م ..  وفر اختفا عن العيو  .. علق أكثر من علامة استفها
. هــل ةقــول    الســبب زوجتــب الــتي وجــدها إات ةــوم  واعيــة ســلم نفســب، لكــن مــاإا ةقــول .طوها هو ةعــود .. 

تخــرج مــن بيــت ســيء الســمعة كانــت فيــب مختليــة برجــل غرةــب وامــرأة موبــوءة .. ومــءق الشــك جســمب  نــاجر  فأقــدم  
 عمليتب ..   علا

 ـ تكلم .. ومن قتلت .. ؟ 
 ـ قتلت ابن عمي حمود .. 

 ـ حمود  براهيم .. 
 أةن كا  إلك .. ؟ ومتى .. ؟ و ـ 

ــا ثلاثــة أشــهر في الشــارع العــام حيــث دب بيننــا شــجار عنيــف لم أتمالــك نفســي مــن أ  أقتلــب   ـ كــا  إلــك من
. كــا  ةقــف أمــامي فيــب  بيــتي.في كــل شــيء حــتى في    لقد كــا  ةعارضــني  بالارتيا ،بمسدس ثلاث طلقات شعرت بعدها  

. وأنا أقــول كلمــة واحــدة فأجــد مــن ةقــول لي لا .. آخرهــا عنــدما  .ويجــد مــن ةقــول لــب نعــم    .. كــا  ةقــول كــل شــيء
طلبـــت مـــن أبي سمـــير  خـــلاء شـــقتي نعتـــني بالمجنـــو  وكـــو  علاقـــة خاصـــة بأم سمـــير علاقـــة مرةبـــة .. أراد مـــن خلالهـــا أ   

 ا زوجتي ..                ةستولي أةضا  عل 
 ـ يا رجل .. وقتلتب .. ؟  

 ـ أجل قتلتب .. 
 ؟   ف ماإا حدث بعد إلك ..ـ هل تعر 
            ـ أبدا  .. 

 ـ نشكرك علا  فادتك .. ولكن أعطنا عنوانك ومقر سكنك وعد  لى أسرتك وأن سوف نكمل الباقي .. 
لى دار  وقــرع البــاب في هــدوء  فأخــا يجرجــر خطــا     شــيء،لماإا أطلق سراحب مع اعترافب بكل            مستغربا ،وخرج 

 زوجتب ووالد  وكل الأسرة ..   يكن ها هو حمود .. ها هواستقبلب اعميع في فر  ونوا  .. ول
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                                                                                        مــاإا حــدث .. مــاإا حــدث وأخــا ةتفــرس في الوجــو  بينمــا ابنــب الصــغير ةتمســك بســاقيب محــاولا  الوصــول  لى  
اء غرةبة لكن فر  من حولب أنســا  مــا ةرةــد أ  ةقــول ..  نمــا  إراعيب ..  نب لا ةعي ما ةدور حولب .. شعر أ  هناك أشي

 قتل ما دام حمود حي ةرزق ..    ال في أعماقب ةقول من هناك س
❁❁❁ 
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لا أدري لمــاإا .. لكــن حرصــي علــا أ  أبــدو في  ،                                                 ندما ةتحدثو  عن اعمــال ةت ــاو  مــني مثــالا  في مجالســهمع 
مــا    ضرغــم عــدم رضــائي عــن بع ــ   ةشــاءو                                        أىدث قليلا  ماأة الفرصة للآخرةن لقول ما  ،  وبأبسط الأشياءأفضل حال 

 ةدور حولي .. 

 وأ  زوجي محظو  بي .. 
أمـــا أولادي الأربعـــة .. إوو الســـحن الم تلفـــة فقـــد تجـــاوزهم اعميـــع .. وإلـــك ببحـــثهم في ســـر جمـــالي ومعـــ   

 سعادتي وماإا بيني وبين زوجي ..  

نظــرة    مــاقي مــن قلــق وحــء  مــرد ةتمنو  قتل الفر  المــءروع في عيــون رغــم أنــب ســاتر عجيــب لمــا تعيشــب أع  نهم 
 ارخرةن أوي وشعور البعض بأنني امرأة رخيصة في متناول ةد اعميع .. 

فلقــد تــت الرغبــة القوةــة في حــدةث أحــد المســئولين عنــدما أقنعتــب زوجتــب  ،  لقد وجدت إلك فجأة إات مساء
و إا    ءزوجــي لشــراء بعــض الأشــياكنت مع  ،  كا  لقاء صدفة في أحد البقالات،  يجب أ  ةبحث لءوجي عن عمل بأنب

                                            نما تتب ةبحث عن ةدي مسلما  في هدوء وتربص . ، لا أدري من أةن خرج،  بب ةنتصب أمامنا
                           وىدث كثيرا  عن استعداد  .. 

ار أثر ووقع حدةثب في نفســي .. فوجــدت نفســي في مــأزق  فيها مقد فاحصاوبين بظة وأخر  ةرمقني بنظرة .. 
ــب زوجــي إو   ــد لا ةعي ــاي ق ــجدة ــو  .. بســبب  ر المــءاج المتقلــب ال ــب بالمجن ــدة ..  نهــم ةنعتون ر البحــث عــن وظيفــة جدة

 أفكار  وطموحاتب التي لا ىتاج  لا للمال ومن أةن المال .. ؟  
 نمــا كانــت كــل    الــدار،دري كيف استولينا علــا هــا   فنحن منا الأزل .. نسكن دار مكونة من أربع غرف لا أ

 .  علينا.ن التفصيل الأمر الاي خفف من وطأة الأيام فمع  تقان بعض الشيء لشيء بالنسبة لي ولأبنائي 

ةرغــب أ  يحطــم كــل    الكثــير،حياتنــا بحبوحــة مــن العــي  في نظــري .. وفي فــر  أبنــائي .. أمــا عــادل ف نــب ةتمــ   
د الخطــوات  .  نما الإهمــال والاضــطراب في ىدة ــالأعلا.يع لكن في مكا  مرتفع حتى ةكو   شيء ليقف في وسط اعم 

                                                ّ                                             د  كل مساء  لى الدار منك  الرأس حءةنا  .. ةشكو  لي  همومب متمنيا  أنب مات ولم ولق ولم تكن لــب حيــاة  يوالتنفيا ةع
 .. 

تنصــلت فــوق جســمي وأ  دمــائي    وحلــت الءوبعــة .. لا أدري كيــف ..  نمــا شــعرت بالســكاكين مــن كــل ناحيــة
 را  أطفالي الأربعة  لأ سمعي .. صضواء تختفي .. بينما تنءف لتملأ مساحة كبيرة من المدةنة .. وأ  الأ
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وةســهر  لى ســاعة متــأخرة مــن الليــل ..    عــادل،                                                   أخا فاضل ةتردد علينــا كثــيرا  .. هكــاا اسمــب فقــط حســب بــو   
          شيئا  .. كا  حدةث الاثنين ةصلني لكن لا أفهم منب  

ب زوجـــي  ج ـــلتفـــاةل المرســـومة علـــا و لقـــد تنبـــأت بـــالك مـــن نظـــرة ا،   نـــب مشـــروع كبـــير هـــاا الـــاي وططـــو  لـــب
 والبسمة المءروعة علا شفتيب منا اللقاء الأول .. 

 ـ أمينة ..  نني أحبك .. 
 ـ ماإا .. 

 ـ أجل .. أحبك ..  

.. في التلفـــو  وادعـــا أنـــب يحبـــني .. أمـــا    كانـــت الســـكين الأولى .. وإلـــك الصـــوت المجهـــول الـــاي با  باسمـــي
اعلــوس داخــل منــدةل ورق ملفــوف بعناةــة لتقــول لي    ةلــتي عثــرت عليهــا في غرف ــالسكين الثانية فكانت صورة فاضل ا

  نها وضعت عن قصد .. 

                                                                                                 أما السكين الثالثة فكانت امرأة غرةبة قرعــت البــاب .. ومــا أ  فتحتــب حــتى طــالبتني  غلاقــب ســرةعا  مدعيــة أ
  يشي بها عند أسرتها ..أحدهم تها تنءل من سيارة صدةقها فأخا ةتابعها وتخشا أ  ةكتشف دارها ف

                                                                                            كانت تتحدث كثيرا  عن صدةقها الاي أخا ةتغير راجية أ  تكو  ها  المناسبة إات خــير لنــا جميعــا  وتكــررت  
                                     زيارتها ولم أحدد موعدا  لها  الءيارات .  

دةــة في داري مــع بعــض اعــارات وحضــرت الغرةبــة الــتي لم أســألها حــتى عــن اسمهــا  أمــا الســكين الرابعــة جلســة عا
 نهــا امــرأة ســيئة الســمعة    شــيء،رة غرةبة مل ها الاستغراب وعندما غادرتنا عرفت منهم كــل  ظتت في عيو  جاراتي نو 

                 لا  أخــا ةتهــرب مــن  أشــعرن أ  فاض ــ،  .. وشعرت بالدوار ..  نني أنءف، كل شيء حولي ةنبئ بالانفجار وحضر عادل
نما المــال الــاي تعهــد فاضــل بدفعــب تخــر   ،  ما ل الاتفاق عليب                                               لم ةعد ةعثر عليب وأنب أصبح ار  ملءما  بأ  ةنفا، لقائب

 عاد ابء  لي يم علا دارنا .. ، وأصحاب اتلات التجارةة ةرةدو  نقودهم
 ـ ماإا بك .. ؟ 

 ـ لا شيء .. زوجي تعبا  .  

 . ـ أنا عارفة .
 ـ ماإا .. تعرفين عن إلك ؟  

 . وابل بيدك .. ـ لقد كا  فاضل البارحة عندي وقال لي كل شيء .

 .. ؟! .  فـ كي
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 ـ  نب ةتمناك .. 

 نهــا المرحلــة الأخــيرة مــن خــلال مأســاة عشــتها    عنهــا،أشياء كثيرة احتبســت في داخلــي .. لم أعــرف كيــف أفــرج  
 . وطموحب.رفب بعد إلك أ  زوجي أدخل السجن بسبب التءاماتب منا وجدت ووفقت بدو  شعور مني وكل ما أع 

فعني لأ  أبحث عن مورد حتى أستطيع  خراجب من الســجن رغــم  دلكن شعوري بأنني نقية  ،  كانت القصة كبيرة
  إ أنب رجل غير مسئول ولا مبالي بمصيري أو مصير أبنائي . ،  صرار أهلي علا أ  أطلب منب الطلاق

❁❁❁ 
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علــيهم منــا    كيــو  مســتمعيب عــن وقــع إل ــم أخــا ةبحــث في ع ،  نــني أحبهــا .. أكمــل حدةثــب بهــاتين الكلمتــين 
                                                                 عشرةن عاما  وهو ةكتم ابب في قلبب عن أقاربب حتى كانت ها  المناسبة . 

وأةــن .. ؟ أشــياء  ،  لتقا بهــاوكيف ا،  لكن من تكو  ها  الفتاة التي جعلتب ةتحدث عنها بهاا الشجن والشوق
المطــبب حيــث تقــوم    ب دفعــب  لى الهــروب  لىولكــن الصــمت الــاي وجــد  في عيــو  مــن حول ــ  تفســير،كثــيرة ىتــاج  لى  

 زوجتب وأكبر أبنائب  عداد العشاء فانهمك في  عداد الشاي دو  أ  ةتفو  بكلمة ..  
 نمــا وفي الســاعة التاســعة مــن    وصــل،ومــتى    ةــدري محمــد كيــف رتــب لــب  لاو   أعــوامكــا  عمــر هــاا اللقــاء عشــرة  

وتهــا تقــف    ةطوقانب،ر بالملل والغيا  عش  شقيقب،سأل عن عنوا   مساء إلك اليوم كا  ةدور بدو  هوادة في المدةنة ة
 . فجأة.وراء باب قرعب  

مســتغربة  ،  تقــف غــير مباليــة بــب،   نهــا بــااتها تلــك الفتــاة الــتي أحبهــا إات ةــوم، استغرب وجودها في هاا المكــا 
  ن  مــن الــداخل ةســألها ع ــ                                                 فلم تجــد بــدا  مــن  غــلاق البــاب في وجهــب بعــد أ  سمعــت صــو   ،  س الب و صرار  علا الوقوف

هوةة الطارق ولمح سيارة شقيقب تقف منءوةة خلف العمارة المقابلة فأسرع غير مبال بصرا  مــن معــب في الســيارة وكــا   
 صرا  وفر  الأطفال بالوصول .  خوفب في غير محلب  إ تبدد من الاستقبال و 

ولكــن  ،  هــي قــدر   قناعة إلك الكنــء الثمــينأشياء كثيرة ترسبت في أعماقب ىاول أ  تقول  نب يجب أ  تكو  ال
                                                                                                     كيف تكو  القناعة وقد شعر بعد عشرةن عاما  من المشاكل والمعاناة والغربة أ  كل شــيء تــدهور بعــد أ  عثــر عليهــا  

                                           ترتـــدي فســـتانا  طـــوةلا  أحمـــر وفانلـــة صـــوف إات عنـــق  ،  تقـــف عنـــد البـــاب الخـــارجي  كانـــت،  وكمـــا تركهـــا إات مســـاء
 .. طوةل

 ..  ـ هل أنت مسافر
 ـ أجل ..  

           أةضا  ..   ـ وأن 
 ـ سوف نلتقي هناك .. ؟  

 ـ لا أدري .. 

 ـ ولماإا ..  
 ـ هناك همهمة بشأن تدور في الدار .. ؟  

 ـ ماإا تعنين .. 
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قضــا أربعــة أشــهر في جــدة م توجــب  لى    ســفر ،فرت قبــل أ  ةرحــل وتغــيرت وجهــة  ولم ةعثر علا اعواب .. سا
                                قررا  أ  ةنفا منا زمن طوةل ..  مووصف باهت لموعد كا    الرياض .. حيث يجهل كل شيء

                                                                             أخا ةتجول في الشوارع باحثا  عنها وأخا ةقلب دليل التلفو  باحثا  عن اسم والدها.  
أسرتها فــ إا وجــد فتــاة ســألها عنهــا فــ إا كــا  الــرد مــن رجــل أعــاد الســماعة  أخا ةطلب الأرقام التي ىمل لقب  

  لى مكانها .. 
             ها شيئا  .. نأ  اعميع لا ةعرفو  ع            وأخيرا  عرف 

                                                                  لقد تلاشت في الءحام وها هو ةقف وحيدا  ةتلفت في بلاهة وحء  قد يجدها .. 

ر   لى الــرياض تلــك المدةنــة الكبــيرة الــتي تــدفع  حــتى في فــر  أصــدقائب بأنــب محظــو  بســف،                     كا  ةردد كثيرا  الأمل
 مر دها  لى السعادة الكلية بما فيها من أضواء .  

اعوازات حيث كــا  ةقــوم مــع صــدةق علــا  ضــافة زوجــة وهميــة  لى حفيظــة نفوســب   ةجد شقيقها فهد في  دار وو 
 حتى ةتمكن من مضاعفة بدل النقل ..  

لقــد انشــقت الأرض    اختفــا،ولكــن فجــأة    متابعتــب،لم ةلاحــا    وسنحت الفرصة .. أخــا ةعــدو وراء فهــد الــاي
 سر غرةب، كيف وقع هاا رغم  صرار  .   ب ن  حدث،لم ةصدق ما  ة،اعانبيوابتلعتب وأخا ةطل في فجوات الشوارع 

حيث عثر علــا صــدةقب مــا زال في طــابور الانتظــار أمــام الموظــف الم ــتص .. فوقــف  ،  وعاد  لى  دارة اعوازات
 كا  ةبكي في داخلب، دموعب تتساقط في أعماقب وصوتها ةقول .. ،  غم نظرات المراجعينبجانبب ر 

  نها حارة صغيرة .  ،  في إلك ابي تسأل عن مسكنناو ،  ة دي  لى حي المربع  ـ هناك شارع جانبي
                           إا  لقد اقترب من الهدف ..  فهد، نب شارع الوشم .. والشارع اعانبي هو الشارع الاي دخل فيب  

 ـ موسا ..  

 ـ من .. هاا أنت .. 
 ـ أجل  نب أنا ..  

 ـ منا متى وأنت هنا .. ؟ 
 أعوام .. ؟   ـ منا أسابيع .. أشهر ..

لكن في طياتــب ســ ال غرةــب،  إ أ  موســا هــو الشــقيق  ،                                          اء بك  لى هنا .. ؟ كا  الس ال عاديا  جدا  جـ وماإا 
 ا س الب هل ةقول  نب ةبحث عنهم .. الثان لمن ةبحث عنها منا زمن .. ماإا يجيب .. عل 
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 ـ  ن قادم من  دارة اعوازات .. 

 ـ وأةن تعمل .. ؟  
 شغال ..  ـ في دائرة الأ

عرف أ  نــورة تءوجــت وأ   ،  حتى رحب بب فهد وخرج بسرعة ودار ابدةث بين الاثنين، الدار وولج مع موسا
 كل شيء انهار ولكنب ةسمع صوتها ..  ،  اهرة بالسفارةأما والدتب فهي مع شقيقب الاي ةعمل في الق، والد  توفي

 ـ  نها هنا منا طلقها زوجها .. 
 ـ ماإا .. ؟ 

فلــم  ،   رحمــة الله عليــب علــا الــءواج بابــن عمــي ناصــر، لتكــو  زوجــة ثانيــة لــببيت زيجة خاســرة أرغمهــا أـ لقد كان
   الءواج من شقيقب المبتعث للدراسة .. وأصيبت بانهيار عصبي وأدخلناها المستشفا، لقد كانت تم، ىتمل إلك

 ـ وأنا ..  
 ـ أنت .. ؟  

 ةعـــط لهـــا  الأنا أي التفاتـــة  لمالكلمـــة، وشـــعر أ  موســـا  بهـــا   ،  هـــل ةكشـــف عـــن إاتـــب،  لقـــد وقـــع في اتظـــور
                                                          فواصل حدةثب محاولا  الاستفسار منب عن بقية الأصدقاء والإخوا .. 

                                                      حات الأبواب من خلف السدف ةءرع في أعماقب رسوما  جدةدة .                                    كا  ابدةث شيقا  وصوتها القادم من فت
رغــوب فيــب ار  .. لا بــد  م نب لم ةعــد    مكانب،من                                                      ـ وسوف ترحل غدا  مع زوجها الاي حضر وتءوجها .. وقفء  

 أ  موسا ةعرف كل شيء عن غرامب وأ  نورة باحت لب بكل شيء .. 
 أم أ  الصدف هي التي كشفت كل شيء .. 

 إيال الخيبة ..  وخرج يجر أ

 لكئيبة .                                                                                     الاكريات جميلة وأجمل منها أ  تقف في ةوم من الأيام القادمة لتقول شيئا  ةلطف من واقع الأيام ا
  الءواج .. فيـ وهل ترغب 

 ـ أجل .. ؟ 
 ـ وأولادك وزوجتك التي عانت معك .. 

 ـ سوف أوفر لها كل ما ترغب .. 

 ةك اهتمام بمشاعر ارخرةن .. ـ ةعني بعد أ  أصبحت إا ثروة لم ةعد لد
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 ـ  نها حبي .. 

 لكن تستطيع أ  تقول من هي .. ؟  ، ـ أنا أعلم إلك
بــااتها الــتي اســتغربت ســ الب وأغلقــت البــاب في وجهــب،  نهــا نــورة    ية .. وتهــا .. كانــت ه ــووقــف أمــام النافــا

 تلك الفتاة التي ضاعت منب في الءحام منا عشر سنوات . 

 بك ؟ ـ منا متى وهي ح
                      ـ منا عشرةن عاما  .. 

 ـ كيف .. ؟  

علــا    ب مــن ملاحقتــك وأنــت تصــرـ تاكر مدةنتنا القد ة وتتاكر عنــدما كنــت أنا وصــدةقي رشــاد و بــراهيم نهــر 
الـــاهاب معنـــا حـــتى أنـــني اضـــطررت في آخـــر الأمـــر  لى أخـــاك معنـــا في بعـــض رحلاتنـــا .. كـــا  عمـــرك عشـــر ســـنوات  

   حينااك وكنت ىمل رسالتي لها ..
 ـ أنا ..  

 ـ أجل أنت ..  

كانــت جميلــة    البــاب،وجــدتها إات ةــوم تقــف أمــام    وزوجتــب،ـ لقــد كانــت تســكن في البيــت المقابــل مــع شــقيقها  
  نها كما قالت لي عند أول لقاء بعد الغربة ما زالت تنتظرن ..  اليوم،وما زالت جميلة حتى    كلمة،لابكل مع   

 ـ نورة .. 

 ـ أجل نورة .. 
 أنا أعرفها .. ـ ولكن 

شــيء  وكــل  ،                                                                                     ـ من خــلالي طبعــا  .. وغــدا  ســوف نــاهب ســويا  لخطبتهــا مــن والــدها .. الســاعة الثانيــة عشــرة لــيلا  
لم ةكــن ةشــك في إلــك منــا تهــا وهــي تفــتح البــاب  ،   نهــا نــورة، بينمــا الأفكــار تتعامــل في داخلــب،                    هاد  هــدوءا  غرةبــا  

                                                                مــن الطــائف تلــك المدةنــة اعبليــة الــتي ةغــرق فيهــا عشــقا  وهيامــا  .. لكــن                                 كيــف كــل هــاا يحــدث .. ؟ حقــا   نهــا،  لــك
 .. ؟  كيف

كانــت النــار تلــتهم الــدار المقابلــة ..    اة،ف ــالناوأطــل مــن    الشارع،  وقفء من فراشب علا صرا  ودبيب وحركة في
 بينما الصرا  والعوةل ةعم الشارع وأقبلت سيارات الإطفاء .  

 ا  العمارة لم ةستطيعوا النجاة كارخرةن .. وتلتهم النار ثلاثة من سك
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  اعــة كبــيرة لا ةــدري لمــاإلم يحــاول معرفــة مــن هــم المتوفــو  ..  نمــا اأــدرت فــوق خــد  دم  هــدوء،وانســحب في  
 أم أ  هناك وازع داخلي أغرا  بأ  ةسكبها .. وعاد  لى فراشب ..   المأساة،هل هو شعور  بعظمة    نءلت،
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رتفــع صــرا  اعمــاهير المكتومــة في الشــارع منــا ثــلاث ســاعات حــول ســيارات بــولي  النجــدة والإطفــاء الــتي  ا
وق أسطح المنازل وأمام الأبواب وهم ةرو  قائد ابملــة ةــرف  البــاب في قســوة وعنــاد  فالشارع وتناثر رجالها أغلقت 

محاولــة نهائيــة لإلقــاء القــبض علــا الرجــل الــاي أثار كــل    لينفتح علا مصراعيب وةقتحم الدار مع مجموعة مــن رجالــب في
 ها  المشاكل. 

جلــ  علــا عتبــة الــدار ةضــحك مــع    وقــد  حولــب،ير مبــال بمــا  غ ــ البــال،كا  هاشــم كعادتــب هــاا الصــبا  هــاد  
                                        متوقعا  أنب سوف تكو  هناك بظة غرةبة ..   الغرباء،                                 المارةن من معارفب متفرسا  في وجو   

 إ أخـــا  ،  وهـــو ةلمـــح ابنتـــب الـــتي تخـــرت عـــن الـــاهاب  لى المدرســـة في الشـــارع تلعـــبوفجـــأة تغـــير كـــل شـــيء  
                                            ة وجلــة خائفــة تقــدم رجــلا  وتــ خر أخــر  .. بينمــا  خل الدار وأقبلــت الصــغير وصر  فيها بأ  تد، الغضب بكل أطرافب

 رفيقاتها من بنات اعيرا  ةشيعنها بنظرة أخيرة .. و   صرخت  حداهن .. 

 خري .. أن في انتظارك . ـ م  .. لا تتأ
.. وعــلا صــوتب                                        لكن هاشمــا  وقــف في وجــب الاثنتــين مستفســرا    جدتها،وعت الصغيرة الدار م عادت خارجة مع  

 الأمر الاي لفت انتبا  المارة وجعل اعيرا  ةطلو  من النوافا .    كثيرة،لدتب بأشياء  اةطالب و 

ل خلق المشاكل وأمسك  ناقب أحد جيرانب .. وأخــا ةهــدد   وكأنب يحاو  للتهدئة،وتكوم حولب البعض في محاولة 
 بأنب سوف ةضربب  إا لم ةدخل دار  وفجأة تغير كل شيء .. 

ت النجدة .. الأمر الاي أثار الرعب في داخل هاشم فأســرع بالولــوج  لى دار  وقــد  اقد علا صرةب منبب سيار ف
 ا.                                                     أمسك بيد والدتب في قسوة ساحبا   ياها وراء  رغم توسلاته

                                                  وأغلق الباب وراء  وهو ةصر  طالبا  منها الدخول ..  اعيرا ،وفرت الصغيرة  لى دار أحد  

قاتلــة لإلقــاء القــبض عليــب .. وأطــل مــن النافــاة وهــو ةتحــدث      أمــام البــاب في محاولــة  وتكــدس رجــال البــولي 
 ياهــم بأنــب ســوف ةنتحــر وةشــعل النــار          مهــددا     ســلام،                                                          ليهم في انفعال وغضب مطالبا   ياهم بمغادرة أمــاكنهم وتركــب في  

 . لدةب.في بقية أسرتب بواسطة الغاز المتوفر 

ات ســيارات الإطفــاء مكانهــا في الشــارع ..  خ ــحكاةــة عــن الوضــع .. وأ  وتكوم الناس .. أخا كــل واحــد ةــروي
علــا اعــان ..    وتطور الأمر  لى محاولات ومحــاولات مــن رجــال البــولي  النجــدة والإطفــاء في الاقتحــام و لقــاء القــبض

 وكلها تاهب أدراج الريا . 
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ــب الطبيعيــة منــا   امــتلأ    ل تسيســب حــتى ار  ..وفي هــا  الســاعات الــثلاث الــتي جعلــت الشــارع ةتجــاوز حالت
 بأكثر من حكاةة حول الموقف .

جــراء  شاب غير طبيعي تصيبب نوبة من الانفعال غير الشعوري .. وإلك من   "      هاشما  "                      واستقر ابدةث أخيرا  أ  
 حادثة خطف تعرض لها وهو في السابعة من عمر  عندما كا  في قرةتب .  

 لى أ  وتفي في  حد  الســيارات الكبــيرة    ودلب تفكير ،  لاستغماءحيث كا  ةلعب مع مجموعة من رفاقب لعبة ا
  الصــرا  في حلقــب  الواقفة في ساحة القرةة .. ولم ةكن ةــدري بشــيء حولــب و إا بالســيارة تنطلــق مغــادرة القرةــة واأــب

ةهــد  مــن  فانءو  مع دموعب في ركن الســيارة حــتى اكتشــفب الســائق .. الــاي فــوجئ بالأمــر وأخــا  ، من هول المفاجأة
 روعب.  

ح عن اعهة التي ركــب منهــا الســيارة .. وأضــرب عــن تنــاول الأكــل لــا دفــع الســائق  لى ضــربب بقســوة  صولم ةف
 م كانت عصيبة فقدت أسرتب أثناءها الأمل في عودتب . حتى أخا اعترافب ولكن بعد مرور ثلاثة أيا

هنــاك مــن  ،  يــةحكلهــم ةطوقونــب مــن كــل نا                                                          كــا  إلــك منــا عشــرةن عامــا  وهــا هــو .. ةقــف ار  موقفــا  عصــيبا  و 
 ةقف علا سقف الدار وارخرو  متعلقين بالنوافا والباب الخارجي.  

ــب الــتي اعتــادت علــا كــل مــا يحــدث منــب متحملــة كــل مــا ةصــدر منــب بقلــب الأم .. ىــاول مــن خــلال    ووالدت
ةهــددو     ارة لأنهــم بعملهــم هــااو خــلاء الشــارع مــن ســياراتهم ومــن الم ــ  حالــب،دموعهــا اســتعطاف اعميــع تــرك ابنهــا في  
وأخـــر  حالـــة مـــن الانفعـــال العصـــبي .. والـــاي كانـــت تعاعـــب بحنانهـــا ..    آونـــةحيــاة ابنهـــا المســـكين الـــاي تنتابـــب بـــين  

 تها لأسبابب .. وملاطفتها لمعرف

وحانت ساعة الصــفر .. امســك أحــد اعنــود بيــد المــرأة العجــوز وســحبها في قســوة  لى ســيارة النجــدة الصــغيرة  
بــل بعــض اعنــود .. م تعــاو  مــع اثنــين آخــرةن في فــتح البــاب ومــن خــلال صــرا  اعمهــور  قحيث أمر باحتجازها من  

 مجموعة منهم كما ىمل الشاة المابوحة ..    أخرج هاشم بعد بظات ترقب وصمت لثوا  .. وقد حملتب

 وأخا اعمهور ةصر  .. 
 ـ  ةب ..  ةب العب .. يا .. ؟  

وأنا أتمل كل إلك مــع الــواقفين وأخــات ابنــتي تبكــي ..    أعمق،  من كل الكلمات وابالةكانت الصورة أكبر  
 من هول الموقف .. 

ــواق فين في الشــارع ةتســربو  محــاولين اللحــاق بســيارات  وفي كلمــات صــغيرة .. أخــات أطمئنهــا .. وأنا ألمــح ال
اشــم الــتي في  هســط الشــارع ىــادث ابنــة  وتلفــت حــولي أبحــث عــن ابنــتي و إا بي أتهــا تقــف في و   والنجــدة،الإســعاف  
 سنها .. ؟ 
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 .  وقوفي.                                                                        وقررت الانسحاب في هدوء .. محاولا  معرفة كل شيء من خلال ما دار من حدةث أثناء  
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  جســمي  هــراوحيــاتي رغــم البــ س البــادي عليهــا والشــقاء الــاي أنشــب مخالبــب في صــحتي حــتى  ،               نا لســت غرةبــا  أ
 وأرهق عيني فتحول الاحمرار فيهما دو  رادع .. ، الصفرة  ولو  السقم وجنتي بلو 

ةتناقلونهــا معلنــين في ابــي    أخــا اعميــع،  كا  إلــك ابــدةث منــا ألــف عــام .. ســرت شــائعة لا أدري مصــدرها
كــبر مــن حيــاتي  تلــك الطفلــة الصــعبة المــراس إات اللــو  الأبنوســي هــي زوجــتي المقبلــة، كــا  ابــدةث أ  "ابتســام"بأ   

                                كنت أضحك مصدقا  ما ةدور حولي .. ،  رمال المت اإلة في بئر عدم المبالاةباالطافحة 
عــي  عنفوانهــا في أحلامــي وبــين جــدرا  غــرفتي فقــط ..  الأمر الــاي أثــر علــا علاقــتي العاطفيــة .. الــتي كنــت أ

 لأمر بمراحل مع العدةد من اللاتي سئمن خوفي وأرهقن خجلي وتخاإلي ..  

ا ةدور حوالي .. ترسم الخطط لمواجهة ما ةقوم بب بنات ابــي مــن رســومات وأمــا   منت ابتسام تغار من كل كا
عــن المنــءل لأســباب  فهــة لا يحــق لهــا أ  تســجل في الــااكرة وغــير    فــأنا كثــير الابتعــاد،  وكنت آخــر مــن ةعلــم، لإةقاعي

 هام ..                                                     مهمة بالنسبة للآخرةن سو  أنها تخلق آلافا  من علامات الاستف
،  تءوجـــت فيهـــا مـــن فتـــاة أحلامـــي الـــتي رسمتهـــا الأيام في طرةقـــي فجـــأة،  طواتهـــا ..  لى الأمـــامخوأخـــات الأيام  

 يها مع  ابياة . كانت نورة هي الابتسامة التي عشت ف

                                                                                            وأخات حياتي تخا مسارا  جدةــدا  بــدأت ارلام تفــارقني وابيــاة تفــتح لي بابهــا علــا مصــراعيب مســتقبلة الفنــا   
                                                                           نءف حكايات ومعاناة باحثــا  عــن الابتســام في عيــو  ارخــرةن محــاولا  خلــق ابتســامتب اعدةــدة  ةاعدةد الاي أخا قلمب 

                                                                لم ةعــد غرةبــا  في أعماقــب وقــد أخــات كلماتــب تطــرق الأسمــاع ومواقفــب تتجســد    الــتي أخــا ةعيشــها فــوق كــل الوجــو  ..
                         الابتســام بعيــدا  عــن تســجيل     لا ةرةــد مــن ابيــاة ســو   مواقــع ملفتــة للنظــر معلنــة عــن واقــع جدةــد و نســا  مبــدع ..

 ةبدو عليب الارتباك والغضب .. ،  مواقف وهمية .. و   كا  الاحمرار  لأ وجهب
 بتسام .. ـ لقد شكت منك ا

 ـ ... ... ... 
 ـ تدعي أنك أخات تلاحقها عبر الهاتف . 

 ـ ... ... ... 

 معها .  لقد قالت لي الكثير .. عن تصرفك غير الواعي 
  ـ ... ... ...

 ـ أرجوك ابتعد عنها .. 
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 ـ ... ... ... 

 ـ  نها زوجة وأم لعشرة أطفال ار  . 
 ـ ... ... ... 

 أصدق كل ما قيل .. ولكن حدةثي معك من باب الأخوة. ـ أنت  نسا  عاقل أنا لم  

 ـ ... ... ... 
لــت الــدار واســتقبلتني  خل الصور والتوقعات، ود                                  كا  الموقف مفاجئا  .. كا  أكبر من ك،  ورحل .. لم أقل كلمة

 نورة بس الها المعتاد .. 

 . ؟  عبد الله.ـ عادل .. ماإا كا  ةرةد  
 واعتارت ..  ،                               ـ لقد عءمني علا الغداء .. غدا  

الاي لا أدري كيف ألفتب وصــمتت لم ىــاول قــول شــيء  ،  لكن الصور المرسومة علا محياي تختلف عن اعواب
 لة الاختبار صعبة.  ح                    كا  الموقف كبيرا  ومر ،  .. وأخات أفكر

 ـ نورة .. لقد اتهمني بأنني أعاك  ابتسام .. ؟ 

 ـ ماإا .. ؟ 
 ن أجلب ثلاث مرات حتى ةكلمني فيب .. ـ هاا هو الأمر الهام الاي تردد م

 ـ وأنت ماإا قلت .. ؟  

                  ـ لم أقل شيئا  .. 
 ـ غبي .. 

وأســرعت  لى التلفــو   ،                   ل باديا  علــا وجههــااكــا  الانفع ــ،  نا زواجنــا                                 ّ   كانت ها  أقو  صفعة توجهها نورة  لي  م
 وأدارت القرص م ناولتني السماعة وهي تهم  .. 

ولكن كنــا أقــو  وكنــت أنقــل    بالكثير،بالدليل المادي .. أوقفب عند حد  .. لقد اتهمون  .. طالبب    عبد اللهـ  نب 
 ةشنو  الهجوم عليك ..   دءوابفلما أعيتهم ابيل  ة،المتناثر لك بعض ما ةقولنب عني من خلال أحادةثهم  

أ  ىــدد مــتى                                                                    .. لقــد فكــرت في كلامــك كثــيرا  وهــا أنا أتصــل بــك بعــد أ  وصــلت  لى حــل، أرجــوك    عبــد اللهـ  
أخات أعاك  ابتسام وهل هناك وقت محدد .. لن أســكت علــا هــاا الاتهــام ..ســوف أدافــع عــن نفســي .. أمامــك  

 وعي .. أمام كل من يجازف بدو  
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لقــد وجـــدت أ  صــمتي وهـــو    الفرصـــة،                                            في وجهـــب .. كــا  ةرةـــد أ  ةقــول شـــيئا  فلــم أمنحــب    ةوأغلقــت الســماع 
 ا الت اإل معب .. ولكن بفرضب عليب .. يحدثني .. تخاإل .. وار  فلأجرب ها

ــبعض عــن حيــاتي ــتي أخــات ىــدثني بأشــياء جدةــدة رواهــا لهــا ال   وشــعرت بأنــني انتصــرت وأنا أحتضــن نــورة ال
 ومع  حياتي اعدةدة .    السابقة وكيف كنت أعي

ون  لى  ولكن مع إلك لم تستطع أ  تصل  لى شيء واضح كنت أعيشب و إا بيدي نورة تطــوقني في حنــا  تــدع 
                                                                                              الفراش حيث ةنــام صــغيرنا في هــدوء متناســيا  أنــني أهــوي  لى القــاع .. مــن خــلال انتظــاري الــرد مــن أشــ اص اســودت  

والشــعور بأ  هنــاك    شــيء،ت المبنيــة علــا الضــياع .. بعــد فقــدانهم كــل  اوكانــت مرحلــة فقــدا  الــا، الدنيا في أنظــارهم
 ب من خلال  عادة اسمهم  لى ابياة في صورة جدةدة كتابعين . وخلق وجود ل  شملهم،امرأة سيئة السمعة ىاول جمع 

وهــا هــي تبكــي معــي  ،  حيلقــد كانــت كــل نجــا،  وغرســت قبلــة قوةــة فــوق الشــفتين المنفــرجتين عــن ابتســامة حــب
فكانت بظــة ابــب الــتي لم تنطفــئ شــعلتها رغــم مــرور عشــرة أعــوام علــا زواجنــا تضــيء كــل  ،  ناسينا أ  النور حولناتو 

 . شيء .
 )الصورة الأولى(  

❁❁❁ 
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محاولــة قــدر    لتشــرد،واندما تكو  الأحلام كبيرة تتوقف الأيام عن العطاء لتشعر إلك ابــالم باعــوع وابرمــا   ع 
 .  اع نءف جراحب حتى آخر قطرة من ابياةتطسالم

وفــــق مخطــــط غــــير مراعيــــة المشــــاعر    في مدةنــــة كــــل القلــــوب فيهــــا آلــــة تســــير  مهجــــور،و لقــــاء  فــــوق رصــــيف  
 والأحاسي  .. 

.  هــو الوحيــد إو القلــب الطبيعــي .. ةنــبض بالــدم .. وةتــدفق مــن خــلال الشــراةين .. والــدماغ .  "      عــادلا  "وكــأ   
ــوة  لى ــل قسـ ــاريا  بكـ ــب ..  الأ                    سـ ــة لـ ــن نهاةـ ــي  وحـــب تبحـــث عـ ــب، والعواطـــف أحاسـ ــيئا  تتأملـ ــو  شـ ــد العيـ ــاق لتجـ                                                                        عمـ

فجــل وقتــب ســاهم .. ةتلفــت  نــة وةســرة    معــين،                                دل حــتى  نــب لم ةعــد موجــودا  في مكــا   تضــ مت الأفكــار في رأس عــا
                                                        باحثا  عن معينب الاي لم ةفكر في ةوم من الأيام أنب سينضب ..  

ومشـــاعر  ابالمـــة    عواطفـــب،وكـــل شـــيء في عـــادل ةتغـــير مـــا عـــدا    ســـنوات،  عشـــر                     الأيام ســـرةعا  وهـــا هـــي  مـــرت
 وف من الوقوع مرة ثانية ضحية للأيام . المسربلة برداء جدةد هو التردد والخ

 .  عنك... ثلاث مرات ةسأل    عبد اللهـ عادل .. لقد حضر 
 ـ من .. ؟  

 ك .. .. حضر ثلاث مرات ةسأل عن عبد اللهـ 
 ؟   ـ وماإا ةرةد ..

                                                       ـ لم ةقل شيئا  ولكن الارتباك باد  علا محيا  .. و .. و ..  
ب ةر  بشكل مءعج فلم ةهتم عادل ببقية ابدةث ولم ىــاول  كمــال  لم تكمل نورة جملتها حتى كا  جرس البا

..  م  تهة لم يحضــروا مــن عنــد جــدجملتها حيث جرت  لى الباب فءعة .. فالساعة تشير  لى الثامنة مساء وأطفالهــا الثلاث ــ
 فانشغل بالها رغم قرب الدار .. لكن الظلام الم يم علا الكو  أثار قلقها .. 

 م تنب  بكلمة ..  نما التفت  لى عادل الاي ةقف وراءها .. . فل هو.ووجدتب كا  
                 ـ أهلا  تفضل ..  

                               ـ شكرا  ..  ن أرةدك في كلمة .. 
 ـ طيب نشرب الشاهي .. 

 .           ـ شكرا  .
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 ـ بارد .. 

 ستعجل ..  مناـ آسف أ
 .          دائرا .وركب السيارة التي ما زال محركها   عبد اللهوخرج عادل من الدار مع 

 نني في غاةة ابرج .. ولكن لا بد أ  أىدث معك في الأمر ..  ـ عادل ..  

 ـ لقد إكرت لي نورة أنك حضرت ثلاث مرات ..  
 ـ أجل ..  

ــة مفاجــأة .. لم ة ــة مــن المناوشــات  ور  م ــكــن ةتوقعهــا أو تصــل الأكانــت ابكاة  لى هــاا الــتردي بعــد أعــوام ثلاث
 و  من جدةد عن طرةقب لخلق حالة من الشك .. والمناقشات حول زوجتب وعلاقتها بأسرتب .. ها هم ةعود

 ـ أنا أعاكسها .. ؟ 

 ـ هكاا قالت .. ولكن أنا غير مصدق .. 
 ـ ولماإا نقلت الكلام لي .. 

  والإنصــات،اكتفــا بالصــمت    المناقشــة،  علا بصيرة .. ولم ةســتطع  تكو   وهي أختي .. وأرةدك أ ـ أنت أخي 
 م معرفة حقيقتب والوصول  لى بر الأما  . واتفق الاثنا  علا كتما  الأمر حتى ةت

 ـ ماإا كا  ةرةد .. ؟ 
                                             ـ لا شيء .. عند  ضيوف .. ودعان للغداء غدا  . 

   ."العء ة" لمجرد       ةبا  ر لثامنة حتى العاشرة تقـ ما هو معقول .. من الساعة ا
 ـ أجل .. ؟ 

 ث ةقول لي .. ـ ليب أنا ..  ةب دوري كا  من الواجب خلال تردد  في المرات الثلا

 ـ هاا اللي حصل .. 
انتهت برامج التلفءةو  الساعة الواحدة .. ولم ةتحرك عادل من مكانب .. ونهضت نــورة لإنهــاء بعــض الأعمــال  

 بب ..  في المط
   .. ءـ أعطني كوب ما

 ل .. وبا  لها بكل شيء ..  نب متهم بملاحقة ابتسام .. ومكالمتها بالهاتف رغم أنها متءوجة ولدةها أطفا

 ـ من قال هاا .. 
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 ..   عبد اللهـ 
 ـ لقد عرفت ..  نها لم تكن عء ة .. لكن ماإا ترةد أ  تفعل ار  .. 

 ـ لا أدري .. 
 ـ كيف .. 

 اةة الأسبوع ..  نهتىقت معب علا أ  أنتظر حـ لقد اتف
 ـ  إا بدأت حملة الإشاعات هاا الصيف .. عن طرةقك ..  

فكــل الأصــابع تشــير    أوهــام،الأحداث العميقة التي كا  عادل ةت يلها مجــرد   أخات الأيام تكشف الكثير من 
 بها ..                                                                      لى أ  قرةبب ةعترض طرةق كل شيء لب بصفتب موظفا  في  دارة حساسة ليستأثر

وهــو المكانــة الــتي وصــل  ليهــا عــادل عــن طرةــق كفاحــب والمركــء    عليــب، لم ةســتطع ابصــول       حــدا  ا             ولكــن شــيئا  و 
 نهــا مرحلــة الت ــاإل    مناســبة،فأخــات الصــحف تتحــدث عنــب وتــبرز صــور  في أكثــر مــن     ليــب،  المرمــوق الــاي وصــل

 .. مصدرها ..   فاءصلقد كانت   الإشاعة،در  ابقيقي ..  إ لم ةبق شيء وقد اتضحت الأمور .. وعرف اعميع مص
ــدة حالمــة .. عاشــتها في طفولتهــا و  مرحلــة  حيــث كانــت تبحــث عــن حياتهــا مــن خــلال البحــث عــن إات جدة

 معاناة في مرحلة الشباب حيث انفصل والدها وعاشت  حد  شقيقاتها قصة حب أقدمت بسببها علا الانتحار .  

عــن قصــة حــب لكــن هــا  القصــة    جهــااصــيف ابيــاة .. وكــا  زو فكانــت تبحــث لــااتها عــن موقــع قــدم فــوق ر 
فــأرادت أ  تكــو  لهــا قصــة           وميــا ،ة                                               فكا  ابء  عميقا  وهــي تــر  قصــص حــب مــن حولهــا تتــوهج   الرماد،تراكم عليها 

ــدة،حــب   ــاد  وابيــاة لتشــعر مــن حولهــا بأنهــا مــا زالــت فتــاة    جدة ولكــن مــع مــن .. معــب هــو علــا حســاب كــل المب
ظــة انفعــال .. وســاعة تجلــا قــدمت فيهــا كــل شــيء ةهــرب مــن بــين  د بع ــوهــي تلمحــب ب  بالخســرا ،وشــعرت    الموقــف،

فا بعد أ  شعر بعظم خطئب وقاارة تلــك اللحظــات الــتي لا ةــدري كيــف                                          ةدةها خالقا  في أعماقها ألف خنجر .. واخت
 كانت وقد سلبتب  دراكب وشعور  بدو  وعي .. 
 ل رحيلب وهربب .. واصةواقف والمناسبات وكا  وأخات تجري وراء  لاهثة .. خالقة الم

ولــب عــن حقيقــة مــا  لقــد علــم أنهــا مصــدر الإشــاعة بعــد عــامين مــن الغيــاب والانقطــاع بعــد أ  أخــا ةســأل مــن ح
                                                                     قيل علا لسا  ابتسام .. اتصل بجميع أقاربب محاولا  التوصل  لى النتيجة ..  

 ـ عادل .. أتعرف ماإا حدث . 
 ـ ماإا حدث .. ؟  

  .  الله  اء .. انتقلت  لى رحمةـ صف
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 ـ ماإا .. !!؟
ــا   اصــــطدم  حــــد  الشــــاحنات منــــا ةــــومين و   عبــــد اللهـ لقــــد اتصــــل بي أخوهــــا وأخــــبرن .. أ    أدخــــل الاثنــ

 المستشفا في حالة  غماء .. 

 ـ يا لله ..  
كــا  ةصــارع    حيث،                                                    وأخا ةتأمل في عيني نورة متاكرا  ماضيب منا آلاف السنين،  كا  القدر أكبر من كل شيء

                                                                                    في زورق بــلا مجــادةف .. كــا  المــوج عاتيــا ، وكانــت الأنــواء شــدةدة .. وأطلــت هــا  العيــو  مــن وراء        دا  ي ــالأمــواج وح
                                                              كــا  لا ةعــرف عنهــا شــيئا  ســو  أنهــا طفلــة تســكن الشــارع الــاي تقــيم فيــب  ،  حب تنادةــب .. تــدعو   لى الاســتمرارالس ــ

 أسرتب .. وكانت الأسر   أسرة واحدة . 
                                                            مرحلة الإدراك .. وها هما وبعد عشرةن عاما  ةلتقيا  من جدةد .   وزااالاثنا  طفلين لم ةتج  وكا 

 )الصورة الثانية(  
❁❁❁ 
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  الشــدةدة،وأخات الأوراق الصفراء تتساقط مــن فــوق الأغصــا  بفعــل الــريا    الثريا،نب الربيع حيث ارتفعت  
 علنة عن موسم المطر .. ة مننة والأخر  تتبلد بالسحب الداكوأخات السماء بين الفي

                           الــدار ةنقلــب رأســا  علــا عقــب  ةشتكي إلك القادم من هناك وجعــل كــل شــيء في  ، وأخا ةتحدث .. استرسل
                                                                                                    بعد السعادة التي كانت تملأ الءوايا .. والأحلام الربيعية المشنوقة التي أخات ترقص جالا  علــا بشــائر قــدوم المولــود  

 .. ام ع ول بعد انتظار وعناء عاشب ألف  الأ
             فــت باحثــا  عــن  كانت البداةة فكرة صغيرة لم ةدر كيــف حضــرت ..  نمــا وجــد نفســب في ســاحة مطــار القــاهرة ةتل 

ةقضـــي فيـــب بقيـــة ليلتـــب م ةتصـــل بالأرقـــام الـــتي زود  بهـــا أصـــدقاة  ليجـــد شـــقة    فنـــدق،ســـيارة أجـــرة تقلـــب  لى أقـــرب  
 واء تشد الانتبا  والءحام ةءرع الفر  في الأعماق .. لأضاهرة إات الأنف والعيو  الثلاث .  نها المدةنة السامفروشة.

ــب ةعــرف هــا  الســحن وأمــام باب الفنــدق وجــدهم اثنــين مــن مو  ــب ..  ن ــر مــن مــرة لكــن  ،  طن لقــد شــاهدها أكث
 ؟ ..أةن 

 وتعرف بهم .. 
و  ة أبلم ةكــن ةتوقــع الســ ال بهــا  الصــلا  لقــد قــدم الأول للعــلاج .. وارخــر للترفيــب عــن الــنف  .. وأنــت .. ؟

 القوة .. 
 من أجل الءواج .. ؟  

ــام ..  رحـــب بهـــم صـــاحب الفنـــدق .. وأخـــرج كـــل واحـــد مـــن جيبـــب مفكرت ـــ ب فكلهـــم يحمـــل في جيبـــب عـــدة أرقـ
لكــن كــا     اعميــع،                                                             لمــاإا لا ةــتم مقارنــة الأرقــام في المفكــرات الــثلاث لعــل هنــاك رقمــا  لــد     جدةــدة،وخطــرت فكــرة  

                                                                ا الإقامة معا  مهما كانت الظروف ليعي  كل واحد فيهم علا سجيتب .. عل  ا نما اتفقو           شاسعا ،فر .. والبو  التنا

 وقال ... ! 
وقلــت لهــا  نــني أبحــث عــن ولــد .. أرغــب زوجــة    الــنف ،كل شيء فيها ةثــير الطمأنينــة في    هادئة،ا ودةعة وجدته

خــل آخــر مــن  ي ددلكــن ل ــ  ضــئيل،ني مســت دم .. وبمرتــب  ولكن كابت وادعيت أنني موظف كبير .. رغم أن ــ، دائمة
 دار أملكها وأقوم بتأجيرها ومتجر صغير ةقع في ابي الاي أسكن فيب .. 

ّ                                                                       ت رفيقــي  علــا أمــل أ  ألتقــي بهمــا مــرة أخــر  .. وعــدت يحــدون الأمــل في أ  أعــي  حيــاة كلهــا  وودع ــ   هنــاء،      
ســتقرار مــن  الا  كانــت تبحــث عــن   وظيفــتي،  لهــا حقيقــة                                                    ووجدت ما أبحث عنب من خلالهــا فلــم أجــد حرجــا  مــن أ  أقــول
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                                   ا كــل شــيء في حيــاتي وترةثــت قلــيلا  .. م  أ  أقــول لهــا  نه ــ حاولــت بالاحــترام،خلال قناعتها بما أقدمب لهــا .. وأشــعرتها 
 واصل حدةثب وهو ةهم  شعال سيجارة . 

ــاإا حـــدث هـــرب النـــوم مـــن فراشـــي فأخـــات أتقلـــب .. أحـــاول بشـــتى الطـــرق وحطـــم    وإات ليلـــة لا أدري مـ
تي  ت هناك أكثر من مائة مطرقة وآلة حفر تشتغل في داخلي معلنة الأرق والإزعــاج مقدمــة بظــاكان  الصداع رأسي ..

ــال بمــا ةصــيب    لى حــارس الســلطا  اعلــف الــاي أمســك بي مــن شــعر رأســي وأخــا ةســحبني فــوق الأشــواك غــير مب
 جسمي وأخا دمي  لأ الطرةق بلونب ورائحتب .. 

 ..   ن عبد الرحمظن الأستاإ صالح ـ أ

 ل أي خدمة يا عءةءي .. أج  ـ
 ـ أنا ابن عم فائءة .. ؟  

                 ـ أهلا  وسهلا  .. 

 إ أنــــب زرع في أعمــــاقي دائــــرة ضــــ مة مــــن النفــــور والاشمئــــءاز ..    محمــــد،                 لــــي قبــــولا  للمــــدعو  ولم أجــــد في داخ
م  ورغ ــ  الصــراع،عن بداةة مرحلــة جدةــدة مــن  وعلامات استفهام لا ىصا .. أخات تشاركني خطواتي معلنة في قسوة  

 إلك رحبت بب ..  

ــر علــا منــءل اســتعدادا  لاســتقدام زوجتــب   ــب ةقــيم في داري حــتى عث                          لكــن الأمــور تغــيرت كثــيرا  ..    ابنــب،و                                                             وجعلت
ّ                       وتطالبني في نف  الوقت بالسفر لتضــع هنــاك .. آخــاة علــي  أنــني تغــيرت وأ  الكابــة    ابياة،أخات فائءة تتامر من                                                

لمــت أنــني مجــرد مســت دم في الــدائرة الــتي أعمــل بهــا تطالــب بتطليقهــا  ا ع إقلتها عن عملــي ســوف تجعــل أســرتها  التي 
 لمعيشي والوظيفي أفضل مني بكثير .  مني حيث أ  مستواهم ا

                                                                                      وأخات كل ةوم تقول شيئا  جدةدا  .. حتى أسرار المكتب الاي أعمل فيب كانت تصلها أولا  بأول . 

لت زوجتب وابنــب ولم تمــض أســابيع حــتى شــب خــلاف  ووص                               د بالك .. غير أنني ترددت كثيرا  وقررت مفاىة محم 
 فأصرت علا العودة  لى أسرتها .. ، بينهم

 وسافرت الءوجة وبقي الابن ةقضي معظم وقتب عندي ..   معب،وأصر هو علا أ  ةبقا ابنب 

  د                              ضع بــين ةــدي والــدتها وشــارحا  مــا ج ــوحصلت علا  جازة استثنائية لأسافر مع فائءة لقضاء بعض الوقت ولت
   صوابها.حياتي من ملابسات لعل أسرتها تعيد  ليها   في

 كانت الفرحة كبر  ..  

                 أحدا  بالسرقة .. ـ هل تتهم 
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            ـ أبدا  .. 

 . ؟  المسروق.ـ ما مقدار المبل  
 .  ريال.ـ عشرة آلاف  

 .  شقتك.ـ ولماإا تضع مثل هاا المبل  الكبير في 
 لسفر في الإجازة ..  ـ لأنني أنوي ا
 بقاء المبل  معك .. ؟  اا  هـ وهل ةعني 

 .  للعودة.ـ سوف أدفع منب ستة آلاف ريال تمين ضما  
  ـ كيف ..

 ـ بصفتي متعاقد وطالب  جازة طارئة لظروفي العائلية فلا بد من دفع هاا الضما . 

ــق عــن   آلاف ريال وبعــض الــدما  لقــد دخــل أحــدهم شــقة محمــد وســرق منهــا عشــرة    شــيء،ولم ةســفر التحقي
   الاكر.ق  ستحةوأشياء لا 

  هاا.                                                                       إا كا  هو مسافر أةضا  في الوقت الاي أنا أخات فيب  جازة للسفر ماإا ةعني

وأســرعت  لى الــدار حيــث وجــدت عنــد فــائءة بعــض الســيدات وحاولــت أ     صــدري،وأنشب الشك مخالبــب في  
  خيانتها.                               أصر  فيها معلنا  اكتشافي حقيقة  

ق البــادي في عينهــا مــن آلام ابمــل جعلــني أكــتم غيضــي وأردم  رهــادوء المرســوم علــا محياهــا وآثار الإلكــن اله ــ
 الشك المترسب في أعماقي .. 

 وسافرنا .. 

 أجل سافرنا .. ولكن 
وقــد وجــدتني أبحــث  ،  كانت محاولة ترفيــب مــن فــائءة لي،        جميعا    ن عبد الرحمعدنا .. مع طفل جميل اخترنا لب اسم  

ّ   و   كا  إلك إا أثر عكسي علــي   ،  عن رضاها رغــم أنهــا في مرحلــة مــن  ،  خلالــب شــعرت أنــني أقــترب أوهــا أكثــرمــن  و                           
 إهبت معب صرخاتي أدراج الريا  وشعرت بالعطف عليها . ،                      ارا  صلبا  من ابدةدالمراحل خلقت بيننا جد

ــدافع  لى إلــك ــة أ  أطوقهــا بيــدي وأحميهــا مــن ،  لا أدري ال وهــج الشــم  ولفــح    لكــن كانــت في داخلــي رغب
 الريا  .. 
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لــة يجــب أ   وأ  ابيــاة مجــرد أغنيــة جمي  حــولي،ةــة فصــل ربيــع جدةــد .. أخــات فيــب أشــعر بجمــال مــا  بدا  كانــت
 ةغنيها اعميع من خلال الابتسام وابب .. 

 ـ لقد تدهورت بب السيارة .. 
 ـ متى كا  إلك .. 

 ـ منا أسبوع .. 
 ة اعان.  عرفمقفل اتضر لأ  الشرطة لم تستطع ـ لقد انتها التحقيق في السرقة .. و 

 ـ وهو ..  
 ـ تنازل عن القضية .. 

 ـ ةعني .. 

أمــا ابنــب فقــد ســلم    ةــومين،                                          لقــد مــات متــأثرا  بجراحــب بعــد  دخالــب المستشــفا    ابــادث،ع  ـ لا أحد ةعرف كيف وق
 رغم أنب مصاب ببعض الكدمات .. 

المستشــفا في    مــن   داســتلمب أحــد زمــلاء محم ــ،  ت أنــب خــرجووجــد، وأسرعت  لى المستشــفا حيــث ةرقــد الصــبي
 الصبا  علا أمل  رسالب  لى والدتب في القاهرة .. 

 كا  ابء  أكبر من أ  يحتمل ..   العمل،..  لى الدار غير مهتم بباقي الوقت في   وعدت أدراجي
 وقررت أ  أصمت .. 

 بأ  أقف أمام فائءة ..   فالمرحلة التي عشتها تدفعني  لى أ  أكتفي بعد ها  النهاةة
                                                       بوسة في داخلي تبحث عن مخرج مكتفيا  بتأمل زرقة عينيها .  ات  توالكلما

❁❁❁ 
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فكــل شــيء غــدا غــير طبيعــي رغــم اتــاولات الميتــة الــتي  ،  لطرةــق طوةــل .. والأحــداث اليوميــة تلهــب المشــاعرا
الفــراغ والقلــق المترســبين في أعماقنــا    لأ ب ب  كل عين عن مستقر، ومنتجع هاد    والبحث في، تدعو  لى  عادة النظر

 سعادة .  
وكــل شــيء  ،  هــا هــي الســاعة الخامســة مســاء،  تخــرت الطــائرة المقلــة لهــا عــن الوصــول  لقــد، وأخا ةتلفت حولــب

                                       لاا كل شيء عادي أم أ  في الأمر شيئا  .  ، أتر  كانت الرحلة سرةة، عادي في المطار
 لساعة الخامسة والدقيقة الخامسة .. ا
ها ووالدتها وشــقيقها الأكــبر بضــور  أتر  ارتباكب فضحب فمشت قادمة مع والد تراقبانب،بأ  هناك عينين عر ش

                                       هكاا قالت الساعة الثانية عشرة ليلا  ..  لهم،عقد قرا  قرةب 
نيهــا وشــفتيها .. ســوف ةســتولي علــا                                       ّ                           نب سوف ةشاهدها .. سوف يحتضنها .. وةقب ــ ل جبينهــا ووجنتيهــا .. وعي

كانت الدموع في عينيها ولكــن مــاإا    عمها،هو ةراها تءف لابن    بالغربة،لقد شعر    ار ،من جسمها حقيقة  عة  طكل ق
أم تكــو  لهــا عواقــب وخيمــة    الكــرام،تقول ؟ هل تصر  بملء فيها،  نني أحب .. وهل سوف تمر ها  الصرخة مــرور  

د العــو  وهــا هــو ةهــاجر .. وةتركهــا لليــل  م تج ــل ــالشرر مــن عينيهــا .. شــكت لصــدةقاتها ف التي تطاةر لوالدتها،وشكت 
تركهــا للضــياع ..  ،  لقــد اقتــنص أول فرصــة للهــرب فرحــل دو  كلمــة وداع حقيقــة،  وحيــدةالطوةــل تتقلــب في فراشــها  

                محتــارا  ةبحــث عــن    ،العــام.. رفيــق الأحــلام الــاي التقــت بــب إات ةــوم ةقــف أمــام ســيارتب في الســوق   "صالح"وتاكرت 
 ة كانت السيارة التي تمنعب من الخروج سيارة والدها. ادفصمنفا لل روج وبالم

                                                                                        يئا  ..  نما كا  هناك حدةث سري دار بينهما خلال النظرات المتبادلــة والابتســامة الصــغيرة الــتي رفــت  لم ةقل ش
تعــاطف مــع            جدةــدا ،                . ليكــو  موعــدا     ومــن خــلال أخيهــا الــاي أخــا ةعتــار فطــال ابــدةث بــين الاثنــين  العيــو ،فــوق  
بمقدم ابن عمهــا لتتــءوج وتســافر مــع أســرتها  لى    ف إا بكل شيء ةنهار  الأمر،وأحاطتب الليالي بالكتما ، وةتطور   يامالأ

الرياض للإقامة هناك .. لا شــيء كــا  ةشــدها لابــن عمهــا ســو  رابطــة الــدم .. و صــرار والــدها علــا أ  يجــازي أخــا   
                                 دهم منا ثلاثين عاما  عن الوجود .. وال قاء قيامب علا ش و  الأسرة عندما غاب            الأكبر خيرا  ل

  الساعة الخامسة والنصف ..

وشعر بحركة في المطار فنهض من مكانب واقــترب مــن موظــف الاســتعلامات   تراقبانب،لم تعد العينا  المتلصصتا  
 .. 

 ـ طائرة الرياض متى تصل ؟ . 

 ـ ألغيت الرحلة ..  
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.. الانفجار في داخلب دعا   لى ترك عملب وشــراء ســيارة    وامع ا  إلك منا أربعة أأعوام.ةلوي علا ش  وخرج لا
.  المطــار.                                                                              ابصــول علــا بيــا  بــرحلات الخطــو  اعوةــة اليــومي ليكــو  كــل ةــوم في الســاعة الخامســة مســاء  في  و   أجــرة،

 لم تتصل بب حتى تخبر  باعدةد ..                                                              ةنتظرها لعلها تصل .. فرحلتها الملغاة لم يحدد لها موعد  جدةد  وهي 
كابــب عنــدما اتصــلت بالإدارة    اكتشــفت  لل ــارج،رف أ  زوجهــا ســافر إلــك اليــوم في مهمــة عمــل وهميــة  ةع ب ن

 لاا قررت أ  تقابلب بشيء من الخطايا التي ةرتكبها في حقوقها كامرأة ..  شهر،فوجدت أنب مجاز لمدة  بها،التي ةعمل 

                    كا  الوهم كبيرا  .. 
 لم ةستطع الخلاص منب .. ف

                        ل الســفر .. أةضــا  الفــر   ة بالنســبة لمــ  ووالــدها .. ووالــدتها عنــدما ألغيــت الرحلــة وتج ــكبــير   كانــت الصــدمة
 الاي كانت إاهبة مع أسرتب بضور  ألغي لأسباب خارجة عن الإرادة ..  

في ىطـــيم كـــل القيـــود الـــتي    وتطـــوع صـــدةق والـــدها  عـــادتهم  لى المنـــءل في ســـاعة متـــأخرة مـــن الليـــل ولرغبتهـــا
ــب ووجــدت فيــب صــورة طبــق الأصــل مــن فــارس أت م ــب ــطل ،  عاشــتها حلامهــا الــاي كــا   ن الصــدةق الــاي التصــقت ب

 الخوف ةسربلب فلم ةهتم برجائها أ  ةقوم بءيارتها .. 
 ـ  نني أنتظرك ها  الليلة الساعة ابادةة عشرة .. 

أو في  ،  ام البــابأم ــ  عخــلال التلفــو  و مــا مــن خــلال لقــاء ســرة   نها الساعة التي كانت تعي  فيها حبها  ما مــن 
 السوق حيث تكو  برفقة  حد  أخواتها .  

                                               وكــا  أةضــا  زوجهــا الــاي عــاد بعــد أ  ســرق أحــدهم كــل    البــاب،الساعة ابادةة عشرة كا  الصدةق ةقرع  وفي 
 . نقود.ما معب من  

 وصر  فيب ..   فاحتار الصدةق الاي لم ةعرفب، التقا الاثنا  أمام الباب
 . ا .هـ وهل أنت علا موعد مع

  في البــاب ودخــل بهــدوء  لى الــدار وتســلل علــا  وشــل الموقــف الرجــل فانهــار .. مــاإا ةعــني هــاا وأدخــل المفتــا 
فلــم تــرد وأســرع مــن في الــدار  ،                                                                           أطــراف أصــابعب  لى غرفتهــا فوجــدها نائمــة نومــا  عميقــا  .. فأخــا ةهءهــا وةصــر  باسمهــا

ت قبــل أ  تنــام قرصــين مخــدرةن لــتر   مــن الأفكــار الــتي  اول ــنمتناسين م  الــتي ت،  عميع ةرحبو  ببعلا صوتب وأخا ا
حيــث  ،  وأســرع اعميــع  ليهــا فلــم تشــعر بهــم وحملهــا اعميــع  لى الســيارة لنقلهــا  لى المستشــفا،  في داخلهــا  عششــت

ــوم ــع أنهــا مخــدرة بالمن                          حــال وجــر   عطاةهــا منبهــا     وأ  صــحتها بأحســن ،  جــر  عمــل فحوصــات لهــا واكتشــف اعمي
                                     ا  واحــدا  وأجهشــت بالبكــاء عنــدما التقــت  جها أمامها .. وجميع أفراد الأسرة فأخــات تتــأملهم واحــدزو  دفأفاقت لتج

 نظراتها بنظرات زوجها .. 
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. وفي الســـاعة  هـــو.                                                                           لقــد كـــا  الطرةـــق طـــوةلا  .. وغـــدت اتطـــة الـــتي التقــا فيهـــا الاثنـــا  في عـــالم النســـيا  وهـــا  
   سة القادمــة مــن الــرياض في هــدوء ولم ةلاحــا أ  مــن بــين هــااملختصل أسرة .. قدمت علا رحلة الساعة ا الخامسة

،  ولم تتفــو  بكلمــة منــا ركبــت الســيارة حــتى ترجلــت،                                      فقد كانت تضع حجــابا  كثيفــا  علــا وجههــا،  الأسرة اعدةدة م 
،  نــا ســنوات ســبع مضــت مــن الطــين والخشــبولم ةلاحا وهو  خا أجــرة المشــوار أنــب ةقــف أمــام الــدار الــتي كانــت م

نسي كل شيء من إلك وأصبحت الدار عمارة شــاهقة لهــا   تي كل مساء الساعة ابادةة عشرة للقاء جدةد ..  ا  كو 
 . وأضواء تضيء عتمة الشارع. جدةد.باب  

❁❁❁ 
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فيهــا في    عمــلأ                           مسئولا  عن مكتب اعرةدة الــتي  كا  إلك منا عشر سنوات وأنا في بداةة نشاطي الثقافي    ال:ق
ــة ــا  كيــف كانــت البداة .  الأطبــاء.حيــث كــا  المكتــب ابــالي في عمــارة أغلــب ســكانها مــن                                              مــدةنتي لا أدري ار  تقرةب

                                                                                                  والعمــارة اباليــة نصــف ســكانها أطبــاء وعيــادات خاصــة .. لقــد كــا  الأمــر مختلفــا  جــدا  فقــد كــا  مكتبنــا هــو المكتــب  
ل عليهــا  لت عليها من اعرةدة بالميءات الخاصة التي أستطيع ابصــو حص ا  المدةنة ورغم الإغراءات التيالوحيد في ه

 فقد وقفت أمام كل المغريات . ،  عندما ةكو  عملي بالمكتب الرئيسي
حيــث بــدأت أكتــب وأنا في مقاعــد الدراســة التحلــيلات الأدبيــة م  ،  كانــت بــداةتي في صــفحة الثقافــة والأدب

 في زاوةــتي  وأنا،  ثير ةســأل عــن صــاحب هــاا الاســم ويحــاول التعــرف  ليــبالك لى كتابة القصة الأمر الاي جعلىولت  
أو مــن  ،                                                                                        في أحد المقاهي كل ةوم بعد أ  أتخلص من كتبي المدرسية وأصدقائي أقبع باحثا  عن ش وص لتلــك القصــص

مــن خــلال       نا  اةعــاز مــن رجــال الهيئــة، كنــت أحي ــخلال دخولي صالات السينما الموبوءة التي ةداهمها رجال الشرطة بالإ
ةتعــالى عنــدما ةنتصــر البطــل في أحــد المشــاهد .. كانــت هــا  الصــالات  الدخا  الاي تعبق بــب الصــالة والصــفير الــاي  

 المهم تكتا بالمر دةن أطفال ورجال ..  ،  السرةة لا تتقيد بالتعاليم أو التعليمات
 حداهن تسأل عن اسمي .. وإات ةوم  إا بجرس التلفو  ةر  و إا  

كــا  صــوتها  ،  ياة من خــلال اعرةــدة وبواســطتيمحاولة أ  تجد فرصة للح،  ثني عن حياتها وطموحاتهاىد وأخات
                                                                                                      ةنبثق عن فتاة مثقفة تمتلئ حيوةة ونشاطا  ورغبة في أ  تكتب مهما كا  الأمر  لاف كل التوقعات وأ  لــدةها الكثــير  

عــي  فيــب والــروابط الأســرةة الــتي ىــتم عليهــا  ي تايــاة حســب مــا ةقتضــيب المجتمــع ال ــلــا كتبتــب مــن خــلال لارســتها اب
 فاء بابدةث عبر التلفو  ومع ش ص معروف ةثق فيب من حولها ..  الاكت

ورحبـــت بهـــا كناشـــئة تبحـــث عـــن الطرةـــق  ،  فطلبـــت مـــني مســـاعدتها،  كـــا  لاسمـــي فعلـــب عنـــدما عرفـــت مـــن أنا
،   نســا  عــادي عنــدما يجــد مــن  تدحــبأي    د وشــعرت بالغــرور الــاي ةفــاجئ بــبللوصــول  لى الهــدف المنشــو ،  ابقيقــي

نا كاتــب معــروف أستســي  عبــارات الإطــراء وأبحــث عــن ابقيقــة مــن خــلال مــا أجــد  وأعيشــب في الواقــع  وكيــف بي وأ
  الاي أعي  كل متناقضاتب وسلبياتب لإحساس داخلي فضل أ  ةعود  لى الأعماق والــتي فــرض عليهــا كــل شــيء حــتى

                    نـــاك مجتمعـــا  أفضـــل يحـــب  ريادةـــة ومواجهـــات متعصـــبة، ولكـــن لاقتنـــاع بأ  هات  ح ـــرضـــيت بالواقـــع المـــ لم لـــي  لطمو 
 الوصول  ليب .  

فكا  لهــا  الفرضــيات المترســبة في أعمــاقي أثرهــا المــر الــاي امتصــت بموجبــب كــل الطموحــات والصــور اعماليــة  
ل ارتبــا  عــائلي  ن ك ــم ــحلــت بعــد موافقــة علــا الاســتقالة  فكا  أ  هجــرت مقاعــد الدراســة ور ، للرضاء بما هو موجود
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ــة أخــر  ــتي    للرضــاوأعــود في نفــ  الوقــت  ،  لكــن لأعــود  فــي حنــينو ،                        مهــاجرا   لى مدةن ــدة ال                           بأ  أكــو  لــثلا  للجرة
 عاشت كل أحلامي من خلال نشرها لما أبعث .  

 ـ ياسر .. هل أستطيع  سماعك آخر ما كتبت ..  
هــا   لقاءهــا بعــد أ  أشــعرتها بــرغبتي في كتابت  عيــدتة .. طلبــت منهــا أ   رائعــة.وجدانواستمعت  ليهــا كانــت قطعــة 

 . اعرةدة.ونشرها في 
   فيب.أ  أمليك  ياها .. ولكن النشر يجب أ  أفكر     ياها.ـ لا مانع لد

علــا  و صــرارها  ،  وهاا ما لمســتب مــن خــلال اتصــالها المســتمر بي،                                         فكرت كثيرا  في النشر .. أو أنها تناست إلك
 مستمعة ..   صيرة في شتى المعارف  إ أنها ىولت  لىالق سماع صوتي من خلال أسئلتها

 ـ أشكرك .. علا كل المواقف المشجعة .. 
 ـ أنا الاي أشكرك .. لمنحي فرصة للتعرف علا شريحة من المجتمع كنت أجهل الكثير عنها ..  

 ـ ماإا .. 
 لى مصــاف المجتمعــات المثقفــة  صــل  ةمجتمعنا الفاضل الــاي ةرغــب أ                                         ـ أبدا  و نما هي محاولة .. لإيجاد مكا  في

 إات الخلفية التاروية الثرةة العابقة برائحة الإ ا  الءكية .. المتكاملة  

                                                     وإات ةوم عرفت أ  اسمها عبير، فقط كا  عبيرا  .. كانــت لهــا  ،  بااتهاكا  حدةثنا لا ورج عن مواضيع محددة 
   التلفو .ا مع ارتفاع رنين  صوته . أبحث عن لها.لوقت أخات أر    ومع مرور ا حكاةة،كل ةوم  

  تعــالج                                                                           وتها مــا ةقــارب ثلاثــة أشــهر .. وجــاء مجــددا  .. كانــت في رحلــة مــع أســرتها  لى الخــارج حيــث  واختفــا ص ــ
. شــعرت فيهـــا أنهـــا بالغربـــة وأخــات أبحـــث لأحاسيســـي عـــن  طوةلـــة.أجــل كانـــت في رحلـــة    مـــءمن،والــدتها مـــن مـــرض  

طــوقني بقســوة ؟ فلــم أعــد أبالي                                    في أعمــاقي والخــوف الــدائم كــانا قيــدا  ةبــع ق                             م أجــد شــيئا  لأ  التبلــد الــاي ةفل  موضع،
ةتأمــل وةســتمع فقــط م ولــق ابتســامة صــغيرة، علامــة التعجــب ..    شــاهد،ولكــن رضــيت أ  أكــو  مجــرد    القيــد،بهــاا  

 ركتي .. وبعدها ةروي حكاةة استمع لها من أحدهم في مجل  آخر، كانت ها  مشا
 دةدة ..  ة جصـ ياسر .. لقد كتبت ق

 ـ أسمعيني  ياها .. 
 ف أحضرها .. بنفسي  لى المكتب .. هاا المساء . ـ لا سو 

كانــت تقــف منتصــبة أمــام البــاب الخــارجي للمكتــب بكــل ثقــة واعتــءاز    ووالــدتها،كا  معها شــقيقها    وحضرت،ـ 
 تتلفت حولها تبحث عن صورة هي أنا . 
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وبــدو  توقيــع    يم،قــدلقصــة في أربعــة أوراق مــن دفــتر مدرســي  ت ان ــوكا          مبتــورا ،               يرا  وكا  ابــدةث كا  اللقاء قص
وحاولــت أ  أســلمها كمــا هــي مرتبــة لناســب ارلــة في   والنهاةــة،وأخات أقلب الصــفحات أبحــث عــن البداةــة والوســط 

وأمــام الأمــر الواقــع أخــات    ا،نقله ــوأعــدت كتابتهــا  طــي حــتى ةســتطيع    رموزهــا،            ّ            . فأعادهــا  لي  طالبــا  فــك  المكتــب.
كــن ابقيقــة صــدمتها، فعــادت لغرفتهــا وأوراقهــا تــدفن فيــب آلامهــا  . لعاشــتب. جدةــد،ىدثت القصة عــن حلــم  ،أهار أق

 وتكتب بمداد من الدموع لهول المفاجأة .. 

                                    ـ عبير لماإا تتحدثين عن نفسك كثيرا  .  
 ثال كبير أستقي منب أفكاري .. فأنا لم أجد سو  نفسي كم ،  ومتطلباتها، ـ  نها ابياة

 . البطل.لكن .. ويل لي أنني أنا  ـ و 

 ... ... ...   ـ
ـ هل ىدثت  لى أحد في المكتــب ؟ هــل أهانــك أحــد بــرد مقــاع ؟  نــني أعتــار عــن كــل بادرة حصــلت مــن هــاا  

لــك ولــن أكــو  أكثــر مــن                                                                            وأرجو اعتباري كما قلت في السابق صدةقا  أو أخا  تلجئين  ليب عنــدما ىتــاجين  لى إ، النوع
 إلك .  
                                                ولكن لم أصل  لى معرفــة اسمهــا كــاملا  وعنوانهــا مكتفيــا   ،  المتكررةإلك من خلال ما لمستب من أحادةثها  رت دوق
فوصــلت  ،  حيث لاحظت أنها عرفت عــني كــل شــيء مــن خــلال مــا كتبــت وعــبر الأحادةــث الــتي دارت بيننــا، باتصالها

            وســامتي رجــلا    إ وجــدتني رغــم  ،   بأبشع الصور    يرا  ختصاق بالواقع الاي مثلتب أنا أ                                 لى مرحلة طر  أحلامها جانبا  والال
                                                                                                  متءوجا  لا أستطيع محادثتها عندما تتصل بالمنءل أو تفاجأ بأ  الاي ةرد عليها كلما اتصــلت زوجــتي أو صــوت أخــر   

                      لا  وأةــن تقــيم .. وكــا   ةشــتمها عنــدما لا تــتكلم .. ومــع إلــك اســتطعت أ  أعــرف رقــم تلفونهــا وأ  أعــرف اسمهــا كــام
قبـــل الموعـــد بنصـــف ســـاعة وأخـــات أبحـــث في الأسمـــاء المعلقـــة علـــا  فوصـــلت  ،  للقـــاء أمـــام باب الـــدارعـــد  و ىدةـــد م

 إ  ،  صــغيرة في نهاةــة الشــارع  بقالبالأبواب علا اسم والدها فلم أعثر علا شيء وشعرت بصدمة كبيرة حلها صاحب  
ادئــة لا  ي في فتحــة البــاب المــوارب همــامأووجــدتها  ،  تطل من نافاة غرفتهــاوفي الموعد اتدد كانت  ، دلني علا المكا 

بالعبــاءة وابجــاب الســميك    ةمتلفعتتحدث  لاف الصفات التي رسمتها في مخيلتي من خلال مجيئها  لى المكتب وهي  
نفــاإ بجلــدي حيــث  بحركــة في الــداخل فطلبــت مــني ال  و إاولم ةســتغرق اللقــاء ســو  دقــائق  ،  ناحلــة العــود،  جميلــة اتيــا

 ة برأةي .. لمتني بعض الأوراق مطالبوس اافتقدتها أسرته
 قلت .. 

 ـ وماإا كانت أفكارك عنها .. 
 ـ قال ..  
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 ـ انتظر .. 
                                      ولكــن عنــدما أعــود لــواقعي أفكــر كثــيرا  مــن    البداةــة،                                                    لقد تكرر اللقاء الم تل  كثيرا  وكنت أشــعر بالطمأنينــة في  

كــرة أنهــا تخــدعني وأ   اللقــاء حــتى تكونــت لــدي ف  اءنه ــل لقــاء ومحاولتهــا الإســراع في  خــلال جمالهــا .. وصــمتها عنــد ك ــ
الفتاة التي ألتقي بها عند الباب هي أخر  غير تلك التي ىدثني بالتلفو  أو التي ىضر مع والدتها وشقيقها مــر   في  

ا  الفكــرة في أعمــاقي ومــع  وترســبت ه ــ،  الأســبوع  لى المكتــب لإطلاعــي علــا مســودات مــا تكتــب مــن أجــل التقــويم
أو  ،  حــتى أكــو  في نفــ  اللحظــة هنــاك  مــا لإةصــال مــا ل تــدوةن ملاحظــات عليــبةتم ىدةد موعد للقــاء   أ  اإلك م

ولم نتحدث عــن ابــب  ،  تمثل سمو روحها وصدق معاناتها، لاستقبال هدةة صغيرة منها كقارورة عطر أو شرةط أغنيات
غيرة الوجلــة ..  بكلمــات الترحيــب الص ــ  فيــةتول أحبــك فلــم تقــل هــا  الكلمــة مك.. لأنني طلبت منها إات ةوم أ  تق ــ

وصممت علا معرفة ابقيقة والوصول بمرحلة الشك التي ترســبت في أعمــاقي  لى بــر الأمــا  .. هــل هــا  الفتــاة الــتي  
ابــالتين واحــدة ولكــن  أم أ   ،                                              كل ةوم تقرةبا  ســاعة في نقــاش حــول ابيــاة والمجتمــع،  أقابلها هي عبير التي أىدث معها

                                                                     ولم أتســرع راضــيا  بمــا أنا فيــب لل ــروج بالنتيجــة المرتقبــة .. موطنــا  نفســي علــا  ،  قــف خلقــت هــا  الهــوةوالملاخــتلاف ا
                                                                                                القبول مهما كانت المفارقــات وقــد استســغت هــا  الازدواجيــة الــتي خلقتهــا لي شــكوكي .. وكــا  ةومــا  وجــدتها تطلــب  

 آخر لقاء . مقابلتي بعد مرور سبع ساعات علا 

 لملاب  ..  ت ااـ وهل .. ألقاك با
 ..   ـ أجل

 نما ها  المرة طبعت قبلة خاطفة علا خــدي وحاولــت  صــلا  غــترتي الــتي وقعــت  ،  وأسرعت فوجدتها كما هي
ــة المواعيــد الســابقة حيــث كــا  في  ،  مــن فــوق رأســي                                                                                    ولانتهــاء اللقــاء كســابقب ســرةعا  و   كــا  موعــد  وتلــف عــن بقي

لاتصال ورغم محاولاتي العدةدة في الالتقاء بهــا لــءياراتي  فيها عبير عن اعت ط                           ية عشرة ليلا  ومرت الأيام انقالساعة الثان
وانتقــل  ،                                                            واتصــالي المســتمر الــاي أجــد فيــب تلفونهــا  مــا مشــغولا  أو لا ةــرد أحــد،  المتكــررة للشــارع في المواعيــد اتــددة

لمفاجئــة في  مــل ورحــلاتي االع  دوامة البحث عنهــا ضــاعت في زحــاممكتب اعرةدة  لى ها  العمارة القرةبة من سكنها و 
                                                             لم أإكر فيب اسم عبير علا أي بطلة م ملا  أ  تعود حيث أصــبحت قــدري  ، مهام صحفية و صداري لأكثر من كتاب

                                                                            الاي أعأ  ليب هاربا  من ضجيج ابياة وطلباتها التي لا تنتهي .. ولكن كل شيء فشل . 
 ك أنك تكتب من الواقع ..  قلت : ولكن المعروف عن

 باتي تلامسني .. وتعي  علا السطح ومع إلك لم أتجرأ في الكتابة عن معاناتي ها  .. ل وأغلب كتاأج :قال  

 قلت : وهل وصلت  لى النهاةة ..  
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،                                                                                     أبدا  .. لقد كا  بين ةدي كتاب جميل أقرأ فيب بشغف وحب ولكن لم أستطع تجاوز عشر صــفحات منــب قال:
لقــد حــدثتني عــن  ،  ل مســاء أبحــث فيهــا عــن نهاةــة فــلا أجــدي أقلبهــا ك ــةــد اجأة كبيرة فها هي قصاصاتها بينكانت المف

ولكن لمشاعر أخر  هي أحــلام الفتــاة  ،                            لي  هروبا  من الءواج كمبدأ،  ولكن كانت لا ترغب في الءواج،  زوج تقدم لها
بهــا    حولهــامــن    ســامية فــوق كــل شــيء وشــعورها بثقــةكانت أفكارها ال،  اعميلة التي تبحث لها عن موقع قدم في الءحام

لقــد وجــدت كــل هــاا وأنا أراجــع الأحادةــث  ،  هالة من النور ترسم خطاها فلم تعد تستطيع رسم أي خطــوة مــن إاتهــا
 التي دارت بيننا ومع إلك كنت أترقب خطواتها المفاجئة و إا بي أفاجأ باختفائها .. 

 مرتبطــة بمــا عشــتب مــن  ابتي ج ــ  تو إا كان ــ،   أعمــاقي فجــوابي نعــمقــال ..  إا كــا  مــردود إلــك مــا ةتعامــل في
وأنا أنتظــر  ،  بظات سموت فوق الكو  ف جابتي غائمة في السحاب الاي ةلبد مدةنتنا كل خرةف ؛ لأنب سحاب خــير

  أ   فــأنا لا أرةــد منهــا ســو ،  لأشــعر بالارتيــا  فأجــد نهاةــة لهــا  القصــة فأعيــد كتابتهــا مــن جدةــد، هاا الخير إات ةــوم
                                          اعتبرةــني صــدةقا  وأخــا  لــي  لإزجــاء الوقــت ولكــن  ،  ت الــتي قلتهــا لهــا في بداةــة تعارفنــالمــاك                     تشــعر بأنــني وفي  لتلــك ال

 ةلجأ أحدنا للآخر عند اباجة وأنا ار  بأم  اباجة لها في غربتي ها  ووحدتي .. ، لطول العمر
❁❁❁ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



215 

مــن الأوهــام والخيــالات العاليــة الــتي عصــفت بهــا  قــم  م ا تعــي  في قبداةة الأمر عندما التقــا بهــا أنه ــ  ةلاحا فيلم
دو  أ  تـــدري حـــتى وصـــلت  لى هـــا  المرحلـــة .. الـــتي غـــدت معهـــا ىلـــم بأ  كـــل مـــن ةقابلهـــا ســـوف ةكـــو  فـــارس  

 مقنعة لــدفع مــن تتحــدث معــب  أحلامها رغم الاستعداد للمغالطة وحاف كل أرقام التارةب من أجل  ثبات معادلة غير
   بواقعها ..   الاستسلام والإ لى ا

و   كــا     قــدومها،كانت )آمال( كبر  بنات الأسرة و   كا  ترتيبها الخام  بعد أربعة صبية لم تتوقــع الأســرة  
 .. رع البهجة                                                                                           اعميع يحلم بفتاة لءرع الدار وردا  ونعومة وكو  ص ب الأطفال الأربعة فاصلا  موسيقيا  ةلطف اعو وةء 

اعنوب  لى الطائف التي كانت أول مدةنة توقفــت فيهــا الســيارة الــتي ركــب    من   ر الغر المهاجاتخا  براهيم الفتى
فيهــا خلســة في المســاء مــع مجموعــة مــن الركــاب الوافــدةن  لى موقــف الســيارات مــن قــر  مختلفــة وأوهــم الســائق بأنــب  

لى تلــك القرةــة  ب  ئ ــتنصــل مــن انتما                              قبــل كــل عمــل ةســند  ليــب محــاولا  ال                                         قرةب لأحدهم أخا ةبادلــب ابــدةث موطنــا  لــب وت
                                                                                                     الغارقة في الت لف والظلام وكو  لنفسب اسما  جدةدا  أخا اتيطو  بب ةدعونب بب حــتى أ  ســيد  الــاي ار   لــب أشــاع  

                دا لا وشــا شــيئا   فغ ــ،  بأنب ابنب في كل مجلــ  وقــرر إات ةــوم أ  وــرج لــب بطاقــة مــن  دارة اعــوازات ت كــد صــحة بنوتــب
بفضل هاا الانتماء تتحسن وةكو  لهــا وزنهــا في المجتمــع اعدةــد الــاي عاشــب بكــل   عيةالمادةة والاجتم وأخات حالتب ا
كل ما ةعرف عنها أنها ابنة أخت ســيد  الــاي فــتح أمامــب  ،  فتاة ةتيمة، وتءوج  حد  ربيبات الأسرة، ما فيب من أهواء

تجــد اعميــع ةتلقونهــا في  ( للةكــو  .. وحلــت )آمــا  ية وكل شي ةسير علا أجمل ماكانت السعادة طاغ ،  أبواب ابياة
الأمــر الــاي  ،  لهفة وشوق أخا ةتلاشا مع وفــود الابنــة الثانيــة والثالثــة حــتى وصــل عــدد أشــقائها وشــقيقاتها  لى عشــرة

تهم مع من حــولهم  ــلاف  لفت الأنظار بطموحهم وسعادتهم الوافرة خاصة وأنهم متقدمو  في حياتهم الدراسية ومعامل 
لــا جعــل أحــد  ،                                                                     التي ةنتمو   ليها الأمر الاي خلق نوعا  من الهم  الخفي الغارق في الااتيةة ير ة أفراد الأسرة الكببقي

                                                                                                     الأبناء ابقيقيين للسيد من خــلال مناقشــة والــد  في صــحة انتمــاء  بــراهيم  لــيهم .. وتــوفي الســيد دو  أ  ةــاكر شــيئا   
ل عــن الأعمــال التجارةــة والعمرانيــة فتفجــر  لأو ا  المســئولوصــاةتب بصــفة براهيم ةفرض علــا اعميــع من ابقيقة و إا  

الأمــر  ،  . وواجهــب اعميــع بأنــب لقــيطتطفــو.الموقــف وأخــات الأســئلة الــتي كانــت تــدور في الســر عــن انتمائــب للأســرة  
ةرةــد العــودة     نــب،  قيقــي لهــا  الوصــمة                               فأخــا ةتلفــت حولــب باحثــا  عــن مخــرج ح،  الاي زرع ابء  في صدر زوجتب وأبنائب

                                                                                      إلــك ةفقــد  هــاا اعــا  وهــا  الثــروة .. وأةضــا  يجعلــب في موقــف لا يحســد عليــب أمــام القــانو  لتءوةــر     لكــن   ، لى أصــولب
لــا خلــق  ،  فتقوقع وأخا وفف من غلوائب ومواقفب الصــلبة أمــام أفــراد الأســرة،  هوةتب وانتحال اسم وتلف عن ابقيقة

 لبب بكشف ابقيقة . ئب أسئلة عدةدة تطافي عيو  أبنا
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الابنة المدللة .. تفرض عليب أ  يحدثها بكل شيء، ولكن كا  ةتهرب من الالتقــاء بهــا رغــم ابــب  ال مكانت آ
                                                              وإات ليلــة عــاد متــأخرا   لى الــدار ووجــدها تجلــ  في غرفتهــا تبكــي بحرقــة  ،  الكبــير الــاي ةكنــب لهــا  ــلاف بقيــة الأبنــاء

 أ  تسامحب .. وأمام باب الغرفة هم  ..  ها نور  لدها .. فاحتضنها وطلب مةعرف ما ةد،  بكاءكا  ةعرف سبب ال
  نما سوف ترهقكم الأيام لا ةءعجك غيابي .. ، ـ آمال .. سوف أقول ابقيقة .. فلي  في أبيك ما ةعيب

وتعــرف   خوتــب وأبيــب    عــاد  بــراهيم  لى قرةتــب وأخــا ةبحــث فيهــا عــن مــن ةعرفــب فــالتقا، وغادر الدار من جدةــد
                                                                      وجد زوجــة أبيــب عجــوزا  عميــاء لا تســتطيع ابــراك في فراشــها أخــات تمســح رأســب  د أعاعميع عليب وطلب عفوهم ب

                                                                                                   مطالبــة  يا  أ  ةعفــو عــن قســوتها .. وأخــا شــهادة تثبــت نســبب وحقيقــة مولــد  وعــاد  لى الطــائف بعــد أ  أمضــا أيامــا   
 شعر بحقيقة انتمائب .. 
لكــن كــا  قــد  ،  جي مطالبــة  يا  بالرجــوعار لخ ــدر الــدار حــتى أســرعت  لى البــاب امــال والــدها ةغــامــا أ  تــت آ

بينمــا كــا   ،  ركب سيارتب الفارهة وانطلق لا ةلوي علا شيء فأخات تتأمل الســيارة وهــي تختفــي غــير مباليــة بمــا حولهــا
أثار الرعــب فيهــا، ولكــن    باراعيــب لــا  )فهد( الفتى الاي شعرت بعاطفة قوةة أو  ةقترب من الناحية الأخر  فطوقهــا

 ن ش صيتب ألقت برأسها علا كتفب وهي تردد . ت مدعندما تك
 ـ لقد رحل أبي .. لقد رحل .. 

كانت كلمات فهد المهدئة تسري في جسمها برقة ونعومة وشعورها بأ  والدها ســوف ةعــود أعــاد الســكينة  لى  
العطــاء في    ةتم  المطبق علا كل شيء ةساعدا  علا أ  رمة والهدوءلقد كانت اللحظة عا، ف ادها ولم تدر ماإا حدث

 أكمل صورة في بظة حب نادرة غاب عنها عين الرقيب ..  
  الفجــر،هالــب المفاجــأة .. آمــال وهــي تعــود لواقعهــا وقــد غادرهــا فهــد فجــأة وصــوت المــ إ  ةــدعو  لى صــلاة  

فأجهشــت بالبكــاء    وقــع،علــا بشــاعة مــا  رجائهــا تــدل  . ملابســها المتنــاثرة .. في أحــدث.كانــت غرفتهــا تــروي كــل مــا  
 تلملم نفسها والهدوء المرةب ةءرع الشك .. هي و 

ــا   ــادت في هـــدوء  لى غرفتهـ ــالة اعلـــوس فعـ ــ إا بوالـــدتها في وســـط صـ ــا تتأمـــل الـــدار فـ وأطلـــت مـــن باب غرفتهـ
 وأغلقت الباب لتغلق علا كل ما حدث في أعماقها .. 

                            طع الأبنــاء جميعــا  عــن مدارســهم  انق  يم عن الأنظار أثرها في اعميع  إافيها  براه  كا  للأيام الثلاثة التي اختفا
للبحــث عــن والــدهم الــاي لم تســأل عنــب آمــال بتلــك اللهفــة الــتي ارتســمت فــوق  ،  وكليــاتهم في اليــوم الثــان والثالــث

ــن هـــا  الأيام فكانـــت ت،  اعميـــع ــود ولـــن ةتغيـــب أكثـــر مـ ــب ســـوف ةعـ ــا  في داخلـــب شـــيء ةقـــول  نـ ــة  صـــرفاتها هكـ ادئـ
 لا تدري أ  ما هو مشكلتها هي فعليها أ  ىتفا بها لنفسها . ،             ت شيئا  آخرغد اوأحادةثها مشبعة بالأمل رغم أنه
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                                                                                           عاد  براهيم .. وقدم في مجلــ  جمــع أفــراد الأســرة أوراقــب متنــازلا  عــن كــل شــيء مــن أجــل خلــق الثقــة في نفــوس  
ا خــدها في  عل ــ  بعــة الــتي أخــات تنــءل مــن مقلــتي آمــال تنســاتلــك الدمأبنائــب وأصــالتب ولم ةلاحــا في أثنــاء ابــدةث  

                                                                                             كــا  كبــيرا  في موقفــب وهــو ةعلــن أنــب ابــن تلــك القرةــة وأ  أمانتــب وحســن خلقــب جعــل الســيد الــاي ةعمــل لدةــب  ،  هــدوء
 ةنسبب  ليب وةعتبر  أحد أبنائب ..  

البداةة قاسية ولكــن خفــف منهــا  كانت    ،وغادر  براهيم وأسرتب البيت الكبير  لى منءل متواضع ليبدأ من جدةد
أبنائــب في المرحلــة اعامعيــة الأخــيرة، ووجــود زوجــة قوةــة العء ــة أخــات تعــوض مــن خــلال شـــعورها  مــن    وجــود اثنــين

                                                                                                        بمسئولية المرحلة اعدةدة فءرعت الدار المتواضعة حبا  وتفانيا  حــتى لا ةشــعر الأبنــاء بالــنقص المفــاجئ في المــوارد الماليــة  
                                               خلقت الثقــة في عيــو  مــن حولــب مجــدا  وهــو الرجــل الــاي  قد    و   كانت ها  البادرة من  براهيم، ماعيةالاجت والمكانة

                                                                              ةتنازل عن كل شيء من أجل  ثبات حقيقة ليرفع أبناة  رةوسهم عاليا  أمام ارخرةن .. 
ــد ــدرة  وحلــت مكــا  وال ــة الت ها  حــدث إلــك منــا عشــر ســنوات تخرجــت آمــال مــن اعامعــة واشــتغلت بمهن

حــتى مــن تقــدم لخطبتهــا و إا بالأيام تقــف في  ،  غــير مباليــة بكــل مــا حولهــام  له ــ                                     الدتها في حياة أشقائها فغدت أمــا  وأبا   وو 
وجهها من جدةد .. حيث أصبحت وحيدة وتشتت شمل الأسرة في أرجاء البلاد من أجل العي  لتعــي  مــع شــقيقها  

اة  ي ــن كيــف وهــي تلــك الصــر  الصــامد الــاي جعــل مــن حلك ــ  ،عليــبالأصغر الاي لم ةتءوج بعد .. شاعرة بأنها عبء  
                                                                             والدها نبراسا  تسير عليب في كل خطوة ماكرة كل من تلتقي بب بأنها أقو  من الءمن ..  

 ـ آمال .. لقد أصبحت في الثامنة والثلاثين من عمرك .. ؟ 
 ـ ماإا .. 

ســوف تكــو  بارزة فــوق الأرصــفة    ا ..لم تكن تدري بأ  الأيام .. سوف تسجل كل شيء بالأرقام رغــم تناســيه
 ..   وفي كل ناحية

 ـ ولكن هل تتءوجني .. 

 ـ ... ... 
 ـ  نني أبحث عن الءوج الاي ةسعدن .. فأنا .. ؟  

. وفر أحمــد ..  لتقول.وأخات تتحدث في مكابرة عن آمالها وطموحاتها واستعدادها لأ  تضحي وتقدم ولكن  
                  مكتفيــا  بأ  ةتــابع  فــا  تا طبــق أبــيض مــن أجــل أ  ةعــي  ســعادة أخــر  واخب عل ــابتعد ..  نب لا ةســتطيع تقــديم ســعادت

 . النهاةة.من بعيد حياتها من أجل معرفة  

لكنــب لا    ةعرفــب، نــب    اعميــع،وإات ليلة وهو بين مجموعة من الأصدقاء ةلعب الورق  إا بأحدهم ةدخل ويحيي  
 . ةكو .ةتاكر من  
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 ال ..  . آم                                   ـ  نني أدعوكم غدا  بفل زفاف شقيقتي .

وتــاكر   نــب  ،                                               ةتأمــل الــداعي والــاي لم يجــد لنفســب مقعــدا  يجلــ  فيــب  أخــاو ألقــا أحمــد بالأوراق الــتي بــين ةدةــب  
والاي حاول إات ةوم التعرف عليــب ولكــن منعتــب لأنهــا تخشــا علــا سمعتهــا وأ  ةــءرع الشــك  ، الشقيق الأصغر رمال

 . .                                               في نفسب صورا  أخر  عنها  إا ل التعارف من خلالها

                                                   أإ  مــن اعميــع ليركــب ســيارتب وغــادر المدةنــة قاصــدا  مقهــا  اســتو ونهض أحمد من مكانب ودعا   لى اعلوس ..  
 اعتاد الهرب  ليب عندما ةشعر أنب بحاجة  لى اعلوس مع نفسب..  
❁❁❁ 
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دت كيف سأتدبر أمور غدي .. و   كنــت  حددت منا أيام  لى مرتع صباي .. وموطن أحلامي ولم أكن قد  ع 
تفهمــب بأ   قــامتي  ،  حــتى أمــر  قــامتي معهــا، فســوف تشــر  كــل شــيء لءوجهــا، ر كل شــيءتدبتأعلم أ  والدتي سوف 

 لن تطول .. وأ  الأمور سوف تفرج عندما ةشعر أصدقائي بعودتي .. 

كثــر مــن إلــك حــتى عنــدما قالــت  أكنت أهء رأسي عند كــل حــدةث بالموافقــة ولا شــيء  ،  وهكاا وجدتها فرصة
   أخبرك بأنها ترغب منك تعليم بنتيها .. أمل .. وحنا  .. د أاوالدتي لقد طلبت مني جارتنا سع

                                                                                           هءزت رأسي بالموافقة وبرحت الدار ودو  أ  أشعر قادتني خطاي حتى أوصلتني أخيرا  أمام دار ســينما صــغيرة  
 في المرحلة المتوسطة والثانوةة ..                                              .. كنت أحد روادها المدمنين عندما كنت طالبا  

ت الملصـــقة في الممـــر المـــ دي  لى صـــالة العـــرض م خرجـــت وســـرت بي قـــدماي في  لاناع ـــ                   وقفـــت كثـــيرا  أتمـــل الإ
وطــرأت في  ،  الطــرق والأســواق العامــة .. وأمــام عيــني وفي مخيلــتي ةــتراقص شــيء واحــد هــو غــربتي وابــال الــتي أنا بهــا

 ات. اضرأسي عشرات الأسئلة والافتر 
     ّ                                           عي أن ة مكتومة منبعثة من وراء الشــجرة الــتي وراءهــا  سم توبينما أن كالك  إ قرع ، كنا بمفردنا لا أحد يجاورنا

حاجياتنا فما كا  مني  لا أ  عدوت بسرعة لأر ، ورأةت فائقة لدة علا الأرض صــفراء شــاحبة كــالأموات لا تكــاد  
                                         تستطيع حراكا  أو تنفسا  وركعت بجانبها .. 

..                               ت أعدو ولكــن كــا  الطرةــق طــوةلا  أخا                                                       ساعة جامدا  مأخوإا  .. أنظر  لى هاا كلب .. م أسرعت .. قفتوو 
 والأشبا  تتراقص أمامي ىجب عن الرةيا تخنق حتى حركات ةدي التي شلت فلم أعد أشعر بها ..  

 .  لها.كنت أقول ور  كنت بطبيعة ابال لا أرغب  لا في عمل الشيء الاي  كنب أ  يجلب  لى نفسها السر 
 . فكل شيء سيا  عندي طالما أن بقربك .  قتك.وافمو ـ لن أخطو خطوة واحدة قبل أ  أحظا برضاك 

ولكــي أكــو  عنــد حســن ظنهــا هجــرت مــدةنتي .. فقــد أحيــل والــدها  لى التقاعــد ولم ةعــد هنــاك رابــط ةدفعــب  
مــع أنــب لم ةبــق علــا اختبــار    وكتــبي،مدرســتي        كــا  . هجــرت مــدةنتي عنــد أول رســالة وصــلتني منهــا  ر الطــائف.للبقــاء في  

 أسابيع معدودة.  سو   الشهادة الثانوةة

.  شــاغرة.                                                                                وفي زحام الرياض وجدت عملا  بسيطا  إ لفت نظري في صحيفة اقتنيتها صــدفة عنــوا  عــن وظــائف  
اءة المتوســطة  لكف ــوللفور بدا لي أ  الفرصة قد واتت علا غير انتظار مرتقــب حيــث ةكفــي أ  المتقــدم يحمــل شــهادة ا

 .   .ا مع بعض الإلمام بطبيعة العمل .. وحالفني النج
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وكأن أزف لهــا تتــويجي علــا العــالم وحصــولي علــا    مناسب،وسارعت  لى التلفو  أزف لها توفيقي في  يجاد عمل  
.  .افعالــدلا أدري مــا هــو    ةــرام،ومــن ةومهــا كنــت أحــاول طــاقتي أ  أبــدو علــا أحســن مــا    العقــل،أشــياء لا ةتصــورها  

.  الضــوء.وأ  أكو  في دائــرة    صورة،نفسي خير    من   يةدفعني  لى أ  أبد إلك،ولكن هناك شيء داخلي ةدفعني  لى 
 كانت فائقة تملأ كل فراغ فيها .. ،                   ومرت الأيام سرةعا  

ونــة  ضحكتها الرنانة .. حدةثها الخلاب .. اندفاعها السرةع للموافقــة علــا طلبــاتي،  إ  نهــا وحيــدة أســرتها المك
ولهــاا  ،  م فالكــل ةعاملهــا معاملــة صــبي لا معاملــة فتــاةدهلامن أم وأب عجوزةن وأربعة أبناء ترتيبها الثالــث بالنســبة لمــي

                                                                    كا  الاهتمام بها منحصرا  في أ  تبقا في المنءل ولا تهمل دروسها ومدرستها .. 

ــوبا  في الصــحف وتقــرأ مــا نشــرت مــرة وأخــر ، م ــر  اسمــي مكت ــة وهــي ت ــد وفي عيــد    تطلــب                                                                  كانــت جال المءة
 ميلادها .. 

  عــرةض،هر قصاصة من صحيفة ةومية بها مقطوعــة شــعرةة ىمــل اسمهــا  ــط  الء   كانت هدةتي بالإضافة  لى باقة
. لم تهـــتم بقـــراءة القطعـــة بقـــدر مـــا حاولـــت دفـــن شـــعورها باللامبـــالاة باستنشـــاق            انتباهـــا .لم تعـــر إلـــك           شـــيئا ،ولم تقـــل  

   ها.مصدر الءهرات والتساةل عن  
بعــض أحلامــي العرةضــة الــتي وضــعتها نصــب    اكرب ــفاكتفيــت           شــيئا ،ولم أعر الأمر بظتها أي اهتمام بل لم أقل  

   عيني.
واكتفت بهء رأســها فقــط .. وكــأ  الأمــر لا ةعنيهــا مــن قرةــب أو بعيــد .. وقبــل إلــك اليــوم بأربعــة أشــهر وعلــا  

حــتى  إا قابلــت    شــيء،وعليهــا أ  تمهــد لكــل    الــءواج،     يرا   التحدةــد في أول الســنة اعدةــدة فاىتهــا بطلــبي.. قــررت أخ ــ
 متي ةسيرة ومبسطة.  مه  والدها تكو 

ــب  جيــوب ثــوبي ملتهمــة مــا في الأوراق مــن أســطر .. حاصــرة مــا في   ــأملني علــا غــير عادتهــا .. تن وأخــات تت
. ووقفــت عنــد  اء.الإهــدوتوقفــت عنــد صــورتها الــتي أهــدتني  ياهــا منــا بداةــة تعارفنــا وأخــات تقــرأ    نقــود،محفظــتي مــن  

   .توقيعها تلك الش بطة التي عجءت عن  تقانها 
  نب غامض ألي  كالك .. ؟    ـ

                                                                                           وتوجت جملتها بتوقيــع آخــر .. في الطــرف الثــان مــن الصــورة .. وأخــات قلمــي وخطــت توقيعــا  ثالثــا  ربــط بــين  
   سابقيب.                      و   كا  أقل  تقانا  من   السابقين،التوقيعين  

ّ                    ومــا يجــب علــي  عملــب وعــدت متــأخرا    أقولــب،                   دا  أفكــر في مــا ســوف  ت وحي ــوعــدت أدراجــي وانطلق ــ المنــءل     لى           
. وألقيــت نظــرة ســرةعة اكتســحت كــل          ســعيدا .الاي أستأجر بب شقة صغيرة مكونة من غرفة ومطبب وحمام، لقد كنــت  
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ة                                                                                      ما حولي م استقرت أخيرا  علا الطاولــة حيــث تكدســت بعــض الكتــب والصــحف واصــطدمت بقصاصــات الصــحيف
 جا منها .. ةر  ا أخات منها القصاصة المهداة والتي لا شك أنها جاءت بغير مالتي

ّ                وماطلــت فائقــة .. كانــت تطلــب مــني الترةــث .. بينمــا كانــت تخفــي قلقهــا وســر شــحوبها علــي  مدعيــة أ  ســبب                                                                          
  منها.إلك هو تفكيرها المتواصل فيما طلبت 

                                             هــي .. لم تقــل شــيئا  و   كنــت أشــعر مــن نــبرات صــوتها    ا بهاوحل اليوم الملعو  .. ر  التلفو  في مكتبي .. و إ
 نمــا اكتفيــت بتأكيــدي علــا  لءامــي بوعــدي .. وهــو أخــاها  لى أحــد الأحــراج اتيطــة بالمدةنــة ..           شــيئا ،مــر  أ  في الأ

ــوا  في ظــل شــجرة برةــة أو الضــياع في طرةــق ضــيق ىــيط بهــا الأشــجار تمــر  فيــب مــع   حيــث تمــني نفســها بقضــاء لــو ث
 وأمانيها.   لامهاأح

اعيــد هــا  المــرة  إ طوقنــا وخنــق كــل شــيء فينــا ..    نــوعلكــا  القــدر ةترصــدنا .. فقــد نصــب حبائلــب واختــار ا
                                                                                              نءلــت فائقــة مــن الســيارة وتــركتني وحيــدا  مــع اباجيــات الــتي أحضــرتها معــي وأخــات تتلفــت حولهــا مبهــورة الأنفــاس  

تصب أمامي .. وعندما أنهيــت مهمــتي تفقــدتها فلــم أجــدها  أة ةنمحتقنة الوجب ةطل من عينيها برةق عجيب، وجدتب فج
ووجدتــب ولكــن قبــل أ  أغلــق البــاب  ،                                                      ل مــا حــولي و   كنــت مهتمــا  بالبحــث عــن مكــا  مناســب للســيارةتمأفأخات 

ّ                                                                  قرعــت سمعــي الأنــ ة المكتومــة ولمــا ســارعت وجــدتها لــدة وشــعرت بمقــدمي فرسمــت ابتســامة علــا وجههــا لكــن الألم  ،             
 في المقعد همست ..  ها ع                                                 وحملتها بين ةدي واتجهت مسرعا   لى السيارة وقبل أ  أض، ئن فأخات تعاودها 

 ـ  ن أموت سامحني .. 

لا أدري هــل أعءةــب أم أطلــب منــب تعــءةتي وقبــل أ  أتــرك  ،  والتفــت لوالــدها العجــوز وأخــات أتملــب دامــع العــين
 ةد  قال .. 

  ف تموت ..ـ لقد كنت خير صدةق .. كنا نعرف أنها سو 

 ـ تعرفو  .. ؟ 
 دةها حساسية من الأشياء الخضراء. ول  ،ـ نعم نعرف ..  نها مرةضة وأيامها معدودة

 ـ لقد طلبت مني .. 

 ـ أنا أعرف يا بني لقد سمعتها والدتها .. فطلبت مني الاتصال بك حتى لا تنفا رغبتها ولكنب القدر .  
 ـ ولكن .. 

          شيئا  .. ـ أعرف أنك لا تعرف عن مرضها 

 ـ أجل يا سيدي .. أجل يا سيدي .. 
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ولكن رغم ما انتابني ساعتئا من مخاوف وهواج  نمــت ليلــتي كــأعمق مــا ةكــو   ، عء وارتعت لهاا واستبد بي ج
وعنــدما صــحوت تــاكرت كــل شــيء .. فأخــات أطــوي حاجيــاتي وطــرأت عشــرات الأســئلة والافتراضــات .. وأنا في  

وقبــل أ  أقــرع باب مســكن والــدتي .. أخرجــت مــن جيــبي حــافظتي    ل شــيء تلاشــاطرةق عودتي  لى الطائف، لكــن ك ــ
   أتمل صورة فائقة م مءقتها ونثرتها فوق الرصيف .. ات خوأ

❁❁❁ 
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لما اقتربت الأضواء كا  وجيب قلبب ةرتفع .. لا شيء ةشد  لها  المدةنة التي تتلألأ أنوارها مــن بعيــد ســو   ك
 نهــا ار  تقــف في شــرفة دارهــم  ،  دش  في أعماقب كطفل لا ةدري ماإا ةفعل رغم تخطيب سن الر ب الاي ةعيإلك اب
لقد غدا ار  دورها في الانتظار بعد أ  كا  هو ةنتظر نهاةة كل أسبوع لمشاهدتها، هــا  ، في نهاةة كل أسبوع أوبتبتنظر 

ولكن ما    مر شهر علا إلــك حــتى    لطائف،اتدرس بها في  هي الصورة تنعك  .. وبعد أ  ل فتح فرع الكلية التي  
عملــب  لى جــدة لقضــاء عــام في دورة علــا الأجهــءة اعدةــدة الــتي ســوف ةــتم اســت دمها في مواقــع  بــل  قل انتدابــب مــن  

 العمل .. 
  أمــا دارهــا،                                                                                     كا  الشارع منا عشر سنوات رمليــا  .. والبيــوت الــتي علــا جانبــب مــن الطــين وإات الــدور الواحــد

تنتصــب بقســوة وســط ابــي المتواضــع  ثــة  ةة ومكونة من دورةن إات ألوا  جاابة وواجهــة  سمنتيــة حدفقد كانت حدةث
معلنة عن وجاهة أصحابب، رغم أ  كل شيء بداخلب بسيط حتى ساكنيب كانت صــفاتهم محبوبــة مــن اعميــع، تهــا أول  

د أيام وخــلال مــا تبقــا مــن أيام  حيــث قــرر بع ــ،  لــيمرة عندما سكن مع والدتــب وأخيــب الكبــير  حــد  دور الشــارع الرم
كانــت في مثــل ســنب  ،  لو  وبعض الألعاب الصغيرة فوق صندوق انتصــب أمــام باب الــداراب عالعطلة المدرسية أ  ةبي

 . تقرأ التعليمات المكتوبة علا الألعاب فيشعر بابنق حيث لا ةعرف القراءة والكتابة

كــن الشــعور بالانفصــال دفعــب  لى هجــر الدراســة في الصــف  ول،  حد  المدارسومع بداةة العام اعدةد التحق  
 ليلتحق  حد  المدارس العسكرةة حيث اختفا عن ابي لمدة ثلاثة أشهر م عاد و إا بها تلقا  .. ام   الخ

 ـ أةن كنت .. ؟  

 ـ في المعسكر .. 
 ـ يا لله لقد أرعبني اختفاةك .. 

 ـ لماإا .. ؟  

ثــة فيــب كــل  الثلا                                                لقد أصبحت جميلة أكثر وكبيرة جدا ، لقــد غــيرت الأشــهر  ،ةتأملهافأخا   الب،س  ولم تجب علا 
 شيء .. لم ةعد ةشعر بما حولب .. ولكن ها هي تعيد   لى الواقع الاي حاول الانفلات منب . 

 ـ سمر .. 

ب  آخــر وهربــت مــن أمام ــ                                                                           وتطلعت فيب .. حاولت أ  تجد لدةب الكثير .. ولكن توقف أمام اسمها فلم ةقــل شــيئا   
عليهــا ىيــة الصــبا  م ةراقبهــا حــتى تختفــي في منعطــف  لقــي  ة                                                 .. لكــن هــا هــو ةنتظــر كــل صــبا  مرتــديا  بءتــب العســكرةة  

 الطرةق الم دي  لى مدرستها .. 
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لا شيء كا  ةشد الاثنين  لى بعض سو  إلك الشعور الغرةب الاي أخا ةدب في الأعماق .. مجــداف زورق  
عيــو  تتلصــص  ضــاء  ف  .. وكيف ةكــو  هــاا المرفــأ وكــل اعــدرا  عيــو  .. كــل المين بعيد عن العيو ةبحث عن مرفأ أ

ومعرفة مشــاعر سمــر الــتي أخــات ىــدث نفســها عنــدما تختلــي بكتبهــا المدرســية في   ن عبد الرحمبقسوة محاولة سبر غور 
حــتى ةكــو  فــتى    كيف .. ألم تجــد غــير أتراها .. ىب ولكن  ،  عن إلك الشعور الغرةب الاي ةتعامل بداخلها، غرفتها

 م كـــدة لكــن الشــواهد و   كانــت مشـــجعة فمــاإا ةكــو  موقـــف  ف غــيرق ــ   البــو  شاســـع والموا  المرتقــب،الأحــلام  
ارخــرةن .. وحملــت حنــا  الأخــت الصــغر  أول رســالة حــب منــب .. لم ىــاول معرفــة مــا بــداخلها بقــدر الفــر  الــاي  

 الرسالة في ةدها ..  ارتسم فوق شفتيها وأختها ىاول دس  
 ..   ن عبد الرحمـ  نها من  

                                                                    بلة فوق خــد الصــغيرة الــتي لم تــع  مــاإا كانــت تعمــل فانفلتــت هاربــة  لى الشــارع  بع قط                         لم تقل شيئا  أكثر من أ  ت
 قبل أ  تسمع كلمات أختها مكتفية بالريال الاي حصلت عليب لقاء مهمتها .. 

ــق الــاي أصــبح ار  معبــدا   ــة  ،  وت ابدةثــة.. ىــف جوانبــب البي ــ                                        زرعــت الأيام الطرة ولم ةبــق مــن البيــوت الطيني
                                                                واتخــاها ارخــرو  مكــانا  لــربط مواشــيهم ومرمــا لنفــاياتهم وتجــاوزت سمــر مرحلــة  ،  رهــا أصــحابها هجتيســو  القليــل ال ــ

لاقــترا  بهــا،  حــتى لا تمــنح المتقــدمين لخطبتهــا فرصــة ا، الطفولة فالتحقت باعامعــة معلنــة عــن  صــرارها لمواصــلة التعلــيم
 ب لخطبتها من والدةها .  الدتو من الوصول  لى مرحلة القناعة ليتقدم هو و  ن عبد الرحم حتى ةتمكن 

                                        ـ أنا موافقة .. ووالدتي لا تخالف لي رأيا  .. 
 ـ ووالدك .. 

 ـ تستطيع  قناعب بأنك موافق علا شروطي .. 
 ـ وما هي شروطك .. ؟  

لم تجــدها رغــم  صــرار  علــا القســم كــل ةــوم    اعة التي تبحــث عنهــا لدةــبولكن القن، لقد كانت تخطط لكل شيء
ب هــو الطمــو  الــاي جعلــب ةواصــل دراســتب في المســاء والبحــث عــن كــل مــا فيــب ىســين مســتوا   ةعيش ــ  بأ  ابــب الــاي

ولم ةتحــدث مــن خــلال كــل مــا ةقــول عــن موعــد الــءواج ومــتى ســوف  ، الثقافي والاجتماعي حتى وصل  لى المرحلة ها 
 اصة لالك بعدها . وهل هناك ترتيبات خ، تقدمة

 نهــا تنقــل لــب أخبــار  ،                                        عــدها .. واحــدا  واحــدا  .. والتحــدث معهــار   اأخــات الأضــواء تقــترب ..  نــب ةســتطيع  
سمر وىدثب عنها بكل صدق وما أ  ةصل حتى يجدها لتواصل معب بقية ابدةث الاي بدأتب منا أ  شعرت بأنــب غــدا  

 يب حيث ةقيم مع والدتب ..  ر قبل أ  ةاهب  لى دار أخ                قرةبا  وأنب سوف 
 .  علي.خالك   ابنة لقد خطبنا لك ن عبد الرحمـ 
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 ـ ماإا .. ولماإا .. ؟  
 ـ لقد زارنا خالك أم  وشعرت بأنب شعر بغلطتب أونا وأنب لا ةغفر لنفسب تركب لنا في أحوج الأوقات .. 

 ـ ما هو إنبي .. 
 ك ومتعلمة .. ـ ابنة خالك جميلة وفي سن

  خالــب،هب مع والدتب  لى القرةة لءيارة    ةاا                         لقد شاهدها كثيرا  عندما ك زةنب، نب ةعرف ابنة خالب  ولم ةقاوم ..
كانــت الصــدمة     خوانهــا،لقد حصلت علــا المرحلــة الابتدائيــة ولعــدم وجــود مدرســة متوســطة جلســت في الــدار لخدمــة  

 القلق والرةبة .  وكل شيء ةثير  ،       مختف   ن لرحموعبد اكبيرة .. ها هو الأسبوع الرابع  ر  

 ..    أخات سمر تتلفت حولها باحثة عن ملجأ
 ..   ن عبد الرحمـ لقد تءوج 

دخلت حنا  صارخة وفي ةــدها بطاقــات دعــوة .. وقفــءت سمــر مــن مكانهــا أمــام التلفءةــو  وخطفــت البطاقــات  
بــت مــنهم والــدتها   ليهــا ونقلهــا  لى غرفتهــا وطل مــن ةــد حنــا  وأخــات تقرأهــا م انهــارت علــا الأرض فســارع اعميــع  

 م ..  راءهو مغادرة الغرفة م نهضت وأغلقت الباب 
 ـ سمر ماإا حدث .. ؟  

 ـ لا شيء يا أمي .. مجرد  رهاق من المااكرة .. 
 ـ اصدقيني القول .. 

ماقهــا لقــد أصــبح   إ لم ةعد شيء في أع   الفاحصة،كانت ترد علا استفسارات والدتها وهي تتهرب من نظراتها  
ت ىــاول مــن أجلهــا غــدت جثــة هامــدة ..  كان ــ  وابقيقــة الــتي  ميتــة،                                ميتا  حــتى هــا  الأســئلة أةضــا  هــي                كل شيء فارغا  

                                                                                                وأخات تتلفت حولها .. ىاول اختراق جدرا  الغرفة وغادرت فراشها .. م اتجهت  لى رف المكتــب الــاي دائمــا  مــا  
ــة ع  هــا حيــث تختفــي خلــف الكتــب صــورة  ووجيــب قلب  الكليــة،لــا واجبــات  كانــت تناجيــب وهــي واقفــة ىــاول الإجاب

أو لا تساعد الظروف علا اجتماعهما .. كانــت    غيابهما،تي كانت تصلها عندما ةطول  ب الل ورسائ ن لعبد الرحممكبرة 
رد                                                                 لقــد وقــف ابلــم أمــام طرةقهــا عشــر ســنوات معلنــا  عــن إاتــب و إا بــب .. مج ــ،  الكتب ضــ مة والــدفاتر ســوداء كابــة

 ب اعميع منب .. سراب أخا ةتلاشا عندما اقتر 
ّ        ري أحــد أةــن إهــب هــو وزوجتــب زةنــب حــتى والدتــب الــتي هــد  الكــبر   ةــدلا،  مــن ابيــاة فجــأة ن عبد الرحماختفا                                               

واســتطاعت سمــر أ  تنهــي  ،  و   كانــت تقــول بــين بظــة وأخــر   نــب ســوف ةعــود،  جســمها كانــت لا تعــرف أةــن ةقــيم
                                                قــدم لهــا أحــد أصــدقاء شــقيقها ةوســف فتوافــق رأســا  علــا  تحــق  حــد  المــدارس كمدرســة .. وةتدراســتها اعامعيــة لتل 
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ىـــف بجوانبـــب الأشـــجار وقـــد  ،                                                            لكـــن لتبقـــا هنـــا في إات الشـــارع الـــاي أصـــبح ار  مرصـــوفا  بشـــكل جميـــلاج و و الـــء 
 أضاءت الأعمدة الطوةلة البيضاء كل زوايا  .. 

                          ا  مكومــا  فــوق الرصــيف رغــم  تــت شــبح،  الثلاثــة مــن زيارة صــدةقةوإات ليلــة وهــي عائــدة مــع زوجهــا وأبنائهــا  
  كــا  هنــاك في داخلهــا  حســاس غرةــب دفعهــا  لى فــتح نافــاة   لم تبــال بــالك و ،  ورن ــالــبر ةتكــئ علــا أحــد أعمــدة ال

،  م غــادر المكــا  بهــدوء،  غرفتهــا والتطلــع  لى الشــارع حيــث ةقــف الشــبح الــاي مــا أ  تهــا حــتى انتصــب في وقفتــب
ابــارس    رةصــفا  تتي تجوب الشوارع حتى الصبا  للمحافظة علا الأمــن وسمع ــومرت في تلك الأثناء سيارة الشرطة ال

 في خط مستقيم ليتلاشا في البعد ..   ألهوةناالليلي بينما كا  الشبح ةسير  
❁❁❁ 
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مــوطن العــدو    و   كــا  بعضــها ةهــو  ولكــن ليســتقر في،  ان أةن اشتر  لك نجمة وكل النجوم عاليــة في المرق ــم
عليها الأطفال لهفة من أجــل صــناعة وســيلة حــادة للــدفاع بهــا عــن    ساقطتلولا متناثر من الشظايا عد ة الفائدة التي ة

النف  ضد كل شيء من أجل لا شيء .. فلا مواقــف محــددة تســتطيع أ  تبــيح عــن ســرها .. كانــت القطعــة الصــغيرة  
أ  أمســكها بيــدي وأزرعهــا في أرض حياتنــا ثــريات تضــيء درب    صــلت عليهــا مــن كــل هــا  النجــوم الــتي أتمــ الــتي ح

فكــل شــيء هــو  مــا  ،  وترصــع بالكلمــات ليــل انتظــارنا .. هــي )رنا( إات الســنوات الأربــع في موقــف عجيــب  ،ئنــاالق
منــا الأزل .. لقــد أخــات الفيضــانات  عداها .. كانت صلبة الموقــف مثــل موقفنــا أــن وأنا وأنــت أمــام كــل الأعاصــير  

 ة الفائــدة تجعــل مــن جــاورها مســاكن  ت عداحتى الأشجار الصغيرة التي كانت ابشر ، ير والءلازل كل شيءوالأعاص
 ولم ةبق في إاكرة أحد سوانا أن الاثنا  أنا وأنت .. ، لم ةبق سوانا في  رةب نسميب اعميع،  لها

تقــف أمــام الورقــة الــتي ترغــب في                                           وجود  عيدا  كبقية الأعياد .. وفي آخــر بظــة  ونقرر أ  أيي عام،نتاكر  كل 
ولم ةبــق غــير اسمــي واسمــك في رأس  ،  ةن .. فقــد انســحبت مــن الــااكرة كــل الأسمــاءحــائر   تــدوةن أسمــاء المــدعوةن فيهــا

لــم جدةــد ل جلبــب مــن محــل  ومــع ف،                                                                 فنكتفي بالك، وةكــو  ابفــل مقصــورا  علينــا أــن الاثنــا  أمــام التلفءةــو ، القائمة
  نتغلـــب علـــا بشـــاعتب  طع أتيـــث إهبنـــا  ليـــب بالســـيارة بعـــد تجـــوال في أطـــراف المدةنـــة لم نس ـــ                     الفيـــدةو اخـــترنا  معـــا  ح

 بابدةث لما فيب من صمت رهيب وصور غامضة الألوا  .. 

  الصــغير،لكيــا   وفي العــام الثالــث كانــت )رنا( .. بعــد محــاولات يائســة مــن أجــل  ضــافة وافــد جدةــد  لى هــاا ا
 الفشل .. الاي ل تكوةنب بابب والخوف من  

كــل ةــوم  لى المدرســة وةعــود لإةصــالها  لى المنــءل  لــب  لاكــا   بــراهيم ةقــف علــا رأس الطرةــق الــاي تــاهب مــن خ
و   كــا  ةرســم الخطــو   ،                                                      حــتى كــا  ةــوم سمعــت فيــب صــوتب عــبر الهــاتف لم ةطلــب شــيئا  محــددا  ،  دو  أ  ةتفــو  بكلمــة

ا  ته                                                   شــدا  لموقعــب مــن ابيــاة .. كانــت المعــاناة كبــيرة وموقــف والــد                                            ضــة بياتــب وأمانيــب محــاولا   شــراكها في طموحاتــب مر العرة
وأنهــا  ،  فأخات ىلم بأنهــا الأمــيرة النائمــة،                                                                 ندما تقدم طالبا  ةدها الرفض صورة طبق الأصل بكايات ألف ليلة وليلةع 

فــوق  اة غرفتهــا مترقبــة قــدوم فــارس أحلامهــا مــن خــلال الســحب  إات الشــعر الــاهبي الــتي تقــف كــل مســاء في ناف ــ
 حصا  أبيض لخطفها والهروب بها  لى جنة الأحلام .  

                              إا بوالدتها تخاها جانبا  ..   أحداثها،ة .. لم ةكن اعميع ةتوقع أ  تكو   ليل  توإا
                             ـ هل حقا  ترغبين في  براهيم . 

 ـ أجل ..  إ لم ةكن هناك مانع .. 

 ابنتي أتم  لك الأفضل .  ـ ولكن يا 
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 ـ ولكن يا أمي .. ؟ 

 ؟   .لي ابقيقة أنت تعشقينب .. لقد عرفت ابقيقة كلها اليوم .ـ قو 
كانت اللحظات رهيبة .. والخشية من انفجــار الموقــف لم ةــترك )لمــ ( الفرصــة المناســبة لمعرفــة مــن أةــن وصــلت  

ر يحتــاج  لكــن الأم ــ،  لسر أم جارة من اعارات الثــرثارات كالعــادةأتر   حد  شقيقاتها باحت با، المعلومات  لى والدتها
                                                   كمن لم يجد علاجا  سو  الكي بعد أ  أعيتب ابيل ..  أترا ،لماإا البو  في هاا الوقت،   لى تفكير أكثر وأعمق 

بــيرة مــا  كمــا أنكــر اعميــع إلــك الموقــف الغرةــب و   رســم علامــة اســتفهام ك،  وأنكر  براهيم أنب اتصــل بوالــدتها
 ظلت مرسومة حتى اليوم وبعد أ  انهار كل شيء .. 

نــاء .. وأخــات المجــال  تتحــدث عــن  ك أبامــرت ثلاثــة أعــوام علــا الــءواج ةــئ  فيــب اعميــع مــن أ  ةكــو  هن ــ
                                                                                                     ابب الاي لم ةثمر حتى ار  .. و   لم ةترك الاثنا  طبيبــا  معروفــا  في البلــد أو مستشــفا  لا زار  لمعرفــة أســباب عــدم  

وهــا هــي  ،  ولكن الوضع ما زال كما هــو،  و  بادرة خيروأطلت )رنا( لتك، تفا  )م ( باعنين أكثر من ثلاثة أشهراح
تتلفـــت حولهـــا باحثـــة عـــن أ  أو أخـــت  ،  ثالـــث في حفـــلات مناســـبة الـــءواج تصـــل  لى الرابعـــة مـــن عمرهـــاق الي ـــرنا الرف

 لمشاركتها غرفتها .. 
 ـ  براهيم .. طلق م  .. 

 .. ؟   ـ وماإا
 ـ  نها أختك ..  

   . وأخا ةهاي .. م  أخــتي كيــف ةكــو  هــاا ولمــاإا يحــدث إلــك اروأغمي علا  براهيم من هول المفاجأة .
د مرور  ا  سنوات اغترف فيها من ابب كل مواقف السعادة وابياة الباسمة الــتي أخــات تفــتح لــب الأبــواب علــا  بع

 نب ةتم  أ  ةكو  لب ولد أو أكثر من إلك .. مصراعيها للوصول  لى الأفضل رغم شعور  بأ
  والد وخال رنا .. ـ ةعني ار  أنا

 ـ أجل ..  
ــاك .. مــن  م وااكــا  ابقيقــة أكــبر مــن الأوه ــ لانتصــارات الــتي جــر  ىقيقهــا في ظــل جــدب الأيام  إ كــا  هن

ولكــن مــاإا    فكانــت،  لموانــع،وارغــم الســلبيات    تكــو ،هنــاك مــن أراد لهــا  المواقــف أ            شــيئا ،ةراقب بصمت ولم ةقــل  
 ترا  الانتقام .. أ  ار ،ةرةد من إلك وما هو موقعها  

 هي الطفلة التي أرضعتها إات ةوم في ابج .. ها                                      ـ لم أكن في البداةة متأكدا  من أ  م 
 ـ وأنا ..  

 ـ أنت ابني وهل تنكر إلك .. 
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وأنهــا قامــت  رضــاعب أكثــر مــن ثلاثــة  ،  الرضــاعلم ةكن  براهيم ةنكر إلك واعميع ةعرف أنب ابــن أم صــالح مــن  
،  رج للوصــول  لى نتيجــةن مخ ــع ــوأخــا ةبحــث  ،                                             الدتب مرضا  شدةدا  كاد ةســكنها القــبر إات ةــومأشهر عندما مرضت و 

أخا ةنظر  لى م  وهي ترتعد من شدة المفاجأة التي ألءمتها الفراش منــا اليــوم الأول بعــين الإشــفاق وابــب ورنا الــتي  
                                                ب شيئا  ما هو مصيرها .. وفجأة هم  أخو  الأصغر ..  لا تفق

 ها .. لن تغادر من دارنا ..  ـ سوف أتءوج
 تتءوجها .. ؟  كيف و ـ أجل لن تغادر .. دارنا .. 

 ـ من الواجب بعد أ  اتضحت ابقيقة أ  تعود لمنءل أسرتها . 
ا هــي الــدواعي وهــل هنــاك مــبرر  فم ــ  البقــاء،حــتى لــو أصــرت علــا    ســند،ولم ةعــد لموقفــب أي   الواجــب،أجل من 

 للبقاء في دار وأسرتها في دار . 
 و  بفداحة ابياة وظلم القدر ..  ر أخعءوج كامل م  لتبقا في الدار مع ابنتها رنا .. وحتى لا ةشوت

 ـ هل أنت سعيدة .. 
 ـ أجل .. وكيف لي أ  أكو  سعيدة .. 

 ـ من هاا الطفل .. 
 ـ  نب ابني .. 

عتــبرهم  بــراهيم أبنــاء  ولــدا  وبنــت ا،  ج م  من كامل ثلاث سنوات رزقــت فيهــا بثلاثــة أطفــال     ّ          لقد مر  علا زوا 
فقــد كــا   ،  د  كامــل و   كانــت الســعادة مــا زالــت ترفــرف علــا الــدارو  ل ــدوأخــا ةشــعرهم بابنــا  الــاي لم يج ــ،  لــب

 .. كل شيء في حياتنا    فغدا،                                               موقف كامل جيدا  بالنسبة لي وبالنسبة لأخيب  براهيم
 ـ و براهيم .. 

 في كل شيء ..   ةبحث عن ابياة  المدةنة،                     ـ غدا رجلا  معروفا  في 
 ب وصرخت في صوت بشع رقم خمسة ورقم ستة . البا  وانفتح باب عيادة الطبيب وأطلت الممرضة من 

ونهضت مــ  مــن مكانهــا وقــد أمســكت بيــد طفــل في الثانيــة مــن عمــر  ودخلــت غرفــة الطبيــب وتلفتــت تبحــث  
ين ةــدةها و إا بهــا ىمــل الــرقم  لأخــر  الــتي ســوف تــدخل الغرفــة حــتى ةصــل دورهــا، وتطلعــت في الوصــفة الــتي ب ــعــن ا

  اســـتئاا  وقـــد رفعـــت بيـــدها الأخـــر  الوصـــفة الـــتي ىملهـــا حـــتى لا تفاجـــأ  ب دو ت ـــخمســـة فأســـرعت  لى البـــاب وفتح
 الممرضة بدخولها غير المرتقب .. 

❁❁❁ 
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                                          لأكوام لأقول لك شكرا  علا الموقــف الــاي اتخاتــب  نت أةنك منا ثلاثة آلاف سنة وأنا أبحث عنك بين ها  اأ
ف ةفصح عن نفسب بمثل موقفك الاي تعيشب فقد أثيرت حول هــاا الموقــف الأقاوةــل  موق  كفلم ةعد هنا، مع نفسك

                                                      خر مشابها  لهــاا الموقــف مشــعرا  ارخــرةن بعــدم المبــالاة رغــم مــا                                                  ومع إلك لم ىاول أ  تدافع عن إاتك مت اا  موقفا  آ
  داخلك من تيارات لا تدري أةن هي من ابياة .. ةعتمل في

 * * * * 
فقــد  ،  ةبحــث عــن إاتــب مــن خــلال مــا حولــب بعــد أ  ةــئ  في  يجــاد رائــد لــن ةعيشــو  حولــب  ن حمر عبــد ال ــكــا   

رغــم التصــاقب بالواقــع الــاي حولــب                                                                  لأيام حياتب بالضــلال فغــدت الــرةيا معدومــة انعــداما  كــاملا  .. بــدو  هوةــةسربلت ا
كــل مــا لدةــب هــو  ،  ارخــرةن جيــب  و بكل قوة .. حــتى فقــد تصــوراتب واستســلم منــا إلــك التــارةب أي مــن قبــل أ  ةولــد لت

                                  فأخــا ةتلفــت حولــب باحثــا  عــن ظــل شــجرة    عدم الاعــتراض حــتى ســحقت الأقــدام الراكضــة أــو الهــدف كــل شــيء فيــب
 تقيب وهج الشم  وسفو الريا  .  

 * * * * 
  حدتــبو                                                                           في الطائف المدةنة ابالمة بدو  أضواء لعلب يجد في الطرقات المهجــورة رفيقــا  ةشــاركب   ن عبد الرحماستقر 

من كــل شــيء حــتى مــن اسمــب شــعر أنــب عالــة عليــب فحــاول أ   .. لكن الت اإل المترسب في أعماقب فرض عليب الهروب  
فكــا  أ  شــارك في نادي لكــرة القــدم أسســب  ،                                               ا  عن العيو  رغم اســتعداد  المبــدئي للمســير قــدما  ةنءوي في غرفتب بعيد

حيــث كــا   ،   الطرةق الطوةل الاي وــترق وادي وجء عبراأخا ةتسلل  ليهم كل مس،  بعض الأصدقاء من خارج ابي
لــبعض الأســر الفقــيرة النازحــة  مــن الخشــب وألــوا  الءنــك كمســاكن   أعشاشــاويحتــل جــءء منــب ، هالي ةلقو  ببقــاياهمالأ

 من اعنوب .. 
 * * * * 

ا تتأمــل   نه ــ  ،ولكــن لا شــيء ةشــد  أوهــا،  كانت فائقة إات الربيع الرابع عشر تقــف في بلكونــة دارهــا كالعــادة
                       كــا  في تلــك الأيام موطنــا   تتأمل كل شيء سو  إلك الفراغ الهائل الاي  تد أمام ناظرةهــا مــن الــوادي الــاي  ، الأفق 

ةقلقــب الظــلام كــل مســاء بقســوة فتنعــدم الــرةيا ســو  بصــيص مصــبا  عــابر مجهــول الهوةــة ةقطــع  ،  للكــلاب المســعورة
 ةق .. الطر                                         الوادي  لى اعهة الأخر  من المدةنة مختصرا  

كــل مــا في  ،  قول شيء                               لم تقل شيئا  ولم يحاول هو أةضا  ،  كانت تقف أمام باب الدار،  مساء التقا الاثنا وإات 
الأمر أ  فائقة اختفت إات ةوم في الظلام ولم ةعد ةلمحهــا حــتى تلــك الءمــرة مــن الشــباب الــتي كــا   ــر بهــا في بعــض  

                   اختفت هي أةضا  ..  ة الخضراءلكونبالأحيا  تقف في زاوةة أحد الشوارع تراقب ال
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،                                    مــة المطلوبــة تخــاإلا  فتغــير مســار تعليمــبولكــن لم ةقــم بالمقاو ،  أ  هنــاك أشــياء ىــاك حولــب  ن عبــد الــرحمشــعر  
واشتغل ما ةقارب الشهرةن كصبي لد  أحد الوجهاء بنــاء علــا رغبــة شــقيقب الأكــبر .. لم يحــاول أثناءهــا معرفــة الأمــر  

ب منــب إات مســاء وفي ســاعة متــأخرة مــن الليــل  حضــار نســ ة مــن صــحيفة  و   طل ــ  منــب،  ومــا هــو الــدور المطلــوب
                                                                       يام مــن منــءل صــدةق لــرب الــدار ةبعــد كثــيرا  .. فكــابر الخــوف وإهــب لإحضــار الصــحيفة  جدةدة صــدرت في تلــك الأ

ن  هــب م ــجأما سيدتب التي شعرت بعودتب فقد نهضت مــن فراشــها وتــت الشــحوب البــادي علــا و   نام،ووجد سيد  قد  
ــل التقاســيمعمــر .كــا  في الخامســة عشــرة مــن    الخــوف،جــراء   ــب    ولم تتفــو  بكلمــة،  . أيــل اعســم .. جمي واقتربــت من

وقــاوم الــدموع الــتي طفــرت مــن عينيــب ووضــع  ،  ماسحة بيدها علا رأسب في عطــف وحنــا  وشــعر أنــب بحاجــة  لى البكــاء
ها ولكــن وهــي تتأمــل عينيــب المغــرورقتين  صــدر   ر عــن م ــفأبعــدت رأســب أول الأ،                                رأســب فــوق صــدرها باحثــا  عــن ابنــا 

  المرتعشــتا الرائحة التي تنبعث منها أثرها عليب فأخات شــفتا   بالدموع أعادتب  لى مكانب فكا  لطراوة جسمها وعبق  
 تءرع القبل في المكا  المكشوف من الصدر في صمت وحار .. 
 * * * * 

ــرحمنقطــاع  و  اس ــولم ةعــد لهــا أي بقــايا  اختفــت ار  تلــك الصــورة   عــن ابضــور  لى دار ســيد  رغــم    ن عبــد ال
 . إلك.عادتب أو معرفة السبب الاي دفعب  لى  محاولة شقيقب أ

ف نــب مشــدود  ،                                                                              ورغم حــدةث الســيدة الطيــب المــ ثر الــاي لم يجــد أرضــا  خصــبة في أعماقــب للاســتمرار في الخدمــة
 نــب مجموعــة أروا  عاشــت فــوق الأرض منــا  ،        كثــيرا    يــاةبتنقــل في ا،  ســم والتــارةب نــب مجهــول الا،   لى الهاوةــة بكــل قــوة

لكــن الموقــف الــاي وقفــب  ،  أخات تهيم من غير أ  تصل  لى قرار فتقمصتب بكل ما فيها مــن متناقضــاتبدء الخليقة ف
 كا  أكبر منب .. 

 * * * * 
ثــين  ا ثلان ــبعــد أ  فشــل ثــلاث مــرات في الامتحــا  والتحــق  حــد  الوظــائف م مــن المدرســة ن عبد الرحمهرب 

وكالك زملاة  في العمل الاةن كــانوا ةغــامرو  مــن أجــل الوصــول  ، سة ار  في أماكن مرموقةكل زملائب في المدر ،  سنة
ء مهمة رسميــة كلــف بهــا، وعلــا  توفي والد  فجأة أثنا،  تخلا عنب اعميع، وما زال ةترقب اليد التي تنتشلب،  لى الأفضل

ســرة لا ةــتمكن مــن توجيههــا  نمــا ترةــد                               ةنة أخــر  وبقــي وحيــدا  هــو رب لأ مدلىأثر إلك تءوجت والدتب وانتقل أخو   
                           منب أ  ةقدم شيئا  .. ؟ .  

بلــ  عبــدالرحمن الخمســين مــن عمــر  اليــوم فأخــا ةفكــر في مــا اســتطاع تقد ــب علــا بســا  ابيــاة الــاي اســتمر  
يــد   تتجــاوز في مجموعهــا أصــابع الرة لاو                                                 كانــت الــاكريات تخــتلج في داخلــب صــورا  باهتــة وأشــياء مبت ــ،  وام كلهــاهــا  الأع ــ

ومــع هــاا اليــوم التقــا بهــا كانــت تســأل عــن  ،  الواحدة و   ترسبت في أعماقب أوهام بياة كا   ني النف  بأ  ةعيشها
 الرابع من عمرها ..  أخا ةتأملها في العقد،  مستو  ابنها في التحصيل المدرسي
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 ـ وأةن والد  .. ؟  

 ـ سافر .. 
ارتبــك عنــدما شــاهد ولدتــب  ،  ا الــاي لم ةتجــاوز العاشــرةر .. طلــب مــن الفــراش دعــوة ابنه ــ آخ ــ              ولم ةطــر  ســ الا  

،  واحتضـــنتب والدتـــب .. أخـــات تربـــت علـــا رأســـب وهـــي تدفنـــب في صـــدرها الم تفـــي ىـــت العبـــاءة،  فـــأجه  بالبكـــاء
،  تتجاإبــباج   و وأخــات اله ــ،  لكــن بشــكل مختلــف،                                          كر هاا الموقف منا ما ةءةد عــن عشــرةن عامــا  وجحظت عينا  تا 

أمســك بيــد الطفــل وطلــب منــب  ،  ادةــة عشــرة لم ةبــق علــا دوام المدرســة ســو  ســاعة ونصــفكانــت اب،  تمــل ســاعتب
تلفــت حولــب م بــق بهــا ..    هــي،  لكــن لا ةــدري مــن   أعماقب،العودة  لى فصلب .. وأخا ةتأمل المرأة ..  نها مرسومة في  

فأبطــأت مــن خطواتهــا حــتى    تتــب وهــو ةســير خلفهــا،        شــيئا    ةعلــن   منــا ثلاثــة آلاف عــام قــرر أ ،  تــرك كــل شــيء وراء 
 حاإاها واختفا الاثنا  في أول منعطف قابلهما ..  
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ــا  عـــن مكـــا  يجلـــ  فك ـــ ــاء المدةنـــة وصـــ ب  ،  يـــب                                          ا  ةلهـــث وهـــو ةصـــعد اعبـــل باحثـ                                    ليفكـــر بعيـــدا  عـــن ضوضـ
                                     لتقلب في الفــراش بحثــا  عــن النــوم وحيــدا   ت في داخلب ودفعتب  لى انشب لا شيء في أعماقب سو  أفكار  التي، الشوارع

 وهو ةسمع حكايات من حولب .. ،  مع همومب وأحاسيسب الفجة

،  ة  وهــو ةــدعوهم كــل ليلــة للعــب الــورق معــب نب وحيد ترسبت هــا  الفكــرة ولم ورجهــا زواجــب أو حــتى أصــدقا
ن مسامير وحبال ثبتتــب مكانــب حــتى  فكاك، فكل ما في الأرض مع الطلكن لم ةست،  ولا حولب،  يحاول الهروب من واقعب

 البسمة الصغيرة الدائمة كانت أحد ها  المسامير التي وخءتب بقسوة وعناد ولم ةستطع الفكاك منها .. 

                                                                       ب يجــد شــيئا  ةثــير حماســب حــتى ةتغلــب علــا الصــراع الــاي بداخلــب وعــاد  لى صــراعب رغــم                   ّ تلفــت خالــد حولــب عل ــ 
 . يم . الهدوء الم

 ـ وجدتها .. 

متجهة  لى المكــا  الــاي يجلــ  فيــب، ومــر وقــت طوةــل و إا بهــا    ألهوةناارة تلو  في الأفق البعيد تسير  كانت سي
وكــانوا ثلاثــة مــن الشــباب وامــرأتين وطفلــة  ،  ا في هــدوءتقــف بالقــرب مــن الصــ ور المتنــاثرة حــول اببــل ونــءل أصــحابه

 صغيرة .  

ــب  توقــف عــن التفكــير وح ــ،  دتــب  وحر صــوتهم ةصــلب وصــد  ضــحكاتهم يج ــ اول اســتراق الســمع غــير أ  محاولت
                             لم ةثــر اهتمامهــا جلوســب وحيــدا   ،  فكل ما وصلب كا  صد  لا ةفهم منب شيء ووجدها أمامــب في ثوبهــا الأحمــر، فشلت

 تواصل صعود اعبل وارخرةن وراءها .. فأخات 
 ..    ة بعها بنظراتب بلهفة وهي تختفي بين الص ور وتلفت بقسو 

 ـ   ا  .. أةن أنت .. 

عــادت المجموعــة  لا هــي مــرت بظــات و إا بهــا أمامــب ىــاول النــءول لكــن شــعرت    معــب،وتــردد الصــد  الــاي  
                                 ّ            يدها حتى تجاوزت المكا  الصعب ولم تتفو   بكلمة .. فسارع  ليها وأمسك ب النجدة،بالخوف وترددت في طلب 

                            قليلا  م رفعت ةدها ملوحة .. ر  التفتت وأخات تتأملب  أنظا                                        لم تقل لب شكرا  .. ولكن قبل أ  تختفي عن 

 وحاول اللحاق بها وطرد الفكرة من رأسب م عاد  لى وحدتب .. ،                               سمع صوت ماتور السيارة مبتعدا  
ــدا  .. و  ــا وحيـ ــتى هنـ ــدة                     حـ ــار  الوحيـ ــة بأفكـ ــرائط الممتلئـ ــة بالأوراق .. والخـ ــيارتب الممتلئـ ــب سـ ــأم فركـ ــعر بالسـ شـ

 .  الم دب.الب كانت تقابل بالرفض موظف ومسئول غير أ  أعم أنب  .. فرغموحدتب
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وةــنجح وقــد فضــل العمــل في    لهــا،كانــت الوظيفــة الثانيــة الــتي ةتقــدم    الأ ــار،لــب أربــع ســنوات موظــف في شــركة  
عور  أنــب ســوف ةكــو  لــب قيمــة لمعرفتــب أ  نجــا  الشــركات مــرتبط بنشــا  العــاملين بهــا وتقبــل الأفكــار  الشــركات لش ــ

  .دةدةاع
 .  بغيتب.ت واجتماع المدةر العام بالموظفين الدوري ومحاولتب  يجاد اعدةد لم ةصل  لى لكن رغم الأربع سنوا

مجــرد موظــف يجلــ            ثانــويا ،ثنــين كــا  دور   ورغــم الصــداقة الــتي تــربط بــين الا الشــركة،كا  صالح كــل شــيء في 
 .          ملاحظا .فيا  التن وراء أحد المكاتب ةوقع علا الأوراق والخرائط وةشرف علا

                                                     ّ                                 د الدار وقد قرر مواجهة المدةر العام بمشاكلب لعل إلك ةغــير   مــن وضــعب، ودخــل علــا المــدةر وفاىــب  وصل خال
 ودخل صالح المكتب وسلم عليب ..    ابدةث،ب ةتلعثم في لكن كلمات المدةر كانت هادئة وم دبة جعلت بالأمر،

 ـ خالد .. بارك 

 ـ مبروك .. 
 علا طلبي ةد ابنتب ..    دةرلمـ لقد وافق ا

وىــول ابــدةث  لى المناســبة الســعيدة وخــرج مــن المكتــب حــتى ةفســح المجــال أمــام صــالح والمــدةر لترتيــب أمــر  
 الءواج .. 

وفي صــبا  ةــوم الءفــاف  ،  ووزع صــالح بطاقــات الءفــاف،  مــرت الأيام ســرةعة،  وغادر الشركة رغم نظرات زملائب
                                                ســافر خصيصــا  بســيارتب  لى جــدة علبهــا مــن هنــاك، ووقــع    بالهــدايا والءهــور والــتيملة انقلبت بب السيارة التي كانت مح

 لكن ابالة تضاعفت وتوفي صالح .. ،  النبأ المشئوم علا اعميع وأجل الءواج
تقــدم للمــدةر  ،  رغــم أنــب فــر  بابــادث حيــث أصــبح المســئول في الشــركة، وقــرر المواصــلة،  عميــق شــعر بابــء  ال

 علمب أنب متءوج. كن تردد في قبول طلبب لول، ب               طالبا  ةد ابنت

 ـ ولكن زوجتي عاقر .  
 ـ وماإا فيها .. 

                     د أولادا  أفر  بهم ..                                                                           ـ سيدي لقد فكرت كثيرا  واتفقت معها  ما علا الءواج من أخر  أو الطلاق فأنا أرة
 ـ لكنها مشيئة الله .  

لقــد    والأفكــار،واج    أعــاب ابنــة النــاس باله ــأ  لاو   صــابي،                                          ـ أنا أعلــم .. وأةضــا  مشــيئة الله هــي أ  أفكــر في  
 قررنا الانفصال يا سيدي .  
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ام علــا قــدم  ووافــق المــدةر علــا زواجــب مــن ابنتــب الــتي لم تعــارض وأخــات ترتيبــات الــءواج تق ــ، نفا خالد فكرتــب
 وساق .  

 ـ خالد .. هل ىبني .. ؟  
 ـ أجل ..  

                             ـ أرجو أ  تكو  صريحا  معي .. 
 ـ  ن صرةح ..  

  بب. يحاول أحدهم التفكير فيب أو البو   لم الاثنين،ناك شيء بين  ا  هك
  توصف.ول الءفاف وانتقل خالد وزوجتب  لى دار  وهو في نشوة لا  الدعوة،وأنيرت الثريات ووزعت بطاقات  

 ـ خالد .. 

 ـ عيو  خالد .. 
                                ـ أرجوك يجب أ  أقول لك شيئا  .. 

 ـ  نني ىت أمرك .. 

 وأرةد مفاىتك بب ..  غلنيشـ هناك شيء ة
ــاء  ةلفــو  غرفــة النــوم رغــم محــاولات الإمســاك بهــا ووضــع رأســب علــا                                                                                              ودار النقــاش طــوةلا  .. كــا  الاثنــا  أثن

 مر فلن ةبدل إلك من مقدار حبب ورغبتب فيها ..  وتطمينها بأنب مهما كا  الأ، صدرها

 ـ خالد .. أنت لست الأول في .. ؟  
   ـ ماإا .. صالح هل .. ؟

الكلمــات فــوق شــفتيب .. بينمــا جلســت فاطمــة علــا مقعــد صــغير أمــام مــرآة    وتصــلبت،  ت رأســها موافقــةوهــء 
 التسريحة تتأمل وجهها في هدوء .. 

❁❁❁ 
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انت ليلة كل شيء فيها هاد  رغم الأنين المكتوم الاي تنقلــب الــريا  لمكــائن الكهــرباء الــتي تقبــع في ضــاحية  ك
 ةلف الشوارع وقد هجرها المارة، وحركة الصيف العارمة .لقارس د ابر المدةنة وال

                       نطويا  علــا نفســب بعــد أ                                                                           وأحمد جال  وراء مكتبب إي الأدراج المتداعية في مكتب استقبال البرقيات وحيدا  م
تحهــا  ة ةفر فم ــ،  صرف جميع المراجعين الــاةن كــا  ةعــج بهــم مكتبــب البــارد إو الشــبابيك الءجاجيــة الــتي احتــار في أمرهــا

و رة ةغلقهــا وقــد ســرت في جســمب قشــعرةرة اثــر نســمة  ،  ي فف مــن رائحــة الاختنــاق وكتــل دخــا  ســجائر المــراجعينل
 باردة رقصت لها مفاصلب . 

م    النمــل، لى الساعة في سأم وكلل وهو ةشعر بحرارة غرةبة في صــدغب أخــات تنتشــر في جســمب كــدبيب  تطلع 
  كالمعتاد.ضر ليقوم بعملب  لم يحالاي و تطلع  لى مكتب زميلب في الغرفة 

                                                                                          ســر  بطرفــب مــن النافــاة المفتوحــة في هــا  اللحظــات مخترقــا  الظــلام الــاي ةلــف مــدخل العمــارة المقابلــة إات  
الموارب وقد صورت لب بنات أفكار  أ  هيــام الــتي تهــا في مــرات ســابقة تخــتل  النظــر  ليــب مــن نافــاتها أو مــن  الباب 

 ق من المطارق التي تتردد في رأسب معلنة الهجوم عليب . بتضاةوشعر  ،خلال الباب الموارب
ا نهاةة فترتــب وانطلــق ةســير  لقد صمم علا مغادرة المكتب رغم بقاء دقائق عل ،  م نهض،  أخا ةتململ في مقعد

                                                                                             في الشارع الطوةل وقد لف رأسب بغترتب وأدخل ةد  في جيب ثوبب ومشا مترأا  كسكرا  عائدا   لى دار  .
 .          صارخا .اجأة في الصبا  عندما ولج الإدارة  إ قابلب زميل لب في مكتب آخر المف  كانت

 ـ  نها مصيبة يا أحمد .. !  

 . وهم  آخر .. الس ال.  همال. ولج عليب ما هي ها  المصيبة التي حدثت رغم وأخا ةشير بيد  عن كبرها .
صرا  وسارع أحدهم للاتصال بالــوزةر  في الخاوا  أفلما لم يجدوك    المكتب،ـ لقد حضر أش اص بعد مغادرتك 

 .  بعملك.وكلمنا وكيل الوزارة وسأل عن الش ص المنو  بالعمل م حضر المدةر ومراقب مكتبكم فقام 

                                                                                           دارت الأوراق .. كا  التحقيق مع أحمد الاي اعتار بالمرض وأ  هاا الارتباك حدث عفوا  ولو حضــر زميلــب  و 
 . والتشفي.شيء من الرياء   قب في  ترمر ونظرات مدة هاا،لما كا  كل 

لألم  واعتصــر ا،  لقد كا  يحوي ورقة الفصــل مــن العمــل،                                                   استلم أحمد مغلفا  مختوما  من ةد موزع المكتب المرتعشة
                                                                                           وأخــا ةهمهــم كيــف لهــا  الســنة الــتي عشــتها علــا روحــي وإاتي في أرض بعيــدة عــن داري مخلفــا  ورائــي أم دامغــة  ، قلبب

ةــوم عــودتي وقــد نلــت كــل ارمــال .. توشــح بهــا  الورقــة الصــفراء الــتي كانــت أشــياء  ترقــب  .. ت  بوأســرة تتطلــع في ول ــ
فــتى بائــ  حرمــب القــدر نعمــة الراحــة النفســية فــأغرق نفســب   صغيرة  فهة وتصرف أحمق مهد لها الطرةق لتكــو  في ةــد
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رحلــة المســئولية والاعتمــاد  م،  اةابي ــ  ل                                                                      في عاج ابياة .. مبتعدا  عن مراتع طفولتب ورفاق صبا  ليعي  مرحلــة مــن مراح ــ
 . بساطة.علا النف  تنهار فجأة .. بكل  
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رف الكتابــة. ومــاإا ترمــء  ليــب ابــروف. كــل مــا ةرةــد  مــن ابيــاة أ  ةظــل الرخــاء. وأ  ةســتمر الفــر   * لا ةع ــ 
 طفولتب وصبا .  ها فيد                                            مءروعا  في الأحداق. متحدثا  عن النعمة التي افتق

ــد  إات شــتاء حــين    في    ــب بعــد أ  أكلــت الوحــوش وال ــتي كــا  ةتلقاهــا. مــن جماعت والقســوة في المعاملــة ال
ب والأودةة. لم ةستطع الكشــافة المرســلو  مــن القبيلــة تتبــع آثار . واســترجاع )ألــبهم( منــب بعــد أ  همــ  صــوت  الشعا

ــام جماعتــب   ــب مــن قيمتهــا شــراء  الهجــر و مجهــول بأ  )رافــع( قــرر ســرقة أغن ة  لى الشــرق حيــث ةســتطيع. بمــا يحصــل علي
                                         عــن عمــل لــد  شــركة الءةــت الــاي نبــع مــ خرا  في                                                              أرض. وبناء مقها. في  حد  المد  الــتي ةتوافــد  ليهــا العمــال بحثــا  

 تلك الناحية من البلاد.
 *    *   * 

ع الأقــدام. والعثــور علــا جــءء مــن  مواق ــ  . * لم ةستطيع الكشافة. الوصول  لى نهاةة الأثر حيث أخفت الــريا 
 الأغنام.

 *    *   * 
هو مصدر  حتى وعنــدما شــب وتجــاوز    *  نب ابن رافع. الاي أكلتب السباع. كل مشكلا يحدث بين الأطفال. 

                                                                                   مرحلة الطفولة؛ كا  أةضا  مصدر المتاعب والمشاكل رغم طيبة والدتب التي تءوجت وأنجبت غير .
                                               ةر   للتجوال في الأودةة باحثا  عن أي أثر لوالد . الاي ق ب نما كا  الولد ار 

 *      *    * 
                                                                                  لقبيلة )رافع( و   كــا  ةــرد إكــر  بــين بظــة وأخــر  في مجــال  الســمار وقــد ازور  اعميــع عــن ابــن  * تناست ا 

 رافع.
 *    *   * 

ايا آثار والــد . ولم  عــن بق ــ  ج  تشــغل بالــب فلــم ةعــد ةهــتم بالتجــوال للبحــثأخــات الهــوا    ا     ّ             * بي ت )ناجم( أمر  
 حيث تقوم بجمع ابطب والأعشاب ورعي الماشية. ةعد يحرص علا ملاقاة )جمانب( عند )القليب( أو في )الخلا(

 *    *   * 
بـــ  نظيفـــة  * إات ليلـــة حيـــث اعميـــع ةتـــأهبو  للتوجـــب  لى مجلـــ  الشـــيب  إ بنـــاجم ةتصـــدر المجلـــ  في ملا 

 يلة توفير  نب.عة قل و جدةدة. و)بشت( لا ةستطيع غير مجم 
                                 مــن مكانــب لمــن هــو أكــبر ســنا  أو أفضــل  ارتسمت الدهشة فوق الشفا . لعدم مبالاتب وحرصــب علــا النهــوض  

ــة لتقــديم وصــلتب   ــدأ حفــل الســمر بابــدةث عــن الصــحة. م  نشــاد الأشــعار. وعنــدما اســتعد عــازف الرباب ــة. وب مكان
 )البشت( مكانب وغادر المجل .       ركا   )ناجم( م خلع )بشتب( من علا أكتابب ونهض    تنحنح

 *    *   * 
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قــت. وانفــض الســامر قبــل عودتــب. وبقــي البشــت . غــادر القرةــة دو   * ترقــب اعميــع عودتــب  نمــا مــر الو  
 وافل العربات.. والمسافرةن.رجعة. لم  خا معب م نا  نما اكتفا  رشاد النجوم. حتى وصل  لى مركء ةعتبر محطة لق

 *    *   * 
ن معــب. مــا  اعماعة )ناجم( الاي وصل  لى الشرق، بعد أشهر أخا ةبحث فيهــا عــن عمــل. لم ةك ــتقدت ف* ا 

 ةدل علا الطرةق الاي يجب أ  ةت ا .
 نما أقدم علــا التوجــب مــع العمــال. مــن خــلال ابــدةث الــاي التقطــب في الطرةــق. واســت رج بطاقــة عمــل مــن   

 الشركة. حيث أخا ةتنقل من موقع  لى موقع.
  *       * * 

( الصــبي. اعــترض مخــيم  * وجــدها كانــت )جمانــة( بعــد أ  وخــط الشــيب فــود .. تءوجهــا علــا إكــر  )جمانــة 
 والدها طرةق أعمال الشركة.. وقرر الإقامة في الم يم والت لي عن عملب في الشركة.

ــق اعدةــد  ــتح مقهــا علــا الطرة ــة. الــاةن لم ةتجــاوزوا مرحلــة ال  . واســتعا ةافت ــة  طبأطفالــب الثلاث في تمــين  فول
 طلبات الءبائن..

 ـ هل ةدرس أبناةك..؟ 
 ـ ماإا ..؟  
إا؟ كــا  يجــب علــا. أســئلة موظــف الإحصــاء الــاي زار  فجــأة في المقهــا وأخــا منــب معلومــات  لا ةــدري مــا 

 وافرة عن حياتب وأسرتب.
ين الطلبــات.  بتــأم   الثلاثــة بعــد أ  غــادر  موظــف الإحصــاء وهــم ةقومــو      ّ                              * بي ــت أمــرا . وأخــا ةتطلــع في أبنائــب 

 وقبيل غروب الشم  باع المقها بما يحوي.
 *    *   * 

ــب نقــود ار . بحــث عــن مســكن صــغير في  * غــادر    مــع أســرتب الموقــع  لى الشــرق مــرة أخــر  لقــد أصــبح لدة
  لعمــال وتقــدم بطلــب الالتحــاق أطفالــب بأقــرب مدرســة.أطراف المدةنة. م التحق  حد  الدوائر ابكومية علــا بنــد ا

هــا. لم ةعــرف مــاإا ةعــني إلــك  ب مدةرها بشهادات مــيلادهم. أو صــورة مــن حفيظــة نفوســب  إا كــانوا مضــمومين فيوطالب
 سو  أ  العراقيل وقفت أمام وجهب.

ثة ملفات لكل صــبي                                                                             كا  حرةصا  علا تسجيل أبنائب بالمدارس. فقرر أخا أوراق توصية من  دارتب. جهء ثلا 
 في حفيظة نفوسب وتسجيلهم في المدارس.ضمهم   ملف استطاع بموجب ها  الملفات

 *    *   * 
تجب بعربــة أكــبر أنجالــب  لى القرةــة الــتي غادرهــا. إات ليلــة بعــد أ  تخلــا عــن )بشــتب(.  * تاكر كل هاا. وهو ة 

 .                                                       كانت اللوحات الإرشادةة تملأ الطرةق المعبد الاي امتد حدةثا  
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 *    *   * 
                               وجــدها أرضــا  بلقعــا .. خاليــة مــن    ة وبعــد عــدة كيلــو مــتر رمليــةرشــادة * أخا ةسأل عن كل سهم وترق لوحــة   

انداحت دمعة كبــيرة مــن    ر بيوت طينية مهدمة تراكم الرمل فيها وبقايا آثار قوم.. ةتربع في الساحات..السكا . وآثا
ت  لى   عــادتيب أكثــر مــن علامــة اســتفهام.. م توجــب  لى العربــة ال ــار  عــن وجــب ابنــب الــاي ارتســمت فوق ــو مقلتيــب وت ــ

يهــا للــتروةح عــن الــنف  بعــد أ  أحيــل علــا  مواصــلة طرةقهــا في رحلــة عمــل. فضــل أ  ةشــارك ابنــب ف  ةالطرةــق المعبــد
 التقاعد وفقد )جمانة( وغادر أبناة  الباقو  الدار.

  ❁❁❁ 
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اج  واقعـــي فغـــدت إرات ةصـــعب  الهـــو   تعيـــو  أبنـــائي. حيـــث اســـتباحأعـــي أنـــني عمـــل مصـــادر. حـــتى في   
 تحات وهمية.متابعتها تنسكب كل صبا  مع أشعة الشم . التي تلج الدور كل صبا  عبر ف

 *    *   * 
في الهـــار حـــتى ةصـــمت مـــن حـــولي رغـــم المقاطعـــات    خـــاآ                             لـــة الصـــحو الـــتي تنتـــابني أحيـــانا  فنهـــم ةقتلـــو  مرحا 

اعتراضية غير واعية تنتهي بابتســامة صــغيرة باهتــة. إات  جمل    ق الشفا . حروف وكلمات. مالواضحة التي ترتسم فو 
 ألوا  صفراء متفاوتة في ابدة.

     *   * * 
ةقال هناك ناحية من الوطن ةقتلو  فيب اعيــاد الأصــيلة والكــلاب الضــالة. حــتى القطــط لم تســلم مــن حجــارة   

لم ةعــترض أحــد علــا وجــود دكــاكين  لــاا    .مشــو  أو مبتــور أحــد الأطــرافالأطفــال.  إ أ  كــل إات في تلــك الناحيــة.  
 الأطراف الصناعية.

 *    *   * 
برةــة. إات أشــواك لط هــا الــدم. تنمــو.. تنمــو.. رغــم اعفــاف واعــدب.                               اســتقرةت  في أعمــاق النــد  زهــرة   

 نازل حجب الرةيا.وهجرت المءارعين في شاحنات النقل. حيث ل غرس مداخن إات دخا  أبيض لف أسطح الم
     *   * * 

في    أستطع اللحاق بابافلة التي كنــت أحــد محتلــي مقاعــدها إات مســاء كانــت الســاعة تشــير  لى الخامســة.لم  
كل مرة كنت أرحل قبل موعدنا بثلاثة أيام حتى أصل في الموعــد اتــدد.  نمــا هــاا اليــوم كانــت ســاعتب خربــة. أمــا بقيــة  

 ئع القسائم عنك قال.. لقد رحلت.لت باأها. لاا فات الموعد وعندما سالساعات فقد كنت أشك في صدق
 *    *   * 

. لقــد كنــت الرجــل الــاي يحمــل رقــم مئــة. في قائمــة  أجــل عــرف أوصــافك قبــل أ  أسترســل في شــر  معــاناتي 
 السائلين. الاةن ةلطب الدم أناملهم لقد كنت زهرة برةة شرسة.
 *    *   * 

قلاع ثلاث رحــلات  ضــافية. بجانــب الرحلــة  وعد  م                            برات صالة الانتظار معلنا  عن  ارتفع صو  أج  عبر مك 
 الرسمية.

 *    *   * 
                                                                عــددا  وكمــا  مــن الءحــام الــاي أخــا ةكــو  طــوابير مــن الأعمــال الباحثــة عــن    كانــت الأطــراف الصــناعية أكــبر 

 مقاعد شاغرة.
 *    *   * 
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المكـــا   وفي    .ي أ  أجلـــ  في مقعـــد بجانـــب النافـــاةمـــن المفـــروض حســـب رقـــم البطاقـــة الـــتي أحملهـــا في ةـــد 
 الم صص للأش اص الاةن لا ةدخنو  ومع إلك. وجدتك ىتلين مقعدي.

 *    *   * 
ــ   الس ـــ  ــاز اباســـب ارلي  إ أ  المبلـ ــبب عطـــل في جهـ ــة ثـــلاث ســـاعات بسـ ــعة تجلـــت الرحلـ اعة ار  التاسـ

كر. ومــن  ا تــاا ل ــسبة كبيرة من الأعمال الــتي حصــلت ع المدو  علا شاشة الكمبيوتر غير حصيلة الصندوق. وأقل بن
 م احتلت المقاعد الفارغة.

  عيــو  الســائل الــاي ةقــف علــا باب ابافلــة تتأمــل  أنت. وكنت المجيــب الأول لا أدري لمــاإا أجبــت رغــم أ 
 الفراغ. ترصد السحب التي أخات تملأ السماء.

تي مــن  حصــيل   ت ياهــا معــاو  القائــد في جيــوبي. نثــر وأخــات أبحــث عــن تــاكرتي أو بقيــة التــاكرة الــتي ســلمني   
طلــب مــني الترجــل. وأفســح لي    الأوراق والنقــود فــوق المقعــد وعبثــت بحقيبــة الملابــ . فلــم أعثــر علــا التــاكرة.. وهنــا

 الطرةق للعودة  لى صالة الانتظار.
 *    *   * 

 لة أكثر. فالوقت من إهب.أقلعت ابافلات الأربع فارغات ها  المرة أنهم لا ةرةدو  تخير الرح 
     *   * * 

مــن يجــد اسمــب      لى طابور الانتظــار أمــام شــباك التــااكر للبحــث في قائمــة الأسمــاء عــن اســم مــدو .  إ أ عدنا 
 ةعود للصالة ومن لا يجد اسمب ةقطع تاكرة جدةدة.

 حمر..                                                                    وصلت أمام الموظف. تملني قليلا . م إكرن بس الي عنك وأشار  لى اسم ىتب خط أ 
 ـ أليست هي .. 
                                  أنني لا أعرف اسمك. هءزت رأسي نافيا . تاكرت تملت الاسم. 
 ـ هل معك أطراف صناعية .. 
. كيــف ةكــو  لي أطــراف صــناعية وةــدي اليمــ  فــوق الطاولــة ىمــل الأوراق النقدةــة  ضــحك قبــل أ  أجيــب 

 ة صيفية.والأخر  ىمل حقيبة الملاب . م أنني أرتدي سروال رياضة قصير وفانل 
 *    *   * 

لمرة لم تكن ىمل رقم المقعد أو المكا  الم صص. وتلفت حــولي. كانــت الصــالة فارغــة.  ها  ا تسلم البطاقة. 
                                          ددت فوق أحد المقاعد. متوسدا  حقيبة الملاب .تم

❁❁❁ 
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طن عاثــت فــوق ثــرا  أيام  راســب لمــو   حثــة بقســوة عــن بظــة حــب. هــي   ــا تتنــاثر الأفكــار. تنهــال الــرة  با 
 . في سااجة مبنية علا وهم كبير هو خليط من الخوف والطيبة.الصباو الطفولة 

 *    *   * 
 ستكين. فهو إات مطيعة لينة تقول ـ نعم ـ قبل أ  ةصدر  ليها الأمر. كا  عليب أ  ة    

 *    *   * 
 لى    حلــت الصــدمة. الــتي أعــادت المعــاةير  الربيع الثامن عشر أطل هادرا. بدو  مقدمات. ومع ها  الإطلالة 

 .ولبها. لتنصهر في هاج  من الرفض. أكد مع  أحلام أخات ىيط بواقعة. مهددة بنهاةة بشعةل
 *    *   * 

                                                                                       الرحيــل كــا  هاجســا  جدةــدا . رغــم الخــوف. وأصــرت اعــدة العجــوز مرافقتــب في رحلــة الغربــة. حيــث ةبحــث   
 اعميع عن الاهب.

 *    *   * 
                                                 ا ةصلب منهدا  ةعلن ب س الأيام. وشقاء الطرةــق. الــاي  . صوتهيأخات العجوز معب تبك طرةق طوةل وشاقال 

ق فأخــات تقــدم عدتــب ةــد المســاعدة. وقــد أقــام الــرفض متارةســب في أعماقــب. مــن  أخات ترصعب عيو  مشاركيب الطرة
 ر... فأخا ةلتصق بجدتب أكثا                                          خلال عدم  دراك.. بأ  هناك شيئا  رهيبا  قادم

 *    *   * 
والقطــط والكــلاب في خلــيط  شــر في جوانبهــا الأغنــام الســائبة والــدجاج والبقــر  ة تنتي ــالشــوارع كمــا هــي. رمل  

 عجيب ةعلن تقبل الإنسا  لكل العوامل. و مكانية تهجينب للحياة في كل الظروف.
 *    *   * 

                                                             د الاي كو  خطا  أخر مواز لخطو  الرفض الــتي أخــات في الاضــمحلال رغبــة  الصرا   لأ الشوارع. واعدة 
بالبقــايا. بينمــا    الأبقــار في الشــوارع وةلط ــو  اعــدرا نهــم.. ةــابحو   اهي بدورها دافع للبحث عــن عمــل.   التي ةابيا

 طلبــات المــر دةن في                                                                     المقاعــد الشــرةطية واعــدرا  المتهرئــة ةصــيح بصــوت عــال. معلنــا  تلبيتــب لتقــديم  ونادل المقهــا. إ
 ر من رأسها.ةتطاة  حد  ةدةب  برةق للشاي والأخر  ىمل شيشة أخا الشرر

 *    *   * 
وفاطمة التكرونيب التي تعمل في دار مخدومب أخات تهتم بــب تقــوم بءيارتــب في الــدكا  حيــث   الأيام في عنفوانها. 

 ضا.                                                  ةعمل وتهتم بجدتب كثيرا  بينما تبحث في عينيب عن عين الر 
 *    *   * 

ثــور علــا قتيــل مجهــول الهوةــة في  حــد    العلثارت ثائرة الشــارع. أخــا الهــرج ةرتفــع  لى عنــا  الســماء حيــث   
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                                                      ربة التي  وي  ليها الغرباء أثناء الليل بحثا  عن الراحة.الدور الخ
 *   *   * 

ات الأهــل حيــث ةكــو  البكــاء. ورش  ب ــسا . لقد شاهد المــوت  نمــا بــين جنالإنتكو  خيط آخر. لماإا  وت   
 موع تندا  فوق الخدود حارة ىرق الأنامل بصدقها.مت ودصالطرةق بالماء. وتكوم الناس لمواساة أهل الميت في 

 *    *   * 
قــب. أخــا  التو  طرةــق حياتــب. أصــبحت الم ــارج مســدودة. وهــاج  مــن الرعــب ةطــوق خطواتــب بطــوق التر  

 لى الــدار حيــث تقبــع جدتــب وتقــوم بصــناعة المــراو  اليدوةــة و الطــواقي     خــر                                 ةتلفــت حولــب كثــيرا . ةســارع بــين آ  وأ
 .ةالم رق

  *    *    * 
لاحظـــت اعـــدة إلـــك. فأخـــات تقلـــب الأفكـــار. حـــتى وصـــلت  لى مرحلـــة الشـــطط فتوقفـــت عـــن مواصـــلة   
 عملها.

 *    *   * 
عجوز معب تبكي. أخا ةتلو  أمام عربة النقل التي حوتهم في صندوقها. بينمــا  الطرةق الطوةل الاي أخات ال 

 الشحن.قف  مو  ابدةث بين الاثنين لم ةنقطع منا أ  غادرت العربة
 *    *   * 

                                                                             أدلهم الظلام. اختفا الطرةق. وخيم الوسن علا اعميع فعلا  الش ير كما نقيق الضفادع. 
 *    *   * 

                                                                      تب التي أخات تداعب شعر . كا  الارتيا  وــيم بداخلــب راسمــا صــورا  جميلــة لمرحلــة  وضع رأسب فوق ف ا جد 
  داخلب.صحو فيلمقبلة. فأغمض مقلتيب عنوة حتى لا تهرب مرحلة ا

 *    *   * 
. الظــلام دامــ  وــيم علــا المكــا  لــولا ضــوء  لم ةكن هناك أحد ةبكا. فالساعة تشير  لى ابادةة عشــرة لــيلا 

لبطارةة أحضرها رجــال الســير لانتشــال جثــث المــوتا. و عانــة رجــال الإســعاف في مهمــتهم لم ةكــن  كشافات تشتعل با
 هناك أحد ةبكي. فقد خيم الصمت.

❁❁❁ 
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مراشــف حيـــاة.. أخــات تعـــج بهـــا    جــر اعـــدرا  وتلعــق في نهـــمآ                               رةيا أحــداقا  غارقـــة الــدم. تلـــتهم  اســتافت ال ـــ 
 الشوارع الترابية.

لك الــءمن المنــدس في دهــاليء ابيــاة؛ وصــمة بالنســبة بســناء ةطــل ضــوء وجههــا.  الوقوف علا الأرصفة في إ 
 من وراء حجاب شفاف.. تنتظر حافلة العمل.

ــق رائحــة الشــواء في     يحرقــو    نهــم  ــار. حيــث ةــتم دفــن العصــافير الصــغيرة في اعمــر. لتعب ــور في الن رةــ  الطي
                                            وب مــن الواقــع المــ لم الــاي انــدا  قلقــا  في غياهــب  الوادي. حيــث ةــر   للجلــوس مــع أصــفياء الســعد. في مرحلــة هــر 

 الوجود.
 ـ أنت.. 
 ـ أنا.. 
 ـ وهل .. هناك غيرنا..؟ 
ــاك ســواه  ــروائح والأمــان.. بينمــا أخــا ةبحــث في الوجــو  الــتي خلقهــا عقلــب  ة.. حــدملم ةكــن هن ثها عــابق بال

عبــث بضــفائرها تبتســم في وجــب المــارة.  البــاطن عــن شــبيب. ليتــاكر هاجســا في أعماقــب ةقــول إات ةــوم التقــي )ســهام( ت
ربات المــارة تــءرع  ع ــا والف ــتقاف ابجارة في جميع الاتجاهات لت لق الشغب في شارع ابي الرملي تصــطاد زجــاج النوا

 الخوف في العيو . ةهابها الأطفال، أما هو فقد كا  فتاها الاي تختفي معب عن العيو . حتى اختفت فجأة.
بمــا هــو فيــب. فحــدةث الــروائح والأمــان. نبــع جدةــد يحــف بــب ســياجا مــن الءهــور  كــل شــيء فيهــا لا ةــاكر .   
 المهجنة..
 ـ أنت.. 
رةــق وزرع الطرةــق. الــاي أصــبح ار  مءفتــا. بءجــاج المشــروبات الفارغــة  طلة الص ـــ نعــم.. أنــني أســتطيع.. موا 

 لتمر من فوقها دواليب العربات.
 ومن م ىدث أصوات مفءعة تربك اعميع. 
 إا ..ـ ما 
 ـ لا شيء.. 
الاندهاش المءروع في )ماإا( بركا  أخا ةقــاف حممــب فــوق الأشــجار لتحــرق اعميــع في دوامــة أعاصــير ثارت   

 متباةنة اعهات تجتا  كل شيء مخلفة الرماد فوق الأرض.. أة غيرجف
 نهاةة.الرماد. منتشر في الأأاء ةءكم الأنوف. ةلطب الأطراف في غاةة لا ةدرك اعميع أنها ال 
توقفت عربة أجرة أمام الاثنين فاندسا في المقعد الخلفي لم يحاول أ  ةسبقها  لى الدخول. ولم ىاول دفعــب  لى   

 لها. باخل قدال
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نها. وفجـــأة توقـــف م التفـــت  لى  المـــة. كأنـــب ةعـــرف الوجهـــة الـــتي ةقصـــدىركـــت العربـــة. لم ةنـــب  الســـائق بك 
                                                      تناثرة فوقب. ىرك قليلا  من موقفب حتى وجد مكانا  أمينا .الخلف ف إا بالمقعد خال وأوراق بيضاء م

والأخــر  بيضــاء.    ةبعضــها غــير مرئي ــ  ور فيطترجل من العربــة.. فــتح البــاب الخلفــي.. أخــا يجمــع ورقــة.. الس ــ 
 كومها بين ةدةب م أغلق الباب وتلفت حولب. م وضعها فوق الرصيف بهدوء.

  الم سسات العامة. وقد احتل مقاعــدها مجموعــة مــن المــوظفين  مرت  حد  ابافلات التي ىمل شعار  حد 
 ضاء.فخات أصواتهم الخافتة تنتشر في الوالموظفات أ

ــاظرةن كمــا يجــب أ  ةكــو  لهــا محــور  ق ــ  المو أنهــم ةغرق ــ  ل في الكحــل الأســود لتبــدو مســتدةرة تســبي عيــو  الن
تقشع ما ســبقها مــن رســوم تســابق أصــحابها علــا                                                            ارتكاز. وبداةة انطلاق لترسم خطوطا  عرجاء محدودبة فوق الءفت.  

 واقع م لم.لادقة ص                                                                      لقاء أجسادهم أمام العربات المارقة ليرسم الدم المتطاةر من الشراةين صورا   
 ـ أنت. 
 وتلفتت حولها )كا  ةقف هنا( همست بالك لرفيقتها التي وقفت في التوالي جوارها في انتظار ابافلة. 

❁❁❁ 
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[1 ] 
ارتســمت ابتســامة صــغيرة في المكــا  وأخــات الءهــور الصــفراء تهتــء في خــيلاء معربــة عــن النشــوة القادمــة مــن   

ــامال.  ش ــال ــب المجمعــات  حيــث أخــات الثلــوج ت ــاي ىــف ب ــين الصــ ور في طرةقهــا الأزلي أــو النهــر ال وب لتجــري ب
 ثريات معلنة عن مقدم موسم الءواج.السكانية. التي لم تعد تبالي بالفيضا .  إ أصبح موسم خير تتلألأ فيب ال

[2 ] 
ا باب  اســـتمر دو  هـــوادة عل ـــالـــاي    )أزاد( تتجـــول في غرفتهـــا تقلـــب الأفكـــار. فلـــم تســـمع النقـــر الخفيـــف 

بــين قدميــب. جلســت    جءائهــاةــب زهــرة صــفراء تنــاثرت بعــض أالغرفة. اتجهت  لى الباب لتفاجأ بشقيقها الصغير وبــين ةد
بلهجتب. فغرز بقايا الءهــرة في شــعرها. م أخــا بيــدها واتجهــا  لى غرفــة اعلــوس. حيــث  القرفصاء وأخات تناغيب ىدثب  

ــدأ التلفــاز ةبــث حلق ــ ــد  ةب ــب. حــتى أنهــا كانــت تكلــف ارخــرةن  ة مــن المسلســل العــربيجدة ــاي تتابعــب وىــرص علي  ال
 بتسجيل ابلقة التي لا تتمكن من مشاهدتها )بالفيدةو( حتى لا تفوتها الأحداث.

[3 ] 
الءهور الصفراء تملأ الشوارع وابدائق المنءلية الصغيرة في مرحلة انتشار عجيــب. أولــب ســكا  المنطقــة   كانت 

 الشمال حيث رسمت بصماتها علا شواطئ النهر. راف التربة من جبال انجلى 
انفــض الســامر. وانهالــت الــرة  فــوق الــرةوس توزعــت الخطــا متجهــة  لى الم ــادع. الســاعة تشــير  لى الثانيــة   

ــل النفــايات..   ــين برامي ــة ب ــداعب الأغصــا  تقلــق القطــط المتجول ــل. وحفيــف نســمة الشــمال ت عشــرة.. منتصــف اللي
 . الاةن وتفو  مع بءوغ أول أشعة الشم . لإعادة ابياة  لى هاا الشق من الأرض.يل.. وزوار الفجر .س الل احر 

[4 ] 
س بيــنهم وقــد ارتــدت كمــا مــات ضــد الغبــار  لم ةلاحــا المواطنــو  الأنفــاس الغرةبــة الــتي أخــات تتســلل وتنــد 
 المسموم.

[5 ] 
ة غرةبــة نافــاة تصــرع مــن  اكــن تعبــق منهــا رائح ــلــو  دبالنهــر أخــا ةرتفــع منســوبب. الميــا  قــدمت مــن الشــمال   

 حولها.. تقتل ابياة.
[6 ] 

ب  )أزاد( تقــف خلــف زجــاج نافــاتها المطلــة علــا النهــر تســر  شــعرها تترقــب مــرور قــوارب الصــيادةن. وقــوار  
 الأطفال الاةن ةنقلو  اباجيات والركاب علا ضفتي النهر.

ههــا مــن زجــاج النافــاة تتأمــل  ةــد للميــا . قربــت وجاعد                                           كــا  النهــر مهجــورا  وأشــعة الشــم  تعكــ  اللــو  
ابــدث الغرةــب وفتحــت النافــاة أزكمــت أنفهــا الرائحــة الغرةبــة فأغلقــت أنفهــا بيــدها م ســارعت  لى  غــلاق النافــاة.  
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ت مجموعة من الخوإات المكممة تركض في جميع الاتجاهات وأخات تم ر عبــاب النهــر قــوارب مطاطيــة إات  وهنا ت
 ن.كلو  دا 

ةســــري في عروقهــــا فاتجهــــت  لى فراشــــها م تمــــددت وأغمضــــت عينيهــــا وهــــي تتــــدثر  عرت )أزاد( بالخــــدر  ش ــــ 
 بالغطاء. وراحت في سبات عميق.

[7 ] 
 توقفت ابركة علا ضفتي النهر .. 

[8 ] 
ىــت أحاةــة    هابعض ــها الناعم في خيلاء رغم انســحاق  الءهور الصفراء. أخات تقاوم الغبار المسموم. باهتءاز  

ــاةن أخــاوا ةتجو لغــرباا ــو  المتــارة .. ةوزعــو  الأفــراد.. يحتلــو  المواقــع ابساســة  ء ال ــة في كــل مكــا .. ةبن ــو  بحرة ل
 عالية وخءانات الميا .وتمركء أفراد القناصة في مآإ  المساجد.. فوق أسطح الدور ال

ن فــوق رأســب..  وإة م ــعنــدما انتهــت المهمــة أخــا كــل فــرد ةفــتح أزرار قميصــب.. وربا  حاائــب.. م ةنــءع الخ ــ 
الكمامات عن أنفب والقناع عن وجهب.. ليتم تبادل ابدةث بحرةة وهدوء بعد انتهاء المهمــة الــتي لم ةكــن ةتوقــع   وةءةح

 اعميع أ  تكو  بهاا اليسر.
 الكلمات فوق الشفا  التي تهدلت فجأة .. وجحظت المقل.. وأخات الأنفاس تتلاحق . وتوقفت 

[9 ] 
ــء..تهالءهــور الصــفراء    ــاة فأخــات تــرقص جــالا   تعــبر عــن وجودهــا وح  ت                                                  بهــا لضــفتي النهــر الــاي وهبهــا ابي

         حدةثا .                                                                                    مستقبلة الفيضا  من اعدةد الاي كا  أقل منسوبا  من الأعوام السابقة بفضل السدود المقامة
[10 ] 

تيها  ف)أزاد( أخات تتململ في فراشها. نءعت الغطاء عن جسمها. ونهضــت مــن الفــراش وارتســمت علــا ش ــ 
ث نامت بكامل ملابسها ـ وتــاكرت ميــا  النهــر الداكنــة فأســرعت  لى النافــاة. فــ إا بالمــاء صــاف  علامة استفهام ـ حي

فأراحــت جبينهــا علــا الءجــاج لــتلمح    يتمــارس عملهــا اليــومةلمع كالرصاص والءهور الصفراء تهتء والقــوارب الصــغيرة  
 بءة داكنة مكومة في نهاةة الممر.

❁❁❁ 
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ــاثرا  ــواب  ال  نهــار المبــ  وتن ــا  المــارة، وزجــاج العــربات ونوافــا وأب ــار في الفضــاء. أخــات الشــظايا تهشــم جب غب
 العمائر المجاورة.

 *    *   * 
 . شاهد العربة التي دخلت من بوابة المب .صبي صغير ةبيع ورقة اليانصيب 

 *    *   * 
ــءة عســكر   ــدي ب ــاة شــقراء ترت ــة فت ــد العرب ــل أ  تلــج اة. ونةقائ   اشــترت ورقــتي يا نصــيب  لمب ــظــارة شمســية قب

واحدة لها وأخر  لمرافقها في العربة. وتنازلت عن بقية القطعــة النقدةــة للصــبي م مســحت علــا شــعر رأســب وانــدفعت  
 المب .  لى داخل

 *    *   * 
ار الــاي أخــا ةكــتم  الغب ــ   أقبلت عــربات الإســعاف والــدفاع المــدن ودوريات الشــرطة. وتكــوم المــارة. ةبصــقو  

 هم.أنفاس
 *    *   * 

بائع أوراق اليانصيب. تناثرت أوراقب فوق الرصيف من أثر قــوة الانفجــار فلــم ةهــتم بجمعهــا و   كــا   ســك   
 .ببنطالة التي دسها في أحد جيوب  علا الورقة النقدةة الكبير 

 *    *   * 
                    ســوء متــاكرا  كلماتهــا  ها  أ  تكــو  ســليمة لم  س ــتمــ  ةأقتحم الصبي اعموع. ةبحث عن قائدة العربــة. وقلبــب  

 الرقيقة ومسحها علا شعر رأسب.
 *    *   * 

ء متنــاثرة كونــت  خرجــت أول جثــة مــن ىــت الأنقــاض. بــدو  رأس. كمــا اســتطاع رجــال اعــي   خــراج أجــءا 
 .ة                                                                            جسدا  واحدا  أخا اعميع ةتأملونب مبهوتين.  إ أ  الأطراف مختلفة الألوا .. والسماك

  *   *    * 
                                                                     أسب في كل فتحة ةستطيع أ  يجد فيها لرا  ةقترب فيها أكثر من المب  المنهار.ر ر الصبي يحش 

 *    *   * 
لشــارع حيــث كــا  ةبيــع أوراق اليانصــيب. وأخــا يجمــع بقــايا  شعر الصبي بالإرهاق فعاد  لى مكانب. في زاوةــة ا 

ها وابا القادم مــن خــلال أحــد الأرقــام.  ةقم تلفت أنظارهم ببر و رة لاأحاةة الم هابعضوراقب المتناثرة والتي مرت فوق أ
                                            م تمدد في مكانب مستندا  علا ابائط الاي خلفب.

 *    *   * 
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غــادرا  المكــا  بعــد أ   ةو أوها. أجل كانت هي مع رفيقها  ا ةعدقفء الصبي من مكانب. صر .  نها هي وأخ 
 ل تنفيا العملية بهدوء.

   المتكرر.ة حاق بهما. لم ةسترع انتباههم ندالل ا اصغير الاي أصر عل بي الصالقدر ةتربص بال 
 *    *   * 

هنــا شــاهدت الطفــل  اتجــب الاثنــا   لى عربــة تقــف في أحــد المنعطفــات. جلســت خلــف المقــود وأدارت اتــرك.   
              صــامتا . تجلــدت  كــا     .ةعدو أوهم اكتسي وجهها الأشقر بالفءع أعــدت العربــة للانطــلاق م تملــت رفيقهــا في المقعــد

 يم وجهب ىجرت أطرافب وانصب نظر  علا الصبي الاي أخا ةقترب من العربة.قاست
العربــة. وهنــا رفعــت قــدمها مــن    راقبت اتجا  نظرات رفيقها المتجلدة. لم ةبــق للصــبي ســو  خطــوات وةلامــ  

يــب  عينمــا ةــد  تمســك باب  يرةخ ــرج بدمب وهــو ةلفــا أنفاســب الأفوق الكابح. مرت العربة فوق جسد الطفل الاي تض
 الاي يحوي قطعة النقود الكبيرة.

 *    *   * 
 ام. لم ةشاهد المارة الطفل المقتول.ءحاختفت العربة في ال 

 *    *   * 
وم التــالي عــن البناةــة المنهــارة وعــدد الضــحايا وأســباب ابــادث الــاي كــا  عــن طرةــق  ىدثت الصــحف في الي ــ 

وفي الصـــفحات الأخـــيرة منهـــا بيـــا  بالأرقـــام الفـــائءة في  ة.  م مـــدخل العمـــار ت أمـــاف ـــعربـــة جيـــب محملـــة بمتفجـــرات أوق
 .السحب الشهري لأوراق اليانصيب
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ناك وىرق أطرافك بمحاليل حارقة تاةب ابدةد. وعندها سوف ةتوقــف إلــك  أنت مقتول. سوف تسمل عي 
 نــك    :رةق. حــتى تصــل وتقــول في هــدوء لهــادك الطرشاباسمك. ومحاولة    لنداءاالصوت القادم من أعماق الفضاء عن  

 ار  اكتشفت بأ  ابب  لأ كيانك. وأ  الدنيا لا شيء بدونها..
 *    *   * 

 الأرقام التي تكو  رقم هاتفها.. ةوأخات أصابعب تضغط علا أزر اتف.  رفع سماعة اله 
 ـ الو .. ألو .. 
 ـ كيف ابال .. 
 علا غيابب الاي طال أكثر من المتوقع.. جاج               ا. معلنا  الاحتع صوتهفـ وارت 
 ـ أنها أربعة وعشرو  ساعة فقط. 
 ـ ماإا .. 
جها مبكرة من الدار. وعودتها في ابادةــة  عادت  لى هدوئها.. وأخا ةبحث من خلال صوتها عن سبب خرو  

 مساء م انشغال الهاتف حتى الواحدة بعد منتصف الليل. ةعشر 
  *       * * 

وجــين                                                               ءهــات العامــة.. كــا  ابــدةث ةــدور هامســا  في التلفــاز الــاي ةقبــع مــع ز نتطفــال في المالأنهــم ةســرقو   ا 
برةئــة    علــا مــد البصــر كــا  سمــير وعبــير ةتســابقا  في طفولــةءهــات العامــة في المدةنــة. و نت                         افترشا  أرض  حــد  حــدائق الم

 متطاء المراجيح والألعاب المءروعة هنا وهناك.لا
*       *    * 

                                                                   نها السابعة صباحا . لا شيء في الوجود أمر. مــن ترقــب أزفــا  موعــد علــا شــ ص  امل ساعتب. ةتأأخا أحمد  
منفـــا فيهـــا. ســـو  شـــبابيك ل تســـوةرها بقضـــبا   فوضـــوي ةشـــعر أ  النظـــام قـــبر. والتعليمـــات غـــرف مـــن اعـــب  لا  

 حدةدةة رغم ارتفاعها وعدم الاستفادة منها.
تحــا  ليبحــث مــن خــلال الأوراق الــتي ســوف تقــدمها اللجنــة  لاموف ةدخل صــالة انة. سمالموعد الساعة الثا 

تحــا  في محاولــة صــعبة. قــرر  نهــا المــرة الســابعة الــتي ةــدخل فيهــا الاماقع في ملاك موظفي الدولة العــام. الم تبرة عن مو 
رسميــة في  ال  لصــور المــاكرات        وزعــا  مفيها الت لي عن وظيفة علا بند العمال ـ استطاع ابصول عليها ـ بواسطة ـ ليعمل  

  حد  الإدارات ابكومية للحصول علا وظيفة داخل الهيئة.
 *    *   * 

لدولــة بتســليم الكــأس المــاهب للمنت ــب  انتهــت مبــاراة كــرة القــدم. وقــام رئــي  الاىــاد الــدولي مــع رئــي  ا 
ة مــن مصــوري  كبــير شــرطة ومجموعــة  ال الج ــالفــائء. بينمــا ةقــف ىــت ســارةة العلــم ـ علــم الاىــاد الــدولي ـ أربعــة مــن ر 
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التلفءةو  والصــحف لتســجيل حــدث  نــءال العلــم مــن فــوق الســارةة وتســليمب للدولــة المضــيفة للمســابقة القادمــة بعــد  
 أعوام أربعة.

ــب. بينمــا  ارتفعــت ا  ــة أمــام مــدرجات مواطني لأكــف مصــفقة. وأفــراد المنت ــب الفــائء ةركضــو  بالكــأس الماهب
عدســات التلفءةــو  والصــحافة تتــابع الأقــدام الراكضــة وبعــين أخــر     أ   المركــء الثــانعلــا    للاحــا المنت ــب اباص ــ

ةــق الانســحاب. م صــر  في غرفــة  هنــا قــرر قائــد الفر   .تنتظــر  نــءال العلــم. فأهملــت متابعــة صــعود أفــراد   لى المنصــة
بســبب    فيــةابراســة الكا  تمــين                                                                    الملاب  بأ  الانسحاب كا  حرصا  علا سلامة لاعبيب. حيــث أهملــت الدولــة المنظمــة

 الخلافات الأةدلوجية بين الدولتين.
 *    *   * 

ــاعتب  ر  اله ـــ  ــع في سـ ــدة.. تطلـ ــرة واحـ ــل  ااتف مـ ــار .. تملمـ ــي في انتظـ ــاء  إا هـ ــة مسـ ــا السادسـ ــراش.  نهـ في الفـ
 ف عام.نا ألمالهدوء الم يم علا الدار. تاكر أ  زوجتب وأطفالب غير موجودةن وأنب وحيد  الى وأخات حواسب تتنبب 

م طردو  من الفردوس الاي كا  ةعي  فيب عندما شعر بالسأم من ابيــاة الهادئــة المملــة فــأعلن حبــب  أنه تاكر 
 و الهواء والدم وابياة وما عدا إلك لا شيء.                                        علا الملأ صارخا  بملء فيب أنب يحب وأ  حبب ه

عربتــب تركهــا علــا  يح  شــيء حــتى مفــات كــل     ا  ورحــل مخلف ــ  .نــب مجنــو  ار . عليــب أ  ةرحــلااعميع بجنونب  فوجئ 
                                                                                                         الطاولــة الــتي ةقبــع عليهــا التلفءةــو . وغــادرهم ماشــيا  علــا قدميــب. مترقبــا  أ  ةلحــق بــب أحــدهم. وعنــدما طــال انتظــار   

تخلــا عنــب       ا  لوراء لعلهم ةودعونب .. أو ةتلصصو  مــن النوافــا وعــبر الأبــواب المواربــة. و إا بــب لا يجــد أحــدالتفت  لى ا
 ا السائبة.لابهقطط ابي وك  ع حتىياعم 

 *    *   * 
ــدموع. ولم يحــاول الاغــتراف مــن إلــك المنهــل ابــءةن. ومــع إلــك تكونــت الصــور    ــاق طعــم ال ــا زمــن لم ة من

 كر. تهدةد القتل وأخبار سرقة الأطفال وبيعهم في أماكن كثيرة من العالم.القاسية في أعماقب تا 
نهــم ةضــحكو   اقب في مادة ابساب والهندســة.  تفو  المدرسة و احب فيتاكر الأكف المصفقة. وهو ةءف خبر نج 

 ورثها من أسرتب.  ةةمنب حتى آخر قطعة نقد
ةبــق علــا نهاةــة المهلــة لتقــديم أوراق الإجابــة  هنا نفرت دمعة صغيرة أخات تنســاب علــا خــد . وتــاكر أنــب لم   

قــدم الورقــة ملط ــة  د و ض مــن المقع ــم نه ــ  ةســواء عشــر دقــائق وهنــا أغمــض عينيــب. وأخــا  ــلأ الفراغــات بــدو  مبــالا
 طو  وفراغات في غير مواقعها. م وقع في كشف تسليم الأوراق. وأمــام البــاب الخــارجي أصــلح مــن وضــع غترتــب م  

 واختفا في الءحام.  ولج الطرةق العام
❁❁❁ 
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يــب حــتى لــو أد  إلــك  عل   ني في كــل عمــل أقــدمي خــدما* من بين الأشياء الرائعة التي أحسد عليها ابــا ال ــ 
  لى تصدع اعدرا  علا من حولي.

ــيم   ن   نمــا هــا  المــرة خــدمني بشــكل آخــر. قــدم لي تضــحياتب الكبــيرة ولكــن لأفقــد عقلــي. فأخــات أشــك ف
ــاي ســكنت مــ خرا  أو خــلال الفتحــات                                                                                        حــولي. وأنهــار لأقــل صــوت مــءعج أو صــرا  ةصــلني عــبر نوافــا المســكن ال

وهمــة أ  كــل مــن حــولي ةتمــ  مــوتي. حــتى الخادمــة الــتي أصــبحت ملكــي بــدو  عنــاء  مت  وجــودة في الأبــوابة المير الصــغ
في فراشــي مــن الإرهــاق عنــدما تغفــو عيــني  أخات أخاف منها. أخشا أ  أبقا معها وحيدة فتقوم بقتلي وأنا متمددة  

 بظات.
 *    *   * 

لي الشــك في تصــرفاتي كــامرأة  حــو   وجدت في عيو  مــن   عد أ ب                                          * تسرب هاا الوهم القاتل  لى أعماقي م خرا    
مثقفــة ومتعلمــة.. تســتطيع مــن خــلال مــا تلقنتــب مــن المدرســة أو اعامعــة أ  تفــرق بــين العمــل الطيــب والعمــل الســيئ  

 الاي ةفقد الإنسا  كرامتب. المكرو 
 *    *   * 

ري مــا هــي  أد  شباع غرائــء . لار  لإخ* أنا امرأة مهجورة. هجرها زوجها فجأة دو  سبب ةاكر وبحث عن أ 
الأشياء التي افتقدها في. فتءوج أخر . رغــم الألفــة الــتي بيننــا والتفــاهم الكبــير حيــث كنــت أتمســح بــب كجارةــة عاشــقة  

 صفح عني وهاهو ةهجرن..لأتفب الأسباب حتى ة
 ـ أنني أبحث عن السعادة. 
 ـ وهل كانت السعادة مفقودة في حياتنا. 
 ا متنافرة.اعننما لاحظت أ  طبدة.  و ـ لم تكن مفق 
 ـ متنافرة. 
 ـ الأشياء التي أحبها.. تكرهينها. 
 ـ الأشياء السيئة. 
 ـ ولماإا. لا نتهاد  حتى نصل  لى منحي السعادة. 
 و  التهاد .ـ وكيف ةك 
                           ـ تتنازلين عن كبريائك قليلا . 
 ـ أنا.. 
 منا الأولى. أيافيـ أجل أنت.. السعادة التي اغترفنا منها الكثير.   
 كنت غرة.  لقدـ  
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                         ـ وأنا كنت مغرورا  بك .. 
د  لم نكن نصل  لى نتيجة في كل حوار ةدور بيننا.  إ أننا نتشابك بالأةدي و إا كا  صافي الــاهن ولدةــب موع ــ 

 .لتاليامع أصدقائب ةرمقني بنظرة ثاقبة م ةنسحب وةرتدي ملاب  الخروج ولا ةعود  لا في الساعات من صبا  اليوم 
الأشــياء الصــغيرة والبدةهيــة في حيــاتي. منــا أ  قــدمت  لى هــاا العــالم. حيــث الفــر  الغــامر  نــد * لن أتوقــف ع  

دب والبحــث عــن مكــا  ةوجــد فيــب عــلاج مــن أجــل  الــاي انتــاب والــدي فقــد كــا  مقــدمي بعــد خمســة أعــوام مــن اع ــ
 ابصول علا طفل.

فجــأة علــا والــدي مــن خــلال العمــل.    عــرفمــن أســرة غنيــة ت  انوةــةثأطل ـ عبد الرحمن ـ وأنا في نهاةة المرحلة ال 
                                                       ار   لب والدي كثيرا  في باد  الأمر. وأخا ةتحدث عنب كثيرا .

ني وأمام دموعي أصدرت والدتي أمرها بالموافقة. واستســلم علــا                                          نما عندما قلت ـ نعم ـ اعترض كثيرا  وخاصم  
 مضض لم أكن أعرف سر الرفض المفاجئ.

   *   *   * 
.. وأوقعــت والــدي في حــرج  إ أنــب  لــتي كانــت غائبــة عــن إهــني بظتئــا  تشــفت ابقيقــة ااك  مــع مــرور الأيام*   

مــن اترمــات في نهاةــة كــل أســبوع خــارج     تخلــوض الأصــدقاء ســهراتهم الــتي لاكــا  ـ عبــد الــرحمن ـ ةشــارك والــدي وبع ــ
ــدي الــاي كــا  ــة. أو في دار أحــدهم. ولم نلاحــا إلــك علــا وال ــب وحيــد وي    المدةن ــع الأخــير مــن      ا    لى غرفت في الهءة

 الليل ومن هاا المنطلق. كا  خوفب علي الاي حطمتب بحبي الأعما وعدم التروي في الاختيار الصحيح.
 *    *   * 

                                                                                 بيرة.. وابا الاي كا  ةتهاد  أمامي جالا  ةقدم لي علا طبق من الاهب كل ما أشــتهي اختفــا  * القصة ك 
ســتحيل. تغلبــت فيهــا علــا طمــوحي وواصــلت دراســتي حــتى غــدوت  الم  ت. جــاوزت فيهــاســنوا  عار  بعــد مــرور أرب ــ

عشــاء و كمــال الســهر                                                                                موظفة. وتغلبت علا وساوس زوجي الاي  تي بعد منتصــف الليــل فاقــدا  الشــعور. ةطــالبني بال
 معب حتى الصبا . دو  احترام.

اســيني في اتنــة الــتي  ةو   ةق لءوجي. أخارة صدو ولكن ابا .. إلك الإنسا  الوهمي تقدم لي ها  المرة في ص 
 أنا فيها عبر الهاتف ووفف من آلامي.

ــب قرةـــب ةنت  ــد لي أنـ ــب ولكـــن تكـ ــن اسمـ ــاحب عـ ــدم  فصـ ــم عـ ــاقب بي رغـ ــب مـــني والتصـ ــعرت بقربـ ــد   شـ مـــي لإحـ
 ق زوجي..ب صدةنالأسرتين.. أسرتي.. أو أسرة زوجي. لمعرفتب بكل الخفايا الأسرةة وحتى الصغيرة منها رغم ادعائب بأ

    *  *    * 
* لم ةتســرب الشــك  لى نفســي. ولكــن في بظــة انفعــال بحــت بكــل شــيء لعبــد الــرحمن قلــت لــب كــل مــا كــا    

 ر..ةدور بيني وبين صدةقب في الهاتف وعندها ثا
 أخا ةركلني بقدميب.. وةصفعني علا وجهي بكلتا ةدةب وةسحبني من شعري وهو ةصر .. 
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 ـ خائنة.. خائنة. 
 ..؟ناـ أ 
 ل.ـ أجل .. أج 
وانهار ةبكي. بعد أ  لطب الدم وجهي وانسحبت  لى غرفتي أجمع ملابسي وخرجــت مــن أمامــب وهــو ةتــأملني   

 خلال دموعب. دو  أ  ةنب  بكلمة.
ار والدي. الاي استقبلني بالدموع. وشــعر بأنــب الســبب في كــل مــا حصــل لي رغــم أنــني لم أىــدث  عدت  لى د 

 داري.رة  عني  لى مغاداي دفل                  كثيرا  عن الأشكال ا
 ـ لن أعود  ليب .. 
 ـ كل شيء خير يا بنتي. 
 ـ لقد ضربني . 
 ؟خاك للمستشفا حتى ةتم كتابة تقرةر بالك نقدمب للشرطة.آـ ما رأةك   
ت مــن مقعــدي.. الشــرطة.. لــن ةكــو  إلــك.. حــدثت نفســي بهــاا وأنا أتخيــل الأحــداث الســيئة تمــارس  وقفــء  

 ائي.م رغم أنفي. كشرةط سين
 اج  لى إلك.يحتـ الأمر لا   
 ـ وعملك. 
 عتار عن ابضور حتى تءول الكدمات.أـ سوف أتصل بهم. و  
حمــا أطفــالي الثلاثــة مــن نوائــب  تــاكرت. كــل هــاا بعــد عشــر ســنوات مــن الوقــوف وحيــدة في مهــب الــرةح لأ 

ــا  مــن أخــاهم مــني ــرحمن تطليقــي.. أو الصــرف علــا أطفــالي وخوف ــد ال ــءمن وقــد رفــض عب ــارضــيت                                                                           ال ي  بالواقــع. ال
عرت فيب بأنني امرأة مهجورة فشلت في أ  تعي . وها هي ار  تقف علا مفترق الطرق تبحــث عــن مــن ةقــف  لى  ش

اتــل أهــرب  لى الهــاتف أشــكو لصــدةقاتي ولأشــ اص لا أعــرفهم ولا  جانبهــا. حيــث كنــت في بعــض أوقــات الــوهم الق
 تب.ووجد  ةةعرفون. مصيريا لأجد بظات من السعادة. الموءود

القاتل كا  ةقف بيننا. أخات أشعر بقربب مني ومد   حساسب بما أعــان لكــن الخــوف المترســب في   وهم نما ال 
                                        أعماقي ةدعون للهرب خوفا  من واقع مظلم.

لدي في ها  الرحلة رفيقي الوحيد بعد أ  رحلــت والــدتي  لى العــالم ارخــر. ةشــعر بمــا أعــان يحــاول أ   كا  وا 
 رتكبب في حقي.ي ا  بالخطأ الالشعور             ةقول شيئا  
  نما لم أعطب فرصة لأ  ةعتار لإحساسي بأنب لو اعتار فلن ةكو  هناك شيء أعي  من أجلب. 

  ❁❁❁ 
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ةن الضوء.. احترقت الثريات.. لم ةعــد في المكــا  ســو  انفعــال ابضــور. مــن الكيــد الــاي ةبــدو أ  مرتكبــب  أ 
 ارخر من أجل الوصول  لى هدفب.ير لعبث بمصهمب اةلاثقيل الظل. 

 *    *   * 
هــم أهــل                                                                                       عاد الضوء مجددا .  نما بعد أ  خلا المكا  من ابضور لم ةبق سو  أفراد ةعدو  علا أصــابع اليــد.   

الفر  ابقيقيو  ةستمعو   لى حكايات نادرة الوقوع ةروةها شيب خرف لا ةدري اعميــع مــن أةــن جــاء. حيــث وجــد   
                                                                               في صدر المجل  ةرحب بالقادمين ةسأل جلساء  عن الأهل والصحة.. مرددا  أ  الموســم موســم  يجل أمامهم ميع عا

اختفت نجومها وأقمارها بسبب إلك فلم ةبــق أمــام الســاهرةن ســو                                                 خير. معءزا  توقعاتب بالسماء الملبدة بالغيوم والتي  
 رق.طالاهاب  لى دورهم قبل أ  ةهطل المطر ويجتا  السيل ال
*       *   * 

وز ةتوســط الــدائرة  أطل عابد علا المجموعة اعالسة وسرت في جسمب رعشــة خفيفــة وهــو ةلمــح الرجــل العج ــ 
ملب بعين حــادة كعــين صــقر لمــح فرةســتب مــن شــاهق. فأخــا ةركــء حــتى  حتى كف عن ابدةث وأخا ةتأ بالاي ما أ  ت

بــة. فقــام اعالســو  مــرحبين بــب. ةبــاركو   بل م مــن االتقــد  يحــدد مكــا  الالتقــاء والانقضــاض وجــد عابــد أنــب مــدفوع  لى
ثقفــة معلمــة  زواجب. متمنين لب الرفا  والبنين من خلال السعادة المتوقعة فهنــاء جميلــة بنــات ابــي وكــبر  بنــات جــابر م

  حد  المدارس الأهلية تساهم بقسط وافر من أسهم الشركة التي أقامتها.
 *    *   * 

نهــم ةقتلونــب ار . أجــل ســوف  ــوت  اةشاهد البرةق المطــل مــن عينيــب  لا حتى  الشيب جل  عابد بالقرب من  
. يحمل قــرار تعيينــب في  حــد  الإدارات  الليلة لا محالة. فالشيب رسولهم الاي ةتابع خطا  منا أ  قدم  لى ها  المدةنة
 ابكومية بعد أ  شارك في الامتحا  الاي أعلن عنب دةوا  الخدمة المدةنة 

وها هو في ليلــة فرحــة يجــدهم أمامــب    ،تب وأهلب والهجرة  لى اعنوب حيث لا ةتم   لى أحدبلد  من النءو  قرر 
 من خلال برةق حاد. سمر قدميب في الأرض.

 *    *   * 
الفقر المدقع.. واليــتم .. وزوج أم مــتلاف أتلــف.. تركــب أبنــاء زوجتــب علــا أقاربــب. وتنقــل لجــوج لا داعــي لــب   

                                                                      الارتباطــات.والقيم. .. فغــدا  خــدةن حيــاة العبــث   الليــل نهــار.. مضــاء رغــم أ     كــل  ةلغــيأفضــل    مــن خــلال حيــاة
طيلــة أيام الشــهر. معربــة عــن رفضــها لهــاا الوجــود  الشوارع الخلفية ار .. ومنا ملاةين السنين تعي  الظلام الدام   

مــن المجــلات والصــحف  ا   الســكنصــها  تالــرافض الــاي ةســكن منازلهــا الصــغيرة. غرفهــا الملط ــة بصــور نســاء ملونــة اق
 الواردة من وراء ابدود.. بشكل شرعي.. أو بطرق أخر ..

الــدار المقابلــة. الأمــر الــاي    العجــوز ةســكن  حــد  هــا  الــدور. وعابــد مــع مجموعــة مــن رفــاق الليــل ةســكن  
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        ثــا  عــن    بحلعيــو عن ا           . بعيدا  ةلفت نظر  حد  سيدات دار الشيب. فأخات تتسلل بين بظة وأخر   لى الدار المقابل 
 ابياة التي فقدتها وراء البوابة ابدةدةة الكبيرة.

 *    *   * 
 ةكــن هنــاك أحــد ســو  عابــد. ةقــوم  دخلت المجموعة العابثة السجن. بعد مداهمــة مفاجئــة لرجــال الشــرطة. لم 

ل  لــيهم  وصــو ال  قــد لفبترتيب أثاث الدار وبصمات رفعها رجال التحقيــق. أنكــر عابــد وجــودهم وبمــا أ  لهــم ســوابق.  
 ومواجهتهم بما ل العثور عليب من لنوعات.

 *    *   * 
نــب اعــترف علــا رفاقــب حــتى  شعر أنب لا ةستحق ابياة.. النظرات مصوبة  ليب. حيث دار الهم .. في ابي بأ 

صــمات  بكــد  محاضــر التحقيــق بأنــب لم ةــاكر أي أســم فلــم ةــتم ســجن أصــحاب ال  لا ةســجن مــد  ابيــاة.. رغــم مــا ت
يــة وكانــت مــنهم  نمــا البــاب ابدةــدي. تغــير بعــد أ  خــرج بعــد خمــ  ســنوات ســجن والــدار ىولــت  لى مســتودع  باقال

 أكياس من الليف .. البويات..لأدوات السباكة، محاب .. براغي.. مواسير.. 
كــم  ..  من ل الــء م ــلم ةكن الرجل.. قد وصل  لى ها  المرحلة.. تلفت عابد حولب.. وهو ةهمهــم.. يا الله أنــب عا 

                                                                                                   تخا الأيام منا.. خمسة عشر عاما .. الأيام ليست طوةلة  نما بالنسبة.. لإنسا  ها  الأيام.. مرهقــة.. للــة.. زحــام..  
 يلة حياتب حتى ةصلب الدور.زحام ةقف فيب الفرد ط

ل  .. أج ــءأنب دوري أنا.. ولكن هناء عان  .. ةقــال  نهــا مطلقــة.. ةقــال .. اكتشــف زوجهــا أنهــا ليســت عــارا 
 ف إلك.. ومع إلك سوف تكو  شرةكتي ما تبقا لي من أيام في ها  ابياة..أعر 

 *    *   * 
م.. أمــــك.. أبــــوك.. أخوانــــك .. أبنــــاء                                                      أنــــت مجهــــول .. لا نعــــرف عنــــك شــــيئا  .. أةــــن أهلــــك.. أهلــــي أنــــت 

التي كبلتهــا مــن    مة.دالقا  ةعمومتك.. كلهم هنا.. أةن ةقيمو .. داخل هناء.. لم ىاول هناء الوقوف في طرةق السعاد
 كل ناحية لاا رفضت كل التوصيات.. لتنفرد برأةها.

 *    *   * 
                                  ليلا  م لف غترتب حول وجهب الأشــيب حــتى  نهض الرجل المجهول .. أصلح عباءتب فوق أكتافب وأمال عقالب ق 

الــاي لم ةــنهض مــن    ابــدرمــق ع                                                                             لم ةعد ةبدو من محيا  سو  عينيب.. مد ةد  أو السمار مودعا  .. ةشد علــا كــل ةــد..
                                                                                                   مكانب حيث كا  ةفكر ساهما .. غير عابئ بما ةدور حولب.. انتفض عابد وعاد  لى الواقع ونهض من مكانب م مــد ةــد   

  شد   لى صدر .. لى الرجل. م
                                                                 عابد.. تملها الرجل قليلا  م رفــع ةــد  ومســحها بأناملــب واحتضــن عابــد مــرة    يانهالت دمعة صغيرة فوق خد 

 بصوت متهدج.. مبارك يا ابني.. همر  وهمخأ
 *    *   * 
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ة  تلفــت الســـاهرو  حـــولهم .. محـــاولين معرفـــة ســـر الرجــل فقـــابلتهم الدهشـــة المرســـومة علـــا محيـــا .. وابتســـام 
ة. لتســأل                                                                                     صــغيرة أطلــت فجــأة كــومض بــرق شــلت الســ ال.. واتجــب  لى البــاب مغــادرا  المكــا .. أمــام همهمــة متقطع ــ

د للجميــع أ  هنــاء أكملــت زةنتهــا. وهــي في طرةقهــا  لى قاعــة ابفــل الكــبر  لتقــف مــع   ك ــتسوة نتلاشا عبر زغارةد 
 عابد أمام عدسات المصورةن من الأقارب. لتسجيل حدث خالد.  

                                                                                              ا عابد.. بيد هناء واتجب  لى القاعة. كانــت تقــول شــيئا  وهــو كــا  ةقــول شــيئا .  نمــا هــا  الأشــياء لم ةســتطع  أخ 
ــب عقــدا  إهبيــا  قــد ا . زرعــب فــوق صــدرها. أدهــ   لتارغــم    أحــد الوصــول  ليهــا.                                                                       صــاق اعميــع بهــم. وأخــرج مــن جيب

وقـــف أطفـــال ةرتــدو  الملابـــ  البيضـــاء  حيــث  ابضــور أمـــام باب العربــة الـــتي أقلـــت العروســين  لى منـــءل الءوجيـــة..  
 يحملو  الشموع وسلات الءهور.

منــءو في الشــارع.. تــب عابــد فأســرع  ليــب..    ا كمن م وقف الاثنا .. بينما كا  الرجل العجوز ةتأمل المشهد 
 شد  من ةد ..

علــا اعــواب     ةقــو. لم؟                                                                         هء الرجل رأسب رافضــا .. اختفــا في الظــلام.. بينمــا هنــاء تكــرر الســ ال.. مــن ةكــو . 
                                                   لأنب لا ةعرف.  نما في نظراتب شيء ةقول أنهما كانا معا ..

❁❁❁ 
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وت أجــ .. أعلــن الــرفض ســاقاي تســاعدان علــا اعــري.. حــتى أغــادر المكــا ،  . ص ــ... صــر  ..توقــف   
 ت تتناثر حولي.                                                                  توقف.. إات الصوت الأج ، وقد كا  ها  المرة مصحوبا  بعيارات نارةة. أخا

ا  ك أخ ــلاا... رو  م ــم ــ                                                                         الخط المستقيم الاي أعدو هاربا  من خلالب أصبح متعرجا .. ســاقاي تنبعــث الــرو  فيه 
بســيطة.. كفراشــة ربيــع... تنتقــل مــن زهــرة  لى أخــر ... ةشــدها صــ ب الأطفــال .. فأخــات تقــترب..  ال  ةطــير فــوق

 وهم لضمها  لى محتوياتهم.                                               روةدا  روةدا .. و إا بهم ةلاحقونها بعد أ  هجروا له
  هــا   كرت أا                                                                         ســائل حــار أخــا ةنــء  مــن ىــت الكتــف الأ ــن لابــد أنــب دم. حاولــت أ  أتلمــ  إلــك  نمــا ت ــ 

 سوف تعطلني عن المواصلة والاختفاء عن عيو  المطاردةن.كة ابر 
 لا أدري كيف دخلت ابرش الاي تسللت  ليب قواتهم. أةن ابرس. وصفارات الإناار. 
 الميلاد. حيث  وي اعميع  لى دورهم.. للاحتفال بتودةع عام واستقبال آخر.أنب   
ةشكل النور المنبثــق مــن نوافــا  عيــو  قطــة ســوداء.   .  طتي بالمكام  حاغ هناك كو .. لا أتاكر أن شاهدتب ر  

 رغم صوت الموسيقي الاي ةشق الظلام.
الأخــر .. دفعــت البــاب بقــوة.. تملــت    الصوت الأجــ  توقــف عــن النــداء. والعيــارات النارةــة صــمتت هــي 

نبثــق الــدم مــن العيــو .  ل ااء.. التأم ــوأثن ــ  .                                                                 اعميع.. أعرفهم..  نما أةن شاهدتهم لا أحد ةتاكرن.. أو  د ةد  مصــافحا  
                                                                                            عنــدما فـــتح البــاب مجـــددا .. قفــءت مـــن مكــان علـــا الأرض. جـــر  تبــادل  طـــلاق النــار.. أخـــا النــور ةغمـــر المكـــا   

 قات.. طلقة واحدة.. عاد الصمت للمكا .طلقات نارةة.. طل 
❁❁❁ 
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بيــع الءهــور والعصــافير الملونــة..  م بلات الــتي تقــو حد اتأوقفت أتمل أكشاك العصافير الملونة. علا مدخل  
فوجدت ةــدي تمتــد لــب مســلمة... دافــع في داخلــي شــدن  ليــب... ةــدفعني  لى الالتحــام بــب.. هــاج  ةقــول هــاا تــوأم،  

 عر انكفأت إات ةوم.مشا
شــاد  ر صــحوت علــا صــوت شــقيقتي وهــي تــدعون  لى مغــادرة مــوقعي. لإكمــال جولتنــا في الســوق مــن أجــل   

ب اقتناةهــا.. حيــث أنــب تقــدم لخطبــة صــدةقب لنــا. وتكفلنــا لمعرفتنــا لــاوقها بتوجيهــب رغــم معارضــة  طلو خي للأشياء المأ
 ا مشاركتنا في التجوال والاختيار.والدتي لنا. وتركي أطفالي الثلاثة عندها لا حرمه

 *    *     * 
                 ب صــامتا  علــا غــير  جدت ــأسرتي فرحهــا. و شارك  أأسامة لا أعرف ماإا حدث لب هاا المساء. رغم تضحيتب بأ    

عادتب. أخا ةتأملني وأنا أغير ملابسي.. وأنا أتجب  لى غرفة أطفالنــا للتأكــد مــن أغطيــتهم. ولمعــرفتي بــب كفنــا . رضــيت  
لاي انتميت  ليب حتى لا أشغل بظات سعادتنا بأمور بســيطة. أدرك أ  نهاةتهــا ليســت جيــدة وخاصــة مــن  بالصمت ا

                                                                  لوانــب بهســتيريا غــير مقبولــة.. هــاجرا عملــب الرسمــي.. منطــويا  في مرسمــب. لا ةكلــم   أ  الــاي ةهــرب  لىالفنــا  خــلال أســامة
ةة...  نما هاا المساء هناك أمر مستجد.. رغم  دراكــي                                                          أحدا .. و إا شعر بأنني سوف اعتار لما بدر. ةعود بالتب العاد

 بأنب لم يحدث خطأ بعينب.
                                           ا  في مرسمــب... أنا أقلــب صــفحات كتــاب جدةــد بــدأت  حيــد. أســامة يجلــ  و       احا .بالساعة تشير  لى الثانيــة ص ــ 

. فأطبقــت  تصفحب منا أسبوع ورغــم لهفــتي علــا هضــم محتــوا . تخــرت في التهــام ســطور  شــعرت بالــبرد ةقــرص أطــرافي
  .الكتــاب ونهضــت مــن الفــراش توجهــت  لى المرســم.. وجدتــب مشــدوها ةتأمــل لوحــة جدةــدة.. انتصــبت فــوق ابامــل

. ودفعــي للبــاب المــوارب  ابافيــة.  قــداميأووقــع  بعب... لا أدري بمــا ةفكــر ... حفيــف منــامتي..  أصــاا الفرشاة بــين بينم 
 شدوا انتباهب فأخا ةتأملني.

 *    *     * 
الرجـــل الـــاي قابلتـــب في محـــل بيـــع الءهـــور  لى الســـطح.. أنـــب قبـــالتي.. تســـمرت في مكـــان وقـــد    طفــت صـــورة 

ني.. أنا أقــف في فتحــة البــاب ةــد أســامة تفلــت الفرشــاة... تتنــاول  أمل لــي .. الرجــل ةت ــ داخفياحتبست صرخة مجهولة 
رر بــروز وجــب الرجــل  ةــد أخــر  قلــم رســم أســود أخــات تخطــط علــا اللوحــة بشــكل مــاهل. بــدأ التكــو  ةظهــر .. تك ــ
أــو  اأنيــت  ســرعت  أعلا اللوحة.. أخات صورة أسامة تبرز.. العرق تصبب من جبينب. والإرهــاق باد علــا محيــا ..  

 برأسب علا صدري.. أخات أداعب شعر  بأناملي. وأنا أتمل الصورة..  قاأل
❁❁❁ 
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نت تتوقعها من خلال موافقتهــا غــير المتوقعــة  تلاشت الصور أمام ناظرةها بعد أ  حرمت من السعادة التي كا 
ســوف يجنيهــا مــن  تي  ن الســعادة ال ــيري ع ــتبالءواج من أحمد الاي ما أ  سمــع موافقتهــا حــتى أخــا ةتحــدث بشــكل هس ــ

 هاا الءواج.
ــهر    ــع أشـ ــب مـ ــد لإحيائـ ــاي ل التعاقـ ــل الـ ــم أ  ابفـ ــرتها ـ رغـ ــءل أسـ ــوازي لمنـ ــارع المـ ــريات في الشـ ــتعلت الثـ اشـ

)بنادر( التي صعدت سلم الشهرة من خلال تمسكها  ط واضــح في حياتهــا الفنيــة توشــح ابتســامتها   مطربات الطائف
 د الفنادق الكبيرة.أح ن ابء  مقر لال مظالصغيرة الأبدةة  

لم ةطر  أي س ال علا )سماهر( التي طوحت بكل الأحــلام والمواقــف رغــم علامــات الاســتفهام الــتي أخــات   
ــا وبـــين زميلاته ـــ ــتم  ترتســـم بينهـ ــا بالســـن لم ةـ ــأة في القـــرار أختـــين تكبرانهـ ا في اعامعـــة،  إ    هنـــاك بالإضـــافة  لى المفاجـ

 تءويجهن.
.. لتغلق علا كل الأفكار والأمــان والطموحــات باب ســرداب أعماقهــا وكأنهــا  ولىتهن لتكو  الأتجاوز  ولكنها 

                                                  في مرحلة ىد  مع وهم لم ةستطع حتى الخيال تكوةن معالمب.
   *     *    * 

أخــات تقلــب الصــور الــتي أخــات أثنــاء حفــل الءفــاف وحيــدة في غرفتهــا الــتي تقبــع في ركــن بعيــد مــن الــدار   
أحمــد..  نهــا تبتســم في كــل الصــور. لكــن هــا  الابتســامة غــارت مــع مــرور الأيام لــتعلن  رة تسكن فيهــا أس ــالتي  الكبيرة

ة لي نــق صــوتها وةواصــل امتصــاص  كســير  عــن مقــدم اعــدب الــاي فــرت منــب إات ةــوم. فــ إا بــب ةطــل مــن كــل ناحي ــ
طواتهــا الناجحــة في  ع ختي كانــت تتــابقــد ال ــابياة التي غنت لها إات ةوم غير مباليــة بمــا ةترتــب عليهــا، رغــم نظــرات اب

 يجاد بدةل لصدةق انهءامي وفي الاستحواإ علا حب زميلــة جدةــدة تشــاركها أفكارهــا وتــر   عرأتهــا في مناقشــة شــتى  
                                       لك التي يحمر لها الوجب وةندي اعبين عرقا .الأمور حتى ت

 *    *     * 
صــور  الصــامتة أثنــاء حفــل الءفــاف جــاءت في غــير   ل              عتــبر امتــدادا  لــتي ت ا                                           أطل )أحمد( كالعادة باسما ..  نما ها  البسمة و  

دها أكثــر مــن  موعــدها بعــد أ  ســرت همســات بــين المــدعوةن بأنــب مــرغم علــا الــءواج منهــا بعــد أ  ســلبها عــارةتها حيــث شــاه 
 عربتب.ش ص وهي تترجل من  

ا الصــغر .  لا  نه ــرفة اعميــع بأغم معر كانت كل شيء في الدار حتى لتبدو أمام اعميع بأنها )البنت الكبيرة(   
أنهــا الم طوبــة في كــل زيارة للبحــث عــن زوجــة ـ سمــاهر ـ هــي الفتــاة المطلوبــة لــا ولــد الضــغينة في صــدر اعميــع. رغــم  

 ةر المتبادل.الاحترام والتقد
 *    *     * 

ما  زميلتهــا عنــد  رتبــاكأحمد عرفتب عن طرةق  حد  الءميلات حيث كا  ةنتظرها أمام بوابة الكلية.. شعرت با 
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 تتب فابتعدت عنها حتى تمنحها فرصة الاهاب معب. وأصرت الصدةقة علا مواصلة السير معها.
لي  من أجل صدةقتها التي أشــاعت عنــدما علمــت  تكرر تواجد أحمد الأمر الاي أصبح قدومب من أجلها و  

 . طوبتب وترتيبات الءواج السرةعة بأ  في الأمر ما ةستوجب التأمل
   *    *    * 

تراقبب أثناء حفل الءفاف.. بعين متلصصة لمعرفة تثير حضور صــدةقتها ابفــل. فكــا  صــمتب وارتباكــب  نت كا 
 مل في داخلب.                                           والرهبة المسيطرة عليب ستارا  أخفا كل ما ةعت

 *    *     * 
قطعــة مــن    في كــل  ةنتمــي  ليهــا، ةعــي                              ا ، لكــن مــن ةكــو ؟.  نــب وجــودسمــاهر.. سمــاهر.. كــا  الصــوت مألوف ــ 

 . ولكن من ةكو ؟! أخات تسترجع الااكرة التي لم تسعفها.تهاحيا
 : بدر.. 
 : بدر.. بدر من ..؟ 
 : كنت أتوقع .  نك نسيتب. 
اعتبرتــب الأســرة منهــا فلــم ةتــابعوا بظــات وجــود  في الــدار الــتي كــا  ةعــرف كــل    وتاكرت رفيق الطفولــة الــاي 

فيها. ووجدت فيب الغر الــاي أخــات تداعبــب مــن خــلال    من  مهما كا  وضعغرفة  زاوةة فيها فلم ةهتموا بدخولب أي
اهر لبــدر وبــدر  لعبــة العــرة  والعروســة و إا اكتشــفهم أهــل الــدار ةضــحكو  في ســااجتهم م ةقــررو  في بلاهــة أ  سم ــ

  در  لىب ــلسماهر . ولكــن انتقــال عمــل والــد بــدر  لى مدةنــة أخــر  خفــف مــن حــدة هــا  اعملــة الــتي تلاشــت برحيــل  
 ة الدراسة وانقطاع أخبار  عن أسرتب وبالتالي انقطاع الاتصال بين الأسرتين.اصل الخارج لمو 

 *    *     * 
اء عــبر الهــاتف أخــا ةغرةهــا بتحدةــد موعــد للقــاء.  قررت عدم الاتصال بب، ولكن صوتب الاي ةصلها كل مس ــ 

 لم تكن تبالي بأنها غدت في وضع آخر غير الاي كانت.
جـــول معـــب في الطرقـــات ةســـرق ابـــدةث وقتهمـــا فـــلا ةباليـــا بـــب. وفجـــأة  تت  ك عربـــة فأخـــاتر  ل ـــدلم ةكـــن ب ـــ 

رة  والعروس. وتــاكرت أنهــا هــي  وجدت أنهما في مسكنب المهجور الملاصق لدار أسرتها وتاكرت لعبتهما المفضلة الع
 ضت مستأإنة.ال ونهقالعروس لكن العرة  ش ص آخر في مكا  آخر ةترقب عودتها فلم تكمل شرب عصير البرت

  *      *    * 
تــءوج بــدر مــن عبــير الأخــت الكــبر  لســماهر والــتي تعمــل موظفــة  حــد  الوظــائف العامــة. وأخــات بقعــة   

لوجــود معلنــة النكبــة الشــاملة  إ    بــدر وجــد في سمــاهر فردوســب المفقــود  اعدب تكبر ملتهمــة مســاحات أخــر  مــن ا
وجود مءهر، غير أنهــا لاحظــت إلــك فأخــات تعــي   ا كها  لى كيانهود منعفاستغل زواجب لمواصلة البحث عن أبواب ة

 هواجسها الأمر الاي أثر علا صحتها وعلاقتها بارخرةن.
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 : لقد كنت تتحدثين عنب. 
 : من؟  
 : بدر. 
 : متى؟  
 ب أ  ةبتعد.ن: البارحة كنت تترجي 
 آخــر.  إ أخــا       ةثا  في عينيــب حــد  وتــت                                                            كــا  حلمــا  لا تــدري مــاإا دار فيــب.  نمــا كيــف انطلقــت كــوامن نفســها 

يحاصرها بمراقبتــب    ت بأ  الشك تسرب  لى أعماقب فأخاأحمد ةاكرها بابلم وةطالبها بالإفصا  عما في داخلها وشعر 
ا  لى العودة  لى واقعها الاي كانت تعيشب قبل أ  تتءوجب مست لصــة منهــا الصــور الــتي عاشــتها مــن  الأمر الاي دفعه
 عدب.ي اترد  في مهاو بها ت  خلال أحمد ف إا

 :  نني أبحث عن إاتي. 
 : وهل وجدتها في ..! 
 : قد ةكو  إلك. 
ةتــابع خطاهــا وهــي تــدخل م  كانت مرحلة جدةدة. وجدتب ةقف أمــام عربتــب في باحــة المستشــفا العــام. أخــا   

لطبيــب ونهــض  ادة اي ــبق بها وهي تقــوم بأخــا بطاقــة مراجعــة مــن مكتــب الاســتعلامات. وانتظرهــا حــتى خرجــت مــن ع 
 ا تها تتجب أو بوابة المستشفا. كانت تتابع حركاتب منا البداةة فلم تنفعل أو تثور.ندمع 

ولــة الــتي تبحــث فيهــا مــن خــلال أي طفــل في الشــارع  بعد أ  قررت رفض إاتها ف إا بها تعود  لى مرحلــة الطف 
 عن عرة  لتكو  هي العروس...

❁❁❁ 
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نفيــا مــا جــاء في أمــر النقــل.  نهــا محاولــة أخــر  لمعرفــة اعدةــد؛ لــاا ارتــد  )البــالطو(  ا ت              رأةــب أخــيرا  عل ــ  اســتقر 
 الملقا علا مقعد  وأحسن قفل  دراج المكتب وغادر الدائرة.

                                                                                          اتجــب  لى عربتــب القابعــة في ســاحة الــدائرة حيــث يحــرص علــا  دخالهــا ةوميــا  رغــم احتجــاج البــواب والمســئولين   
ــل أ  ةترجــل آخــر درجــة في ســلم   لى  أعماقــب. لم ةصــل  جــة فياب ــة. وقب ــوظيفي للدول ــب ال  تصــور كامــل لهــا رغــم انتمائ

 الباب الخارجي للدائرة شنق الموقف نظراتب فتسمر في مكانب.
عربـــة محشـــورة بـــين رتـــل العـــربات، والمنفـــا الوحيـــد تقـــف فيـــب عربـــة صـــغيرة بشـــكل عشـــوائي.. وأكـــوام مـــن  ال 

دو  الهــرب ولكــن  لى أةــن؟ قــد ةكــو  هــو الوحيــد الــاي قــرر الهــروب  لى  ةرة ــو  حولهــا.  نهــم  ةلتف ــ  تأصــحاب العــربا
في هــا  اللحظــات وفي الــءمن  مرحلة التلاشي  إ لم ةكن هناك هدف من خروجب من المكتب سو  عدم وجود العمل  

شــف مــن  ةست              هيــة محــاولا  أ   متنا  ةالمتبقي مــن وقــت الــدوام.  نمــا يجــب عليــب أ  ةقعــي في مقعــد  ةتأمــل الوجــو  في بلاه ــ
                                                                                                    ابدةث الدائر وحركات المراجعين للموظفين ارخرةن نقاطا  أزلية تتلاشــا فيهــا مرحلــة الــءمن الضــائع في مدةنــة حــاول  

                                                                             ا ورسمها فوق خرةطة الوجود الاي كا  هلاميا  فكانــت الأيام والشــهور والأعــوام تجــتر حالهــا  المستكشفو  سبر أغواره
 داعي.ل التو بصورة متكلسة تق

                                                                              عربة اتاصرة وتلفت حولب باحثا  عن مخــرج لكــن كــل ابــراب مصــوبة أــو صــدر  وعليــب أ  ةرفــع  ال اقترب من  
ــب مستســلما  حــتى لا تســقط قطــرة دم تــءرع القــاارة في   الســاحة المءروعــة.. عــربات وأجســام بشــرةة ىــاول  يجــاد                                                  ةدة
ل هــا  الســاعة أ  ةواصــل  مث ــ  اضي الاي فضل فيب القامحكمة ومنصة شهود ومدعين عموميين للنطق بابكم في غي

نومب، فالقضية! مهما كانت، ىــدد مصــير أفــراد.  نمــا إلــك لا ةهــم بالنســبة للحظــة رقــاد فالســجن م بــد وقــرار ابكــم  
 الخروج من الغرفة التي سدت منافاها بالستائر الاهبية لت لق مع الضوء الأخضر الخافت مرحلة حلم. صرةح يحرم
ــع في زحءحتهــا مــن  ال ــ  مــو  حــول الســيارةالمكو   اســتطاع  تي تقفــل المــدخل فــتح أبوابهــا المغلقــة، وتعــاو  اعمي

 مكانها  لى موقف شاإ في عرض الساحة لتعلن كشاهد  ثبات عن موقع صاحبها.  
 ةكفي هاا...؟ 
ة،  فاحص ــ  ةكانت كلمــة موقــف لــردع أحــدهم عــن القيــام  فــراغ دواليــب العربــة مــن الهــواء. رمقــب اعميــع بنظــر  

مكانــب في هــدوء وهــو    علامات الاستفهام المءروعة في عيــو  مــن حولــب ىــاول وصــمب بالعمالــة غــادرأ  وعندما لاحا 
                                                      ا أنب أةضا  لب بالداخل عربة وأنب مثلهم واقع في المشكلة.مفاتيح عربتب ليعلن به  ورج من جيبب في حركة مكشوفة

                               الساعة تشير  لى العاشرة صباحا . 
 لي:  كالتا  خط السير 

 جانب البناةة البيضاء الض مة حيث تقف ار  ىتها مجموعة من نساء العالم ةترقبن حافلة العمل.  من   ـ المرور  1
نــة  لى قســمين لمشــاهدة مــا ىفــل بــب واجهــات اتــلات وقــد تكــو   ـ اجتيــاز الطرةــق العــام الــاي ةقســم ســوق المدة  2
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ـ الــتي انســلت مــن حياتــب بعــد    يــا ها وقــد تكــو  ـ ببشــرائ   حداهن أزاحت الخمار عن وجهها لــتفحص ســلعة تهــم
                                                                                                لقاء دام عامين امــتص فيهــا رحيــق ابيــاة شــهدا ، بعــد أ  قــرر اعميــع قتلــب علــا ضــوء اختفائــب مــن مرحلــة العــدم  

.)!( 
                                                                                              الوقوف أمام مب  البرةد للبحــث في صــندوقب الخــاص عــن رســالة قــد تصــل ةومــا ، رغــم علمــب أنــب انقطــع عــن كتابــة    ـ 3

 لب مرحلة البحث عن الاات فلم ةعد أحد ةهتم بأخبار .داخمنا احترقت في   رسائللا
التــالي وحســب  ـ الــدخول  لى مقهــا للاســتجمام وطلــب )شيشــة( وزجاجــة مــن عصــير الليمــو . م تكــو  النهاةــة ك  4

 حالتب النفسية:  
 أ ـ العودة للعمل. 
 ب ـ العودة للدار. 

 *    *     * 
بينما نساء العــالم في أزيائهــن الم تلفــة مســتكينات فــوق رصــيف   راءو شارة السير حمولى لأما زال في المرحلة ا 

 العمارة في حدةث لا ةفهم منب شيء.
بــة ودعتــب  لى احتضــانها، فــافتر ثغــر  عــن ابتســامة صــغيرة  كانت  حداهن تتلصــص تــدعو   لى الترجــل مــن العر  

  .ع أو فكا  لها أثرها في ىدةد مسار الدعوة، و إا بها تند
اب ارخــر للعربــة لمســاعدتها علــا فتحــب رغــم أ  المســافة مــا زالــت شاســعة، واشــتعل الضــوء  الب ــمــد ةــد  أــو   

                                                ع العربــة  لى الأمــام في تثاقــل باحثــا  عــن موقــف ولكنهــا  الأخضــر وأزعجتــب العــربات الــتي وراء  بمنبهاتهــا .. فأخــا ةــدف
 اختفت. فكا  الإحبا  المتناهي.

 *    *     * 
 الءحام في إروتب في الشارع  نها هي! وصر : بيا .. بيا .. كو ة الثانية حيث ةلمرحل اولج  
ما عســكري الســير ةتأمــل  التفتت طفلة في الرابعة من عمرها أو  م توقفت وشدت المرأة التي تمسك بها. بين 

                                                                 رتل العربات داعيا  في أدب جم اعميع  لى السير وعدم تعطيل حركة المرور. 
 .بيا         : أهلا   
 جة.سااردت الطفلة ب 
                  : أهلا  كيف ابال. 
 غادرت العربة مساحة المرحلة الثانية والسيدة لم تتفو  بكلمة. 
 : لماإا هاا الهروب يا بيا ؟   
 ردت الطفلة.. 
 أهرب..  : لم 
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 : بلا لم أشاهدك منا ألف عام.. 
لمءروعــة أمامــب، م  ة اي من خلال المرآالخلف  كا  ها  المرة يحدث نفسب وةتأمل الطفلة التي ار حت في المقعد 

                                                                                                  توجب بنظراتب  لى السيدة التي أخات تتحرر قليلا  مــن عباءتهــا وتصــلح مــن جلســتها في المقعــد بعــد أ  كانــت ملتصــقة  
 بالباب.
                                                                                      ةــد   لى اليــد المءروعــة علــا المقعــد بالقــرب منــب وأخــا ةصــهرها م شــدها أــو ، مانعــت قلــيلا  م اقتربــت.  مــد   
 نظراتها التي لم ةستطع ىدةد لونها لكثافة الغطاء تتابع ةد .ما أطراف كفها، بينداعب ةوأخا 

 : لماإا لا تتكلمين؟؟ 
لفي وغفت، هنا شد الغطــاء مــن علــا الوجــب الــاي أطــل  في ها  المرة لم ترد الطفلة التي تمددت في المقعد الخ 

 اج أخيرة.احتج  ة                                                 جميلا   لى أبعد حدود اعمال وقد أغلقت مقلتيها في مرحل 
 ا: فيهصر   
 : من أنت..؟ 
 : أم بيا .. 
 : أم بيا .. ولكن أنا أبحث عن بيا  ...!! 
 رمقت الصغيرة بنظرة سرةعة. 
 :  نها هناك في المقعد الخلفي. 
 ن أنت..؟ : م 
 : لقد قلت لك .. أم بيا . 
            يرا  بعــد أ   أخ ــ  ا  اقترابهــا منــبت، وك ــم الطرةق الم دي  لى المطار طوةل، ومع إلــك لم يجــد مــا ةقولــب ســو  الص ــ 

 أصبحت العربة خارج المدةنة ةدفعب  لى زيادة السرعة، وةدها التي تعبث بشعر إراعب تدعو   لى الهرب.
 :  لى أةن..؟ 
 : لا أدري..! 
 : ولكن علي أ  أعود. 
  ادتاز الســيارة م ع ــاهتــء   ا( الصغيرة التي رفعت رأسها في حركة احتجــاج عل ــة)اعانبي ةلم ةقلق الطرةق الترابي 

 ظر عودتب الساعة الثانية من كل ةوم.تلمواصلة نومها. وتاكر أ  زوجتب هناك تن
 *    *     * 

ــة. ألقــت بعباءتهــا وغطــاء ر   ــا  مــن العرب ــة  ترجــل الاثن أســها علــا المقعــد م أخــات تــركض فــوق الــتراب حافي
                            أخــا يجــري خلفهــا محــاولا  الإمســاك    ف . شــعر بالارتيــا المكــا  محاولــة دفعــب  لى اللحــاق بهــا والتعلــق بالأشــجار الــتي تمــلأ

 بها.
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 : الساعة الثانية. 
ــب وأخــا ةتأملهــا وقــد رفعــت    ــة بينمــا رفــض النهــوض مــن مكان ــالك واتجهــت  لى العرب فســتانها عــن  صــفعتب ب

 ساقيها في محاولة أخيرة لتلافي الأشواك المنتشرة علا الرمل.
وبق بها م طوقهــا بيدةــب مــن الخلــف واتكــأ عليهــا  ا  في تكوةن صورة لهفكير  تونهض من مكانب بعد أ  أعيا  ال 

 فأطلقت فستانها وأخات تقاومب..
 *    *     * 

اض. وضــحك مــن هــا  الفكــرة فالتفتــت أــو  مســتغربة  تخيــل أنــب عجــوز ةتكــئ علــا آخــر لإةصــالب  لى المرح ــ 
بيــا  تجلــ  في المقعــد    انــت العربــة، حيــث ك وصــلاتى                                                    ضحكة ولم تجد بدا  من مشاركتب وهو ةصر علا الالتصاق بها ح ــ

 تعبث بعجلة القيادة والتي ما أ  شاهدتهما حتى ترجلت من العربة واندفعت  لى والدتها التي احتضنتها. يالأمام
   *     *    * 

 الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.. 
الــاي اأــ     بنــبوتعلــق في عنقــب ادوء  له ــكــا  ةــدخل المفتــا  في قفــل البــاب الخــارجي للــدار الــاي را  عليــب ا 

 لتقبيلب في مهد .. فأخا ةداعبب بينما أخات زوجتب تمد سفرة الغداء دو  أ  تتفو  بكلمة..
❁❁❁ 
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ــة علــا  ارتقــت أحلامــب    ــتمكن مــن حصــر الــرةيا المبني ــالاة للوصــول  لى ســرادةب العــدم حــتى ت ســلم عــدم المب
ة ابالــة الــتي عاشــها منــا آلاف الســنين.  إ علــم رغــم ســنيب  د سم ــقر في قعــر التــارةب لتحدة ــر اســتبملاحظــات زمــن غــا

بــدورها قامــت  بــلاغ وزارة    العشر أنهم ةبحثو  عنب. منا أ  ل تسجيل اسمب في ســجل المواليــد في دائــرة الصــحة الــتي
      ا  في  حث ــيــدا منــا مشــاهدتب للضــوء بار  وحص ــالداخليــة والســفارات في جميــع أأــاء العــالم بالوافــد اعدةــد، الــاي ظــل ة

 كوالي  الءمن عن مكا  ةعود للاختباء فيب.
تنــاثرة مــن  انطلقت صفارات الإناار معلنا عن اقتحام طائرات العــدو لأجــواء بــيروت ابالمــة إات الأشــلاء الم 

ــد   ــاي أنهكــب  صــرار القــادم اعدة ةكــو     لــا أ ع جــراء اغتصــاب مســتمر مــن جهــات مشــبوهة عســدها. المعلــول ال
 مع ابليب الشراةين. والأوردة. متصغااة  من ثدةها فا

 انطلق ةعدو..! . 
                            شــوارع معلنــا  عنهــا.  نهــم فقــط                                                                            ـ العلكــة ـ الــتي قــام بشــرائها مــ خرا  لم تــءل لتلئــة..  إ لم ةهــتم أحــد بصــراخب في ال   ة وعلب  

 ةقرةو  الصحف  إ لم ةعد لدةهم وقت لمض  العلكة. 
 انطلق ةعدو..!   
أزةــء الطــائرات المغــيرة ةقــترب بينمــا قــاائف المدفعيــة المضــادة تضــيء  ف و العلكــة تتنــاثر فــوق الرصــيحبــات  و  

        جورا .الأجواء تشتعل حبات العلكة اللامعة كالثريات فوق الرصيف الاي أصبح ار  مه
 تلفت حولب..!   
ــة.. و إا بالخــوف المطــل في الأهــداب المق ــ  ــيعلن  ورة ةر ةبحــث عــن كلمــة مواســاة في عــين حاني صــفعب بقســوة ل
 لليأس..مب  استسلا
  نهم ةقتلونب.. 
تخلا عنب اعميع في ليلة مشابهة. انهالت فيها القاائف من كل صــوب وأخــات الطــائرات المغــيرة تشــعل ليــل   

                                                                                      . ثريات.. ونوا .. وأخا ةتاكر نتفا  مــن أيام عاشــها تســلقت زمنــب المجــدب.. لقــد وجــد نفســب وحيــدا   الشتاء القارص.
 لمقدرة علا النطق.. كا  الوحيد الاي ةتكلم .. ةصر  في الوجو  بقسوة.ا اعة من الصبية الاةن فقدو مجمو   بين

المجموعــة المتكومــة بشــكل                                                                   أخــا ةتلفــت حولــب وانفلــت خارجــا  مــن الم بــأ بعــد أ  لمــح الخــوف ةقــف في وســط 
 غرةب في ركن قصي من الم بأ.

                       مكــا  في الم بــأ.. بعيــدا   صــا  لــة اعميــع الوصــول  لى أقمحاو   ل                                      وقف وحيدا  في ركــن منــءو  وصــل  ليــب مــن خــلا 
                           عن المدخل خوفا  من الشظايا.

لضــوء أخــا مــن                                                                            كا  عدم مبــالاة اعميــع بــب دافعــا  لمواصــلة الســير بهــدوء  لى المنفــا حيــث ةطــل بصــيص مــن ا 
                       دفعهــا  نــا  للعلبــة..  د الــتيو                                                                               خلالب ةتفقد علبــة العلكــة حاســبا  اببــات الباقيــة ومقــدار خســارتب. فوجــدها أقــل مــن النق ــ
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ل ةدةب في جيوبب ف إا بها فارغة.. شعر بالفراغ من جراء إلــك.. تجمــد فيــب كــل شــيء. تبلــد الإحســاس في جســمب  أدخ
بانب  لى المنفا.. وقد التصقت بظهر  عيــو  اعميــع.. أخــات تتابعــب بصــمت  فلم ةعد ةشعر بقدميب اللتين أخا  تسح

المتنــاثرة بهــدوء بعــد أ  كــف عــن البكــاء لقــد    لكــةصيف وأخا ةلــتقط حبــات العق الر و حتى خرج من الملجأ انتصب ف
وهــو ةلــتقط                                                                                             كا  الصــمت المطبــق حولــب وخلــو الشــارع مــن المــارة فرحــا  جدةــدا  تولــد في أعماقــب دفعــب  لى العــدو مرحــا  

حولــب. مــن خــلال    تنــاثرحبات العلكة من فوق الرصيف. كا  فرحب بأ  الأةدي لم تمتد لها فوق الخوف.. والغضــب الم
ئرات المغيرة ىــدةها للمدفعيــة المضــادة واقتحامهــا أســوار المدةنــة لخطــف ابيــاة مــن فــوق جبــا  غــير مباليــة  لطامواصلة ا

 بوجود  نسا .
وهــو مــنحن لأخــا حبــة أخــر  مــن فــوق الرصــيف. وأخــا ةعــد اببــات.  نهــا المــرة  انطلــق ســهم ناري، تجــاوز    

 رأس المال الاي دفعب. وقرر العودة  لى الم بأ..وز ع جمعب. لقد تمكن من تجااستطا   العشرو  التي يحاول حصر ما
                                                                         عاودتب الرغبة في البكاء من جدةد. وهنا شعر بالخوف عندما وجد الشارع مهجورا .     

القنابل مــن حولــب ةســرق الليــل صــمتب. فأخــا ةعــدو أــو الملجــأ و إا بســهم ناري آخــر وــترق صــدر .  وعوةل  
ــق مــن جســمب. وتهــاو  فــوق  م ةنبدأخــا ال ــ ــة العلكــة في صــدر  ىــت  الر ث ــأ علب صــيف.. لكــن هــا  المــرة كــا  قــد خب

 .                                                                          القميص . خوفا  من تناثرها مجددا  حتى لا ةفقد رأس المال فيعود للاستجداء من جدةد
❁❁❁ 
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                 منا ثلاثين عاما .ماقب  ع                                                       أخا ةبحث عنها علا الشاطئ متاكرا  مواقف كانت مترسبة في أ 
لسادســة مــن عمــر  ةلعــب )البرجــو ( و)الكبــوش( و)اللــيري( لم ةصــل بعــد لمرحلــة لعــب )الكــرة( مــع  ا  في اك ــ 

في أغلــب الأحيــا  تقــع فــوق ســطو  المنــازل الطينيــة إات الــدور    أبنــاء ابــارة في )الءقــاق( الرملــي حيــث كانــت الكــرة
 .الرقيب  رباء في غفلة عن عيو الكه  ةالواحد أو الدورةن فيسارع  لى تسلق أعمد

 *   *  * 
)عائشة( تكبر  بثلاثة أعوام تسابقب أو البحر لمراهنتب علــا الغطــ  والبحــث عــن قطعــة النقــود الــتي ةقومــا    

                                              جهها ةنبثق من الماء كل مساء معلنا  عن قدومها.برميها في اليم.    و 
 *   *  * 

. عــرف إلــك مــن خــلال  الــءواج  قرابة بعيدة ةرغــب في  بصلة  مدار ابدةث عن رجل قدم من الشمال  ت له 
الأحادةث المبهمة الــتي اســتمع لهــا أثنــاء جلوســب في مجلــ  الضــيوف بــين ةــدي والــد  بعــد صــلاة المغــرب ولم ةثــر  كثــرة  

  أس والــد  الــاي كــا  ةعــني الموافقــة علــا كــل كلمــة تقــال. وفجــأة  إ بالــدار تعــي  حركــة جدةــدة والنــوا   ــلأاهتءاز ر 
  ..المكا

 اإا.ةدري لمكانت تبكا.. لا  
 نما كا  ةتسلل كل مســاء  لى الغرفــة الــتي قامــت والدتــب  غلاقهــا عــن العيــو  لينــام فــوق اباجيــات الــتي ةــتم   

 جلبها من السوق.
دةد، رغم محاولة كتمب، وصوت جلبة حيث انءو . ففرك عينيب بقسوة. كانت تقاوم وتلفــت حولــب.  النوا  ش 

 ر فشل الموقف صوتب.الدا  تاكر أنب في
 بحاجة  لى البكاء. فأخات دموعب تندا  فوق وجنتيب بصمت..  شعر أنب 
رأســب في ظــلام الغرفــة                                                                         مــر الوقــت بطيئــا  لا ةــدري مقــدار  أو ماهيتــب وانتصــب شــيب وىــرك أــو البــاب. رفــع   

 الاي تسرب  ليب شعاع النور من الباب الموارب.
 *   *  * 

في دنيــا بعيــدة لا ةــدري كيــف،  نمــا كانــت هنــاك    ن ســنةةر عود بعد غربة دامت عشاهو ةه.. و                منا ثلاثين عاما   
عرضــب فيهــا علــا  ل  ،  )ســفينة( ترســو في المينــاء احتوتــب في أحشــائها إات مســاء بــدعو  مرافقــة والــد  في رحلــة عمــل

ظــت عينــا  وشــلت  قــد جحو                                                                            مجموعة من الأطباء لفحص حالة الهستريا الــتي تنتابــب أثنــاء النــوم.. حيــث ةــنهض مفءوعــا   
 ب.أطراف

 كل شــيء مــا عــدا تلــك ابالــة و   أصــبحت نادرة. حيــث أخاتــب ابيــاة بمشــاغلها فلــم ةعــد ةطفــو مــا في  تغير 
الشـــاطئ بعربتـــب ةنـــاجي وجههـــا. فيأخـــا  لعـــب الأطفـــال وقهقهـــات  الأعمـــاق و   كـــا  في بعـــض الأمســـيات  تي  لى  
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 مر دي الشاطئ.
 ـ  نني أخشا إلك.. 
 ..أحبك  ـ  نني 
 اقع.ـ سوف ةرضا بالو  
 لا أستطيع.  ـ 
 ـ  نها فرصتنا الأخيرة .. حتى ندفعب  لى الموافقة. 
بتهمــا. وبقهمــا بعربتــب أنهمــا  اســتمع عنــوة  لى ابــدةث. فأخــا ةراقــب الاثنــين  بعهمــا بصــمت حــتى رجعــا لعر  

 ةسابقا  الءمن. واختفا الاثنا  في الءحام.
                                       محاولا   هالة التراب علا المــوج. كــا  وجههــا    في قسوةةركل الماء بقدميب    فأخا  .جن جنونب وعاد  لى الشاطئ 

أطرافهــا باردة.  هــا  المــرة ةبكــي لــي  كعادتــب كــل مســاء ةناجيــب يحدثــب. .  نمــا دموعهــا فــوق وجنتيهــا وشــعرها أشــعث و 
ابالة الــتي ةعيشــها    من  و وتقدم من الموج. دخل البحر بملابسب بين ضحكات المر دةن وصرا  الأطفال الاةن انتشل 

  العربة وتناول بعض الأقراص الطبية المهدئة وألقا برأسب فوق المقود وإهب في سبات عميق.فعاد  لى
 *   *  * 

ــولب بالتعـــاو  مـــع بعـــض  تكـــوم حولـــب  خوتـــب وبعـــض العـــاملين في الم  ــة الـــتي أسســـها حـــال وصـ ــة التجارةـ  سسـ
 أخا ةستغرب خوفهم عليب.لقهم. و الصرع. فلم ةهتم بق  لج من اأصحاب المصانع والم سسات المصدرة حيث كا  ةع

 *   *  * 
أرسل باقة ورد مع بطاقة تشعرها بمعرفتب أ  زوجها مسافر. طفت صورة )عائشة( التي ماتــت أثنــاء غيابــب  لى   

ء  كــل شــي  السطح. وتاكر تلك الليلة وتاكر زوجها الاي لم يحاول أ  ةلتقي بب منا أ  عاد. فأخــا ةســأل عنــب لمعرفــة
 عنب.

 لبطاقة.ـ هل وصلت ا 
 ـ أجل. 
 ـ أرجو أ .. أفوز برضاك. 
                                                                         لم ترد علا رجائب واستمر ابدةث طوةلا  في أشياء مهمة منا قرر شيئا  في أعماقب. 
تــــب  لى الاســــتمرار في تنفيــــاها مــــع كــــل ســــيدة تربطهــــا بــــءوج عائشــــة روابــــط أســــرةة أو  محاولــــة ناجحــــة. دفع 
 اجتماعية.
رةــق. و إا بهــا تســرع  ليــب غــير مباليــة بالعــربات المــارة. و إا  عــرض الطكــا  ةقــف بعربتــب في    تــدداوفي الموعــد   

 المتجمعين حولها.                                                                       حداهن تداهمها فقفء فءعا  من مقعد  وأخا ةعدو أوها وشق لنفسب طرةقا  بين  
ها المتشــعث  ل شــعر م ــاأــ  فوقهــا أخــا ةتأمــل وجههــا الــاي انــءا  عنــب الغطــاء فمــرر كفيــب علــا وجنتيهــا. وت 
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 أطرافها الباردة.بثق من  والدم ةن
 سحب عباءتها فوقها.. وأخا ةبكي عند قدميها. 

❁❁❁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



273 

ءعج المارة. حتى الأطفال في أسرتهم ةصلهم كل مــا ةــدور في الخــارج  تء تملأ المدةنة. وأصوات العربات  الأضوا 
ّ                                علــي  أ  أســرع في الخطــي فالســاعة تشــير  لى  غلقــة.رغــم النوافــا الم                                 لــيلا  والطرةــق طوةــل. غرةبــا ةتجــول    ةةــة عشــر  اباد  

 باب.                                                                                      وحيدا . بعيدا  عن غرفتب التي  وي  ليها كل مساء في الساعة الثامنة  ركا  كل معاناتب خلف ال
 من أجل معاناة أخر . 
                               الأ ــن، ومــرة خلفــي وأحيــانا  علــا  جــانبي  ا                                                أخــات أحــدث ظلــي الــاي  شــي معــي مــرة متقــدما  وأخــر  عل ــ 

                                                                                 ر. كنت أتلفت باحثا  عنب عنــدما أنســا في أي جانــب ةســير. وأضــحك مــن الخــواطر الــتي أخــات تنثــال  ب الأةساعان
 داعــي لــب في ظــل ابيــاة الــتي أعيشــها والــتي تعــني الاســتكانة  لى  معلنة عن نفسها لمعرفة سبب هاا الاغتراب الاي لا

 حد الت اإل.
                                            قفــت إات ةــوم في الطرةــق الــاي أجتــاز  ةوميــا   لى  نهــا.. و ا ( ـ صورة باهتة عــن المــرأة الــتي أبحــث ع ت )بننكا 

 :لطرةق. كانت غير مبالية بما ةقالمقر العمل لمشاركتي ا
 ؟.ـ لماإا لا تشرب عندي فنجا  قهوة 
 ـ لي  لدي مانع. 
 ؟                 ـ  إا  لن تتأخر. 
 .كو  مرحلة جدةدة أخات تسم أيامي القادمةوة ليه                                   ترددت كثيرا  ومع إلك شربت فنجا  الق 
ت في ســاعتي. مازالــت كمــا هــي ابادةــة عشــرة والأضــواء ت كــد أ  الطرةــق طوةــل. وســيارات الأجــرة..  تطلع ــ 

                                                          لرجل الوحيد الاي أخات الريا  تعبــث بغترتــب وثوبــب. مفضــلا  الســير  والخاصة.. وحافلات النقل تجتازن غير مبالية با
                                          . وقــد تخيــل اعميــع ةعرفونــب لكــن أحــدا  مــنهم لم  ةعرفــب.          ة وجهــا  ض ــحولب لعلب يجــد في الوجــو  الراك       لفتا  تفوق الأرصفة م

                                                                    يحاول..  جلالا  وتقدةرا ، تعكير بظات زاهد ةتبتل في محراب المشي علا قدميب.
       ينــا    ، فبحــت بــالك لظلــي الــاي كــا  في هــا  اللحظــات ةســير معــي مــن اعانــب الأةســر. اأرفــت  هكــاا توهمــت  

 صلني  لى مقصدي. التي تو                                     وتوقفت قليلا  قبل أ  ألج أحد الشوارع  
                                                                                 وشدن طفل في الرابعة من عمر  أطل صارخا  في وجهي من نافاة سيارة تقف أمام أحد المتاجر. 
 ـ أةن أبي..؟   
 ..ـ .......... 
 ـ أةن اختفا ؟   
عربتب، م نءلنــا لمشــاهدة  حــد  الــدور  ا في  نلم أبال بالك.. و   تاكرت بكاء طفلة أحد الأصدقاء كانت مع 

                                                                                           لإيجار، فلم نبال بها. وبعد غياب ساعة تقرةبا  وجدناها خائفة تدفن نفسها ىــت المقعــد الأمــام وهــي تبكــي  عروضة لالم
 بدموع غءةرة أثارت حءن .
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  أ  أبحــث عــن مقهــا لشــرب فنجــا  مــن الشــاي وطلــب ـ شيشــة ـ  إ قصــرت الطرةــق وتطلعــت في  يكــا  عل ــ 
ا  تعي  ار  بين ةدةب لقد حدثتني عــبر الهــاتف منــا ثلاثــة أيام  اخل وبن:  نها ابادةة عشرة.  نني أنثال من الدساعتي

                                                                  بتعرفها علا ش ص آخر تقدم لخطبتها وها هي اليوم تاكر لي اسما  جدةدا .
بالــة  هــا  ا   وفضــل إا ترةــد مــن كــل هــاا؟ هــل تطلــب مــني العــودة وطــرد مرحلــة الغضــب. وأنا الــاي هــرب.  مــا  

                                                        قهــا كأســا  مــن الشــاي أولا  م أحضــر الشيشــة ـ وأخــات أتمــل ســحن  دل الم نــت أحــدها.. أحضــر نا هــارب مــن أشــياء ك 
تي، مــن خــلال المجموعــات المتنــاثرة  المر دةن وفي داخلي صوت ملعو  يحاول شنق اللحظات التي أعيشها بتاكيري بوحــد 

 في المقها. 
ةقــي بينمــا  واصــل طر لــريالات العشــرة مــن نادل المقهــا. وأخــات أقيــة ابتملــت ســاعتي مجــددة، وأنا أســتعيد   

ظلي ةسير أمامي حيث أ  أضواء المقها كانت من القــوة بحيــث تغلبــت علــا أضــواء أعمــدة النــور في الشــارع وفجــأة  
                                                                        نب لأواصل حدةثي معــب وظهــر مرســوما  فــوق اعــدرا  الــتي أمــر بهــا علــا  يــني. الرصــيفتلاشا ظلي. أخات أبحث ع 

 ن المارة والسيارات مءروعة في كل مكا .خال م
 .. غسا ..ـ غسا  
 تلفت حولي أبحث عن مصدر الصوت الاي أخا ةتكرر . 
 ربة صغيرة.وتاكرت أنب اسمي فتوقفت عن السير وأنا أبحث عن مصدر الصوت كانت تضحك داخل ع  
 ـ  لى أةن؟ 
 ـ لا أدري.. 
 ـ منا متى وأنت تسير..! 
 ت منا ثلاث ساعات.تاكر   ـ لا أدري .. آ 
 وتطلعت في ساعتي. 
        شكرا .  ـ 
وهممت بمواصلة السير فقفءت من مكانها من العربة وبقت بي وأمســكت بيــدي وأخــات تــدفعني  لى العربــة   

قعــد الــاي تجلــ  فيــب م أغلقــت البــاب ووقفــت فــوق الرصــيف وقــد اأنــت  الــتي لم ةكــن بهــا ســواها. وأجلســتني في الم
ن اسمهــا وهــي تعــرف كــل شــيء. م تــركتني  أبحــث ع ــ  ىدثني وارتسمت ابيرة أمام ناظري وأنا  ي وهيل حتى تستطيع تم

 ودخلت البقالة التي تقف أمامها العربة.
 ـ من أنت؟   
أخــان الموقــف ولكــني شــعرت بقــوة تخــان  لى    صــوت أجــ  ةســألني عــن اسمــي وســبب جلوســي في العربــة. 

ة معلقــة وراء البــاب  تــة صــغير لرصــيف م انطلقــت بســرعة. البــاب مغلــق ولاف لى ا  أعلا م انفتح باب العربة.. ولفظتني
الءجـــاجي تنبـــئ بأ  اتـــل مغلـــق. تطلعـــت في ســـاعتي.. وواصـــلت الســـير  لى المكـــا  الـــاي آو   ليـــب. لم ةبـــق ســـو   
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 خطوات.
ــة وزحــف الســيارات المــار هــا هــو ك  ــة ةعلــن عــن النهاة   ةقلــص  ةشــك هــاتف العملــة المنصــوب أمــام باب البناة

طــوات توقفــت وأنا ألمــح باب البناةــة الــتي أقــيم في  حــد  غرفهــا  كــل الخ  خــواطري والهــواء مــا زال ةعبــث بغــترتي لكــن 
 ب البواب؟ وأخات أتلفت حولي.                                                                      مغلقا . تملت الساعة و إا بها ما زالت ابادةة عشرة. ماإا ةعني هاا؟ أةن إه

 ـ لماإا الباب مغلق؟   
  ةتــأملني منــا  أنــب كــا  النوافا. لا أدري هل أحــ  بحرجــي فأطــل أم   حد  ن س ال وجهتب  لى ش ص أطل م 

 قدمت من آخر الشارع؟ 
 ـ  نها الواحدة بعد منتصف الليل. 
هــا أول مــرة وعــدت القهقــر . ولكــن  لى                                                           تملــت الســاعة طــوةلا  فــ إا بعقــار بهــا واقفــة.. لم تتحــرك منــا تملت 

 حتى الصبا .  اعدهاقعربتي التي تقف أمام البناةة. لأتمدد فوق م
  ❁❁❁ 
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                                                                                      الهاج  تض م.. أصبح عملاقا  ظلالب فوق كل شيء ومع إلك لم ةتم سحق ابء  المتمركــء في أعماقــب منــا   
                                                               لتي اقتناها م خرا ، في ظرف ساعة ونصــف الــتهم مجموعــة قصــص ومجمــوعتين مــن  آلاف السنين.. أخا ةلتهم الكتب ا

 صغير، وثلاث قصص من مجموعة أخر .جم الالشعر إات اب
                                                                              ر الماياع باحثا  عن صوت ةعرفب  ن  بب في وحدتــب ومــع إلــك كــا  القــرف مــن كــل مــا في المــاياع  دار م شأ 

                                                          بلكونة( الغرفة التي ةسكنها وحيدا  مع بظة الهروب التي قررها.من أصوات ةدعو   لى الهرب  لى النوم.. أو  لى )
 !.       ك هربا  ر ـ أخشا أ  ةكو  سف 
             ـ أبدا ..؟   
 شر  فيها حالك..رسالة ت              ـ  إا  اكتب لي  
 ـ لا أستطيع ..!   
في الأسبوع الأول من رحيلب، قرر أ  ةبتعــد، ومــع إلــك مــا أ  وصــل )جــدة( حــتى أســرع  لى صــندوق هــاتف   
  جــالات  ، كان ــكن ةبحــث عنهــا. وأخــات تضــحةعشــر وال. وأخبرهــا بأنــب تجــول في المدةنــة حــتى الســاعة الثامنــة  العملــة

 بالك. عرف ـ أنب ـ لا ةستطيع مغادرتها رغم كل الموانع...          مسرورا                             باتصالب. وكا  ـ هو ـ أةضا   
 تاكر البدايات.. 
اكي مــن قســوة ابيــاة. كانــت تبكــي  وتــاكر اللحظــات الــتي كــا  ةستســلم فيهــا للهــاتف ةصــلب صــوتها الش ــ 

وأ  تعتــبر   حياتهــا  يها في شــكواها ةتمــ  لهــا النجــا  في  ةواس ــ   لبكائب. وىاول أ  تساعد  في اجتياز الصعاب. كما كا
                                                                صدةقا  محبا  ةساعدها في الوصول  لى الهدف الاي تصبو  ليب وتبحث عنب.

 تاكر كل هاا .. 
  في أعماقب ةشلا  كل صور ابياة..ينلق والنءةف المترسبلكن مرحلة الق                       وحاول أ  ةقول شيئا . و  
 واتجب  لى )بلكونة( الغرفة.        جانبا   ا بالمجموعة القصصية التي بين ةدةب  وألق ةنهض من مكانب في ركن الغرف 
 قد تكو  المرة الألف.. 
ا مــد النظــر  ولكــن في هــا  اللحظــة تمــل الفضــاء مــن الــدور الخــام ، وقــد شــع الشــارع بالأضــواء وامتــد عل ــ 

هــرة في أمــاكن متفرقــة مــن  اء باو خــط طوةــل مــن الأضــواء الصــفراء أطــول مــن المتوقــع. كمــا تنــاثرت كاشــفات إات أض ــ
اق العربات المارة من ىت العمارة التي ةطــل مــن ـ بلكونتهــا ـ علــا امتــداد الشــارع ىــاول لفــت نظــر   نما أبو المدةنة. بي

ية وحكــايات قــد تكــو  مضــيئة وقــد تكــو  منغلقــة مثــل ابالــة الــتي   لى مــا ىمــل مــن جنســيات مختلفــة وأفكــار وحش ــ
 ةعيشها ها  اللحظات.

عمــارة المجــاورة لســكنا . وتخيلــب دخــل عليــب مــن باب  باب ال  انتباهــب وقــوف عربــة أحــد أصــدقائب أمــامترعا  س ــا 
 لى الارتطــام بالإســفلت.  الغرفة الموارب. م دفعب من فوق سياج ـ البلكونة ـ وأخــا ةت يــل جســد  في الهــواء في طرةقــب  
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تمر في ابيـــاة. أم لا ةـــتمكن مـــن إلـــك  م وةس ـــاهـــل في  مكانـــب أ  ةكـــور جســـمب كـــالبهلوا  ووفـــف مـــن واقـــع الارتط ـــ
 . لنهاةة؟ وهنا أخا ةترصد الباب خشية أ  ةتمكن صدةقب منب وةنفا ما جاشت بب أفكار وتكو  ا
 ـ  براهيم..  ن أبحث عنك منا أسابيع ثلاثة..! 
ا أ   ب منه ــل ــ                                                                            .. ادعا ـ أنب ـ اتصل أكثر من مرة كا  الهاتف فيها مشــغولا  م اتصــل بشــقيقة أحمــد وطوكاب  

                                ة الاتصال لكنب يجد الهاتف مشغولا .لمعاود  تخبرها بالك وحدد أكثر من موعد
 ـ لقد أخبرتني بالك وحضرت ..! 
 ـ لكن لم أتمكن من الاتصال. 
ث مــع ـ   ــا  ـ  إا بصــدةقب وــرج مــن باب العمــارة المجــاورة وقبــل  وهنا وهو ةستعيد بعض ما مر بــب مــن أحــدا 

خــر. كانــت هــي، لا ةــدري مــاإا أتــا بهــا  لى  ربة ار ا  من العمارة ووقفت أمام باب العرجت  خأ  ةفتح باب العربة 
ومــا أ     جدة ـ وهــي الــتي اعتــارت عــن مشــاركتب غربتــب. ارتــد  ثوبــب فــوق ســروال البيجامــا وأســرع  لى مصــعد العمــارة

 نين.الاث  ةخرج من الباب الخارجي حتى غادرت العربة مكانها  نما استطاع التأكد من ش صي
 ـ آلو .. آلو . 
 ـ نعم ... 
 م. براهي  ـ 
                          ـ أهلا  منا زمن لم تتصل..؟ 
كانت المجيبة علا الهاتف ـ   ا  ـ وتاكر أنب ةشعر برابط قــوي ةشــد   ليهــا. ولكــن كيــف ةســتطيع العــي  لهــا   

ل الأفكــار أنــب  انثيــا  هو لا ةستطيع ىدةد خطواتب، رغم استعدادها للتضحية بكل شيء من أجلب. وتاكر من خــلالو 
                                                                          ع مفتوحا  .. فأهمل المصعد وأخا ةعد درجات السلم الاي تطــاول  لى عنــا  الســماء في  والماياترك غرفتب مفتوحة ..  

 محاولة للعودة  لى غرفتب.
❁❁❁ 
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تلاشــت معالمهــا في    باهتــة                                                                      انتظــر كثــيرا  هــا  اتصــلة الــتي وصــل  ليهــا. كانــت كــل المواقــف الــتي عاشــها صــورا   
                                               لها سقما  جعلب ةهتء من أخمص قدميب حتى مفرق رأسب.تاكر     الءحام بحيث غدت عند

 كرر النظر في المرآة وهو ةستعد بلق إقنب بعد ثلاثة أيام من الترقب المجحف. 
[1 ] 

شــعرات مــن  لتها  ص ــ                                                                        بعو  عاما  مــن الأوهــام والخيــالات المشــنوقة فــوق صــليب الــوطن الــاي هــام حبــا  بــب. محأر  
 الشيب.

[2 ] 
، في حركــة وجــود فوضــوةة كــا  فيهــا في معظــم ابــالات في جانــب الســالب.  ها غــير                   أربعــو  عامــا  عاش ــ                                                                  مبــال 

 فرحب نادر و حساسب بابياة موءود. ةعي  الضياع في أبشع صور .
ن والعفارةــت الــتي  هــا اع ــط                                                                      سما  في مخيلتب صورا  أسطورةة بياة مــا قبــل التــارةب مــع شــ وص وهميــة أحيــانا  والرا 

 يا المدةنة. وفي المقاهي التي ةر دها. أثناء بظة هروب من القرف الاي كانب اعميع.في زوا                    كثيرا  ما ةلتقي بها
[3 ] 

رأســب وأقــوال غرةبــة مــا زالــت تشــاركب أيامــب هــي وهــم كبــير.                                             أربعو  عاما  محصلتب منها هاا الشيب الــاي غــءا  
 ة.نباحت بب شفا  عجائء المدة

 والدك رجل شجاع.  ـ 
 .ـ ................. 
  يل لي أنك لا تعرفب... لقد توفي وأنت في الثانية.ـ ةت 
 ـ أجل ..! 
 أخوة..؟ ةـ لك ثلاث 
 ـ نعم ..! 
 ـ هل ما زالت المءرعة كما كانت ..؟ 
ر ار  أ   تي قــر ل ــت الأقاوةل وهاا الشيب الاي ةطل بعنف من خلال المرآة هي باقــي أيامــب القادمــة. واكان 

 ةتعامل معها من خلال الشيب.
[4 ] 

                                                                                               بعو  عاما  عجافا . من غير امرأة تشاركب فراشب أو طفل ةءعج وحدتب. كانت الفرصة متاحــة إات ةــوم. أمــا  أر  
                           ار  فقد غدا كل شيء هباء .

 في فراشب. وأخا ةعد علا أصابع ةد  الأيام الباقية من الشهر.استلقا   
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طع مــن خــلال ابــوار الــدائر أ   لم ةســت  ة أشهر. عندما واجهتب أول مشكلة حقيقيةثلاث  ةكانت الإجازة طوةل  
 ةدافع عن نفسب.

 ـ لقد كنت عندها تلك الليلة.. 
 ـ أي ليلة.. 
 .ـ الليلة التي توفي فيها زوجها علا سلم الدار 
مــارة وقــد تصــلبت  ب الع                                                                       لقد كا  زوجها مسافرا  في مهمــة عمــل. وفي الصــبا  وجــد  اعميــع مســتلقيا  أمــام با 

 قلبية.أطرافب. مات بالسكتة ال
[5 ] 

غادر الإدارة في  جازة لمدة ثلاثة أشهر. وها هو ةعد الأيام الباقية من الإجازة. والتي اختفــا فيهــا عــن عيــو    
 سئلتهم. عن بظة هروب شارك فيها امرأة موبوء فراشها.اعميع.  نهم ةقتلونب بأ

[6 ] 
واحــدة واحــدة. وأمســك    الشــعراتالبيضــاء وهــو ةتأمــل المــرآة م أخــا ةفــرز  راتب  ع                     أربعــو  عامــا .. فحــص ش ــ 

 بشعرة اجتثها من مكانها وعندما قربها من ناظرةب. كانت شعر  سوداء.
 رجي .أخا ةضحك م غادر مكانب.. واتجب  لى الباب الخا 

❁❁❁ 
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[1 ] 
 .بالة في مقلتيب دمعة كبيرة انساحت فوق وجنتيب  رعت از                               كا  القدوم متأخرا  جدا ، لالك  
اول مسحها ولم ةهتم بالاندهاش الاي أنءرع في عيــو  مــن حولــب  نهــا قادمــة. قالــت إلــك منــا ثلاثــة أيام  لم يح 

   ان ــةرفض كل أيامب الراحلة والتي لا ةتاكر منهــا ســو  أ  العــام ثلا ائــة واث                                     فقط. فر  كثيرا . لم ةكن ةتوقع أنب سوف
                                               ثــو  ةومــا ، والأســبوع ســبعة أيام ثابتــة ثبــات الانســحاق  لشــهر ثلا                                             ةومــا . و   العــام أةضــا  اثنــا عشــر شــهرا  واو س ــوخم

 المءروع في أعماقب منا أول ةوم أطل فيب علا هاا العالم.
[2 ] 

منــب  ترةــد                                                                     ت إلك منا ثلاثة أيام فقط. أجل ثلاثة أيام ولكن هل حقــا  هــي قادمــة. مــاإاقالت  نها قادمة. قال 
 أعوام الانتهاء. حتى تصل النهاةة الأخيرة..تتراكم                                       أنب شيء بال، انتها منا خمسين عاما . وسوف 

هلــة.. زوج أمــب  تلفت حولب.. تاكر صبا . طفولتب البائسة، وطرةق المدرسة الرملي وقدمب ابافية.. ثيابــب المهل  
ا  إلــك ضــياع زوجتــب الثانيــة  ترامب لهم، حتى لو كم باحه                                                      الاي لا ةعرف شيئا  سو  أهل زوجتب السابقة ومقدار اعتءاز 

 ا من زوجها الأول.هئوأبنا
[3 ] 

احترقت المراحل في داخلب.  نها ثلاثة أيام وهي في طرةق ارتي. دقت الأبــواب.. فانســاحت جميــع الأقفــال .   
 ه  بالبكاء لا ةدري ماإا ةقول..ومع إلك أج

..  مشــاعري                                          لا ةعــي أ  لي دورا  وأنــني كيــا  مــن بــم ودم، لي        أةضــا    ) نــني أقــف وحيــدة. لا أحــد ةهــتم بي. أبي 
 وأحاسيسي. لي مقدرتي في أ  أقول لا.. بكل ما في أعماقي من مقدرة(.

ــب أ  ةــاهب  لى المدرســة    ــب ـ لا ـ كــا  علي ــب لم ةقــل في حيات حــافي القــدمين.. أ  ةــترك الدراســة.. أ   وتــاكر أن
ــب عــن وظيفــة.. أ  ةتــءوج .. أ  ةتنــاول عــن كــل شــيءث لااح ــةنتقــل مــن مدرســة  لى أخــر  .. أ  ةب مــن    .. وإلــكت

خــلال ـ نعـــم ـ الـــتي انســـحبت علـــا أيامـــب منـــا مليــو  عـــام. دو  أ  ةعترضـــها مـــانع. حـــتى انهيـــال الصـــ ور في طرةـــق  
 غلق الدرب حتى لا ةشاركب ارخرو  خوفب.الأبدةة كا  ةترقب مرور ، م ة

ــدتي صــورتب مع ــ  ــدنيا ولم تقعــدها. قــررت  حراقــي بمنعــي مــن ال ــ. أقاي)إات ةــوم وجــدت وال   اهاب  لىمــت ال
 المدرسة. أغلقت جميع الأبواب في وجهي، حتى وأنا قادمة  ليك كانت تتي معي(.

[4 ] 
ن بأ  التعــب أخــا ةســري في جســمي كمــا تســري                                                كــا  الخــوف.. مصــلوبا  فــوق الأشــجار الــتي أمــر بهــا، ةنــار  

، يحــرق الأرض  ق تــوقفيأتوقــف لأســترد أنفاســي. لكــن صــراخهم ةصــم أإن، يحــر  أ    ّ ي  العثــة في الثــوب البــالي. وأ  عل ــ
 ىت قدمي لأحث السير..
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)البارحة أخات أقلب كتبي وأوراقي تاكرت أن كنت أكتب أشياء لنفســي وأخــات أقــرأ. وشــاهدتني والــدتي   
 كاء(. البنيي وحيدة في فراشي. فأخات تتأملني بحء  موقوف م ضمتني  لى صدرها وشاركتأبك

 برقية بأ   حد  أخــواتي دهمتهــا ســيارة وهــي عائــدة مــن  . وصلتنيأنا لم ةشاركني أحد البكاء. تاكرت إلك . 
 المدرسة.
يــني دمعــة واحــدة  نمــا  تركت عملي.. خرجت لا ألــوي علــا شــيء و إا بي في موقــف الســيارات. لم تكــن في ع  

ش صــا  في المقعــد الخلفــي أحــدهما قــدم مــن وراء  واري  قلــبي كــا  ةبكــي، وركبــت عربــة أجــرة متجهــة  ليــك. كــا  بج ــ
 مل والثان لءيارة أسرتب.حار للعالب

                                                                                        كــا  الطرةــق طــوةلا  .. وأــن نجتــاز  اختفــت الشــم ، تســرب الظــلام  لى العربــة الــتي تســير وحيــدة و إا بيــد   
 اولة.لل تبحث عن شيء لا أدري ما هو. لم أقل ـ لا ـ صمت.. قررت أ  أتجاوز اتالثان تتس
لمدرســة ... إهبــت معــي واعتــارت عــن ســبب غيــابي.  ة  لى ا                                     )أخات والدتي تهتم أخــيرا  بي. سمحــت لي بالعــود 

 قررت أ  تمد لي ةد العو (.
.  إ  نــب مــا أ   إاتــب  الوقــت  والاشمئــءاز في  ا أشــعر بابــء                                               أصبحت تلك الرحلة شيئا  وهميــا  لأنــني كلمــا تــاكرته 

 جملهم.كانت أ  . وأخات أبكي وأنا أبحث عنها بين المستقبلين ..     ربا .اوصلت العربة حتى ترجلت منها ه
وكانــت أقــرب اعميــع  لى نفســـي.. ولم ةشــاركني أي وجــب مـــن المســتقبلين البكــاء فقـــط كنــت الوحيــد الـــاي   

قين الــاةن علمــوا بمقــدمي. وكانــت الســلو  الوحيــدة أ  أعــود مــن حيــث أتيــت  ةبكي. حــتى وأنا أســتقبل رفــاقي الســاب
       با ..  غرةو لأك

  في ةوم قادم(.ةءوجون )تءوجت أختي. لم ةبق غيري في الدار. سوف 
[5 ] 

 قالت  نها قادمة. قالت إلك منا ثلاثة أيام. وتاكر أنب لا ةستطيع عمل شيء. 
❁❁❁ 
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[1 ] 
                              كبــيرا  مــن العــربات وأ  أصــحابها        عــددا    ت                                                             توقف عن الغناء. تاكر أنب لم ةعد وحيدا  وأ  الإشارة ابمراء أوقف 

                  و فاقدا  للشعور.        توها  أقد ةعتبرونب مع
                                                                                      ىــول الضــوء الأحمــر في  شــارة الطرةــق  لى الأخضــر وحــاول أ  ةكــو  انطلاقــب هــاد   إا ميــءة خاصــة، ولكــن   

ب وكــاد ةــرتطم  اوزت ــتجول محاولة لكثــرة العــربات والســابلة... فانصــب تركيــء  علــا أ  ةضــاةق عربــة  محاولتب تعثرت عند أ
 بتا توقفت ار  أمامب..

 خر  حمراء ..طرةق أ  عند  شارة 
قــرر الترجــل مــن العربــة والتوجــب  لى العربــة الأخــر  غــير أ  مرحلــة التفكــير لم تصــل  لى أ  ةترجــل مــن العربــة   

                                              سك  ناق الرجل.. وةنهال عليب صفعا  ولكما ..وةتجب  لى هناك م 
 قد ةتدخل رجل السير.. 
  شارة السير السابقة.  عال عندةتدخل أهل الخير .. وةاكرونب أنب كا  ةغني بصوت  وقد  
تقـــول  نـــب فاقـــد الشـــعور.. والأخـــر  تقـــول  نـــب مجنـــو .. وفي النهاةـــة    وةنقســـم ابضـــور  لى جبهتـــين.. الأولى 

 شرطة  لى المستشفا للتأكد من حالتب..تخا  عربة ال
  غير صابب بدعو  الصالح العام..سير فيتوهنا سوف تتداعي الأحداث.. وقد  

[2 ] 
                                                                              ب كثيرا ، وةد  علا مفتا  اعرس الاي أخا ةعلن عــن قدومــب.. لكــن لا أحــد ةــرد.. الأضــواء  ام الباانتظر أم 

 مشتعلة بالداخل .. لكن الهدوء مسيطر علا كل شيء..
إا سمعوا صوت منبــب عربتــب  ب، و تكا  منا زمن انقضا يجد أطفالب ةنتظرونب بشوق أمام الباب.. ةترقبو  عود 

ق برقبتب ومطالبتب بالمصروف.. وحمل ما بــين ةدةــب مــن أشــياء. أمــا ار  فلــم ةعــد هنــاك  والتعل  ةتسابقو   لى فتح الباب
 أحد ..
  نب وشا فتح الباب والدخول  لى الدار الخالي..  نب ةعلم أنب لا ةوجد أحد ولكن  لى أةن ةاهب.. 
 لقد غادرها اعميع.. 
 غير رجعة.. لى   
  نهم ةطالبونب بالعودة عن خطئب. 

[3 ] 
نت يا والــدتي تطــردةنني..  نــني ابنــك البكــر والقــائم علــا شــ ونك .. لمــاإا كــل هــاا؟.. لســت أول مــن  حتى أ 

لا نعيــي مــا حولنــا.. وهــاجر دو  أ  ةــدرك    ؟. لقــد غــادرنا أطفــالاةتءوج امرأة أخر  علا زوجتب.. هــل نســيت والــدي
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رةن هــم أخــوان ار  وأنا المســئول  طفــال آخ ــ                                             فــال وعنــدما غــدونا رجــالا  عــاد مــع زوجــة أخــر  .. وأود أطج ــمســ ولية و 
 عن استمرار وجودهم حتى ةعرفوا طرةقهم..

 نت تدركين مقدار معاناتي منها ..لقد عرفت مع  وجود المرأة الثانية.. لاا كنت أتوقع ترحيبك وأ 
 ب..             ّ                              ، ولكن كا  علي  أ  أهرب من اعحيم الاي أنا فيأطفالي  وحرصي .. علا استمرار حياتنا من أجل 

[4 ] 
والــدتهم بالقــرب مــن داركــم دليــل  و ســاهرة.. لقــد وجــدت فيــك كــل الأشــياء الــتي فقــدتها ..    ســكن  خــوان   

أجــد في هــا  اللحظــات الــتي أجــدك فيهــا نعــيم الــدنيا.. واعنــة الموعــودة..    علا أ  ابا بدأ ةبتســم لي.. ســاهرة  نــني
 منها كما فر آدم ..  ن أفرل

 :  لاختيارنا خيار.  إ  نب الوجود، وهنا لن ةكو تختارةن فأنت .. من أختار وأنت من   
 ساهرة هل تتءوجينني..؟ 
 أجل .. علينا أ  نفكر.. 
طــيم كــل الأســوار الــتي تقــف أمامــب، ولم يجــد غــير ســاهرة، ولكــن  وقــرر أ  ةفكــر، لكــن أوصــلب تفكــير   لى ى 

 لانب ة خر الرد..ها بار ترددها وشعو 
أخا  تص دمهــا وانهــارت مقاومتهــا وغابــت عــن الوجــود لا تــدري مــاإا  كتفها و وفي بظة لقاء غرس أنيابب في   

ــا أصــــبحت زوجتــــب ولــــولا  لمــــا   ــتهم ةقولــــو   نهــ ــا مــــن المــــوت ..  حــــدث.. وعنــــدما عــــادت  لى وعيهــــا سمعــ ل  نقاإهــ
 لصغر لأحد أبناء عمومتها.منا ا  فاستسلمت لواقعها اعدةد رغم أنها كانت مخطوبة

[5 ] 
تجــاوز باب والدتــب الملاصــق لســكنب وقبــل أ  ةــدةر محــرك العربــة اأــدرت فــوق خــد   بعــد أ   عــاد  لى عربتــب..   

 دمعة كبيرة شعر بحرارتها فوق وجنتيب..
..  دةنــةلم                                                                 لمنادةــل ومســح الدمعــة م رمــا بــب مــن نافــاة العربــة وانطلــق بعيــدا . خــارج ا                     سحب منــدةلا  مــن علبــة ا 

طلــت أضــواء مقــاهي ومطــاعم علــا جانــب الطرةــق.. أخــات  ر .. وأالطرةق طوةلا ةتلو  مثل ثعبا  عمر  أكثر من ق
زال ةتلــو  .. ةعلــن  الأضــواء تقــترب ومــع إلــك تملمــل في مقعــد ..  نــب ةتمــ  الوصــول ..  نهــا قرةبــة.. والإســفلت مــا  

                      عما  تبقا من مسافة..
 لى  د تســرب  وهو ةغني ..  حد  أغانيــب المفضــلة لطــلال مــدا  وق ــ  يق ..م طال الوقت واستغرق في سبات ع  

 داخلب شعور مفر  ةعلن عن قدوم الفرج ارتي الاي افتقد  منا الطفولة.
❁❁❁ 
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 الصفر التي جر  فيها  عدام تلك ابالة الميئوس من شفائها.انهالت الرة  من كل ناحية معلنة عن ساعة   
يص المــرض و صــدار القــرار. لم  حدة تشــ وا  ةمن الأطباء المهرة  إ ل في جلس  ب بلجنةة أشبل كا  مجل  العائ 

 ةكن هناك ىفا من أحد.  إ  نب ل رفع أصابع اعميع معلنين الموافقة بشكل جماعي لم ةسبق لب مثيل.
 ..         وفي ثوا    
وفــوق جبينهــا مســحة  بتــة  ثافتح الباب. ودعوتها للدخول حتى تسمع ابكم الصادر بحقها. دخلت  طوات   

 وقد ةكو  لشعور داخلي قرر أ  ةطفو علا السطح.وقف.. حء  طار  قد ةكو  مصدر  الم
 ـ لقد قرر اعميع الرفض. 
                                                   ـ لقد كنت تعلمين مسبقا  بالك ومع إلك جاوزت الأعراف.  
 ـ كيف؟ 
 .النسب ـ لقد أعلنت ابب لش ص لا ةستطيع أ  يحدد أهدافب بالإضافة  لى أنب مجهول 
 ـ ولكن. 
 ـ الأمر لا يحتاج  لى مناقشة. 
 سوف ةطالب بدمي الاي أهدرتمو .. ـ ولكنب 
 ـ بصفتب ماإا.؟ 
 ـ بصفتب زوجي .. 
دةنــة لا أحــد ةــدري أةــن رحلــت.  را  الاهول علا المجل . وانسلت بهدوء وغــادرت الــدار م اختفــت مــن الم 

ة  بالســعاداستها اعامعية حيــث وجــدت في الطرةــق المفــروش  ا لدر هبينما كانت تعي  سعادتها في كنف زوجها ومواصلت
من ةدفعها  لى إلك حتى تنسا همومها وما قاستب من أسرة والدها التي كفلتها بعد وفاة والــدتها ولم ةســأل عنهــا. كــل  

 .بياةالتي تصل من خارج ابدود والرسائل النقدةة التي تصل باسمها كمصروف لمواجهة ما تعرفب عنب هي صور  ا
 ة زوجها للعودة  لى مدةنتهم القد ة.مع رغب  تخرجت من كلية الطب ووجدت أ  رغبتها تتفق  
 وعملت بالمستشفا العام. لم يحاول أحد البحث عنها ولم ىاول الاتصال بأحد. 
يــة  نة الأحــداث الــتي تلوثهــا. قــدمت مــن خلالهــا البســمة الأولى )حنــا ( والبســمة الثامــرت الأيام غرةبــة غراب ــ 

 اطف(.)ع 
   .       دا  غير وهنا تاكرت والدها .. لم تتاكر .. أح 
وبينما هي تتجول بين المرةضات في الأقسام الداخلية برفقب أحــد الأطبــاء، اختلســت النظــر  لى أوراق كانــت   

ةشــاركها في تشــ يص مــرض مرةضــب. عجــوز أخــات تــئن بشــكل محــء . تســمر نظرهــا                              بــين ةدةــب رمــا بهــا جانبــا  وأخــا  
شر  لها وهما في لرات المستشــفا حالــة  ةها وأخا  ا  زميل ر الاي أثار انتباسمها. وخطفت الأوراق الأم نبام سعلا الا
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 المرةض وأصرت علا مرافقتب لمشاهدتب وتاكرت الصور و ةصالات النقود اتولة..
   هم ــة صغيرة فــوق وخــدها وهــي تمــد ةــدها عــ  نــبض المــرةض الــاي مــا أ  فــتح عينيــب حــتى  وانداحت دمع 

 مت..بص
 ـ كيف حالك يا ابنتي. 
م المرضــا غــير عابئــة بنظــرات اعميــع وهــي تبكــي بشــكل لم ةكــن لــب مثيــل في حياتهــا.  ثمب أمــاوانكبت عليب تل  

                                          عرت أنــب قــدم متــأخرا  ولكــن ليكــو  بياتهــا معــ   وتــاكرت مقعــد  الخــالي في مجلــ  الأســرة منــا أ  أدركــت ابيــاة وش ــ
 بوجود .

❁❁❁ 
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وف. لا أحد ةعي ابالة التي كانت عليهــا الــبلاد في إلــك  غير معر الءمن غير موجود  إ  نب تلاشا منا وقت  
 الءمن المدفو  ىت ركام وقت آسن أغر؟ أخات الأحداث بـ ـ أإنب ـ  لى هاوي الندم .

 دري كيف وصل.. لا ة  بعصام.. صورة زمنية لوحدات غير مترابطة وجد نفسب داخل الله 
 و  ةدعو  للحضور..د المضم                                      كل ما ةعلمب أنب استلم خطابا  بالبرةأ إ   
                             الوقت بالنسبة لب كا  غرةبا . 
 بحيث لا  يء بين صفارات الإناار من غارات جوبب للعدو ومنبهات العربات. 
ــارةب علــا الطــرف  أو صــفارات ح ــ  ــدء الت ــب الــتي تقبــع منــا ب ــال    لشــرقياراس الليــل في مدةنت مــن سلســلة جب

 السروات.
 عصام.. 
 عدةد من الرجال .. كلهم وطب ودها..يحتلب  ا الاي احة كبيرة من قلبهاحتل مس 
 ةتقرب  ليها . وكا  عصام منهم. 
 غير أ  نداء الوطن أض م من جميع الاحتمالات. 
               ـ غدا  أسافر. 
                                ـ لماإا لا تبقا أسبوعا  آخر فقط؟ 
 نني .. علا أحر من اعمر.نتظرو ةـ لا أستطيع ..  نهم  
 راسلتها ولو من خلال التهنئة بالأعياد.تعهد بملم ةن  أ  ةعطيها عنوانب.. وأ  ة 
 عيد ميلادها .. 
 عيد رأس السنة. 
                                                      وبقية الأعياد.. التي تمر كل عام.. بدو  كلل . كا  وفيا . 

  *   *   * 
ر حولهــا. أحســت أنهــا مرتبطــة بــب. وارتباطهــا  ا ةــدو م ــتماضــر.. احتــل الفــراغ مســاحات قلبهــا .. فلــم تعــد تعــي   

 ولونها فأخات لهجة رسائلها تتغير .طعمها   هاا أفقد الأشياء
 غدت شعلة من العواطف تتحدث عن ثوب الاكريات . 
                   بل.. أشيا كثيرا  .أيام جامعة بيروت العربية .الشاطئ. .. الروشة .. اع 
ر  علــا أ  ةكــو  الــءواج بعــد أ  ةــتم ىقيــق ولــو جــءء بســيط  و صــرا  عمــب..  ةدفعتب  لى تجيل عقد قرانــب بابن ــ 

ــب    بطموحاتــب مــن خــلال تكــوةن مكتب ــمــب و حلامــن أ ــب.. فيمــا تواصــل خطيبت التجــاري الــاي قــام بافتتاحــب حــال عودت
 اعامعة وعندما ةكو  لب اسم في السوق. دراستها اعامعية .. وةكو  الءفاف حال تخرجها من 



287 

 الهوةة منءلنا.. المقاتلين مجهولي مجموعة من سلب  د)احترق كل شيء.. لق 
 ظمات مكتب والدي في ابمراء لقد قررنا الهجرة  لى فرنسا(.د  المنكما احتلت  ح 
 جاءت رسالة أخر . 
 )أبي أصيب برصاصة طائشة .. 
 ك من ةغلق الأبواب في وجوهنا..نءحنا  لى بيروت الشرقية. هنا 
 لبيروت وجود(.  ةعدلمالرصاص ةنهمر من كل اتجا .  
 لم تاكر الهجرة.. 

 *   *   * 
 .. من هناك ةستطيع الوصول  لى تماضر ومعرفة ما تبقا منها... دمشق  قرر السفر  لى 
ر متكامل للحــرب الــدائرة بــين  الطرةق البري المءفت طوةل ..  نما ساعد  علا تكوةن صورة كبيرة لها .. و طا 

 دة.لمتعداالأحءاب والمنظمات إات الهويات 
 لمعرفة أةسر السبل للوصول  ليها.. 
 مشق ..سوف ةتصل بها من د 
وةدعوها للحضور .. لن تتأخر ةعرف أنهــا ســوف تطــير.. ولكــن لمــاإا دمشــق .. لمــاإا لا ةــاهب  لى بــيروت؟   

  نب ةعرف المكا  الاي تقيم فيب.
 ابدود بعربتب. اجتاز 
 صغيرة ل استجوابب فيها واستمر احتجاز  ثلاثة أيام.غرفة    وأمام أحد ابواجء اقتاد  بعض الأفراد  لى 
 ا في عربة أجرة تمت مصادرتها  لى موقع متقدم.. تعرضت العربة لوابل من الرصاص.لب بعدهل نق 
ــد   ــير هـ ــا غـ ــول علـ ــا ةتجـ ــروج .. أخـ ــرب ..    في المـ ــتطاع الهـ ــراع  اسـ ــا الإسـ ــب علـ ــيروت.. ىثـ .. كانـــت بـ

 . كل ما ةتاكر  ..  نها دعو  للحضور ..  اكرتبإللوصول .. كل شيء غاب عن  
 لاكريات.حنينك ل)جد مستغربة عدم   
 هناك هاج  ةعي  في أعماقي ةقول لي..  ن سوف أراك(. 
ل ةلتقــي بــب في الطرةــق لعلــب  أخا ةردد هاا المقطع الاي ورد في أكثر مــن رســالة مــن رســائلها لكــل عــابر ســبي 

 ةرشد   لى هدفب..
 ني..بـ أي طرةق يا  
 ـ طرةق تماضر .. 
 ـ تسكن أي المد . 
 . نعم  نها تنتظر مقدمي ..تران .ـ لقد قالت  نها سوف  
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                                                                                            وةهء عابر السبيل رأسب.. متأسفا  علا الشباب الــاي ضــاع.. والعمــر الــاي انتهــا في زمــن ابــرب.. ليكــو    
 ن غير موجود.. زمن ل شنقب في وقت تلاشي في العدم.           شاهدا  لءم
 تجول في المروج اتترقة.زال ة عصام ما 
ت ســلطات ابــدود بأنــب اجتــاز مركــء اعمــارك في طرةــق دمشــق ـ  أ  أفــادالســفارة الســعودةة تبحــث عنــب بعــد   

                              بيروت داخلا  الأراضي اللبنانية.
 ادت  لى بيروت الغربية لتحمل بندقية.  تماضر اختفت من منءل أقاربها .. وةقال  نها ع  
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 مدخل( )
خلــق مــبرر لــالك الشــيء    هم بعض ــلأزل. وقــد حــاول  ت منــا ا الكائنــا   الانتظــار علامــة مجهولــة. ترســبت في أعمــاق  

تهــا ابرارةــة عنــد  غــير الملمــوس الــاي ةشــعل في الأعمــاق أتــو  القلــق والضــياع وحالــة مــن ابــرد الــتي تصــل  لى أقصــا درجا 
 الموعد أزف.   نة أ  ل التقاء عقارب الساعة. مع 

 *  *  * 
ا مجهــول بقســوة فــوق شــباك لءقــة ألقاهــا البحــر  ية زرعه ـــ  إا بكــل شــيء هبــاء.. وكــل مــا كــا  مجــرد تهو ــات شــيطان  1

 إات ةوم علا الشاطئ ابجري بعد أ  التهم الصياد.
       ّ            كا  علي  أ  أنتظر. 
كــل مــا في داخلــب مــن حواصــل  سنو   ليادة عدد شعرات الشيب في رأسي الاي أخات اأدري.    إلك معنا  ز  

 لأصل في النهاةة  لى مرحلة الصفر .
 الصفر .. 
 اتصلات التي ةعي  لها كل فرد. ر من كلالصف 
 ابتهال. تركتني في عرض الطرةق بعد أ  كا  موعدنا ةعلن وصولب لتصفع كل من حولها. 
..  نسا  فقير.. :  نني لا أرةد  زوج   ب تجارةة..؟أخلاقو                                       ا ..  نب  نسا  غير مبال 

أصدق ما ةقــال عنهــا مــن أصــدقاء أســرتها..    حتى لا                                                         لا أدري من زرع إلك في أفكارها.. وأنا الاي أصبحت غير مبال     ـ 2
بــا ، وهــي  لا تشــعر بالإح   وفقير.. لرفضي كل عروض ابياة من أجل البقــاء  لى جوارهــا . وإو أخــلاق تجارةــة.. حــتى 

 .. في حين تتجرع غصص ابسرة كلما نظرت  لى أسمالها. جاتهم و ها ةتناحرو  في  ثراء ز ء تر  أشقا 
         ّ             ـ كا  علي  أ  انتحر..  3

   تلتقي عقارب الساعة علا الموعد اتدد. وقبل أ  تظهر في الروزنامة ورقة اليوم الموعود.قبل أ 
 ـ الانتحار هو الم رج الوحيد..  4

حبــني وشــعر أنــني ابــن لــب وقــد حرمتــب  لــاي أا. هجرت أصدقائي .. رفضت إلك الرجل العجوز  طلقت عملي . 
 الأيام إلك الابن ف طب ودي.

 ي من  حد  كر اتب..ي بتءويجكما قرر  سعاد 
 ابتلعت اببة الأولى من علبة الأسبرةن. 
 بهدوء .. فتقبع ىت الم دة..م القرص الثان .. كانت المرارة مكروهة. أما رسالة الوداع التي كتبتها  
 قراص الثلاثين..عي للأوتوالى ابتلا 
 . .وقبعت العلبة فارغة بجوار فراشي     
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 .. هدوء في. .وتمددت      
 ..  فتي التي خيم عليها ظلام دام ـ الساعة تشير  لى التاسعة مساءا وأنا وحيد في غر   5
 .. د إلكعولم أعد أدري ماإا حدث ب ..رقد ىت الم دةالرسالة التي ت  ..ـ ىسست للمرة العاشرة الورقة  6

 كا  الضجيج حولي      
 ..  ث النهارياة وعبوأصوات اب .. وأشعة النور تتسرب من النافاة        

 ..  حولي ةقول  نني ما زلت في غرفتيوحركة تقول  ن أعرفها وكل شيء   ..   نها أصوات معروفة       
ةعيــدن للواقــع الــاي    ..  بببرةق ــ  الأبــيض الصــقيل ةلفــح وجهــيو إا بســير الســاعة  رفعــت بوجــل ةــدي اليســر          

 . فررت منب
 أنها العاشرة صباحا     
 ..  اللهيا      
  ..اء الوداعيةوأدخلت كفي ىت الم دة؛ و إا بي أجد رسالة المس ..  هل كنت في حلم     
 ..  قفءت من الفراش     
 . كل شيء عادي      
  راص الفــارغ  ــد لســانب بشــكل عجيــبة وشــرةط الأق ــالغرف ــ  لأسبرةن الفارغة تنتصب فاغرة فاها فــوق أرضعلبة ا      

 .. ارتدةت ملابسي ..
 ..  عملي  لى مقرـ اتجهت   7

ةســير خــادم المكتــب أمــامي وةفــتح لي باب    ..  وألــف ســ ال حــائر فــوق العيــو   ..  كلهــم يحــدق في بشــكل مقلــق        
 . اولة التي تراكم عليها الترابالطمكتبي، ةقوم بمسح سطح  

 .  ب  لى التقويم المعلق علا اعدارائر النافاة وةتجتح ستفم ة     
 ..  حد  عشر لم اهتم بالك أول ارمرا.. عشر...  ثلاث  .. اثنتا .. ةواحد..   ةقوم بنءع الأوراق      
 ..أنها تقول العشرة والربع ..  عقارب ساعتيعتني  لى التطلع في دف..    لأوراق التي بين ةدي الفراشولكن كومة ا     
 .. عشرة يوالتارةب يحمل رقم      
ة  القابعــة علــا ســطح المكتــب، م ألقــا بأوراق التقــويم في ســل لملفــات  ماإا ةعني إلك؛ اأــ  الفــراش قلــيلا ةرتــب ا      

 .. الءبالة المنتصبة بجواري وخرج
 ..  ـ تفحصت ورقة التقويم  8

 .. الأول  ربيع ن   مو الرابع والعشر   اليوم الاثنين والتارةب  ف إا بها تقول     
 ؟..  ماإا ةعني هاا     
دخـــل  ..    لمهمـــلات وأخــات أرتبهــا فـــوق مكتــبي مــن ســلة االتقـــويم  نهضــت مــن مقعـــدي، واأنيــت الــتقط أوراق      
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 .  رج دخل زملائي في العملوقبل أ  و..   الفراش بكوب الشاي كما هي عادتب
فقــط ابمــد لله علــا الســـلامة،    ..لامة "ا الس ــل ــكفــي " ابمــد لله ع   احــد ةقــول لي وهــو ةشــد علــاأخــا كــل و       

 فاحترت بماإا أرد       
 وقبل أ  أغادر المكتب بساعة.. الس ال  ولم أحاول     

 دخل الفراش مرة أخر . وبين ةدةب دفتر تسليم الأوراق. 
عــدل  خــات أأ                                       ب محاولا  معرفــة الأمــر.. فلــم ةنــب  بكلمــة. ففتحب أمامي. م ألقا  بهدوء فوق المكتب. تطلعت في 

 من وضع الدفتر لمعرفة ما في داخلب.
وقعة من المدةر العام للإحاطة بمراجعة الش و  القانونيــة. اســتلمت  قيق. ومو إا بب صورة من ماكرة  حالتي للتح 

 الورقة م غادرت المكتب.
 ع زوجها. ف إا بها تستقبلني بالدموع.ـ اتجهت  لى الدار. التي تقيم فيها والدتي م  9

علـــا  مـــد لله  )اب  :اعميـــع  إا بابتهـــال تقـــترب مـــني. تمـــد ةـــدها لي تقـــول لي وهـــي تشـــد علـــا كفـــي  صـــرا   موأمـــا 
 السلامة( م تعود  لى الاختفاء.

 ابمد لله علا السلامة وأنا أتلفت كالأبلب . :وتخان والدتي و خوان  لى غرفة أخر . كلهم ةقول 
   جرس الباب ..ر  
 فنهضت والدتي من مكانها. 
 ت لأحد أخوتي .. قالم 
 هاا زوج ابتهال جاء لأخاها..؟ 
 لصمت علا البقية.ورا  ا وخرجت .. وخرج أحد أخوتي.. 
 ـ جل  في حضني طفل صغير لم ةتجاوز الثانية لم أتاكر اسمب أخا ةعبث.. بمحتويات جيبي الأمامي.  10

❁❁❁ 
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ــاة    ــءرع الطرقــات حي ــد. وطــر في  . والأ.الأقــدام ت ــة ةــوم جدة ــة عــن إاتهــا مــع بداة ــة معلن صــوات تنســل هادئ
تداخل فيها الإحساس. فيكو  الخلــيط المتبــاةن الهــادر في مرحلــة جدةــدة لتكــو  علاقــات تصــل   التي لم ةساعتب الأولى

  لى مرحلة الانفجار في بعض الءوايا.
 ـ ع ـ

ــب كمــا هــي العــادة. الطرةــق  أد                                        ولا   ضــياء  م  جهــاد  وأخــيرا   شــعاع   لى  احــد أو ار  معتمــد  محــرك عربت
 ةكو  أول الموقعين في دفتر الدوام بعد فراش المكتب العم  عطية . عملب.. حيث                            مدارسهم وأخيرا  ةتجب  لى مقر

 ـ أ ـ
بة شيء لا ةدري مــا هــو..  نمــا هنــاك دافــع  منا البارحة بعد أ  قلب مجموعة من الصحف. وهو ةفكر في كتا 
 كلمات .... انثالت الرةب .. ةطلب منب الإمساك بالقلم والكتابة. عليب أ  ةكتب ..  نما ماإا .اج  غ هداخلي و 

 ـ س ـ
كا  يا ما كا ..  نمــا مــاإا  كــا  ؟ زرع نقطــة وعلامــة اســتفهام أمــام هــا  الـــ)كا ( وتــاكر أنــب عنــدما حــاول   

عاع  مــن قطــع النقــد الصــغيرة الــتي يحــتفا  وف  ش ــر ف اليومي لأبنائب الثلاثة كمــا هــي العــادة أكمــل مص ــتقديم المصرو 
 ربة.بها عادة في طفاةة السجائر بالع

 ـ   ـ
                                                             مــن عمــر  أســ  مــع رفــاق لــب ناديا  رياضــيا  في اعانــب الشــرقي مــن المدةنــة   ةكا  هناك شاب في الثامنة عشر  

نــادي وهــاجر  لى  مــن ال  .. ومــاإا بعــد إلــك؟ اختفــت فائقــة مــن الوجــود. فانســحبةضم نخبة جيدة من طلبة المــدارس
 الشمال ةبحث عن عمل..

 ـ   ـ
لــااتي. كلهــم فــر  بســفر  ومغادرتــب الــدار.. لم ةعــد ةعتــبر بشــيء في نظــرهم..  بقــدر ألمــب الم ةتــألم أحــد لفراقــب..   

 عليب أ  ةسافر حتى يجد بياتب مع ..!
 ـ م ـ

ادر موقــف البداةــة.. هنــاك مــن  ةن تغ ــر ب والعربة الــتي امتطاهــا مــع مجموعــة مــن الركــاب المســافأخا ةتلفت حول 
 وانتصبت ةد  اليسر  تلو  كارخرةن.              ا  وحيدا ..ةلو  لهم بأةدةهم مودعة.. أما هو فقد ك

 ـ م ـ
ري لمــاإا.  ظر مقدمب.. أوهم نفسب بالك لقد هاجرت منــا ثــلاث ســنوات  لى الشــمال. لا ةــدتفائقة كانت تن 

 كما ةفعل ار  وارتسمت ابتسامة صغيرة علا شفتيب.عمل.    و   كا  ةظن أنها فعلت إلك من أجل البحث عن 
 ـ ع ـ
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المناســب في الشــمال فعــاد  لى مدةنتــب الرابضــة فــوق قمــم جبــال الســروات.. وعــاد  لى     يجــد العمــلمعتمــد لم 
 ابدةث مع رفاق الدرب لن رفض مغادرة المدةنة.

 ـ م ـ
ــو  )معتمـــد( مـــع وافـــد م سســـة للمقـــاولات بـــدو  رأس مـــال أو  راكة كـــل مـــا عليـــب أ  ةســـتلم  عقـــد ش ـــ  كـ

ونا .. وتركيا بشاحنتب.. و خــا ربــع الــثمن .. وتــءوج شــقيقة شــرةكب  شام .. والي)البضاعة( التي  تي بها شرةكب من ال
 لتكو  روابط الم سسة قوةة..

 ـ ع ـ
رتها  ار أس ــدفي طرةق حياتب بمقدم  فائقة  من غربتها. لتسكن وحيــدة في                              أخات الأيام ترسم خطوطا  جدةدة  

 وهو ةشكك في هوةتها. وصرخت. أخا ةلاحقهاة.  فلشرقي من المدةنة. كا  اللقاء صدالمطلة علا اعانب ا
 ـ معتمد...   
 ـ فائقة.. 
 وأخات الاكريات تنهل معلنة عن أصالة المواقف السابقة. 

 ـ م ـ
رغبتــب الــتي أخــات تقلــق    ب  لىن ــباتب. ةعلق ما لا ةرةد فوق مشجب ابياة لإيجاد منفا ةلج مأخا ةراجع حسا 

 من حولب من خلال مواقف لم تكن..!
 ــ ع 

                                                                                  لب بنصف الثمن. وةشاك  رفيقب في الم سسة مدعيا  أ  ابكومة ىارب مثل ها  الم سســات. وأنــب  بدأ ةطا 
 مهدد بالسجن لو وشا بب أحدهم..

 ـ م ـ
 د لب طلباتب...! ةور                                                        ات جميع رغباتب. غدت الم سسة باسمب وشرةكب السابق أصبح عميلا  نف 

 ـ ع ـ
                                                       ف موعد المدرسة. تململ في فراشب قليلا  م  فــرك  عينيــب بيدةــب             حا . لقد أز بابا.. الساعة السابعة والربع صبا 

 بب تعد كوب ابليب الصباحي.كا  الثلاثة ةقفو  في الممر الم دي  لى الباب الخارجي. وزوجتب في المط
 ـ ع ـ

لا ةــدري                                                     وانتظرهــا حــتى وعــت باب المدرســة تــاكر أنــب كــا  ةعــي  حلمــا   عربة لبعد أ  ترجلت  شعاع  من ا 
                                                                                            كانت أحداثب.. فأخا ةفكــر محــاولا  ربــط الأشــياء المتنــاثرة في أعمــاق لعلــب ةصــل  لى شــيء. وأخــا ةــردد كلمــات    كيف

 لماياع دخلت فجأة لتقطع محاولتب في الوصول  لى نتيجة.أغنية لطلال مدا  انبثقت من ا
❁❁❁ 
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 لمنا :ا
في  طــار مــاهب تقــول )مهمــا    ةعــن المشــاكل. أمــام عينيــب مقول ــيدة  ادئة بعفي الثلاثين من العمر ةعي  حياة ه 

 ركض الإنسا  وراء ابياة فلن ةلحق بها(..
 ابدث:
لــك  ت                                                                في أعماقب وخلق لنفســب عالمــا  غرةبــا  مــن الوحــدة. جــاعلا  شــ وص معاةشــتب  عدم مبالاتب.. دفن أحلامب  

                                  م لفا  بالك سيرة إاتية من الأوهام. هم.ءوانتما  طرةق لأناس يجهل هوةتهم..وجو  التي ةصافحها في الال
بأ   ةعمل في  حد  م سسات الدولة في مدةنتب التي فشل في الانفصال عنها. ورغم مــا في أعماقــب مــن حــء    
 لب منءل خاص. ود القليلة، أقل من أ  تاكر. غداتلك النق
بــب الــاي لم  . قنــدةلها اعلا زواجب. شــاركتب )عواطــف( شــظف العــي  وســغب ابيــاةنوات سمضت خم   

 ةتطرق  ليب العفن لعلمها أنها رفيقة درب منا الصبا.
ائية. وفي بطــن الكتــب الــتي ةقــرأ.. أصــبح  عالم الوجو  التي ةلقاها في الطرةق. أو ةشــاهدها في الأفــلام الســينم  

 القاسم المشترك. وهو يحدثها..
 ءهات.نتا في الأسواق أو المسير معهوهو ة 
 الم لكن لم تستطع تجاوز واقعها رغم الأحلام المشتركة.. والخاصة.من هاا الع أراد أ  تكو  
مارســة العلاقــة الءوجيــة وتهربهــا مــن                                                               شعر بأ  هنــاك شــيئا ..!  نمــا مــا هــو..؟ لا ةــدري لكــن رفضــها أي دعــوة لم 

ين  ات الســيئة ب ــء  القابعــة في أعماقــب ليهــرب  لى لارســة بعــض العــادة اب ــبإلك بشتى الطرق وبأي عار. ض م ســحا
 وقت وآخر. حيث تكو  اللاة رغم شعور  بدناءة عملب.

ء  الــتي ىــاول وأد الفــر                                                             لءوجتب التقا بها كثيرا  تفكــر وتتحــدث بحرةــة متناهيــة رغــم رنــة اب ــ ةووجدها؛ صدةق 
 المطل من عينيها.

 توصــلب فيهــا              الــاي أحيــانا  الوجو  التي ةشــاهدها ولا يحتــك بهــا  لا في تفكــير   عالم    أخا ةفكر فيها وضمها  لى 
 أحاسيسب بأنب  فب حتى القمة.

قــب. ومــع هــا   اعــترا  القلــق. وســرت في أطرافــب رعشــة الــال و   في ضــباب الهمــوم وارلام المترســبة في أعما 
  لى السوق حتى كتب علا بطاقة صغيرة..قتها ةالعوامل ما أ  عرف من )عواطف( بأ  عليب أ  ةوصلها هي وصد

 علا انفراد(.  رجو ملاقاتك)أرةدك.. أ 
 وجدت البطاقة. فأخرجت قلمها وكتبت في إةلها كلمة واحدة )لا(.. 
بشــيء مــن الابتهــاج، فكتــب لهــا رســالة شــر  فيهــا  فوجئ بالك رغم استعداد  الفكــري لهــاا الــرد.  نمــا شــعر   

 نها.ممقدار ارتياحب لها وقربب 
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 الرسالة الأولى.. 
 ...أحييك ىية الإخاء   
ــة..    مــا أشــد  دهشــتي. عنــدما تصــلب نظــري علــا البطاقــة.. وأخــات أفكــر .. تــر  مــاإا ةرةــد؟ .. يا للغراب

 ساورن شعور غرةب .. وظلال من ابء  الأسود.
 قولك استغربت كلمة )لا(. 
 لاحتكاك بك أنت بالاات.               بعا . لا أرةد اطلا غرابة في الأمر يا عءةءي.. ةعني الرفض  
 أ  إلك خيانة..  سنة بالسيئةكيف أقابل اب 
 ة نبني ضميري لها ما حييت.. 
 ومشاعري أوك شعور أخت. 
 هو شعور نبيل وعواطف مقدسة.. 
..  ليــك التفســير.. المــرأة تبحــث عــن الرجــل.. أقصــد الصــغيرات الــلاتي في    لا داعــي للقلــق فــالأمر جــد  فــب 

قة حساسة ضــعيفة ـ رب اجعلــني علــا نفســي مــن  المرأة مخلو                                       جل دائما  متء  راجح العقل قلبب واسع و ن المراهقة. الر س
 القادرةن ـ لا تعي خطورة تصرفاتها.

 لا مع . عندي غير إلك.. 
 ين.. لا بأس عليك.. واسمح لي أ  أقول لك.  نك مصاب بالتهاب العواطف..ولماإا يا عءةءي لم تنم ليلت 
 عواطف.  هناك مسكن اسمب 
                                               فالنســاء مثــل البحــر كلمــا شــربت منــب ازددت عطشــا ..    إلــك أفضــل  حظــك مــع النســاء ســيء؟ ويــل لي أ 

 وةكو  الموت.
 ثر ردي عليك.تقبل قبلاتي.. احتفا بها.    المبارةن  خوا  الشياطين. أرجو أ  لا ة   
 سامحك الله وسامحني. 
 فها  التصرفات الردةئة.. 
 ..والطي  
 .. سلام ..سلام.ةن..... 

 *  *   * 
 الرسالة الثانية. 
 أخي.. 
 ية ناعمة.ى 
اتضح لي من خلال رسائلك أنك تقوم بدور الطبيب الاي يحب  نبض المرةض لكشف العلة.. قــد لا ةفلــح   
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               الطيب أحيانا .
 ما ها  العاطفة التي جاءت فجأة وبدو  مقدمات..لست أدري.   
 ل طائ (  نما هو  حساس ةساور البعض.رئة فقط )لا أقو ا   ما تشعر بب رغبة ط 
                                                                 اا.    ما ى  بب )أوي( لي  حبا .. أنت وأهم .. متوتر الأعصاب مرهق.قد جبلنا هكل 
 هناك ما ةضاةقك. 
 أنا أخت تهمني سعادة أخي.. 
   لب مصدر قلق.لا أرةد أ  أكو  
 ر بشجاعة وجلد.ا                                                أنا لا أةمن بشيء ةدعا ابب ودائما  أقف ضد هاا التي 
 روايات الرومانسية.  يرك، دعك من ما ةث قولك )العواطف تثور فجأة( لم أر 
 قولك )لن أسكت حتى أكسب رضاك(. 
 كسبت رضاي. وفءت بعطفي . أنا جدةرة بصداقتك . 
 اجب أ  تتفاد  مثل ها  المواقف. وأ  تقدر موقفي بالاات .                            عءةءي لم تقترف إنبا  ولكن الو  
 آمل إلك. 
 ب..بت أح  بان ا خيانة( كنت أعني نفسي لا أعنيك.. فقدقولك )لا أعتبرهو  
                                 وأخيرا  لا أحبك يا عبيط.. وشكرا  . 

 *  *  * 
 فاصلة: 

ــرد علــا رســالتب الثالثــة وقــررت أ  تتجنــب ملاقاتــب. وفجــأة  إ بهــا تقــف أ  مامــب. قــرر  ةصــالها بعربتــب  لى  لم ت
 وجهتها.. فركبت في المقعد الأخير.

 جاء .. بك..  ا: ماإ 
 سائلي..كنت قلقة، خشيت أ  عواطف عثرت علا ر   : 
 هل أنا مجنو ..؟  :  
 : نعم وعبيط..  إ كيف ترةد مني خيانة صدةقتي . 
 : سوف أ بع.. حتى أإةب اعليد. 
 : سوف تفشل ..!. 
م كــدة أ     ة.. وانتها ابوار. كما فشل في الوصول حيث انتهت مغامرتــب عنــد تلــك اللحظ ــ وانتهت الطرةق  
                                                    ائل زمنــا  طــوةلا  في جيبــب ورجهــا بــين بظــة وأخــر  مســتعيدا   وبقيــت الرس ــ  اولاتب مجرد أحلام وشا الواقع منها.كل مح

لشــعور بالألم. وعــاد  لى مرحلــة الضــياع                                                                      كل سطر فيها مترقبا  أ  ةعلن جرس الهــاتف هــا  المــرة مقــدمها. فغــدا موطنــا  ل
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 لا شيء. ةتجول في الشعاب والأودةة ةفكر في                 ج المدةنة وحيدا  ر والتفكك الداخلي فأخا ةهرب  لى خا
 رسالة الوداع:ال 
 أحبك. 
 لم أستطع قول إلك في حينب. 
                     هــم  لــب غــير أ  ةــرانا                                                                          أخات أفكر في محاولتك. ولم أصل  لى مرحلة الاقتنــاع. كــا  أبي قاســيا  غلــيا القلــب لا 

 ات ةومب عمل.ع متربين تربية حسنة )العصا( أسلوبب الوحيد جل سا
وجاتــب الــثلاث تشــتكي فــلا يجــد غــير العصــا. حــتى لا  ل زوجــة مــن ز عنــدما ةعــود  لى الــدار ويجــدنا نبكــي. ك ــو  

 ةعتدي أحدنا علا ارخر..
 لم ةكن ةفرق بين الفتاة والولد. 
 ر.  سو  ـ أننا ـ حبيسات الدا 
أمــي لا ةــر     تجميعهــا.  نســا ؛  وتءوجــت. لم أعــرف غــير تلــك الليلــة. فماتــت بقــايا فرحــة كنــت قــد بــدأت في 

 نوم..  وي  ليها آخر الليل. وتهاوت أحلامي ومطامحي.  المنءل غرفةأبعد من خطواتب.. ةعتبر 
 اي أخات أبحث عنب.حتى أطفالي لم أعد أقبلهم. لم أعد أشعر بهم ولم أحاول منحهم ابب وابنا  ال 
بل تجد من ىــب لم تخــف إلــك    اعامعة وتتوظف.  ووجدت أن علا شفا الهاوةة. و حد  شقيقاتي تت رج من  

لم تــدرك مــا معــ  إلــك بالنســبة لي.. لقــد انفجــرت القنبلــة الموقوتــة. هربــت مــن منــءل زوجــي.  ق أســرارها.  فــأنا صــندو 
 لأقاوةل.لأصبح امرأة مطلقة تطاردها الشائعات وتلاحقها ا

كببــت علــا القــراءة..                  أصــبح شــيئا . فان  لم أعد أحترم ابب.. دافنة العواطف في جب عميق مع.. تصميم أ  
ل وقتي. وأعيد ابــرارة  لى أعمــاقي المتجلــدة. محاولــة مواصــلة دراســتي للحصــول علــا  ت ةدي لأشغأقرأ كل ما ةقع ى

 شهادة ما ..
 ووجدتك . 
 ـ نعم ـ ومع إلك تارعت بالصبر محاولة تلقي ندائك الأخير..وبعد تردد طوةل قررت أ  أقول  
 النور. وفجأة انبثق  
ق الطفولة ةلج دارنا وةد  في ةد والدي ) نب قرةــب  ت صالح رفيبعة من مساء ةوم الثلاثاء الماضي. تفي السا 

دي عــن رأةــي فيــب فلــم  من بعيد، فوالد  ابــن عــم لوالــدي( ةشــبهك في كثــير مــن صــفاتك ةقــول مــا تقــول.. وســألني وال ــ
            أقل شيئا .
 : لقد تقدم لطلب ةدك. 
 : وزوجتب...؟ 
 ارخر مخلفة طفلة..  رحلت  لى العالم : 
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 : وأنت..؟ 
ــب هــا أنا راحلــة مــع زوجــي.. لقــد أحببتــك .. وانتظرتــك  عقــد قــران    ول  في هــدوء. لم ةعلــم بــالك أحــد وعلي

                                                ولكن كا  خيرا  عندما لم تستطع العثور علا الطرةق.
 *   *   * 

تــب أمــام باب الــدار. أقبــل                   وحيــدا  في عربل ــفي اللحظــات الــتي بــدأ ةســتعبد فيهــا مــا جــاء في الرســالة وهــو يج 
 ب العربة. وأعاد الأوراق كما كانت..ء ففتح لب باأحد الأصدقا

 :  لى أةن؟  
 :  لى المقها. 
 : ما رأةك ناهب  لى السينما. 
 دوء وعدم مبالاة م أدار محرك العربة..لم ةعارض. أدخل الأوراق في جيبب به 

❁❁❁ 
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                     اعدةــد. كنــت وحيــدا  في    تأهــب للموســملصيف قد بدأ بعد. فنادق الطائف لا تــءال خاوةــة. تلم ةكن موسم ا 
الفندق الصغير المطل علا الشارع العام. أستاكر دروســي أبحــث بــين دفتيهــا عــن النجــا  الــاي اســتأإنت مــن دائــرتي  

 الرياض حتى أمسك  ناقب هنا.في 
ــبر    ــدا  حيــث أن لا أعت ــب  الفنــدق  هم معــي  ســكنا  ن قــدمت معهــم رغــمم ــ                          كنــت وحي طــلاب نجــا . وإلــك  إات
خــارج الفنــدق. حــتى هــا  الليــالي الــثلاث الــتي مــرت لم ةقــض بعضــهم ليلــة واحــدة للاســتاكار.  م جــل وقــتهم  لقضــائه

 صــالة  في                                                     ئــب كثــيرا . لم ةقــل كلمــة واحــدة حــتى ار  و   التقينــا ليلتــين  والنءةــل الوحيــد الــاي وجــدنا  قبلنــا لا أتمتــع بلقا
 شاهد فيلم السهرة الاي ةعرضب التلفءةو .الفندق ن
                                                                        فوجــدت )عمــر( وهــاا اســم نءةــل الفنــدق منحشــرا  في أحــد المقاعــد. بينمــا التلفءةــو     الة الفنــدق.دخلــت ص ــ 

ّ           حــدةثنا الأول والأخــير فالاختبــار انتهــا وعلــي  أ  أعــود  مغلق علا غير عادة. تلفت حولي أبحث عن كلمات أبدأ بها                                       
  لى الرياض.  ير اليوم التاليشمع تبا

 : لماإا التلفءةو  مقفل..؟ 
 .. ةوجد بب شيء: لا   
                                                                  وأدرت مفتا  اعهاز. فعلا  لا شيء هناك فكل ما بب نقا  سوداء فأغلقتب. 
                                         : هل اقتنعت؟. ولكن هل أنت حقا  مسافر..! 
أن غــير    أ  نفــترق.. وثــق   اب علــا ســ الب استرســل: دعنــا نواجــب ابقــائق يا ســيدي. لقــد آ  لن ــوقبــل أ  أجي ــ 

يام الــتي قضــيناها. لقــد تــوفي )حامــد( حــين كــا  أبنــاة  في  مــن خــلال الأ                                   حاقد عليك وحســبي منــك أنــك وهبتــني شــيئا  
كونــوا ســو  طفلتــين )نــورة( في الثانيــة عشــرة                                                                      مطلــع ابيــاة  ركــا  لهــم أرضــا  زراعيــة كبــيرة ودارا  جميلــة وبمــا أ  أبنــاء  لم ة

  علــا الأرض.  هــد في ابفــااشوا. ولكن النجا  لم يحــالفهم رغــم مــا بــالو  مــن جووالدتهم فقد ع  ةو)سارة( في التاسع
 وغلب عليهم اعوع وعلا سيمائهم علامات الاستشهاد الأبي..

إلــك. انتظــرت الأختــين ووالــدتهما الــتي  لم ةتأكــد أحــد مــن وفــاة )حامــد( الــاي رحــل إات ةــوم ولم ةعــد بعــد   
ت:  الفكــرة وقال ــلت الكبر : لابد أنــب مــات.. وارتعشــت الصــغر  لهــا   لإرهاق.  نما قاارحلت بعد عشر سنوات من  

( في مكــا  مــا. وقــد   نب لا  كن أ   وت.  إ لا  كن )لإنسا  جميل رائع مثلب أ   وت( لابد أنب وــوض )المغــامرات
 . نعب من العودة. ف إا تلاشت الأسباب فأنب عائد بكل تكيد  بةكو  هناك سبب وجي

في الأرض الــتي قلبــت    واصــلة العمــلالمتوحشــة كــل شــيء. ولم ةعــد في مســتطاع الاثنتــين م  تســلقت الأعشــاب 
                                                                                                 لهم ظهر المجن. وهاجرت )سارة(  لى المدةنة متارعــة بقرةبــة مــن بعيــد. قــد تجــد منهــا ســندا  في  يجــاد عمــل لــد   حــد   

 سر الكبيرة.الأ
  عــادت )ســارة( وشــيء مــن البشــر  إلــك .. وإات صــبا   )نــورة( رفضــت الفكــرة لمعرفتهــا بأنــب لا طائــل مــن  
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 تها تجل  علا أحد الصنادةق الفارغة بالمطبب. وعلا محياها دلائل تفكير عميق ..ا. وجدت أخواببور  لأ خطواته
                               : وجدت عملا .. وهم بحاجة رخرةن. 
 : لقد عاد.. 
 الح. أةن هو؟ ولما لم تخبرةني بالك.: ص 
                                     أن قدمت لب كل شيء!.. حتى  كث نهائيا . أمر ةهم. رغم في: لقد رحل مرة أخر ..   
أول رجــل في حياتهــا( لهــاا رفضــت )نــورة( دعــوة شــقيقتها    ا)المــرأة لا تنس ــ  :لــة عجيبــة تقــولأ  هناك مقو وبما  

تمــوت وحيــدة   خرج  لى النور بدو  ضجة أو مضــاعفات. ولكــن ل                                             لى المدةنة. وبعد تسعة أشهر وضعت مخلوقا  صغيرا  
 .   ا  كثير أيام عانت فيها   بعد

ــا بأيام زار أحـــدهم دار الرعاة ـــ  ــل  ة الاجتماعي ـــبعـــد وفاتهـ ــادهما  لى طفـ ــن المســـئول  رشـ ــا مـ ــع زوجتـــب. وطلبـ ة مـ
يــار اســم مناســب لــب. حيــث  ةستطيعا  تربيتــب فقــدم لهمــا إلــك الوافــد اعدةــد. الــاي لم ةقــم العــاملو  بالــدار علــا اخت

ق  تــب  حــد  العــاملات بالمستشــفا العــام ةبكــي بحرقــة فــو الــدار. حيــث وجد اساورهم القلق من الطرةقة الــتي وصــل به ــ
 عد المنتشرة أمام عيادات الأطباء الخارجية.أحد المقا
ع أهــالي  أمــا ســارة فقــد تخلــت عــن عملهــا لتعــود  دراجهــا  لى الــدار المهجــورة. وأخــات تبكــي أختهــا. وســار  

 القرةة  لى مساعدتها لاجتياز المأساة.
   ؟: ماإا ترةد 
 : أنا..! 
همــك. وخــرج )صــالح( لكــي تلحــق بــب  أ  إلــك لا ةأجل أنت. لقد انتها كل شيء. لقد رحلت )نورة( أم  :  

 وتتعلق بثوبب راجية أ  ةعود.
رفيقــي الــاي نهــض دو     وصلنا صوت كاتب الفندق ةتجادل مع وافد جدةد الأمر الــاي شــغلني عــن متابعــة 

فلــم ةلتفــت أــوي ولكــن عنــدما شــاهد  صــراري قــال:   الكاتب أســألب  لىاستئاا . وتلفت حولي أبحث عنب. وهرعت  
ادتب كلما سمع أو وصل  لى سمعــب أ  أحــد رواد الفنــدق ةهــم بالرحيــل ةــروي لــب حكاةتــب، فهــو زبــو  دائــم  تهتم  نها ع لا 

 بالفندق.
❁❁❁ 
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 انت الرسالة تقول: ك
عمــاق  لى كتلـــة مـــن الشـــوق وابنـــين  كـــل مـــا في الأل  والإنســـا  ةتحـــو   )حــين تفصـــل المســـافات بـــين الإنســا  

ا  إا قصــرت                                                                                           وترتسم صور أكثر جمالا  مضافا   ليها دفقب الشعور اعم الــاي ةنبــت واحــة ظليلــة في صــحراء العمــر، أم ــ
 ها  المسافات وتضاءلت واضمحلت بين  نسانين التقيا علا أرض اتبة والصداقة... الخ.

[2 ] 
تبعــد عــن المدةنــة    ةةقــي  لى المقهــا الــاي ةقبــع علــا تل ــوأنا في طر النصــف مســاء  و     لى العاشــرةيرالســاعة تش ــ 

الــتي اســتطعت ابصــول عليهــا مــن                                                                    خمــ  عشــرة دقيقــة، اعتــدت الهــرب  ليــب منــا عشــرةن ةومــا  مــع أوراقــي والصــحف
ر  أزلي مشــبع بصــو   مكتبــة ابــي ولا شــيء آخــر ســو  اعــراك ولي الشيشــة الــاي ةنفــث الــدخا  الأبــيض في حــدةث

 تمة التي أخات تنسحب مع الءما  في غفلة من الأحداث الرتيبة التي لا لو  لها ولا حياة..ابياة القا
 ـ  نني.. أبحث فيك عن السعادة. 
نهاةتهـــا غـــير مرئيـــة رغـــم الأضـــواء الصـــفراء    ،فـــداء إلـــك م انفلتـــت هاربـــة.. كانـــت الطرةـــق طوةلـــةقالـــت ..   

ــماء في ــة مـــن السـ ــةعفوةـــة غـــير محب  المتدليـ ــفة إوي الســـرقت مـــن الأ  بـ ــال المتكـــومين علـــا الأرصـ ــة  طفـ سلاســـل الاهبيـ
                 الــتي كانــت نشــازا     ف البراقــعقهقهاتهم المصطنعة وبحثهم في شبق عن عيو  نجلاء متلصصة من خل ــ والسيارات الفارهب
 ة الطول.. ترتدي غلالة شفافة.هفوق أجسام فار 

[3 ] 
                                   دةثا  مجتــازة جميــع الأســوار لتقــول لي أ   تي وصــلتني ح ــال ــموعــة القصصــية  انتهيــت مــن قــراءة آخــر ســطر في المج 

ع في جــدل داخــل                                                                                   هناك عالما  ةتأمل النساء في شبق وةبحث عن ابياة والأرض.. عــبر لفافــة حشــي  أخــا دخانهــا ةرت ــ
ــاثرة كانــت تت ــ ــوار العــالم الثالــث.. صــور كثــيرة متن احم علــا  ء غرفــة صــغيرة ملط ــة بشــعارات مءةفــة عــن القوميــة.. وث

ية وىــت الســقف الــاي بــدت فيــب آثار الأمطــار وتكلــ  أبــيض اتخــات منــب العناكــب والــاباب  وفــوق الأرض ــ ا اعدر 
ــا ــام الت ــا ألــف عــام ق ــل أ  ةكــو  الطوفــا  الــاي ورد إكــر  في الكتــب                                               مكــانا  لقاإوراتهــا المتيبســة من رةب بتســجيلب قب

 السماوةة بأشكال مختلفة.
[4 ] 

أمام ناظري ونادل المقها الاي ةقف أمــام وافــدةن    لقصص تتلاشاا رقة في مجموعةو البول يحاصرن.. وآخر  
معــب.. الســاعة تشــير  لى الثانيــة  جدةدةن يحبب لي طلب تغيير رأس الشيشة للمرة الثالثة، أنب العالم الثالث هل احترق  

وعــراك    ..فءةــو  المرتفــعل عشرة موعد عودتي  لى الدار وتسلقي صنم الوهم الاي زرعــب ضــجيج الشــارع.. وصــوت الت
                                                                                               لي مع أبناء شقيقتي والءوار الاةن تمتلئ بهم صالة الاستقبال فأرفع كفــي  لى رأســي محــاولا   غــلاق سمعــي في محاولــة  أطفا

لا أنفعــل وقــد احــتقن وجهــي بالــدم.. البــول يحاصــرن.. ونادل المقهــا وتفــي. لأنهــض مــن مقعــد   استسلام بدائية حتى
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 هربي.  نابب كل مساء م سالشرةط الاي أفضل اعلو 
[5 ] 

                                                                                             قبل أ  تطل أنوار المدةنة الصفراء أوقفت عربتي جانبا  وترجلت منها وتوغلت بعيدا  في الظلام لأجلــ  حــتى   
 أتبول.

                                                                    في داخلي وأنا أنهض لأعود لعربتي التي تركت محركهــا مــدارا . وتلفــت حــولي.. كانــت   احتبست ضحكة بلهاء 
وفــداء مازالــت تســير. وتــاكرتها أنهــا تبحــث مــن خــلالي    ل من بعيد..تطماء في بلاهة  سالأضواء الصفراء المدلاة من ال

 عن السعادة..
العاجيــة إات الرائحــة المســكرة أو    وتــاكرت أنــني  نســا .. لا ةرتــدي بالــة داكنــة.. أو ةفضــل شــراء المســابح 

ا لا تعــرف  ر  ليهــا عله ــنظ ــ             تهــا ســارقا  الز ارتــداء عبــاءة الــوبر الصــفراء الرقيقــة.. فأطفــأت مصــابيح العربيــة الأماميــة وتجاو 
 عربتي.. فتلو  لي بيدها..

  (6   ) 
 ـ من أنت..؟ 
 ـ  نسا . 
 ـ من أةن أنت قادم. 
في وقـــوفي في مخفـــر الشـــرطة.. لقـــد تجـــاوزت عربـــة رجـــال    مـــن هنـــاك وأشـــرت  لى الظـــلام الـــاي كـــا  الســـبب 

الألــوا     شــعل مصــباحها إابة المــرور تعر إا بابيح.. و صالشرطة.. شك أفرادها في هوةتي عندما تجاوزتهم وأنا مطفئ الم
 تجتازن ونداء ةنبعث من داخلها ةدعون  لى الوقوف.. والترجل. ،المتعددة المنصوب فوق سقفها

[7 ] 
أنب لم ةتجــاوز    ن ا جندي صغير اعسم تنم ملامحب ع بءاة الرمادةة كل ما في عربتي من أوراق.. ألقاهصادرت ال 

جدةـــد في العمـــل.. علـــا طاولـــة مـــدةر الم فـــر.. فأطلـــت مجموعـــة    تـــب علـــا أنـــبركاالعمـــر وتـــدل ح  الثامنـــة عشـــرة مـــن 
 تطل من  حد  الصفحات..  القصص من بين الأوراق فأخا ةقلبها إو النجمات الثلاث في بلاهة و إا بفداء

 ـ سيدي كنت أبحث من خلالب عن السعادة فتجاوزن.. 
 ـ لقد  بعنا .. 
 ـ ............ 
             ة مرةبا  ..اخل المدةن دكا  عبور   لى   ـ 
فداء أوي.. غرست عينيها النجلاوةن في بمــي م تطلعــت  لى قــدمي ابــافيتين فاأنــت تلعقهمــا..   توالتفت 

لأول مــرة كانــت    ،مقلتاهــا الــنجلاوا  بالــدموع  تمــ خرة قــدمي.. م وقفــت وقــد اغرورق ــفي أصــابعي و                 كا  الورم باديا  
 ةها.ةد    لوجودي بينر ها  اللحظة سكري بالف
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صوت قدوم مخالفين آخرةن خنق كل شيء. اختفــت فــداء ول  غــلاق اتضــر الــاي ل فتحــب لي كءائــر   ولكن  
                       ا  ةتراكم عليب الغبار.                                      لأول مرة لقسم الشرطة ليصبح ملفا  متكلس

 ـ تفضل . 
 ـ  لى أةن .. 
 ـ  لى داركم. 
 ـ وأوراقي..؟ 
 ـ سوف ىفا لدةنا.. 
 ـ وفداء.. 
 الأوراق.ا   ـ  نها ضمن ه 

[8 ] 
ارتدةت حاائي.. وأنا أدخل عربتي .. وأشعلت الأنوار وأخات أتجول في المدةنة أبحــث عــن داري القابعــة في   

 عليها. كا  هناك شبح ةرتدي بالطو أصفر يجتاز الطرةق .زاوةة الإهمال فلم أعثر 
 ـ هل تعرف دارنا. 
 ـ في أي شارع تقع. 
                                            فلــم أجـــد شـــيئا  ســـو  الفـــراغ الـــاي ىـــول  لى أجـــءاء    ع أو رقمـــبلشـــار تي عـــن اســـم ار وأخــات أبحـــث في إاك ـــ 

الألــوا  أخــاتني  لى    أخــات تتنــاثر حــولي.. أطلــق الرجــل صــفارتب بقــوة أكثــر مــن مــرة وتكومــت حــولي عــربات مجهولــة
 مكا  لا أدري أةن هو. 

ظــلام  ا تعكــر الواره ــا مشــرعة وأنولكــن )تــاكرت أنــني علــا غــير المعتــاد. نســيت عــربتي ومحركهــا مــدار وأبوابه ــ 
 تبحث عن من  خاها  لى مكا .. حتى عودتي(.

❁❁❁ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



304 

با  والضـــياع  إ أ  عاشـــقها لا ةســـتطيع  الطـــائف رغـــم ابـــب الـــاي أكنـــب لهـــا فهـــي في أعمـــاقي مدةنـــة الأش ـــ 
عــرض    توســطة في المف مــع مــ هلاتيق ــمواصلة الطرةق، فكل الطرق ت دي  لى خارج المدةنة ومن جهاتهــا الأربــع. وأنا أ

                                                                                          الطرةق.  نســا  ضــائع    في الءحــام إات ةــوم فســرقب نشــال محــترف كــل شــيء حــتى ملابســب، ف ــرج عــاريا  ةــركض في  
  ةرتــدي                             حيــث تجــد في كــل زاوةــة شــبحا   ابيــاة. و   كانــت تعــج بعــالم آخــر هــو عــالم الأشــبا  الشوارع المهجورة من كل

أــ  رأس الشــبح فــوق صــدر  لكــن نقيــق الضــفادع الــتي تتجــول  راء وقد اة حم           تلفعا  بغتر مبالطو متهر  صناعة أمرةكية 
 علا أهبة الاستعداد لمواجهة المجهول.بسيارات مختلفة الأشكال والمودةلات ةعيد لها ابياة فتقفء في مكانها لتكو  

 *  *  * 
جــدتها  يــة و نــت صــورة وهماانغرس حب سحر في جسمي كنصل خنجر مسموم وأخا يجــري فيــب مجــر  الــدم ك 

                                                                                          الصوت الاي كا  ةصلني عبر الفضاء منغما  بموسيقي  لهية هي كل الوجود فأنهض من فراشي لأبحــث عــن صــورتها   في
 ل فراشي علا الأرض.في كتبي وصحفي المتناثرة حو 

 ـ لقد كا  أخي ةكتب الشعر. 
   ؟ـ وماإا كا  ةقول.. 
 .ـ كا  ةقول أشياء كثيرة.. لكنب ار  صامت 
 ..؟صمت   ـ ولماإا 
 ثر فيب رحيل أمي..ـ أ 
 ـ ولماإا رحلت .. أمك.؟  
 ـ ةقولو  هربت مع رجل ىبب.. 
 ـ من قال هاا..؟ 
 ـ اعيرا .. 
 ..؟ـ وأنت ار  ألست معها 
 ـ بلا .. 
 ـ وهل صدقت الإشاعة ..؟ 
 ـ لا أدري .. 
 ـ لماإا ..؟ 
ن أبي، إلــك الرجــل الــاي لم  وتلــف ع ــ  ، أنــب ابكــاياتفيـ لأنني وجدت زوجها صورة طبق الأصــل كمــا جــاء   

    ا   ةشعرنا بأنب رب الدار فقد كــا  خــالي وأقــرباء كثــيرو  اختفــوا ار  هــم كــل شــيء في الــدار حــتى أمــي كانــت هــي أةض ــ
                                                      أكبر من ار  سنا  .. أما ار  فقد غدت شابة تلفت الأنظار.
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 ـ وهو ماإا فعل؟؟ 
 ـ من..؟ 
 ـ أبوك. 
 ـ تءوج .. 
                                                                   فلة في الرابعة عشرة ترتدي ثوبا  أبيض تقف علا باب غــرفتي وقــد أخــاها منظــر  هي بعد طوار و ا  هاا ابك 

وراء الأبــواب حيــث كانــت في زيارتنــا مــع والــدتها الــتي    الكتب المتناثرة. وصوت والدتها ومجموعة من النساء ةصــل مــن 
 تربطها صداقة أزلية بوالدتي منا الطفولة.

 الغرفة. ـ ولماإا لا تدخلين 
 لدتي..ا غضب واـ أخش 
 ما كتبت من شعر.. ءيـ ولكن لتقر  
بب قــد  ولم تدخل لتقرأ أشعاري، أصرت علا الوقوف أمام الباب لترحل من جدةد كما قدمت ولكن كا  ا 

                                                                                           اتخا مجرا  في جسمي فأخات أكتب لهــا بــدلا  مــن تلــك الكتــابات الــتي كنــت أقتبســها مــن الكتــب ومــا ةقــع بــين ةــدي  
 حف.صمن  

   *  * * 
الشــوارع كــا  هــواةتي تركتهــا بعــد أ  شــعرت بأنــني جســم غرةــب في دارنا لقــد تغــير كــل شــيء في    تجــول فيال 

ّ        حياتي بعد أ  حطم أخي طموحي وفرض علــي  مدرســة تــدفع معونــة شــهرةة لطلبتهــا تــدرس اللغــة العربيــة والــدةن فقــط                                     
ّ                      حــتى تســاعد  المكافــأة في الصــرف علــي  بعــد وفــاة والــدي الــاي اء فاكتشــفنا أننــا لا نملــك  إات مس ــ        جميعــا  تخلــا عنــا                                

از  ل التلقــي.. ففشــلت في اجتي ــج ــالسنة الخامســة فتوقــف في داخلــي مر                                         شيئا . استطعت مجاراة زملائي في الدراسة حتى  
                                                                                                  امتحا  السنة الخامسة مرتين ل علا ضوء إلك  لغاء المكافأة وهرب أخي  لى مدةنــة أخــر  مت ليــا  عــني فــأنا  نســا   

 ة.ابيا ل لا ةرةدشفا
                                                                        التسكع سلواي الوحيدة كل مساء أعود متأخرا   لى الدار فأجد والدتي قد غفت..  كا  

 *   *    * 
 ـ هل تتأخر كل ليلة هكاا .. 
خلف مكتبي لا أدري كيف دخلت غرفتي.. صدمني صوتها أول وهلة أنني أعرفب..  نهــا جارتنــا  كانت تجل   

 ت بها أسرتها ولكن ماإا جاء بها..ة. وبقالمدةنزوجها من    التي رحلت منا ثلاثة أعوام مع
                         ـ لقد غدوت  نسانا  آخر.. 
حــول الفــراش.. لقــد أخــات    كانــت أوراقــي مبعثــرة وبعــض الصــحف الفنيــة والكتــب الصــغيرة ملقــاة  همــال 

 تقلب كل شيء حتى ألبوم الصور.
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 ـ لم أجد لي صورة. 
يرات والهــرب بــدو  حكاةــة فــأنا لا  ســة الصــغل معاك طفــل أفض ــناومن أةن أجد لهــا صــورة وهــي بعيــدة عــني وأ 

 أرةد لي حكاةة كبقية ابكايات ةستطيع كل  نسا   ضافة شيء من عند   ليها..
 ورة..ـ  نك جميل في ها  الص 
                                                                                          هل حقــا  أنا جميــل ولمــاإا لم أكــن جمــيلا  ســو  هــا  الليلــة.. لقــد كنــت جارهــا الموبــوء الــاي تهــرب مــن نظراتــب   
ب أو من خلال النافــاة تغــازل المــارة كمجنونــة حــرص أهلهــا علــا حبســها داخــل غرفــة  الموار  الباب ةلمحها في عندما

 أشبب بقفص القرود.. 
 ـ كيف دخلت غرفتي ..؟ 
 لخارجي مفتو  .. وقد عرفت كل شيء من والدتك هاا المساء فعدت بعد أ  شعرت أنها نامت.ـ الباب ا 
 ـ وزوجك .. 
 ـ سافر.. 
 ..ـ وأنا 
 ثي.. كانت امرأة مهجورة لم تمارس ابب منا ألف عام..كمل حدةدعني أولم ت 
ر عهــدي بهــا عنــدما  وخرجــت علــا أطــراف أصــابعها .. بعــد أ  تــركتني كومــة مــن الأشــياء القد ــة. كــا  آخ ــ 

 سمعت الباب ةغلق.
 *  *   * 

ــو   ــو  متلصصــة في النوافــا أو الأب هجــرت  ة كمــا  ب الموارب ــاهجــرت تســكعي.. في الشــوارع والبحــث عــن عي
اعــد الدراســة وأخــات أبحــث في الصــحف والمجــلات عــن  عــلانات الوظــائف لعلــي أجــد وظيفــة تناســب مــ هلاتي  مق

كتفيت بما كتبت وأخات كل مساء أقوم بنس ها في دفتر جدةــد، احــترت في  المتوسطة ولا شيء آخر، أما أشعاري فا 
 اختيار اسم مناسب لها.. وكالك لم أستطع ىدةد.

 كتابة مقدمة هي صورة طبق الأصل بياتي التي لا أدري كيف كانت..  قمت بداء و صيغة الإه 
 *   *   * 

ن معب حيث أنها تــدرس في اعامعــة وقــد تركهــا مــع  أحيل والد سحر  لى التقاعد فعاد  لى الطائف ولكن لم تك 
ة ةقــوم بنشــرها  ام كثــير عب أرققد كانت ملكل مساء ةطلب مني مساعدتب في ابصول علا تلفو ..    .والدتها ليصافحني

                                                                                          كل مســاء في غــرفتي و خــا التلفــو  في حضــنب م ةــدةر القــرص أكثــر مــن مــرة ةتحــدث كثــيرا  مــع أناس لا أسمــع ســو   
                                                                        ز  محاولا  التركيء في متابعة ما ةقدمب التلفءةو  أو مواصلة القراءة في كتاب..صوتهم فأتجاو 

 ..لـ لقد قالت والدتك  نك تبحث عن عم  
 .. ـ أجل 
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ة .. توقــف فيهــا البحــث عــن رقــم جدةــد وخــرج بعــد أ  أعيــا  العثــور عليــب. وفجــأة ر  التلفــو ،  انــت بظ ــك 
لقـــد اختفــا فعـــدت وطلبـــت مـــن المـــتكلم معـــاودة    .في الشـــارع  كــا  أحـــدهم ةطلبـــب فلحقـــت بـــب ولكــن لم أعثـــر عليـــب

 ثان.شارع الفي ال  استأجرها  واتجهت  لى الدار التي  ،وخرجت أبحث عنب ،الاتصال بعد نصف ساعة
 ولم أعثر عليب .. ولكن ما أ  تفوهت باسم المتكلم حتى صرخت زوجتب..   
 نب أخي..اـ  
ار والــدهم بــالك وبقــت بي. دخلــت غــرفتي حيــث ةقبــع التلفــو   وطلبــت مــن أطفالهــا البقــاء في الــدار لا شــع 

هـــا واتجهـــت  لى غرفتهـــا  عثـــر عليفلـــم أ  عـــن والـــدتي  منتظـــرة أ  ةـــتكلم اعهـــاز، أمـــا أنا فقـــد دخلـــت  لى المطـــبب أبحـــث
فوجدتها نائمة فأخاتني ابــيرة وسمعتهــا تتحــدث وعــدت  ليهــا كــا  وجههــا الناصــع البيــاض والــاي أشــاهد  لأول مــرة  

 ئ عن جمال باهر.. فتسمرت في مكان.. ولم ألاحا أ  المكالمة قد انتهت وأنها أخات تتأملني..ةنب
 الباب وشعرت بالارتباك.في فم  مكان أىرك من  م نهضت من مكانها.. لم 
                                ـ شكرا  .. لقد وصل أخي بالسلامة. 
 يقة ةترقب.وشعرت بأنفاسها قرةبة مني ووجها الاي اختفا خلف غلالتها السوداء الرق 
 وخرجت لتلتقي بءوجها أمام الباب الخارجي وسمعتها تقول لب كا  أخي.. لقد وصل بالسلامة .. 
 تقف  لى جوار . وقد زرعت ابتسامة انتصار صغيرة علا شفتها.وجدتها  خرجت و          اديا .. و نوأخا ةصر  م 
 ـ لقد وجدت لك وظيفة.. 
 ـ أةن ..؟ 
 اسم اعهة التي سوف تغدو أحد موظفيها..  ـ هاا مظروف بب كل المعلومات وعليب 

 *   *   * 
بعــض الشــيء          داعيا   لفــب مت ــاي أجلــ  خل ــ                                                        كــا  العمــل لاةــاا  شــعرت بأ  لي كيــانا  جدةــدا  و   كــا  المكتــب ا 

  ،ومــع إلــك لم أحــاول تغيــير  أو مطالبــة  دارتي كمــا أوعــء لي زملائــي بمكتــب جدةــد.. وقطعــت صــلتي بكــل مــن أعــرف
دةــد رغــم أنــني لم أغــادر مــدةنتي.. إات الأشــبا . ولكــن أفــر  عنــدما أطــل مــن الاتجــا  الغــربي عــبر  أنني ار   نســا  ج

خــا في تملهــا وقــد انءرعــت في مقلــتي دمعــة حــء  لم تفــارقني  ارهــا فآعت أنو يهــا وقــد ش ــل اعبال بعــد غــروب الشــم  ع 
قــايا أحــد اعــيرا .. كانــت الخــواطر                                                                   منا كنت طفلا  أإهب  لى المدرسة حافي القدمين بثــوب قصــير وغــترة متهرئــة هــي ب

ن  جوفــب م ــ  ا  فرغار  لإنس  تتوارد في داخلي كشرةط سينمائي أنا أحد أبطالب ولكن في حكاةة لم ةشاهدها أحد حتى
                                                                                          كل شيء لم ةعد وتء  شــيئا  لــا حولــب و   كــا  هنــاك خــوف مــن مجهــول يجعــل مــن الأحــداث صــورا  باهتــة هــي صــد   

 ةدري ما هو ...بادث وقع أيام الطفولة لا  
❁❁❁ 
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نــتع  مــن حمــا  الم  أشعة الشم  تتسرب في قوة منسلتة فــوق الــرةوس العارةــة تــءرع ابيــاة في أضــابير الكــو  
وســيقي الصــ ب إات الإةقــاع الإفرةقــي الشــنيع راسمــة لوحــات جدةــدة المعــ  تقــدم وفي جــو مشــبع بالعــرق ورائحــة  م

لــدوافع عــدا الكــلام. الــاي لم  بفعــل كثــير مــن ا  كــل منهــامــة الأنــوف الــتي أخــات ىمــر  .. مءك؟التبــ  الهافــان المعتــق 
 ب.علي ع الهم  المفرد أ  ةتجاوز السور اتكمةستط

نهاةــة ليلــة موبــوءة والــتي اختفــت مــع بــءوغ شمــ  أغســط     ء الخافتــة والم تفيــة خلــف الســتائرواض ــكانــت الأ 
العمـــر الـــتي مـــرت دو  حـــدث ةـــاكر ســـو  هـــا                  وطـــا  تفضـــح ســـنيوخط  ،                                 اترقـــة لترســـم حـــول العيـــو  ظـــلالا  داكنـــة

                                              اللحظات التي بدأت منا أربعة عشر شهرا  عربيا .
                                                     أخــات تنــء قيحــا  إا رائحــة نتنــة. لفعتــب صــور للجفــاف اتــيط    لودمام ــ  ،ظــة شــكب  فتواجهنــا أكثــر مــن أل ــ 

أخــا ةنفصــل بقــوة مــن العـــالم  د لعـــالم  بالعــالم أخــات توزعهــا وكــالات الأنبــاء المدفوعـــة الأجــر في مرحلــة تشــوةب متعم ــ
ظــلال  لنمــو وتكــوةن اال  ن قف ع ــتبمواد قاتلة ل  اليغرس في التربة باور حياة جدةدة أخات معاول الهدم تسقيه ،اعدةد

 المتسربة ىت لواء حياة هانئة.
انــة                                                                        لخافتــب غرســت رغــم شــاعرةتها في الأعمــاق صــورا  لــبروت  وخنجــر  الــاي ةقطــر بــدم الخياولكــن الأضــواء   

التي أخاها ابء  فلم تجــد وســيلة لقتلــب ســو  أحضــا  بــروت  والــاي رمــا فــوق   ،والعفن. وهو ةضاجع زوجة قيصر
فكــو  الــدم اللــءج صــورة لم ةســتطع    ،ر اعر ــة فتحاشــا الخــدم  زاحتــب مــن مكانــبج ــلى غرفتــب  ني  دبــلا  الممــر المــ  

الســاعات أمــام قطعــة مــن القمــاش المشــدود فــوق حامــل  دافنشي رسمها رغم محاولاتــب الكثــيرة والــتي وقــف فيهــا آلاف  
 الرسم الاي نصبب فوقها.

ــة الا  ــجار الغرةبـ ــر إي الأشـ ــا الأحمـ ــر بثوبهـ ــات تخطـ ــد أمس ـــم أس ـــأخـ ــب وقـ ــد   لى غرفـــة  كمامـ ــا  لترشـ ت بيمنـ
  وطلبت منب اعلوس علا الأرةكة م خرجــت وأغلقــت البــاب وراءهــا. لم  ،الاستقبال التي دخلها دو  أ  ولع حااء 

                                                                                    ةكن في الدار سواهما  إ لم ةكن هناك أحد كما أخبرتب في الهاتف. وهو كا  يجل  وحيدا  في الدار.
حــاول  عــدامها قبــل أ     ،بهدوء رغم ما ةتعامل في داخلب من أفكار  بسير أمامت  ةةلتو الطرةق الطوةل الم تكان 

 ةصل  لى المنحني الاي ةقبع فيب دارها.
يحمـــل في ســيارتب امـــرأة غرةبـــة تعـــرف عليهـــا مــن خـــلال الهـــاتف.. أوقـــف عربتـــب    نهــا المـــرة الأولى الـــتي ســـوفا 

                                   ة الــتي كانــت تشــير  لى العاشــرة صــباحا .  ع وتمــل الســا  ،أســبر وأصلح من وضع كوفيتب وغترتب علا   ،بالقرب من الدار
                                                                وتلفت حولب باحثا  عن ظلب الاي اختفا ار  وهو يجتاز الشارع المرصوف.

 لا تتحرك وحواسب المشدوهة تدعو  لى الضحك.عقارب الساعة جا ة  
كتفــب.  نــب  وق  ف ــوفجــأة أخــا ةضــحك .. واهتــء المقــود بــين ةدةــب.. وأخــات عتــاب تضــحك م ألقــت برأســها   

ــع بينمــا كانــت خطــوات  دال ــ وار قاتلــب الله عــاد مــرة أخــر  وجحظــت عيناهــا م أســبلتهما. ورا  الصــمت فــوق اعمي
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 رغم الصمت المطبق كرر الطلب. ،                 ل ةطلب ماء باردا  مترددة تصعد سلم الدار م صوت رج
رك بابهــا  ت ــالشــقة الــتي    في  لوتنبهــت عتــاب فقفــءت مــن مكانهــا متجهــة  لى باب الغرفــة لتواجــب بالرجــل ةتجــو  
           مفتوحا ..
 ـ ماإا ترةد..؟ 
               ـ ماء باردا .. 
 ـ لماإا لم تقرع الباب..؟ 
وبقــت بــب  لى البــاب الخــارجي    جــت قــارورة مــاء مــثلجالثلاجــة وأخر   وطلبت منب مغــادرة الشــقة وأســرعت  لى 

                                           وعادت مرتبكة فوجدت  براهيم مسربلا  بالعرق..
 ـ لقد مت..؟  
لابــد أنهــم ةراقبونــب. لقــد كــا     .. رجــل غرةــب في دار لا ةوجــد بهــا أحــداشاســع  كبــيرة والبــو رة  مكانــت المغــا 

د في عتاب أحلام ماض دفنب الواقــع المــر ملجــأ ةهــرب  للعيو  الملتصقة باعدرا  والتي أخات تتابع خطا  منا أ  وج
لـــب ألـــف حكـــم    وســـنت الشــرائع .   ليــب كـــل ةـــوم مــن خـــلال الهـــاتف. تمســك بـــب باعـــرم الملعـــو  الــاي حاربتـــب الأديا

 للاقتصاص من مرتكبب..
ست المــرة  كانت المرة الأولى التي يحاسب فيها نفسب من خلال مكا  اعر ة ومقدار التصاقب بها. رغم أنها لي 

  ع                                                             إ كثيرا  ما كا  ةشكل مثل ها  اتكمة ولكــن في بظــات ةبتعــد فيهــا م ــ ،                                      الأولى التي ةكو  فيها متهما  أمام أعماقب
                                                                           ةتحــدث فيهــا كثــيرا  عــن مراحــل وهميــة وصــل  ليهــا ووقــف الواقــع أمامهــا كجبــل مــن الصــلب   ،الموبــوء سب عــن العــالمنف

 رق كل شيء ..ى  تيوعب التي تشبب النار الكها أو دمالاي لا تنفع فيب مخالبب رغم سم
 .ونهض من مكانب وهو ةتأمل الساعة التي لم تتحرك عقاربها وأخا طرةقب  لى الباب. 
                                                                         ب.. خــرج متلفتــا  حولــب.. كــا  ةســير بــدو  ظــل في الشــارع الممتلــئ بنــور الشــم . فشــعر  ف ــتســير خل   عتــابو  

 الباب، كانت ت شر بيدها مودعة.  بابء  وهم بالعودة للبحث عن ظلب وتها واقفة أمام
ــوداع. فتصــل   ــة عــن ىــرك خطــرات مركــب ال ــء معلن ــا مــتى وهــا  الكــف مغروســة في مكانهــا تهت ت  بوتــاكر من

ض التي أخات تشد   لى الأسفل في مرحلة عودتب  لى الواقع بينما كا  رجل عجــوز ةقــترب مــن البــاب  ر قدامب في الأأ
ا  أخــا الرجــل ةتأملــب وهــو ةتجــاوز  واقــترب مــن البــاب وهــو ةــدخل ةدةــب في  الموارب الاي انغلق فجأة... عندما حاإ

 ة م انغلق مرة أخر  وقد ابتلعب المدخل.فاليد المعرو  اومقجيب ثوبب لإخراج مفتا  أدخلب في قفل الباب الاي لم ة
في نافــاة غرفــة                                                                                  وتلفــت حولــب فــ إا بظلــب ةقــف  لى جانبــب. ورفــع رأســب متــأملا  الــدار المكونــة مــن دورةــن وتهــا   

اعلوس حيث كا  وأخات ت شر لب بكفها أ  انطلــق وقــد قطعــت اهتــءاز الــوداع. فنســي أنــب كــا  ةبحــث عــن  رةــب  
 تصفعب ةد أخر  مطالبة في خوف أ  وتفي.. وسار الظل معب حتى ركب العربة. لوعة للوداع.  ءر لماليد ا
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 لمقطع الأول:ا
لخام  من أكتوبر .. علا ناصية الطرةق ةبحث عن حافلــة النقــل اعمــاعي.. فــ إا بــب ةواجــب بصــمت  وقف ا 

. وراكــبي العــربات.. والواقفــو  أمــام واجهــات  وق المشــاة.في عــر     الــدممرةــب ةعلــن الموقــف الــاي معــب توقــف جــريا
  لأعــين والشــفا  علــا كلمــات كــا ا  ةاتلات.. وأمام مظلات موقف الترام.. فأصبح اعميع.. كتماثيل الشمع مفتوح

 يجب أ  تقال و إا بها مبتورة.
 المقطع الثان:

لشــاهقة الــتي لم يجــد  العمــارات ا حــد     فــوق ســطحوقف كمــال.. ةتلصــص علــا اعميــع مــن نافاتــب الصــغيرة   
شــيب                                                                                                  فيها مكانا  لطالب عمل قدم من الرةف إات ةــوم.. اســتبا  الســيل فيهــا أرض والــد  فأخــا معالمهــا ووجــد فيهــا

                                                                                              اعماعــة امتــدادا  طبيعيــا  لأرضــب فاســتولى في المســاء علــا نصــف المســاحة.. وتــرك المكــا  الصــ ري الــاي لا ةســتفاد  
والد   عادة تقويم الأرض و زالة الصــ ور فلمــا كــا  لــب إلــك ادعــا الأهــالي   ةة  إ حاولدة قو انت الإر منب.. ولكن كا

 أ  الموقع طرةق عام.
 ـ  نها قادمة .. 
                                                                                      ثــب بالتلفــو  بعــد أ  شــاهدها مــرارا  مــن نافــاة غرفتــب في العمــارة المقابلــة.. تقــوم بنشــر الغســيل في  كانــت ىد 

تكــو  نوافــا  مشــرعة.. ولم ةشــاهد ســواها في العمــارة الــتي  طــبب عنــدما   المفي.. أو    البلكونــة أو تقــوم بتنظيــف الغــرف
 ىوي أكثر من مئة شقة ومتاجر ومواقف سيارات..

 ـ لن تتأخر ..؟ 
                                                                                         رف رقم هاتفها فأخا ةتصل بها من تلفو  العملة المنصوبة في الشوارع .. وأخيرا  قرر أ  تكو  لب..ع  

 المقطع الثالث:
مكانب. فأخرج منظار  المكبر من ىت حشيتب وأخــا ةتأمــل الشــارع   الشارع من  كة فير وقف ابشاهد كمال ت 

لأ الفضــاء برائحتهــا.. وتعــدم الوجــود بأبواقهــا  وةــدةر عدســات المكــبر كــل شــيء هــاد  حــتى الســيارات الــتي كانــت تم ــ
 المءعجة تقف في وسط الشارع.. 

النقــل اعمــاعي.. فاســتغرب    ر ىــت مظلــةنتظــالاأعيــا  اولمــح الخــام  مــن أكتــوبر .. ةــراو  بــين قدميــب وقــد   
صــبية مــنهم  عدم وجود آخــرةن معــب ..  إ أ  مظلــة الوقــوف في مثــل هــا  الســاعة تكــو  مءدحمــة بالرجــال والنســاء وال

 من ةقطع الوقت بقراءة جرةدة.
 الهدوء..؟ اـ لماإا كل ها 
وقــدم حافيــة.. وأخــا  رأس مكشوف  .. ب   ا  ب مفتوح                                                      وقفء من مكانب.. أخا ةنءل سلم العمارة متناسيا  باب غرفت 

 ةتلفت حولب و   كانت وجهتب المظلة.. التي ما أ  وصلها حتى وجدها.
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 المقطع الرابع:
قف .. فأخــا ةعــود في خطواتــب  لى الــوراء وتــاكرها.  نهــا ار  في طرةقهــا  ليــب لقــد تجــاوزت  اهتء كمال من المو  

 موعدها بنصف ساعة.
ــو  المشــن  ــتي تس ــالعمــا  وقة دخــلوأمــام العي نــب ةعــرف رقــم شــقتها.. وضــغط زر  ا  ،كن بهــا وصــعد الســلمرة ال

ية أخــر .. وطــال انتظــار .. فــرف   اعرس بعد أ  رتب الكلمات الــتي ســوف ةقولهــا  إا كــا  مــن ةفــتح البــاب ش ص ــ
 الباب بمقدم قدمب فانفتح ودخل الشقة بهدوء وأخا ةتجول..

 ـ لا ةوجد أحد ..  
ــوتب  لى أع   ــع صـ ــب فش ـــرجـ ــعرةرة تس ـــر بالعماقـ ــاز  قشـ ــب واجتـ ــا العـــرق ةنســـكب علـــا وجهـ ــمب وأخـ ري في جسـ

                            تــاكر شــيئا  فــدخل غرفــة النــوم  ابجــرات حجــرة حجــرة حــتى ولج المطــبب كــل شــيء طبيعــي وعــاد  لى البــاب الخــارجي و 
 وتمل صورة المرأة المعلقة فوق السرةر.

 ـ  نها امرأة أخر . 
 وأخا ةقلبب.كن الغرفة  في ر   ةوق طاولالصورة مختلفة .. وفتح ألبوم صور ف 

 المقطع الصفر: 
الــتي    غــادر كمــال الشــقة وأخــا ةنــءل الســلم بينمــا الخــام  مــن أكتــوبر يجتــاز الشــارع وقــد أمســك بيــد هيفــاء 

 وجدت فيب ضالتها.
ــارع وأخـــات    ــة  لى الشـ ــأة عـــادت ابركـ ــد. وفجـ ــور مـــن جدةـ ــوم الصـ ــقتب وأخـــا ةقلـــب ألبـ ــال  لى شـ عـــاد كمـ

 رع  لى النافاة .. ومد ةد   لى المكبر فاصطدمت بورقة كانت ىتب..عتاد.. فأسكالم  ارس عملهالأصوات تما
  لقد خدعتني.. هيفاء..                                                  لقد وصلت وانتظرتك .. وصدفة تتك تدخل شقتنا متلصصا   
 ألقا بالورقة علا الأرض وأخا ةسحقها بقدميب ابافيتين.. 

 المقطع صفر مكرر:
جــراء ســحقب للورقــة الملعونــة وبينمــا هــو يجتــاز بوابــة    ب قدميــب مــن في كع ــ  عر بألمخرج كمال مــن غرفتــب وقــد ش ــ 

قفــت غــير بعيــد مــن العمــارة الــتي ةســكنها بعــد  العمارة الكبيرة  لى عة الشارع. كانت هيفاء تترجــل مــن ســيارة فارهــة و 
                                                                        أ  تلفت حولها وقد ارتدت فستانا  جدةدا  وفوق كتفها حقيبة ةد إات لو  فاقع.
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موبوء أنت تترســب في أعماقــك جــراثيم الكــو  ومــع إلــك هــا أنــت تســير بشــكل جيــد. تكــل بانتظــام ثــلاث   
                                                                             العمل في سيارة فارهة وفي المساء تجل   لى أصدقائك  خاكم ابدةث  ينا  وشمالا   لى مــا  مرات في اليوم. تاهب  لى

                                           المجدي وفجأة ترفع صوتك مترنمــا  بأغنيــة تســللت  لى  التفكير غير    في ماقك فتأخالا نهاةة. حتى ةستوطن ابء  في أع 
 داخلك عنوة حتى تنء الغيوم وتنقشع الهموم..

 ا أقول  نني خائفة.. خائفة.. فأنا زوجة مهجورة.ـ سامي.. لا أعرف ماإ 
ل ــوف  ل  ت إا استسلم ـ ولماإا الخوف.. كم قلت لك كون قوةة صلبة. أنت سوف تكونين حياتك اعدةدة   
 ء ة.كانت اله
 ـ أجل ..   
                                                              ـ وأنا أرةدك منتصرة دائما . حتى تتقنين دورك ويح  من حولك بوجودك. 
                                                               ث وأنا في طرةقــي المعتــاد عائــدا   لى الــدار الصــفة عمرهــا ألــف عــام اهــتم  تــاكرت الصــفة كمــا تــاكرت ابــدة 

  المنازل، والمسافرو  فــوق  ارات علا جدراشع  ها الأطفالأناس كثيرو  بها. فأخاوا ةواجهونني بها في كل مكا  ةكتب
بشــظايا مــن حــء     اللوحات الإرشــادةة الــتي ةعبرونهــا أــو هــدفهم. بكــل غبــاء وجنــو  حــتى كانــت الاستســاغة المجروحــة

 تكو  في زمن طفولة ةتيمة وفقر مدقع ورغبة في التكو .
طــر الــاي تخــر قدومــب  جــورة فكــا  المهلم الغابــة اأما ابدةث فقد تواجــد أثنــاء بظــة تســللت فيهــا ابيــاة  لى 

 دة المرهقة.أنءرع فيب الشيب في أماكن متفرقة من شعر رأسب وإقنب وشاربب رغم المطار   الاي  ،حتى العام الأربعين
                                                                                           الساعة تشير  لى ابادةة عشرة ليلا  كل ما حولب هاد  ةقف أمام باب أحد الأصدقاء وتها فكانت البداةــة   

تحـــة البـــاب مـــا أ  تتـــب حـــتى تراجعـــت حيـــاء. فلمـــا شـــعرت أنـــب لم ةتلفـــت  بوضـــعب أمـــام ف  مته ـــالنفـــايات    ىمـــل كـــي 
                              خا ةتأملها محاولا  تكوةن صورة.لانشغالب بقرع الباب خرجت لوضع كي  النفايات وهنا أ

  وشـــعرت بنظراتـــب، أحســـت أنـــب ةتأملهـــا فلـــم تبـــال.. واصـــلت عملهـــا )و إا برغبـــة تغـــرز في أعمـــاقي تـــدعون 
عنــب مــن جارتهــا الــتي تمــت لــب بالقرابــة.       ا  كثــير تفي.. البداةة منها عندما عرفت  اتصال ها  ا قالت في أولكاهللتحدي( 

ــااك زوجــة مهجــورة  نم ــ ــب غــاب عــن إهنهــا رغــم وضــوحب في  لم تكــن حين                                                                       ا امــرأة لا كيــا  لهــا تفتقــد أمــرا  هامــا  لا تدرة
غربــة ليعــودا مــ هلين وزوجــين  أرض ال د الدراســة في  اع ــق لقــاء علــا م خالد زوجها الاي تءوجها عن حب حيث كــا  ال تصرفات 

لـــت عــن عملهـــا. توقفـــت عـــن  وةواجـــب بعاصــفة المطـــامح أمـــام جــدار هائـــل ل بنـــاة  مـــن الأسمنــت المســـلح تخ إاتـــب  الوقــت    في 
 الهروب لتقع في ب رة النسيا  والإهمال. 

 لم تكــن  همــومي الــتي  وشــكأ  تأســاتها أخــاوشــاركتها متكــرر الاتصــال الهــاتفي. يحمــل الشــكو  ةواجــب ابيــاة   
                                                                                                  بالنســبة لهــا شــيئا  وأثنــاء إلــك طلبــت منهــا أ  تكــو  قوةــة لتواجــب ابيــاة. فعــادت  لى عملهــا وهجــرت بيــت الءوجيــة  

 .                                                لإقامة مع أسرتها. غدا الشارع مهجورا  والطرةق طوةلال
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أخــات اخفــف مــن  ف  افي تجاوزه ــ  تــرددت  .الســاعة تشــير  لى الســابعة مســاء و شــارة المــرور الــتي أمــامي صــفراء 
ســرعة الســيارة، وتتجــاوزن ســيارة بيضــاء مــا أ  اقتربــت مــن الإشــارة الــتي تبــدلت حمــراء حــتى توقفــت عنــوة. وأقــف  

ــا شـــعور غرةـــب  بمحاإاتهـــا مـــن   ــتم بمـــن فيهـــا أول الأمـــر  نمـ هـــي  دفعـــني لتأمـــل مـــن بـــداخلها و إا  اعانـــب الأ ـــن لم أهـ
. الدوامــة هائلــة وقائــد العربــة ةتــأملني بقســوة. أخــا  ت رأســها بيــدهاخف ــأ         قلــيلا  م  توقف الــدم في عروقــي. تملتــني  بهــا.

صــوتها  ر وأبــواق العــربات الــتي خلفــي ةرتفــع  الدوار ةاةب الصور التي أمامي و سح من إاكرتي انتظار الضوء الأخض ــ
 في انفعال.. ىركت في هدوء بينما انطلقت العربة البيضاء تسابق الرةح.

 ن حولي.م امراقبة أخشنني  اـ سامي  
 اإا تخشين  إا كنت قوةة..ـ وم 
 نهم ةلاحقونني .. ةستغلو  خوفي..اـ  
حرةصــة علــا  ظهــار اعتــدادك بنفســك ومكانتــك    ـ الخوف أنت سبب تكونب في أعماقــك .. اطردةــب .. كــون 

 ة..عبصلمعادلة البين أسرتك وأصدقائك.. لا تشعرةهم بأنك بحاجة لهم بقدر ما هم بحاجة لك.. لا تجاوزي ا
عادلــة الصــعبة أ  أقــرر أنهــا هــي بــااتها امــرأة العربــة البيضــاء. فأوقفــت الســيارة أمــام هــاتف العملــة  كانــت الم 

عــن المتابعــة واســتعدت قطعــة النقــود مــن الفتحــة    تهــا وقبــل أ  أصــل  لى الــرقم الأخــير توقف ــوأخات أدةر أرقــام هاتف
 دوء غرةب.الم صصة لها وعدت  لى العربة وقد كسان ه
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* ةون  أنت نشــاز في مجموعتنــا.. نعــرف مــاإا تقــول ابتســامتك رغــم العوامــل الصــعبة كمــا هــي موســومة منــا   
م  إا أنــت إات أخــر  صــنعت مــن بــارات ومــواد غــير الــارات والمــواد الــتي كونــت اعميــع. لــاا لم ةعــد لــك  ألــف عــا

 ل مقعدك آخرو  وآخرو  من أ  تكو  معنا .. ابضور. وأ  يحت  اإا تخرت عن مكا  بيننا ونفضل أ  نتساءل لم
 لى التاســعة وأنــت وحيــد  * ةــون  اليــوم هــو الثالــث عشــر مــن الشــهر ابــادي عشــر الهجــري، الســاعة تشــير   

هــو النســ ة الأساســية    67ةــدل علــا هوةتــك أم    48ىدث إاتك المهءومة. هل تتاكر متى كانت الهء ــة.. هــل عــام  
 ا كل ةوم وةطل كل ةوم... أنك وهم ةتلاشكلتكونك وشعور 

في أطــراف  كانت الهء ة القاسية. لقــد انتحــرت دليلــب. ألقــت بنفســها في بئــر مهجــورة    48* ةون . قبل عام  
                                                                                                   القرةــة هــربا  مــن نظرتــك الهادئــة وابتســامتك الصــغيرة، اعميــع ةــاكرو  إلــك.. كمــا ةــاكرو  ليلــة زفافــك واقترانــك بهــا  

نــاس لعلــب ةرســم الأنــ  في شــوارع القرةــة الرمليــة وبيوتهــا الطينيــة. غــير أنــب مــع                 إكــرا  أسميتــب  ة  أول طفــل وكــا وقــدوم  
ر طرةــق آخــر لرصــفب ةوصــل المينــاء بوســط الــبلاد عــبر قــر  أخــر  تمكــن  قدومــب توقــف المطــر. وقــررت ابكومــة اختيــا

رد إلــك وأ   ة لا أحــد ةــدري م ــل ــكــا  مــوت دلي  أهلها مــن تــاليل العقبــات بمــا لــدةهم مــن نقــود ومغــريات أخــر . وهنــا
خــر  سرت شائعة خبيثة عن علاقة بينها وبين سائق شاحنة طالت غيبتب ولم تســتطع  غــراءك علــا الانتقــال  لى مكــا  آ

 لعلها تجد .
* ةون . أنت منا وطئت قدماك المدةنة ووجدت العمل الــاي تبحــث عنــب لم نفهــم حــتى ار  ســر الهء ــة في   

                          تختفي تراك  نسانا  مشوها .لصغيرة التي لا اة الابتسامة صمتك ود وم
* ةــون . هنــاك حــدةث غرةــب ةقولــو   نــك تعرفــت علــا فتــاة ســحقت كــل مقاومتــك وصــلابتك.. أخــات   

جامع قلبك انهارت مقدمة كل شيء في أول لقاء م بينكما. م أخات تتراجع محاسبة نفسها علــا مــا أقــدمت عليــب  بم
                                                   ك فأخــات في التلاشــي راسمــة لنفســها طرةقــا  آخــر لعلهــا تصــل  لة أمام مكنونات ــيوجدت أنها ضئشاعرة بالانب أوك. 

أفرغت في جوفهــا قنينــة كاملــة مــن دواء مهــدي ةعطــا لمــن   لى شيء من أسرارك الإلهية  نما في النهاةة انتحرت بعد أ   
 ةصابو  بنوبات صرع أو تشنج..  

ف الصــبا  وبعــض الأوراق  تنــاثرت حولــب صــح  دفــة اعلــوس وق ــ* ةون . أخا مكانــب المعتــاد في زاوةــة مــن غر  
ارع ووقــع أقــدام  البيضاء وماياع صغير أسود بينما ةتسلل  ليب صوت تلفءةو  اعيرا  وأبواق وفحــيح عــربات في الش ــ

مجلــة                                                                                                     مارة يجتازو  الشارع م أخا ةغير من جلستب شيئا  فشيئا  أغلق الماياع.. ألقــا القلــم جانبــا .. أخــا ةتأمــل غــلاف  
 ةد.               لتب م خرا  بالبر صأدبية و 

                                                                                أصــبح ةــون  نائمــا  علــا ظهــر  ةتأمــل ســقف الغرفــة. را  صــمت عجيــب علــا المكــا . أخــات نــدف مــن   
عــن الــدورا .    ا لأ المكا . الضوء ةتلاشــا .. رائحــة عبقــة تمــلأ المكــا . عينــا ةــون  تتوقف ــالضباب الأبيض الخفيف تم

متي أإنيــب أنهمــا محتقنتــا . ضــم ةدةــب  بــق  ةبــدو علــا شــحطركــة .. فمــب مأصــبحنا زجــاجتين .. أطرافــب توقفــت عــن اب
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 علا صدر  
 شهادة:
يــث أ  نســـ ة مـــن مفتــا  الشـــقة الـــتي  ةقــال تخـــر ةـــون  عــن العمـــل لأول مـــرة في صــبا  اليـــوم التـــالي. وح 

                                                           ةسكنها لد  أحد زملائب في العمل وجد بعد الظهر في مكانب ميتا .
❁❁❁ 
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لا هام الدن. أعلن اسمك فقــد ةتعــرف أحــدهم عليــك فيقــوم  رشــادي  لى مخبئــك.  ن مســجو  منــا  أقف ع  
 محارة. عن صدفة تتناسب وموقفك.عشرة آلاف عام في جوف اليم. أبحث فيها عن  

  وقف ــ                                                                                  الــرفض ســو  عــاب جــاء مقتحمــا  المواكــب. لأقــف مشــدوها  أمــام بوابــة المدةنــة ودمعــة صــغيرة تنحــدر   
 ي.. هنا أنت  نما علي أ  أعلن الرحيل حتى أعود  لى إاتي التائهة في معابر العدم.خدي. هنا ناس

 ـ هل تتين معب..؟ 
 ـ أنا..! 
                                                                            أول الأمـــر صـــادما . و إا بي أتقـــءم أىـــول  لى هشـــيم أخاتـــب الـــريا  لأتبعثـــر دو   رادة  لى  كـــا  الانبهـــار في   

 لين من جدةد..تط  اعهات الأربع ليكو  الضياع وها أنت
 ـ  نها مخطوبة.. 
 ـ أجل لقد تقدم لها من كنت واسطة لدةب لمساعدتها في ىصيلها العلمي.. 
                              ـ ولكن قررت م خرا  الرفض..!. 
ــب الموقــف المــوم  الــاي ةســترق مــن وجــودنا الضــياء. أخــات أضــحك لأنــني كنــت    ـ وأخــات  أضــحك. أن

ق من أعرف ومن لا أعرف ليقــتحم الوجــود غــاز               جسا  أخا ةلاحر   ةالمصدر الاي خلق ها  المقولات. وكانت الإشاع 
ب مابحـــة العـــرب في                                                                               مقنــع أخـــا ةوجــب بندقيتـــب في جميـــع الاتجاهــات خاطفـــا  الأروا  دو  تميــء. وقـــد ارتســـمت في مخيلت ــ

ن  م ــ  تفلسطين. واحدهم ةعلن عن تبرعب رلاف الدولارات لإنقاإ مجموعة مــن الفيلــة في غــابات أفرةقيــا المهــددة بالمــو 
 .جراء اعفاف

                                                                                     ووصلني صوتك. ها  المرة لم ةكن حالما  ولم ةكــن بــب خــدر. ةســألني عــن صــحة الإشــاعة. ولمــاإا طلبــت منــك   
 مخيلتي أخات أبحث فيها عن جواب صحيح. ابضور. أسئلة كثيرة ارتسمت في

 ـ عمر .. هل قرأت ها  القصيدة..!. 
 .ةـ أجل .. أعجبت بها  نما الاسم أشاهد  لأول مر  
 ة لم ةشر  لى إلك.ـ محرر الصفح 
 ـ وهل قرأت زاوةة الردود في الصحيفة.. 
 ـ لم ةرد إكر .. الاسم.. 
العمــل مكتمــل بكــل معانيــب .. و إا بصــوتك ةــاكرن بــالك الاســم.                                           كا  الاسم حائرا . هل هو حقيقي أم مءةف لأ    

                                                        وكنت فعلا  هو. لم ةكن الاسم مستعارا  ولم ةكن الموقف حلما .. 
 ..!هل تتين معب  ـ  
 وكا  قولك باندهاش. أنا المعول الاي هشم البناء اعدةد.. 
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اب علــا اعثــث المتعفنــة وةهــدمو   وتقــتحم الموقــع جرافــات مجهولــة الهوةــة ورجــال مقنعــو  أخــاوا ةهلــو  الــتر  
الأنبـــاء    تلاأســـوار الم ـــيم المهجـــور.. أمـــام عدســـات التلفءةـــو  وأضـــواء آلات التصـــوةر.. وآلاف مـــن مراســـلي وكـــا

حف والإإاعة. وصــوت جهــوري ةصــف الموقــف كلهــم ةســجلو  كلماتــب. كلهــم ةتــابع شــفتيب وحركــات ةدةــب. ولم  والص
عينا  من زجاج لا تتحرك وأنها بدو  ب بــ  وأنــب منــا نــءل مــن عربتــب    ،طرافةلاحا اعميع حينها أنب كا  متصلب الأ

 دميب.ق كالمكشوفة وهو واقف في مكانب. لم ةغير وجهتب لم يحر 
حا اعميع أنهم في انسجامهم غير المنظم تركو  بين ارثار تصفعب الريا  بقســوة بعــد أ  انهــارت كافــة  ولم ةلا 

الفضاء خال لم ةعد لدةنا سو  الصمت أعبث بب بين بظة وأخر  حتى أخــا الصــداع   المواقع. امتد النظر  لى البعيد
 يحطم رأسي بمناجلب.

 ة.جـ أنهم.. يحتفلو  بها زو  
 ـ وأنا.. 
 أنت ماإا..  ـ 
                                                                    نني الءوج القادم من خلف الفيافي من وقف علا هام الدن معلنا  عن اسمها..اـ  
 ـ  إا هو أنت.. 
أخــات الأةــدي تــدفعني.. عصــب أحــدهم عيــني بعصــابة ســوداء وقيــد آخــر معصــمي    ولم أعــد أدرك مــا حــولي 

ضـــني مـــانع أو حـــاجء وتـــاكرت  ابـــار لم ةعتر   غـــمر خلـــف ظهـــري وأخـــات الهمهمـــة تخفـــت وأنا أســـير في طرةـــق طوةـــل  
صوتك.. تاكرت الناطق الرسمي إا الصوت اعهوري ... تاكرت أنهم يحتفلو  بالءواج .. فأخات أحرك ةــدي. فــ إا  

 بها حرة فأخات أفرك مقلتي.. لم تكن هناك عصابة.. لم ةكن هناك ناس..
كلمــة.. لم تتكــو  ورنــين هــاتف  عليهــا بداةــة    ر س ــ نمــا ظــلام دامــ  ةطــوقني وورقــة بيضــاء مكومــة في ةــدي الي 

 ةصلني من أعماق بئر.
  ❁❁❁ 
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                                                                   هناك همهمات تجاوزت عنا  الفضاء، انطلقت بعيدا  حتى تجد مجــالا  للتعبــير عمــا   ـ توقفت ابركة في المدةنة، كل ما 1
 وتلج بداخلها قبل أ  ةكو  الانفجار .

خاصة وقود العربات وأنابيب غاز المواقــد حيــث أغلقــت مراكــء البيــع   ،اتروقات ا سعرارتفع فيه ةأزلي هي أزمة 
 اطنين المتءاحمين هنا وهناك في نوا  متعددة من المدةنة.بعد أ  استعا  التجار برجال الأمن لتفرةق المو 

ل العــربات الراحلــة  ا أر ،  نم ــتلفــت النظــر  ار لمـ أخات عربات مجهولة تغادر المدةنة في أوقات متفرقة من رابعة النه 2
 في الظلام لم  بب لها أحد و   شدت انتبا  العس  الأميين وحراس الليل.

رس مفتوحات الأبواب،  نما لا ةوجد أحد. مستشفا المدةنة الوحيــد. ةقــول المرضــا لم ةــءرهم  المدا  ،ـ اتلات مغلقة 3
لنــور في الشــوارع لم تطفــأ، و   كانــت  ميــد المرضــا، عوااصــرا   طبيــب أو لــرض منــا اثنــتي عشــرة ســاعة رغــم  

 المدةنة أمضت ليلة نصف الأحياء مقطوع عنها التيار الكهربائي..
 و  خاصة و   هواتف العملة والطوار  المءروعة في الشوارع لا ةرد عليها أحد.ـ أخا السابلة ةتساءل  4
يلتهــا في الفصــل وجارتهــا. ولمــا تكــدت  بــة زممــن وجــود عر   تتأكدـ أطلت )حنا ( من نافاة غرفتها كما هي العادة ل 5

يم ناظرهــا ولم ةثــر  من وجودها ارتدت عباءتها وحملــت حقيبتهــا وانســلت عــبر لــرات الــدار. لم ةلفــت الهــدوء الم  ــ
الصــمت هواجســها. وفتحــت البــاب الخــارجي لتصــعق في مكانهــا. العربــة مشــتعلة مــن الــداخل، كــل شــيء يحــترق  

 ، وبح صوتها وهي تنادي.البابوهي تضرب   اكفيه  بهدوء، أدمت
وألصــقت وجههــا  ـ داخل العربة متفحم.  نما المثير للرةبة أ  هيكل العربة الخارجي ســليم. اقتربــت حنــا  مــن العربــة   6

بالءجاج. كل شيء أسود، ضربت الءجاج بمقدمة رأسها، غرست أظافرهــا في وجههــا غــير مصــدقة، لا تــدري كــم  
                                                                 ير  لى الثامنة. )لا تدري هل الثامنــة صــباحا  أم مســاء ( التفتــت خلفهــا،  ا تشساعتها أنه ظرت فيمر من الوقت. ن

وكــالك عباءتهــا تملــت نفســها أنهــا بثيــاب المدرســة وقــد    ة علــا عتبــة البــابيباب المنءل موارب وحقيبتها المدرس
ب  ابجــارها وثبتــت  عمــن ش ــ  تهدل شعرها، تلفتت حولها في خجل م أسرعت  لى العباءة وتلفعــت بهــا، أصــلحت

 علا وجهها أغلقت الباب الموارب وحملت حقيبتها.
لــا ىيتهــا. أســرعت بالــدخول، فنــاء  ـ المدرســة تكــتا بالطالبــات. هكــاا ةبــدو رغــم أ  البــواب لأول مــرة لم ةــرد ع   7

.  ةمغلق ــ  المدرســة فــارغ فــاتح فــا . أخــات تعــدو أــو مــدخل البنــاء متجهــة  لى فصــلها )ثانيــة ثان( كــل الأبــواب
دوء ابصة الأولى ) رةب( ومدرسة التــارةب )أبلــب عواطــف( لا تــر   لهــا بعــد أ  اكتشــفتها أمــام  اب بهفتحت الب

 لها في شبق بشكل مقءز.   حد  دورات الميا  ىتضن زميلة
ـ فوجئت )حنا ( بالفصل فارغ فتقدمت من طاولتها فوضــعت عباءتهــا كالعــادة داخــل الــدرج مــع كتبهــا. وجلســت   8

مكانهــا، اتجهــت  لى الســبورة، فقامــت بمســح المســجل عليهــا وكتبــت  طهــا اعميــل    ضــت مــن قعــد م نهلمعلــا ا
ءةــرة العربيــة والخلــيج والبحــر الأحمــر م أكملــت خارطــة آســيا  التارةب والمادة والموضوع م رسمــت خارطــة شــبب اع
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   كل إلك.ر ات تش                                                          وجءء من شمال أفرةقيا راسمة أقواسا وسهاما  في جميع الاتجاهات وأخ
 نتها الشر . تملت حنا  ساعتها.. مازالت الثامنة.ـ ا  9

 ر رأسها وهي تصر ..ـ ألقت بالمسطرة التي كانت تستعين بها في الشر  علا الأرض م شدت شع  10
 ـ أةن البنات.. 
ها  غادرت الفصــل وأخــات تفــتح بقيــة الفصــول، كانــت الفصــول فارغــة حــتى غرفــة المدرســات؛ دخلــت فصــل  

وحملت حقيبتها بين ةدةها م خرجت من الفصل وقبل أ  تغادر المب  كا  جرس المدرسة ةــر    عباءتها، ارتدت ءبهدو 
ــا  انتهــاء اليــوم الدراســي وال ــاء وأصــواتهن تتجــاوز ســور المدرســة. بينمــا البــواب                                  معلن طالبــات أخــا  ةتجمهــر  في الفن

 ةنادي الطالبات اللاتي حضر أولياء أمورهن..
خــات تتفــرس الوجــو  الــتي حولهــا ىــاول رصــد مــا تعرفــب مــن ملامــح زميلتهــا الخاصــة،  تها، وأنا  زميل حافتقدت ـ  11

رة/ عيــو  زرقــاء زجاجيــة/ أنــف معقــوف ةــتلألأ في وهــج الشــم   و إا بالوجو  التي حولها )صــورة واحــدة( اســتدا
اتــءا ،  بهــدوء و          ن بعضــا   عد  وةــدفكبرةق الاهب/  نما هنــاك أمــر غرةــب لا توجــد أإرع للفتيــات ورغــم إلــك تطــار 

أخات تتأمل نفسها ف إا بها لها ةدا  وأخات تتحس  وجهها وهــي تعــدو  لى غرفــة دورة الميــا  حيــث تنتصــب  
احم أمامها الفتيــات عنــد الانصــراف فلــم تجــدها في مكانهــا  نمــا وجــدت صــورة مكــبرة للوجــب الــاي  مرآة قد ة ةتء 

 ةتقاسمب فتيات المدرسة..
تعــرف إلــك. قفــءت حنــا  مــن مكانهــا وأخــات تعــدو  لى باب المدرســة وهــي  والــدها  أنــب اســم     بــراهيمـ الشــيب    12

ــرد علــا  تــدفع الفتيــات أمامهــا كأنهــا تــدعوهن لل ــروج معهــا. خرجــت  لى                                          الشــارع فلــم تجــد أحــدا  )البــواب لم ة
                        ىيتها ها  المرة أةضا (.

انتشــر فيهــا غبــار غرةــب شــل    يــة الــتيلــك الناحتبــي في  ـ أخات )حنا ( طرةقهــا  لى الــدار هــي الكــائن الوحيــد ا 13
كــل  حركة اعميع ) نسا / حيوا / جماد( أخات تتلفــت حولهــا في هــدوء وقــد تســرب  لى أعماقهــا  حســاس بأ   

 ما حولها ةسجد لها.
❁❁❁ 
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 أ ـ   ـ
وم  مــن خادمــب أ  ةق ــ  ببــين مغيــب الشــم  ومشــرقها مســافة في الإمكــا  اجتيازهــا، هكــاا قــرر عنــدها طل ــ 

 جهيء حصانب لبدء رحلة قطع ها  المسافة وةتمكن بعدها من الفوز بقلب أجمل فتيات ابي .بت
  الدةك وثغــاء الضــأ  نهــض نافــع مــن فراشــة وتلفــع بغترتــب م تفقــد  مع انبثاق نور الصبا  وعلا صوت صيا  

 ب.زوادتم اأ  بمل  ب                                                       مسدسب المشدود  لى وسطب وأمام باب الخدر تمطا قليلا  وهو ةتثاء
الطرةق طوةــل، قــرر أ  تكــو  البداةــة المكــا  الــاي تشــرق منــب الشــم  م  خــا في الســير معهــا حــتى ةعــرف   

                                                                                  تب بالغناء كما هي عادتب عندما ةنطلق  لى الصــيد أو في رحلــة طوةلــة بعيــدا  عــن مضــارب الأهــل  أةن تختفي م رفع عقير 
 والعشيرة.
ر  حــتى خادمــب عبــادة الــاي  تمنــب علــا حياتــب لم ةــبح لــب  علــا س ــأحــد  إ لم ةــ من    لم ةكــن ةــدري بهــا  الرحلــة 

العبــارة بعــد ثلاثــة أيام مــن الرحيــل  بوجهتــب و   همــ  في  إنــب )ســوف أجلــب طلــب أغلــا ابلــوات( ردد عبــادة هــا   
 وهو ةداعب وجنتي سمر في الرجم الاي اعتاد سيد  اعلوس فيب عندما تثور بب الهواج .

أمــام القليــب ىــاول رفــع قربتهــا، اقــترب منهــا وســاعدها علــا حمــل قربتهــا،    ســيد   ودة لمــح بنــت خــالعوفي ال 
مقدمــة رأســها وأخــا ةتأملهــا )حلــوة ابلــوةن( تــاكر قــول  أحــ  بأنفاســها ىــرق أطرافــب وهــو ةثبــت ربا  القربــة علــا  

 مضارب ابي.  سيد   نما هل تكو  عفراء هي أغلا ابلوات ربما وأخا ةتأملها وهي متجهة  لى
                                                                                        لا ابلوات( مجهولة بالنسبة لعبادة؛ الاي أخــا  ةتــوارد  عليــب كثــيرا  مــن فتيــا  ابــي في الــرجم أو في    )أغ ا 

ةســألونب عــن ســيد   إا احتــار في الإجابــة،  نمــا أخــات الأمــان والأحــلام تجــول في داخلــب وقــد  المفلــا أو أمــام القليــب  
                                                را  أنب لم ةعد الخــادم الــاي ةــ مر فيطــاع  نمــا هــو ار   متاك خا ةشعر بمكانتبأغدا ملجأ اعميع. ةترقب عودة الغائب ف

قــام باســتئجار بعــض الرعــاة لرعــي الغــنم  ارمــر النــاهي في حــلال ســيد  وبيتــب فأخــات أمــور  تتحســن وأحوالــب تتبــدل ف
مــا    رفتهــافائــب لابنهــا لمعو                                                                                  واستحضر خادما  لعمل القهوة وتلبية طلبات أم سيد  العمياء التي لم تشك بظــة في أمانتــب و 

 بينهم من حكايات وقصص.
ليــل  أخــات عفــراء تــتردد علــا الخبــاء لخدمــة عمتهــا العجــوز فلــم ةهــتم أحــد بجلوســها  لى ســاعة متــأخرة مــن ال 

و نما لاحظت إلك صدةقتها ميثة فأخات تشاركها الســهر بينمــا عبــادة ةتجــول بــين المضــارب أو في الصــحراء، وبعــد  
                                                             وقــات متقدمــة محــاولا  المشــاركة في الســمر. نهرتــب ســيدتب فأخــا ةتلصــص مــن  في أ  أخــا ةعــود لل بــاء  أ  لاحــا الفتــاتين

 شاء سر .ب  فن)الشق( وقد أطرب هاا التصرف الفتاتين فكن ةداعب
مرت أعوام علا نافع الاي أخات الركبا  تتناقل قصة رحيلــب بشــكل مخــالف للحقيقــة كمــا منحــت المســافر   

الشــعار ومــن  ــر بمضــارب البادةــة لــا زرع الرعــب في قلــب عبــادة الــاي  وةهــا  للطبيعــة أخــا ةر   ة                   بركــات وأعمــالا  خارق ــ
نهــا )أغلــا ابلــوات(  اات ابي وهو ةردد في داخلــب  د  بناستطاع أ  ةت لص من كل تبعية لسيد  بعد زواجب من  ح
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 لال.نب سوف يحمي اببأوفرض علا سيدتب التي أقعدها المرض الانتقال  لى مسكن أخيها مع  ةهام اعميع  
                                                                                                نء  عبادة عن الديار.. رحل مع زوجتب وكــل مــا  تلكــب ســيد  واختفــا عــن العيــو  مختــارا  اسمــا  جدةــدا  وقبيلــة   

ةتمكن أحد من العثور علا أثر لب رغم اتاولات المضنية وأعلن بين القبائــل عــن ســرقتب بــلال ســيد    جدةدة..  نما لم
 ن أهل بيتب.موغدر  بمن عطف عليب واعتبر  

 ـ  ـ ب
لا ةتناقل الركبــا  أنــب ةوجــد رجــل صــالح في بيــت مــن الشــعر النــادر ةقــيم في طــرف الصــحراء بشــكل عجيــب   

                                                                        كــل مــا ةعــرف عنــب النــاس أنــب رجــل صــالح قــرر البقــاء بعيــدا  عــن النــاس وكــا  بداةــة  مــن حيــث الموقــع والرجــل الــاي  
                          لصـــحراء علـــا وجهـــب خوفـــا  مـــن  في ا  ةشـــد رحالـــب وةتيـــب  اتصـــالهم بـــب مـــرض ســـر  بـــين القبائـــل فجـــأة فأخـــا كـــل بيـــت

                                                                           العدو ، وحرصا  علا أهل بيتب من النبا  إا علمت اعماعة بأنب ةوجد بينهم مرةض.
                                                                      التائهــة علــا وجههــا تــت مــع بــءوغ الشــم  فرســا  ةــركض في وجــب الشــم  لم ةهــتم أحــد    حد  ها  الأسر 

كــن فيــب أحــد حــين اقــترابهم وفجــأة  إ  لم ة  وقــع الخبــاء الــايمبــالك  نمــا كلمــا تربعــت الشــم  في كبــد الســماء وضــح  
امتنــع الركــب    بالفارس ةعود وقد تصبب العرق من ابصا  ومنــب فرحــب بــب ودعــاهم للاســتراحة ولكــن لظــرف المــرض

وهنــا أمــرهم بالنــءول وضــرب مخــيمهم بجــوار مخيمــب لأ  عنــد  الــدواء الشــافي للمــرض.   .عن الضيافة شارحين الأسباب
لصــحراء ومــن خــلال شــي هم بحكــم قيامــب بمعاعــة اعميــع وشــفاء أبنــائهم علــا  طــرف اكــو  حــي جدةــد في  توهكــاا  

وهــل أحــد ةطالبــب بــدم وثار أو أ  جماعتــب أهــدرت دمــب. بجــرم    ةد .. ورغم تساةلهم عن انتمائب ولماإا هو مقيم لوحــد 
حراء وةلمحــب في  ب الص ــخا طرةقب  لى قل ــشنيع  نما الأمر الاي لاحظب اعميع أنب قبل بءوغ الشم  ةركب فرسب و 

                                                                                               بعض الأحيا  الرعيا  وهو ةعود مســابقا  الــرةح في ســباق أزلي مــع شــيء مجهــول لا ةــدري اعميــع كنهــب، فكــا  ســ ال  
لوب في الأإها  وفي ليلة عرس تربع القمــر في كبــد الســماء أخــا الســمار حــول النــار ةــرددو .. الأهــازةج وةتبــادلو   ة

                                                                ظــة وأخــر  ةــداعب أو ر معبــود تــب فيرتفــع صــوتب متجــاوزا  الفضــاء في حــوار  ين بعازف الربابة ب  الأحادةث بينما كا
                                             متفحصــا  اعميــع كأنــب ةبحــث عــن فقيــد م لمعــت عينــا     أخــا ةتلفــتو أزلي مع الكو  تربع صالح وسط كبار الضــيوف  

  ســحهالتيــب دمــوع أخــا  قببرةــق عجيــب وهــو ةســتمع  لى أخــر أبيــات المغــني الــاي صــمت فجــأة وقــد اأــدرت مــن م
                                                     بطرف أناملب مداريا  وجهب عن اعميع وهنا ارتفع صوت صالح:

 المكا  الاي تختفي فيب كل مســاء مــن                                                            سافر متجها   لى مشرق الشم  من أجل أ  ةسابقها ليصل قبلها  لى 
لــث  في ثارقهــا أحــد قبلــب و ط                                                                              أجل عيو  معشــوقتب امتطــا فرســب مخلفــا  وراء  اعميــع، اتجــب  لى الصــحراء مخترقــا  طرقــا  لم ة

ةوم با  عليب الإرهاق والتعب رغم أ  الطعام متوفر والماء كأنب لم  سب شيء منا غــادر جماعتــب، الشــم  كانــت قوةــة  
                                                                                            ير الــدوار والصــحراء لا تــرحم أحــدا  خاصــة  إا كــا  وحيــدا   نمــا قاومهــا  رادتــب في الوصــول  لى هدفــب مهمــا  وهجهــا ةث ــ

                                                          ةدري هل كا  هــاا الشــيء متحركــا  أم أ  فرســب أخاتــب  ليــب كــل  عيد لاأسود ةقترب من ب                        كانت الصعاب وأخا شيئا  
 إ أغمــا عليــب وأخــات الفــرس طرةقهــا  لى شــيء  مــا في الأمــر أ  الإرهــاق أثــر عليــب فلــم ةعــد ةشــعر بشــيء لــا حولــب  
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  اا كــلغرةــب ه ــ  ..  غرةب  دجلبة وميء صوت امرأة ترد  معلوم وكأنها تستمع  لى  رشاداتب كل ما ةدركب أنب سمع صوت
                                                                                           حتى فتح عينيب فلم يجد حولب أحدا   نما كا  رأسب متوسدا  زوادتــب وفرســب ةقــف أمامــب. أحــ  بهــواء لطيــف   . ما ةدركب

نظــر  حولــب فــ إا بــب داخــل مغــارة رطبــة هواةهــا مــنع  وأمامــب كســر مــن الخبــء ودورق مــاء،  نمــا لا ةوجــد  فأخــا يجيــل  
 عبر فراغ المغارة ةقول: رأة ةول و إا بصوت امججن  مخلوق. فءمن مكانب وأخا ةت

                                                              ـ أنت رجل محظو .. أنت رجل محظو  لا تعمل أمرا  ةفقدك ها  الميءة..  
                                                                           ا شــعر بأنــب  نســا  جدةــد لم ةعــد ةتــاكر شــيئا  مــن ماضــي أيامــب ســو  أنــب قــرر معرفــة أةــن  تكرر القول أكثــر مــن مــرة  نم ــ

 ب.و هدفح وأخا طرةقب أبتغرب الشم  ومن أةن تشرق. وركب فرسب مع الص
وهنا تقافء الشباب حول النار لإثارة حماس ابضــور للمشــاركة في الــرقص عنــدما أطــل العــرة  في أبهــا حلــة   

                                                                            بقية القصة ونهض صالح ةتقدم اعميع مرحبا  بالعرة  وأخا سيفب متماةلا  وسط اعميع..فلم ةعد أحد ةهتم ب
 

 ـ ج ـ
ب التي لم تنجب مطالبة بأ  ةقومــا بــءيارة الرجــل  زوجت  سمب زادتب وساوسجأح  عبادة بالوهن وفتور عام في  

ــاي تناقلــت الركبــا  علاجــب الشــافي واتصــالب باعــن لفــك العــين وطلاســم   الــنح  فعــءم علــا الرحيــل  لى  الصــالح ال
  مضــاربب لكــن الخــوف أ  ةلتقــي بأحــد هنــاك مــن جماعتــب، كــا  هــاج  ةقلقــب فلــم ةفــاتح زوجتــب بــالك لعــدم علمهــا

وهمها أنب شرةك في الأموال وأنب يحتفا بحقوق صاحبب حــتى ةظهــر وأ  هجــر  عماعتــب  نمــا هــو  حيث أبفعلتب الشنعاء 
  معرفة مصير رفيقب الاي اختفا منا زمن طوةل ..حتى ةتوسط أحياء العرب لعلب ةصل  لى

 لى    دفعتــب إات صــبا   ب                                                                   كــل هــا  الهــواج  كانــت حاســرا  تــدعو   لى التمهــل  نمــا رغبتــب في مولــود يحمــل اسم ــ 
 مطالبة الرعيا  بالرحيل.

ر   مــن الســفر وبعــد غــروب الشــم  تلفــع بعباءتــب  ا مكــا  ناء عــن المســاكن، وبعــد أ                    وأقــام لــب ســكنا  في 
                                                                                                  واتجب  لى خيمة الشيب الاي لم ةكن موجودا  كما هــي العــادة وجلــ  مــع اعالســين ةتبــادل ابــدةث معرفــا  بنفســب بعــد  

 ب غرةب .نأ  لاحا اعميع أ
واهن لامرأة عجــوز تتوكــأ علــا عصــا غليظــة ةقودهــا صــبي أشــعث ةقــترب مــع ظلهــا الــاي تجــاوز  بصوت و إا  

                                                         باب الم ــيم وأخــا ةســألها عــن طلبهــا محــاولا  مســاعدتها بعيــدا  عــن سمــع                                        المكــا  طــولا ، نهــض أحــدهم واســتقبلها أمــام
م بالعــودة مــن حيــث جــاءت  وز ته ــ يم وبينمــا العج ــوعيو  ارخرةن بينما وقع خطوات حصا  تقترب توقفت بجوار الم

 قابلها شبح رجل ةقترب فصرخت: 
 ـ نافع... نافع

بينمــا ةســأل الــواقفين عنهــا ومــن أةــن قــدمت، م  ووقعت علا الأرض. اأ  صالح فوقها وأخــا يجــ  نبضــها   
حملهــا  لى  لخــدم  اكنهم وطلــب مــن ام ــميــع العــودة  لى أاع                                                      ألقا بعباءتب فوقها مشيرا   لى أنها فارقت ابيــاة م طلــب مــن  
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 أحد البيوت للاعتناء بها وتجهيءها للدفن.
أمــل وجــب العجــوز الــاي لم ةفارقــب منــا                                                                أفسح اعميع لب مكانا  بينهم وعادوا  لى تبادل ابدةث، وبينمــا هــو ةت 

و   ادة الــاي لم ةتف ــب ــأ  تهــا تلفــا أنفاســها.. ونــداء  نافــع ..  نافــع  ةــتردد في داخلــب م أخــا ةركــء نظراتــب علــا ع 
 لمة منا جل  ولم  ط اللثام عن وجهب.بك

                 ـ أهلا  بضيفنا . 
          ـ أهلا .. 
مــن اباضــرةن وأخــا ةســرد شــكوا  وةعــرف       ا  رف أحــدم أما  عبادة اللثام عن وجهب بعــد أ  تكــد أنــب لا ةع ــ 

 بالدةرة التي قدم منها وهو منك  الرأس.
 يفنا.ضـ طلبك متيسر يا عبادة ... وأنت اليوم   
كانب ورفع رأسب وأخا ةتأمل الشيب .. تلفت حولب م غادر المكا  دو   إ  وأمــام قــبر الميتــة  من م فء عبادة 

                                                                        الغطاء عن وجهها م قبل جبينها ورفع رأسب متأملا  من حولب م أعــاد الكفــن كمــا   بعد أ  ل الصلاة عليها فتح صالح
 طرقات.في اللاي أخا ةتلاشا  اكا  ووارها الترب واتجب  لى فرسب وغادر اعمع  

❁❁❁ 
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اعســم النحيــل وةعــم  تتنــاثر الطرةــق شــظايا وةنغــرز في الأعمــاق نصــل مســموم أخــات عواملــب تعســكر داخــل   
 الكو  ظلام دام  سرق حواس الكائنات فكا  الصمت وحل الفراغ الدامي.

                                     شــير  لى الســابعة صــباحا ، نســيم بارد ةلســع  قو ، الســاعة تقــاوم الس ــصفراء تلالرةح هادئة وأوراق الأشجار ا 
ةــتم عقــد الاجتمــاع الثــان    الأجسام المتحركة في كل اتجا  ومــاياع نســي أصــحابب  غلاقــب قبــل النــوم ةصــر  )غــداة غــد

  الثقــة في  ار وخلــق ن ــللجنة المشكلة لدراسة احتمال فك الاشتباك ودفع الأطراف المتنــاحرة  لى احــترام وقــف  طــلاق ال
د رغــم تبــادل التصــريحات(. محــرك العربــة ةــدار، ةضــيع صــوت المــاياع وأنا داخــل العربــة الــتي أترقــب أ   نفــوس الأفــرا

 تستعد للانطلاق.
                                                                               ادة تقــف في نافــاتها تتأمــل الفــراغ، لقــد تكــدت مــ خرا   نهــا تنتظــر خروجــي كــل صــبا  أكــد إلــك   نهــا كالع ــ 

أثــر إلــك عليهــا  نهــا تقــف حــتى تتحــرك العربــة  قصــود حــتى أر   خــري المجــي أو تو تلصصــي المســتمر للنافــاة قبــل خر 
 وهنا تقوم  غلاق النافاة دو  حركة تاكر.

رنقت فيهــا نفــايات حشــرات صــغيرة تجــاوزت انهيــار الــءمن فكانــت  الهــم ةغترفــني، أصــول ســدومية متآكلــة تش ــ 
ــة تخــان ت ــ ــاة. الهاوة ــار ابي ةــب ةصــر  باسمــي  ل  نمــا صــوت غر ف في داخ ــرع الخــو ء حقــائق الءةــف المترسمــة خطــي انهي

ةــدعون  لى ابـــار والتوقـــف عـــن الانـــءلاق الســـرةع. الصـــوت ةقـــترب وأنا أفكـــر في مصـــدر ، أخـــات خطـــواتي تنـــتظم  
  ي، حبــل متــين ســوف ةشــطرن  لى جــءئينالارتطام بالنهاةة المجهولة.. الصوت ةقترب وظل طوةــل ةعــترض طرةق ــمتدارك 

وائيــة أخــات أتلفــت حــولي. و إا بهــا تقــف في نافــاتها تتأمــل  ليكو  وســادة هرد الظل دي وانفيو إا بالصوت  سك ب
 الفراغ.

ان تنهـــار الواحـــدة تلـــو الأخـــر ، النافـــاة  أخـــات الانفجـــارات المشـــعة ىـــيط بالمكـــا  الـــاي أقـــف فيـــب والمب ـــ 
تأمــل الفــراغ.  واقفــة ت  مازالــت  يتتــأرجح في مكانهــا كصــورة داخــل  طــار كبــير معلقــة  ــيط وا ، أخــات الــرةح تهءهــا وه ــ

                                                                                                    الدمار سد الطرقات وانهيار المبان بصمت غطا الفضاء غبار  بينما نهر أحمــر اللــو  أخــا ةتكــو  متجهــا   لى المنحــدر  
 نهاةتب بــدو  حــراك والظــل الطوةــل أخــا ةــتقلص لم ةعــد لــب وجــود. أخــا صــوت النهــر ةرتفــع وهــو ةــدفع  الاي أقف في

، تهتــء وســر  البلــل في ملابســي، شــيء ثقيــل اصــطدم بي،  عر بالأرض ىــتيفايات أشقايا ونبأمامب ما استطاع حملب من  
وجــب النافــاة إا الشــعر الــاهبي والأنــف  أخــا ةــدفعني  لى مــا لا نهاةــة تشــبثت بــب حــتى أبعــد  وابتعــد عــن طرةقــب، كــا   

 لبكاء.االطوةل والعيو  التي تراقب الفراغ، اهتء كل شيء في داخلي وشعرت أنني بحاجة  لى  
                                                                       دي مبتعــدا  مت ــاا  مســار  بــين الأشــياء المندفعــة داخــل النهــر، أخــات طرةقــي بعكــ   لوجب من بين ة ــانفلت ا 

                                                              وةة، رفعت رأسي متأملا  السماء.. مازالت هناك نجــوم تــتلألأ، ومازالــت                                          النهر، خطواتي شقت طرةقا  سهلا   لى قمة الها
 هناك نافاة واحدة مضاءة.

❁❁❁ 
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في حميا التبال معلنة عن انصهار كامــل في بوتقــة العــدم بعــد أ  تبــدت  العقل لتتمرغ  اوزت خط         لا  فتجاـ ترأت ج 1
ر إاتها حمامة بيضاء في ساحة عامــة ىــط علــا  فرةــء  الرةيا كاملة لتصل من م  لى مرحلة الانعتاق فأخات تتصو 

أحــد  حســناء افترشــت   أحضا   و ىط فيأنافاة أو إراع شاب أو ىجل أمام طفل في الثانية يحاول الإمساك بها  
                                الأركا  وحيدة تترقب موعدا  لم يحن.

 قال الرجل وهو ةتأملها في انبهار: أنها صحوة الموت. 
 تبلة لارتشاف الشفاء.قال آخر:  نها الفرصة المه 
 قالت سيدة تنتصب بين الاثنين عليها مسحة من اعمال:  نب العتب بكل صورة. 

فة عبقها المسكر ليعــود كــل شــيء  لى طبيعتــب قبــل أ  تترجــل مــن  في الءحام مخل واندست     حولهاتيـ تملت العيو  ال 2
 عربتها إات اللو  الفاقع.

يجلســا  فــوق مقعــد انتظــار حافلــة النقــل اعمــاعي أخــاا ةتابعانهــا وهــي    اثنــا  مــن مــدمني التجــوال في الأســواق. 
لم    ،هــار في الكــو ا زارعــة الانبعلــا وجهه ــالشــفاف    تــدور حــول نفســها حــتى ىكــم لــب  العبــاءة وتثبــت الخمــار

 تشملهم دائرة ابلول. فأخاا ةتحدثا  بما ةهمهم.
 ـ  نها جميلة..! 
 ـ هل رأةت حقيبة ةدها..! 
 حالة غير طبيعية..ـ تبدو في  
 ـ ما رأةك.. 

  المفــاتيحسلســلة    جنهض الاثنا ، الأول أدخل ةد  في جيب ثوبب ولم ورجها، أما ارخر فقد أدخل ةد  وأخــر  
 تا  العربة.ليتأكد من مف

أخا الاثنا  ةعدوا  للحاق بها مندســين في كــل متجــر محــاولين كســر طــوق.. التجمعــات للاقــتراب أكثــر رغــم   
 فيب أثر للمرأة التي ةبحثــا  عنهــا وقــررا  ارداب . مر وقت غير ةسير لم ةبن  وف من مراقبي الأمن ورجالالتوج  والخ

 ار خروجها.في انتظ  ا الأولم العودة  لى مكانه
ـ خرجت من السوق وبرفقتهــا رجــل يحمــل بعــض الأشــياء بــين بظــة وأخــر  تتأملــب مبتســمة م تملــت ســاعتها و إا   3

فجأة ليترجل منها السائق م  خا الأشياء التي يحملها الرجل م ةفتح أحــد أبــواب المقعــد   بالسيارة الفارهة تقف
                                          رجل ةتلفت حولــب منبهــرا  م تمــل ورقــة الــريالات  لعربة. أخا الوتنطلق االباب  ق الخلفي لتجل  في هدوء م ةطب

لات التجارةــة أو أحــد ابمــال..  الخمسة التي وضعت في ةد ، مظهر  العام لا ةدل علا أنب أحد العاملين في ات ــ
 تملب الاثنا  القابعا  فوق المقعد م اقتربا منب..

 ـ ماإا حدث..! 
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 ـ أةن إهبت .. 
 من ؟    ـ 
 عي..ة التي كانت مـ المرأ 
 ـ وهل كانت امرأة.. 
رج  م دس ورقــة الــريالات الخمســة في جيــب أحــدهم وعــاد أدراجــب. مــد ارخــر ةــد  وأخ ــ     ا  تمــل الاثنــا  مرتعب ــ 

 الورقة من جيب صاحبب تملها م صر ..
 ـ تمل ..  نها صورتها.. 
مــل وجــب صــاحبب  ةعثــر عليهــا ت  فلمــا لم  الصــورة،  وأخا ةقرب الورقة مــن وجــب صــاحبب الــاي أخــا ةبحــث عــن  

 وصر  فيب..
   صورتها فوق خدك. ـ يالله  
 ـ ......................... 

 ةشد ارخر في غضب وتجمهر القوم. ـ امسك الاثنا  بأةدي بعض كل واحد  4
❁❁❁ 
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يا   الـــتي تربــع فوقهــا كرس ـــ  ةالثــة ســطح المنص ــثأخــا ةعــد درجــات ســـلم المنصــة.. واحــد.. اثنــا .. وكانـــت ال 
وطاولــة انتصــب عليهــا لاقطــا  للصــوت وكأســا  مــن الءجــاج الأبــيض وقســطل مــاء صــغير فــوق ســطحب قوالــب ثلــج  

 ملفوف بفوطة بيضاء.
                                                                                      فــوق أول كرســي م أخــا ةقلــب أوراقــا  دســها ىــت  بطــب وهــو ةتجــب  لى المنصــة. طــال تقليــب الأوراق  جل ــ 

 لمرصوصة أمامب.مل الكراسي الفارغة اأيم  م أخا ةتلدعك جبينب بيد  ا
)أخــوان.. الأوراق بــين ةــدي فارغــة بمعــ  أصــح بيضــاء. خاليــة مــن أي حــرف .. أةهــا الأخــوة.. لقــد نســيت   

 رة..  نما في الااكرة شيء لا كتبت فأرجو المعارة..  إا كا  هناك  سقا .. أو تقمص هفوة(.نص اتاض
                   مكانــب وأفــرغ قلــيلا                       كلمــة.. ىــرك قلــيلا  في  مت لم تنــب  المقاعــد بص ــلام .. ورا  الك ــوصمت.. توقف عــن ال 

 الكأسين..  حدامن الماء في 
 عن مكانب المناسب.. و.. و..()أةها الأخوة.. منا بدء الخليقة.. والإنسا  ةبحث  
اعــال    ليا صوتب الطفــو خ                 شيئا  غير مرئي وأ  خرج من بين المقاعد طفل في الثالثة من عمر  رث الثياب ةطارد 

                                                                       سحنتب المعروقة تدل علا أنب يحتاج  لى عناةة فائقة في التغاةة حتى ةصبح سويا . لأ القاعة..  
قــف عــن مواصــلة ابــدةث. وهنــا توقــف الطفــل عــن الــركض بــين  شعر بالارتباك .. نهض من مكانب بعد أ  تو  

 وتلاشا . لف أحد المقاعدخ                                                  المقاعد تمل الواقف علا المنصة.. انفجر باكيا  م اندس  
 ع عقالب.. م ث  أطراف غترتب.. وعاد  لى اعلوس .أصلح من وض 
 ساعدن أحدكم ..(                                                                )آسف لتوقفي عن ابدةث ـ ضاحكا   نما أةن وصلنا في النقا  ـ آمل أ  ة 
 را  الصمت.. لم تكن هناك  جابة فورةة.. 
اربــب فيهــا أكــبر   لى وقتنــا الــراهن.. تج  لإنســا  حــتى وصــلا)آ  .... آ  ... تاكرت .. أ  المرحلة التي قطعهــا   

                                                                من الءمن .. أو استيعاب المساحة المكانية فلو تلفتنا  ينا .وشمالا .(
                                                                  لاحا أثناء إلك أ  هناك برةقا  فوق اعدار الاي عن  ينــب للقاعــة.. أخــا                               صمت وأخا ةتلفت  ينا  وشمالا  و  

اق بينمــا ارتفعــت ةدةــب اليمــ   ةــد  اليســر  فــوق الأور   ا عينيــب وتصــلبتت ــةــدقق لمعرفــة كينونتــب .. أخــات تصــغر فتح
 وهي تشير  لى مكا  البرةق الاي انفصل عن اعدار وأخا ةقترب ..

                                                                أخات تتراقص فوق المقاعد وهدةرا  حادا   لأ القاعــة عنــد كــل حركــة تصــدر   كانت عينين بشرةتين مثلجتين. 
و  متقــاطرة مــن جميــع الاتجاهــات  ت إرات من الغبار تتكاالتجوال.. وأخ  ن منها. وفي وسط القاعة توقفت العينا  ع 

بحــءام أســود وأخــات                                                                                      لتبرز فتاة جميلة التقاسيم في الثلاثين من عمرها ترتدي ثوبا  أبيض فضفاضا . وقد ربطت وسطها
لهــدةر ةرتفــع  اتتلــو  راقصــة.. ترســم بأقــدامها ابافيــة علــا أرض القاعــة وبــين صــفوف الكراســي خطــوات متناغمــة.. و 

 بظة وأخر .  بين
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 سب بين كفيب علا الطاولة .. وأخا ةتأملها في هدوء .. وتخلص من بظة المفاجأة.وضع رأ 
 )أةها .. الأخوة..( 
 التي بين ةدةب.. م غير وضع النظارة .. علا أرنبة أنفب ..  دفن رأسب في الأوراق  

 ةة المظلمة(.نقا البشرةة من النهاأالطوفا  الاي  ل)عندما احترق.. هاا الكو .. بعد وجود  الأول .. ح
ّ                                                                      رفع رأسب.. صو ب نظر   لى الموقع الاي ترقص فيب الفتاة فلم يجدها وخيم الصمت علا القاعة.               
دةـــد .. الـــاي معـــب انطمســـت معــالم ابضـــارات القد ـــة.. لتكـــو  حضـــارة جدةـــدة.. ومـــن  )كــا  التكـــو  اع 

   ..  إ..(.رخلال السياق التطوري ما أن فيب ا
 سعاف.. وهمهمة أصوات لا تميء لنساء ورجال وأطفال.نا ارتفع صوت سيارة  ه 
ــد صــغير. أخــا ةتمــوج مــع صــوت منبــب ســيارة الإســعاف وةعلــو عل ــ  ا الأصــوات الم تلطــة  وةرتفــع بكــاء ولي

 وةتجان  مع صوت م إ  أخا ةردد... الله أكبر .. الله أكبر .. وواصل حدةثب.
لانعتــاق .. هنــا كــا  التبــاةن وكانــت ابــروب .. ومعهــا  يــار الطرةــق ابقيقــي لتلم ةوفــق في اخ   ) إ أ  الإنســا 

 اندثرت أمم وم قتل.. م قتل .. طفل في مهد  .. طفل(.
ولــة بقســوة الأمــر الــاي معــب ارتطــم جبينــب باللاقــط فــانبثق الــدم. مســح بكفــب علــا جبينــب  وانكــب علــا الطا 

قطعة ثلج من قسطل الماء ووضعها علــا مكــا   لها في الماء م أخا  ل بطرف غترتب وب كوأخا ةتأمل بقعة الدم.. وأمس
 اعر .

كــل شــيء لم ةعــد في المعمـــورة  )أةهــا الســادة.. لم ةعــد هنــاك مكـــا  مقــدس بعــد أ  اســتبا  الإنســـا  ـ ارلي ـ   
 (.رلشاعر .. الشاع امكا  آمن..  نهم ةقتلو  الءهور .. بأحاةتهم السوداء إات ابدوة ابدةدةة .. ةقول 

 خر المنصوب علا الطاولة من مكانب في جلبة واضحة..  وةتحرك اللاقط ار 
 )هو  شي والموت في خوانب. 
 عاثر ابا بانتظار لاتب. 
         شاحبا . 
      سا .بائ 
                   حءةنا  كئيبا  ... 
 واحتضار السرور في بسماتب(. 
لفــراغ  وعينــا  شاخصــتا  في ا  . مســتو  الــرأس.لىوةتوقف عــن النطــق .. فمــب مفتــو  .. كفــب اليمــ  مرفوعــة   

                                                                                                    وخط أرجوان اللو  ةنء من جبينب منداحا  علا أنفب؛ وفمــب المفتــو  تخــرج منــب كلمــات وحــروف متنــاثرة أخــات تنــدا   
اعد كسيل عب، أخا يجرف ما في طرةقب من أشجار .. وناس.. وحجــارة في اتجــا  غــير محــدد. وةرتفــع تصــفيق  أو المق
 حاد.
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رتفع وقع أقدام تسير.. أخــا الوقــت ةتلاشــا وةنبثــق ضــوء مــن  قاعة هدوء غرةب .. والالظلام.. شمل ا أدلهم 
 لى المنصــة. و إا باتاضــر ةــدفن رأســب    سقف القاعة أخــا ةتجــول بــين المقاعــد وةــبرز ظــل  نســا  طوةــل وةصــل الضــوء

 بين ةدةب فوق الطاولة بشكل عادي كمن را  في.. سبات عميق..
  ❁❁❁ 
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 من أنت؟   
صرخت في وجهي وهي تنتحب، لا أدري سبب ها  الثــورة المفاجئــة وقــد كنــا متفقــين علــا كــل شــيء، وبعــد   

و  قصد لا أجد فيها الهم الاي أبحث عنب منا آلاف السنين وافتقدتــب بعــد  دراكــي بأ   أ  انتصبت أمامي فجأة وبد
لهويات ومراكء، وكل فــرد بعــد إلــك وتــار    فيب اعميع دو  ىدةد  اركمجرد عبث ةش  اابياة أمر سهل تكونها ووجوده

 لنفسب المكا  المناسب أما عبر اعماعة أو من خلال طموحب الااتي.
                                                                          طمــوحي الــااتي بعــد فشــلي الــار ةــع في  يجــاد رفيــق مخلــص ةثرثــر طــول الطرةــق مكتفيــا  مــني  كانت من ضــمن  

الســرةع وعــدم توجســي أو خــوفي بأ     اا المنطــق كــا  اقــترابين ه ــة ملاحظــة، وم ــم ــبتعليــق بســيط أو همســة عتــاب وكل 
 ةكو  هناك أحد.

                         تركا  فكنــت أنــت الهــم إاتــب.                                                               همســت بهــدوء: أنا لا شــيء في هــاا الوجــود بقــدر مــا أحــاول أ  أكــو  همــا  مش ــ 
 طفحت عيناها بالدموع وفغرت فاها لتقول كلمات توقفت عن الخروج من داخلها.

                                       شــعرت بــوخء ألم في جــانبي الأةســر ىاملــت قلــيلا     ا الــتي انــداحت بغــءارة،وعه ــأخات أمسح دمو رفعت ةدي   
الأةسر حيث الألم وأخــات أعبــث    علا الألم م طوقت رأسها بيدي، اقترب وجهها من صدري م استلقا علا كتفي

ــاك مــا أ وعهــا  دم  ولــب وقــد بللــتقبشــعرها المنطلــق علــا قفاهــا. وأخــات أفكــر في لا شــيء، تلبــد الموقــف، لم ةعــد هن
 ردائي.

وةــل وأــن علــا هــا  ابالــة، وفجــأة شــعرت بأنــني بحاجــة  لى التبــول وأ  اســتمر ةنــا علــا جلســتنا  مر وقت ط 
ها عــن كتفــي وأخــات أتمــل وجههــا وقــد أســلبت أجفانهــا وكأنهــا إهبــت في  هــا  ســوف أبلــل ملابســي، رفعــت رأس ــ

ك ب بــ  أو مقــل  نمــا مغــارة  ين من الدم لم ةكن هنــاارتو إا بها مغ  ا غفاءة رقيقة، وعندما أحست بتململي فتحت عينيه
 فارغة من ابياة، شعرت  وفي فأمسكت بمعصمي وطوقتني كلتا ةدةها.

 ا الانكسار.: لا تخف، كن معي أنني أخش 
نسيت رغبة التبول، وتصلبت في مكان أحاول الهروب من تسليط نظراتي علــا وجههــا وشــفتيها المرتعشــتين،   

بض، ولم أســحب ةــدي مــن بــين ةــدةها وشــعرت بأنــني بحاجــة  لى مكــا  أمــين  روب توقف قلبي عن الناله  رغم رغبتي فيو 
                                                رأسي بين قدمي متأملا  حجري، ومدت ةــدها  لى رأســي، لم  أخفي فيب نظراتي عن المنظر المرعب الاي أمامي، أحنيت  

اا الوضــع  ســي، وتــاكرت أنهــا بعــد ه ــرأ  رها حــتى ةســندو أجفل من ابركة وانقــاد رأســي معهــا  لى كتفهــا الــاي قربتــب بــد
فقدت عينيها بعــد أ  وصــل رأســي لمكانــب وخطــرت رةيا أخــر  ولكــن هــي كانــت تبكــي، أمــا أنا فــابء  ةطــوقني حــتى  

 اسيسي فلم ةعد بالتالي في رغبة للبكاء.شل كل أح
 : هيا بنا.. لقد أظلم الوقت.. 
  و   كنــت أ بــع  ت بنظــراتي  لى جهــة أخــر تجه ــعــن كتفهــا وا يقالت إلك م ىركت من مكانها ورفعــت رأس ــ 
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اء فــوق  حركات ةدةها وهي تقوم بجمع الأشياء المتناثرة حولها. م نهضت من مكانها وارتدت عباءتها م أصلحت الغط ــ
 وجهها..
  العــربات وزرافــات مــن                                                                    تخرت في النهوض بعد أ  تملــت الفضــاء الــاي أصــبح داكنــا  بعــض الشــيء وأشــبا  

                                                     نفسها للرحيل أما بلول الظلام أو خوفا  من برد الشتاء.متباعدة حولنا تعد   كن أما ناس تجل  في لا
ــة أحــاول مقاومتهــا للتطلــع في عينيهــا،                                                       الســاعة تشــير  لى الســابعة مســاء ، الهــدوء مخــيم علــا المكــا  وبي    رغب

                   ولكن أهرب بعيدا .
 قني.ا تلفح وجهي وةدها تطو اسه.. و إا بأنفب                                              وقفت قليلا  قبل أ  أأني لطي الفراش الاي نجل  علي 
                   : أمازلت مرتعبا . 
                                   سر  لأ وجودي ثقة و حساسا  بالقرب ..                             بشرا  وحيوةة، وصوتها الهادي ار  وجهها ةطفح 
ي عابها من خلفي حتى أواجهها فلم أتمكن مــن ســحبها، وهنــا اســتدرت في حركــة ســرةعة فــ إا بي  امتدت ةد 

سو  عربتي والفراش الــاي تنــاثرت عليــب قشــور  فت حولي، لم ةكن هناك  أتل ك أحد، أخات اأواجب بالفراغ لم ةكن هن
 حبات الفستق وأوراق ومجلات لا أدري متى أحضرتها.

                                                                 أحــدا  بــداخلها، وشــد نظــري شــبح ةتســلق. الصــ ور مبتعــدا ، مــا أ  تتــب حــتى  عــدوت أــو العربــة.. لم أجــد   
بح أملـــ  بـــدو   خـــات أىســـ  وجهـــي لقـــد أص ـــوأ   كـــل أطـــرافي،  اختفــا. تصـــلبت في مكـــان، أخـــا الـــبرد القـــارص

 نتوءات شعرت أنني أصبحت بدو  أنف أو محاجر للعين أو فم ةتحرك فكا .
. م نءلــت  اووجــدت كــل شــيء طبيعي ــ  المــرأة الصــغيرة المنتصــبة أمــامي  أشعلت محرك العربــة.. تملــت وجهــي في 

 اش في مكانب المناسب.لفر لفية لوضع الخلأجمع الأوراق وطي الفراش م فتحت شنطة السيارة ا
 : وهل ترحل بدون. 
ت  ق ــل خاصــرتها.. هكــاا وجــدتها بعــد أ  أغ كانــت تقــف خلفــي وقــد رفعــت الغطــاء عــن وجههــا وةــداها علــا   
 يارة واستدرت..  نها هي بااتها.شنطة الس
ظــة  ب  نــت بــينو   ك  ةث نتبادلب طول طرةــق العــوداتجهت  لى باب السيارة ارخر وركبت، لم ةكن هناك حدة 

ل الســيارات تقــف وتتحــرك بهــدوء م  أوهــا وأمــام المســجد الكبــير كــا  أوج الءحــام حيــث أر وأخــر  أخــتل  النظــر  
تمــل عقــارب الســاعة والتفــت أوهــا و إا ـ بالمقعــد فــارغ. تطلعــت للمقعــد  فأخــات أ  يتقــف وتســرب الملــل  لى داخل ــ

ا بين مقدمات العــربات وزحــام  ا وأنا أتلفت أبحث عنهمعه           يلا  وىركت  ل الخلفي.. لم ةكن هناك أحد وىركت السيارة ق
مـــدة النـــور  المشـــاة. وأمـــام  شـــارة المـــرور عـــدت طرةقـــي مـــرة أخـــر  أبحـــث عنهـــا فلـــم أصـــل  لى نتيجـــة رغـــم أضـــواء أع 
أمــام باب    واستطاعتي تمييءها أمام آلاف النسوة بطولها الفارغ ومشــيتها المتميــءة وطرةقــة احتضــا  العبــاءة ومــررت مــن 

                                                                             جد الكبير.. كا  الباب مفتوحا  وأناس ةقفو  أمامب.. أخات أتمل الوجو  فــ إا بهــا هــي  ة التي تقبع جنوب المسقبر الم
 كل الوجو  وجهها.
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 رغم صرا  رجل المرور والعربات التي خلفي، وأخات أعدو أوها. ترجلت من العربة 
 ة..ف                                             أجل كانت ها  المرة هي، وكانت أةضا  أحداقها مجو  
 دي مسلمتين..د ةأخات أم 
 هناك أحد سوانا..لم ةكن  

      ❁❁❁ 
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                                                                                      هل أنا فعلا  بحاجة  لى كمية من ابء  حتى أعيد حساباتي، وأخفف من سرعتي، قد ةكــو  في الأمــر مغالطــة،   
 بعــد أ  كــا   ة كبيرة من بيــدر أيامــي.. لم ةعــد للفــر  النصــيب الكــافيالوجوم أخات ىتل مساح  حالة  لملاحا أا نما 

                                                        في كل الثنــايا بســمة رقيقــة، رعــدا  هــادرا ، نــداء ةســتحلب صــدةد  د  علا نمطي المتلهف بأ  أكو   عتاالمسيطر بعدتب و 
 الأيام.

ء الـــتي  رحيـــق ابيـــاة مـــن الأشـــياء تمـــتص  عميـــا  ،و ب ـــتـــاكرت أنـــني وحيـــد حلـــم موبـــوء لـــب أطـــراف كمـــا الإخط 
                                                                                               تصــادفها م تختفــي.. بعيــدا  عــن العيــو  والشــك ةقتلهــا، ةــءرع ســهامب المســمومة في أعمــاقي وةكــو  الســقم الأصــفر  

 فاءة النوم.و غ 
                                                                                         تاكرت إلك والطرةق الطوةل يحتوةني في سفر آخر أو التلاشي مبتعدا  وصــوتك ةقــول ) نهــا محاولــة للهــرب(   

ــا  ــة للهــرب، لــن أجــءمالمــرة ارت  نهــا  كت ــة لإنهــاك قــواي حــتى أتقــدم بشــكل وا  لثالث ــدا عــن  بأنهــا محاول قــع ملمــوس بعي
ــتي   ــب،  أالأحــلام ال ــو  بأزهــار ابدةقــة وةطلقــو  الأصــوات  نهــم  احلــق معهــا هــربا لــا أنا في ــق الءهــور ةعبث تصــو  رحي

 .إاتب   الدورما هو جميل، وها أنت تمارسين  النشاز لقتل كل 
 ا الغياب.... لماإـ أعرف  
 اك ؟ـ وما أدر  
 ـ وقوف.. رفيقاتك وحيدات ورحيلهن دونك .. 
 ن متعبة ..اـ  
  ـ وهل هاا التعب .. ةدفعك  لى الهروب حتى مني .. 
 ـ أجل ..! .. ! 
تردد صدي )أجل( في داخلي م طفح علا السطح، لم ةكن معي آخرو ،  نما انتصــب فــوق المقاعــد اتيطــة   

و إا بأحــدهم ةــتقمص صــوتك،    ،                                    يطة ترتفع مجلجلــة تنــاق  أمــرا  لا أدركــبمية وأخات الأصوات اتياكل آدكتبي، هبم
 عـــن مـــواقعي المتقدمـــة للغـــءاة الـــاةن أخـــاوا ةهـــدمو  المنـــازل،                                             ةعلـــن بشـــكل افتـــءازي انســـحابي غـــير الإنســـان مت ليـــا  
 ةغتصبو  النساء، ةقتلو  الأطفال، ةقتنصو  الأرض.

مــا وــرج    ا                               لهياكــل راصــدا  حركــة كــل فــك ومتابع ــتحركة فــوق هــا  ا                  لا  أ بع اعماجم الم       ا  وشمالفت  ينتأخات أ 
وقصاصــات الــورق وابــروف والعبــارات المتنــاثرة وأزةــء ريا     من كلمات وغبار، امتلأت الغرفة الخالية  لا مــني بالغبــار

 .منتصف شبا  تصفع واجهات الدور وىطم أغصا  الأشجار اللدنة.
 أكثر . نتظر ..ـ لن أ 
 ......ـ .......... 
                           ـ لقد أصبح الموقف صعبا  .. 
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 ارتبا .  ـ وماإا بيدي .. أنت في حل من أي 
 ـ وبها  السهولة..  
                                 حتى لا أكو  سببا  في تعاسة ارخرةن.              ـ أبدا   نما 
          ـ  إا .. 
 اختيار البعد ارخر.كاملة و برةة ال                                                            ـ  إا  أعلن موتي للمرة الثانية وهاا الإعلا  ةعطيك حكم التمتع با 
الضجيج ةرتفــع والكلمــات المتداخلــة لم تعــد تجــدي بعــد أ  تباةنــت المواقــف وأخــا الائــتلاف ةتفتــت وةصــبح   

إن م أغمضــت  ةناق  قضية، جانبية بعيدة كل البعد عــن قضــيتنا ووقفــت وقــد وضــعت كفــي علــا أ               محاورا ، كل محور 
 ..  عيني وغادرت مكتبي

الباب طوةل يحتاج  لى آخرةن لم أحاول فتح عيني أو رفع ةــدي   من نفايات الطرةق  لى ض طرةقيما ةعتر  حأخات أزة
اجــات ترتفــع، وانهيــار الأكــوام الــتي أمــامي تصــدر                                                     مــن علــا أإن مســت دما  كتفــي وصــدري ومقدمــة حــاائي، الاحتج

 لا ة كد  نها بقايا أناس مازالت فيهم بقايا ونبض.. أصوا 
ــة شــد إراعــي اليمــ  لا أدري مــاإا كــا   لعظيمــة انغرســت في خاصــر صــابعك ابقــربي أ  كوشــعرت أن ــ  تي محاول

ن بحاجــة  لى فــتح عيــني لأر  مــا  الموقف فقط صوتك هو دليــل قربــك مــني ارتفــع الضــجيج، تعــاظم الوقــت، شــعرت أ
ل  الاتصــا  ن أعــاودإحــولي، لم ةكــن هنــاك أحــد. الظــلام دامــ ، الســواد ةلــف المكــا ، مازالــت سماعــة الهــاتف علــا أ

افي،  نني وحيد وةدي تتصــلب عضــلاتها، أشــعر بالخــدر ةــدب في أطــر الا أحد في اعانب ارخر.  والصوت القادم ةقول  
                                                                     م ةبكــو ، البكــاء ابــار ةصــلني شــجنا ، الظــلام لا ةســمح برةةــة الأشــياء، لا شــيء في  نه ــاالدم ةهرب، خاصرتي ت لمني، 

 . ةقترب أكثر .. أكثر .  ر، ةقتربثطرةقي سو  البكاء الاي أخا ةقترب أك
❁❁❁ 
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